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سرجه وسجيزة لوأف هذا الكتاب العمل مك الجير الشييعم 
ال البسر القنبين وعم أبل: واي هين دهوش 
العو ذالق كوضدا. نماك قاسو اانه 
اسيم 1 ادس ف م ٠‏ 
“كسسة “ام القديةصسي هن نرم الشيي: : :7 1 
د 1 هو اط مويه الي - أ 0 يري 531 الاج صعافي اسرد 
وينتهى لس.ه من جبة والده الى آل المالى من أبناء مديئة دمياط فى القمار 
المصرى 3 مأ جر ولد سول ىق الى اليلاد الشامية <والى عأم ما ١‏ ا تر نه 
فقطن دمشق مدة قايلة ثم تر كبا الى طرابأس الشام فاستقر فيها وانئذها 
وطنا له . وفى طراباس الشام مت أسرته و لاتزالمقيمةفيه! . وقدعرفت 
أسرة الماتى فى دمياط باننساما الى السلسلةالتيوبةعلى صاحها أفدئل الصلاة 
لصيف فوأمن 1 أحانى قَّ دمياط قو السيدثمد 1لا ىالص.ادىالدفون 
ونامى 525 صاحب الترجمة مر 3 والدنه اأسيدة سول د 3 ل 
الس عل 1-0 رمضان الذى كن سكيآن أثى أى رئاس لاد 5 
فق الله أذ وال هع 4 أما'ثو وفطان فاشرة قدقة ال ووس هاس 
الهأ من بد اطءه عأم 8 /1ة تر نه ني من وار الدولة العسم ان 0 1 5 
المقاداءة و 56 الدولة الرمضا رك تن كراس الك ها لحف 0 
دولة 5-2 مظان ماثة و تسحان عاها هن ا را ا و“رإاب8 عدر ة 0 
ولاتزال أوقاف فى رمضان معر و 49 ف اانه .و 


0 بي له 4 ددج ولد مأعوي ال مضا فْْ 02 وألده قُْ د الخد ادن 


الك 


1 ا( كاب 0 إللاا ل قترحءة إلا ل زافر : 
(5) دائرة الممارف لليستانى جزء 9 صفدة 905 فاموس الأعلامةا اينب سمس 


الدين مما ى 7 و 00000 , “ا بها ايع الابرا لك . 


ا 0 
عن أسراء قث اتلد اله مام كانت و لاد يل الاريما وما كنبإ نسنة | ١‏ 
هجر ناا وأثقوبأ بأو لسبتمارسنةو6م؛ ميلاديةوتوقو لقاب خنادي! أ 7 
الثانة سنة سحدهبة وعدر صاحي الترجمة نسعة أشهر ٠‏ وتوفءت والدنه 
بواكيردق قاين اواك كمه عه اه مهاه ى ار 4 
, نشأته فىها راباى م تشأ رمه [يّه يقياعائلا فان الال عد 

الوسر قدس الله سره اذى إغر فى 4 فى الاقطار الشداهية والفلسطز. انه 

ون اذاه الله. ولا يزال قيره فى مديئة اللد معروفا بزار و يقصد الى 
يو مناهذا ‏ لميثر ك ل«بعد وفاتهشيئامن دطامالدئيا ‏ وانه عردك ها نشأة 
عليية صاطة ع سضلته والدته وكانت على قسط و افر من التهذيب والتقوى 
5 تانضمهو دافلهى فر بماهتربية عائلية صيحةوقرأ القر آنااسكر معلل الخافظ 
اليد ااشست أحمد عبدالجليل أسدقراء طرابلن المشمرورن ,م لازمسدلقة: 
الوه سس اللذو : و الدينية عل الشيخين الجلياين عدالقادر الرافعى ٠وضيد‏ 


الرزاق الرافعى رحه.ها اينه ثم انتقل المساقة الدرو سق مدرسة 3 
أحمد أعر أ أحد مشاغير العذاء فى مار اءا س لقصل على قبط وافر 
العم والادبو لتاق بالشعر وهو بعد نافع فى السااحة عشّرة من تمره ص 
0 ويل وق لذها. هق مجموعة شعر به لهج 

١‏ دجرثه المعهر ( ولا بلغ الثامئه عقر ةمنتمره تأقت نفسه الى 
اف و ا لم وهالت !ل السير: ماة أيدمنق له فذادر طر اباس فى شبر 
الها 0 قاصدا الممصر فبلتها فى أواخر الشبر المذ كور وانتنظم 
مك٠‏ الدة الع فىالأزهر الشر فاو أذامي غر منغ ذ ف روا قالشوام 
د لقره الىالدرا واسرناء هار العم الشرعى والادىو الفاسفى اد 
أو بأدءةو اصاي لم ير 4 الاد ثرو / ل رنلدانه مد و بالق إلى :أن 
ادزوأر الى ٠ذادرة‏ تر الامكةااربة قُْ 4إدايم الاولسنة عب ؟! اللوافق 


0) 

م» تموز سنة بإجم؟ عائدا الى طراباس كابلغه اث_تداد المرض على 
عمهوقدترك الجامع الأزهرء ل نيةالعودةاليهولكن وفاةرب العائلة وعمادها 
أضطاره الى البقاء طر ابلس وهكذا انقطع حبل املدمن البقاء فى#صيل العلل 
مد ةأطو لمن المدة التىقضاها .فتا.رعل اتمام ما كانيصيرا| يمن العم الصحيم 
والدراسة العه.قفلا بأنيهء ذلك انال أن يلم سن اأش تو حة »م 

(شيوخد ف الأازهر 4 قرأ والازهر الشريشف عل أ أذ ةأعلام» منم 
الشييخ -دسينالمرصفى صاحب اا-كلمات الانو كانجلقر اءت» عليه فكتان 
تليذهالخاص بلازمهؤسلقة دروسه وف داره ويقرأ عليه در وسا ضياصة. 
أدية وفلسفيةوقرأً عل الاساتذ: المثقفين الششييخ سليان الخالى. والشيض 
ضدالقادر الرافى اللكيرمةتى الدار المع بة السابق . و شيع عمد الر من 
البحراوى. والشيخ قدا لاط ور كاك هد انون ابسا 113 1ل: لشي قد 
الجسر »وقر أعل الث خ عدار افعى .و على الشيخ حسين منقار هالطر ابلمىم 

لاخلقم) 0 صاحب الترجمة حسن القوام » أميل الىالطولمنهالى 
-الربعة ؛ رقءق الله مم 50-7" #قوى العضلو العصب وسيط الذراعين 
والانامل » متو سهل سج م الرأ س ماثللا بشكله الوالطول ؛ وأسع الجنبة ؛ 
مستطيل ألو جه » ا بين مقو سمهامنغيرقرن ؛ واسعااه زلين أ قراب 
اثى العرنين» أفنى ل ا ا ل «أذد بن 4 وسيم القم رقق العفقن 6 
ردن شعر الشاربين , ذاش يه لابزيد ماوطاعن قيضة اليد ذات شعر تأعى 
كستنائى ‏ واسع الصدر » عريض مابينالمتكبين ع مستوى البعان . 1 
بلدا و تار الأظائر لمايووها + 

كادفي رحمدألت معتدل الأدأ جَ لغلب عليه العصمءة الدموية و جد 


اأصءدة عابر دم عله ب« 


14 خلقه) كانرحهدات ذكا 2 ودانا 3 وقاد الذهن 6 تقب الفسكر‎ ١ 


0 

حسن الفراسة ؛ ربع الانتقال » فصيمم اللسانمن غير ذلاقة ولم يكن خطيبا 
مكثارا » جوادا بموجتوده » وفيا بعهرده ؛ لايقابل أحدا ما , ل 
العقل » شسديد المزم » والعزم , ثثابت.الجاش ء أل الضيم » صبور! على 
وائ بالدهر . ونوازله» كثير ا طخل عقلل الخضب عاستفزهالوقيعةقالدن» 
مذونا »و ذأ لكسا لعزالا كد ع يعد امن الطرن ها معز لا .رف نمو عاية 
عن عا لط اناهن 7 اموق لس عقيي السات ا ميألءًأ ف أج :ابه 
مواقم الثبم ) مثرفعايما يسعى إليه غيره من الشسيوخ من التماق للا “غنياء 
واللكيراء والازلف للحكام 7 

)0 له العلى '» ولما اضطر الىالبقاء وطر ابلس الشام الترمضدلة آباث 
دن قيله فنا ده العلية متمماأ دراسة العلوم وخصوصاالفلسفة لدينة 4 
منرأوملة.ادر وسه الخاصة علىعصية طيية من الطلية وار بدن فعقد سر[مات 
الدروس على مختاف أنواعها للخاصةولاءامة ولم رترك ممذلكال+وة الثانية 
الثى اشتهر مما والده وهى الس لاك الروحانى ؛ بارشاد المر يد »نعل ىالطريةة 
الخاونرة وعقد حلقات الذكر والعيادة ودارها لخاصة ومكذاظ[الى آخر 
حياته لاينقطم وها عن الطالعة والدراسة و التالفت» 

لإعلله العصرى ) وحينها أ<حس : حمداله حاجة ابناء دينه ووطئه الى 
0 ى العلو م الديذ. ة والعصرية فزمن بدأت فيه 1 يعات العا ةالاجنبية تعمل 
عملها أسس ف طر ابلس مدرسة عصربة جممت بين العاومالديذية والعصيرية 
واللغاتالاجنبة دعاما_المدرسةالوطنية..وقد ايت نخمة طية من شان هذأ 
العصر ولولا الحسدو الضغينة لظلت زمتا طويلا تر جالبلاداأسوريةعلياء 
أعلاما جمعوابين العلى الدينى والعلم العصرى » ثم تر أس المدرسة السلطائية 
التى افتتحتها جمعيةالمماصد الخيرءة بير وت فاحن ادارتهاو أسلكرامنبجا 
قربا , ثم عادالى وطنه طراباسس ن: 


و( 
(ناليفه وآ ثارهالقلية» ولما أخذت الافكارتتجه كو المنشورات 
الصعحفية مان مطبوعات سدبثة . ونجلات علميةجارى الترارالفسكرى و أخذ 
يعمل الىمجاسب عه اليوى بالا “ليف تأرة وبالسكتاية ف كر زوه أو سجدها 
فىبلدته وسماها طراباس دو نأنيذ كر |سمهفراوو قد جاهد فى هذا السبيل 
جهاد! عظما وظل مثابراعا التاليف حتى أواخر حياته ولمكئها يام عن 
الما نقق جر بلة طر أبلس لعد تدس سيان من ظهور م 2 
(الر سالة الجيدية) وأول كتتابظهرمنتا ليفه العلميةهو الر سالة 
| ةيد نة و اا ألم طبه تاقأ« العام الاسلاى نافاللم يكن متتفار اف ذ اك العبد 
) مال يع عاما)ةتزاو [5ه|أس عد و الاقلام على اختاا5ة.ى 9 تأ ا ١‏ لما 1 
بالتقر 355 الاطراء وخصة ]اكاب الترقااشمير ا ار جوم أعد :دست افدى 
لعدةمقالات لكمر هاق جر بدته سثر جما ن سق قتف الاسةالةو قد لفن أحدى 
هذهالمةالاتمانية عشر عودا بالخرف الصغير»و تر جك الرسالةالى'اتر كة 
بعلم العالمالكيير أتماعيل حقى افندى من مشاهير عاءاءالا..:انقر مر اضاء 
مجاس الشيوخ فيها وأعبدطع الرسالة الجيدية هرارا وترجهمت الى اللخة 
الاوردمة فى الند وكذ لك أعيد طبعها أ كثرمن مرة و قازان من الء..لاد 
الروسية وفغيرها مق البلدان:+ 
و لود او ثم [*دهم أن صاحدب الترجهة واد التقرت من الناطانت.. 

عيك اديت والرافى اليه لنت كناب !4 الس ومةا» 58 ال ب 1 أ ا 5 
واطقيقة أن الحسكرءة العئاية كانت فنع طبع اللكتب قل تصدينرا من 
#أس أن إسهىه#أس تدف.ق لاد اماك وان .1 فراك |1 عدن أل 
دن لابعر 5 1 ه91 اللعة أأخر رم 0 وقد 52 علريم أ عنءو | دايع أى 
"امه لا شبمون مو نه لشذى لمر -دوم صاسحي اأثر 100 أن 35 على 
كتايه فلأ قات 10 لس المعار ف ل اروف أخار, اعا. أن بطاق 


عنوأنرسالة على كنا نحت خرن وسعيم أعطاءا لاذن بليمفقد نا .ممأ 


د 
هم ااثر خرص لدابعالر داثزو نيطافق قاسم السلطانع! رسالئه ى بشع الو شأة 
1 اماس هون و ا 0 4 الى 9 زارةالءارفو هكذا كان واوا 0 ا 
5 6 001 9 تدا 0 لك أب و متي ىالوث أة الا بقاع كن سوز طم علد :أبان 
٠ 1 0‏ الس 0 14 كان صأ حب الأ مك أ يأ ىالد ةولق 1 ١]‏ اسار 1 اسة 
دن لابن - الى ىدا دي وقدالمء .هال مأعاانع. اسل الل الاق مدق ةا 5 «القرب 
هنك وأ لمرو 0 إلا فأمدق بإدانه, لود تله ١‏ أءس.أ 4 م مأ الو ثاثق لط 4 
ل 1 ده ارا ٠‏ وقد لكر لعه ا الضصعدف بأم ا وأ 5 العضبا 
بل 0 ا من لشن مبى يزه ٠‏ وأخص خداو طما الأساسيةىها يل: 
- الممامفلة سل الخلافة الاسلامية فى ببى عثهان على أن بكون بينهأ 
ونان 1 أو لك المر دبا و أمر اه 0 ود 500 وهو 52 علوم 5 ل وأحدة يه 
لسار 5 أ لدان انان 4ه ترا رهض زمار علد رار م قن أشار 
إلى , سل الملاد عاصة السلطنة العثياية لين سديدين أوطيا ى بالشام 
0 0-7 | والثابىم 0 3 لان اضول ا و اف . ليجل :دمر 0و : إكة 5 
أن الكام 9 عر مان 5 أ 1-1 ) بر أجع اللأاعد أد الأولى الى رندة 
طرابلس ) الصادرة عام .وعاف لحموم ) 
ا 100 ا أ جا أله الما : 4 قالسدا و وسعدل ا ا لك 
الو إلابأت 7 7 5 2 رست بور الما يناثل مأ ضير | أسللام.أ 
5< [ل. / | ع الديرى وأنهذا لالبدع المتقشر تبعار يقةالاقنا 57 50 
الها 00 
1 0 داو عي ه41 لد هما مدب الترجمةعدة ! لاقل لعضواو بقى 
3025 17 0 أن 5-8 اليه عد دهلوالتا فال يكتراف: فى العلومر اله: ول 
فيافي 57 و أ لماي مو أمأ ب عدد دمؤيدأ أم ١‏ ن 0 #مفحرة كتج زناف اليه 
ين 0 0058 عل أنالعبرةليسعق عددهذه الاو افات و صفعماتبا عورا 
وال م أ بابل ألو أذ 70 0 .عدو ث أأبى تأر 7 بأصاحب لتر جما 2 أله و03 
أ 3 6 7 إ ع و5 ا أمل العم الف راثء يعن الاشتعال م 5 تعمس 6 بف 


8 نل 1 ادو ولفاتهاأطيوعةوا / تطيم فى أشر هذا السكناب ازيشاء يله ال ( 


الالاالا ؛ 


مر : 
دشر بالءالمين » والصلاة واللام علمسيدنا همد رسول الله صلل 
الله عليهوعل | لدرى + أجمينيوأما بعدفيةو ل[ الفمير ال مكو مو لاه سمالي 
أن تمد الجسر الطر ابلس :ا ننى فى هذه ال ثناء وجدت جراد بلادنا العامة 
































دمص مقالاتمثرجمةعن مدراثل أورناوية ملسمو يه أء مهن اد الانكايز 
المدعو اسحاق طيار قد حاو ل فيها التوفيق بين معتقد الاسلام ومعنود 
المسيحوين و إقامة الدلاثل عل تقارمما وتشاءه كتييا ؛ وان الاشتللاف 
بين الطائفتين ليس إلافىأمورغيرجوهرية ؛ وذكر فىإحدى تللك الاثالات 
أنه أتى البسلاد المصرية نخالطة الاسلام واستكشاف حقيقة دينوم لباوغ 
هده الغاية “و كلامه و أن كان صر م ممذ| اأهَم سد و لاه لشفب عن 
استحسانالدين الاسلانى ال دفم اءتراضات ورد هأ بعص 8 
بلاده عل اأسلين فعار ضهم بررود أمثالو|علييمو دعرهلانصفة و لاعتار 
الدين الاسلاى أول معد على تمدن الاممالمتوحشة التي يدعو نر صهم 
على بمدها مستدلا با نالنى شوهد فى افريقيا ان تلك الامم هناك أسرع 
قرلا للدين الاسلانى من سواه , وهو أفمل فى تإذيب أخلاقهم و تعزن 
أتفسهم من كل ا عد اه م ومأذاك إلاأطارقته ليريم العقو لوس تفي 
لا وقد ألأثر متاك 0 هل ةااسنيستين ا كنار غرمأ 3 امم | شر بن به 
1 و الداعين اليه فافع ذلك كله ذالزاخار ف كلام هك! الس اماع 550 
| مقصدهو أن كان تديل الفكر أن 4 ف ددا الشأن التومءل 9 شف 
اللتقيقة لبنى جادته واقناعبي بالصواب » أعانه الله تعالمعل "» - لله الذى 


اقاء, 
' 1 الا 1 1 0 م»ة إلى 000 
اا ا 0 ٍ 4 أب 95 54 5 1 3 ا 


ِ 
يرضى الله تعالى وبلغه متصده فيه وبلغى أيِضا أن بعضا آخرمن رجال 
الانكليزالمتضلءينفى اناغات والفنون قدسعىهذه الايام ببناء معبدللاسلام 
في البلادالا نكليزية وانهواشرهناك بنش رجر يدة عر بية ليكو نجل م«قصدما 
البحث عن سقيقسةالدن الاسلاى واشبار فضائله لدىئغير العارفينم! وقد 
رغب الرجل بواسطة أحد أذ كاء المسيحيين اللبنا نيينالموجودالانفىلندن 
من لعض فطسلا, بلدتنا أن تقدم بعض مقالات لاجريدة المذ كورةفهذا 
البححث ار قبع » وفقدايله لافءه شير العأ الانسانىو ماي ضى مولا ناجلو علاء 
وقد خطر لى حيث وعدت مجالا اكلام وسميعا النداء أن أحرر رسالة 
ستيان منبا حقيقة الددن الاسلاعى و كفية ةمه الشبعيه على أسلو ب مودايك 
سول القوم لاقله الى لا نستوعره الأفكار » برو قالعقول!خرة 
و لعجب اللاذها نالمطلقةعنة.و دالتعصب أن شاءالله تعالىم 
وحيث أن الحاى الدين الاب_لانىوااؤيد لشعائره » والحافظ على 
أوافة موسطرة ا ءولاما أمين لشن بوغلرفة رم اااي نما عي 
الاسلامومشيد أركان شير بعةالمصطلفى عليه الصلاةو ااسلامالسلطان الا عظم 
والخاقان الأنفم الاطانان السلطان السلطان ( الغازى عبداخيد خان) 
اءنالساطان الذازىعيد أنمج.د خان أدام الهأ يامه اشير أغلامة واددة 
الامداداث الاهةوالتوفيقات الصمدانية كان من وال حك هذه الرسالة 
وطالع سسعدها الآ كير أنتكون لاسمهالكر حم ٠أسوبة‏ م وفى صمائئف 
دمأ مكدو نة إذهى -دسمئة من حويينأات عصيرة السعيد وقفار ومن عار 7م 
رعاياه فى منبسج المعر فة و التسديد فسميئما ( الرسالةايدية فيحقيقة الدرانة 
الاسلامية وحقية الشمر يعةالمحمدية) فاسأل الثتعالى التوفيق لطرق الصواب 


وهدابة قاوب ذوى الالباب للنظر فى عاقبة يوم المآب انه قريبمحبب » 
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وهذا أوان الشبروع بالمقصود بدون!الكالمعبود» 
فقول قام رجلبين جاهير بلدقوهو من أول أ أنه قد عرف ينابم 
بالصدق والآمانة ول يعهد عليه تزوير ولا احتبالباطلما انهمعر وفطهم 
أنه لارقرا ولا يكتن فدللاءن اقتنذارةعل:ةايدخط نواه و يسدق له 
معأ نأة وضع قوانين الاوك ونظامات الامم ااتكفلةبصالم الرعايا فنادى 
بأعلى صوته بين أو ائك لغيه وقال 1 بها الناس الى رسولء1 كك اليم 
0 ى أن أبلشكورسا لنه وأشرح 5 قوانينه التيسما لككالانوهو م 
بالسير علىمةتضاها والعمل بفحراها » وقدكان فيا عضى مر. ‏ الرمان 
أرسل اليك رسلاغيرى بلخوكعه قوانينءانت مناسبة لذلك الزمان المأضى 
فالآن يأر وبترك كثيرمن تلك القوانين القديعة حيث أن الزمانالذىكان 
نامسا وتناسبه قد انقضى ويو جب عليم اتباع هذه القوانين الجديدة الى 
أرسانىما يوجب عليم أنتبجروا الءواتدااى أخذم و هاءن أ. الاقم 
1 واتدع وها باهو انم ول ان ن أم بار قتأمن الأوقات وانباهي بعادات 
قبيعدة يأناما العقّل وعجبا الطبع وترجمعا: بم بالضرر ودين دنا 5 21 نعم 
ظ الك كفر ان وعل ضعفاء رعة تعدو اذ فلك يتصد بقى وساوك طريفى <تى 
أبين لك مايرضى الملكوما يغضيهفاجانوه بأجمعهم وقالوأ له : مهلا اما 
المدعى دقاما عظمارمتصيا جسم لقد ظئتا دعواك هذه سلوك طريق 
ا ا ا ل 000 
احم الدأ: -كارنا إلا اذا تحققنا ان ملكنا المغدق عايئا النعم و ماسر 
| أرواحناءالكرم هويأمرنابه ويرضاه لنا فائنا سي ذلايسعنا الا الانقياد 
5 التسايم اليك والتصديق 7 سالتك والاقال عل اطاعتك1ا الكنا علينادن 
الام النافذ والسلطان القاهر , ولعلا انه لاختار انا الاما فيه صلاسنا 
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دسأ ومعنى فرل أصدة دعواكمن برهان وهل معلك دليل يض -عارنا الى 
اضوع لكوالامان ن همال ذاك الربدل: نعم بأذرى الالاب وهل يلق 
بالعاقل التعيديق بدعوى الا بدلياما ا ارد الى الصوابان معى 5تايا من 
املك عزهلهو 90-7" داكا الحاو 7 لديم بقول 3م ا ورا وهوأنا حامل 
0 هنا لمحل بالعلامات الملانة الاأهرة 4.4 للعيانهوص_ادق ذل 
ماييلة جم عنى وهو رولى اليم ١1‏ 0 م القوانين أل سقنمم الك لنحود 

بالتفنع علبي فامتثلوا أرامره اجتنيرا نواهيهفةالوا له ا.رزلناهذا الكتاب 
ال ىً رف نل الح مد ى يتميزالصدقمن امن وتزا»م اليثم موك مق أله نم32 دا 951 كم 
كتاءا 3 اهام ين 5 وأجنهم لأ.طار فيه قأصيرم ودائييم 3 نأروأ بأجمعيم 
شر كراهن فيا 5 مهفاذاهو طيق مأالر جل نأب عرة مش تمل على شروااب» 
الملك لأوائث الاهير بأن هذا الرجل الهامل كتانى المتحل بالعلاماشه 
ألقاد:. 3 . ألؤلاه أهرة هدهو سول |! بك وهو صادق فوا افكوء ىَّ 0 17 مف وس مل 
فامتثلوا أوامسه واجتذوا نواهيه وسذوا عنه القوانينالى سلتتها ل 3" 
[خروااد عى ذلك الرجل هن وظاتفهالتى فوضبا أءألكاليه ؛ وقد أن أواكك 
اامير ىثذوة المدار لو معر فه ارق الال متمار تين ومفترةين عاق 
طوائف هي المحاوم أن العم لابو جد عه عمل و أسول 2 00-07 دو سكب 

ال اميم 7 

( فطائعة ) منرم كانوأ ردر فو ن خط الك حدق المعر وك ك0 تدب همهو 98 فاه 
و لعامون [ي4 لا ده إد 5556 نوا ذالك الكتابقالوا هذا خط ملكنا فمذآ 

كتاهبلا ارتاب فحن قد أذعنا لمافيه و وصدقنا هذا الرجلهما بدعيهي 
زو طائمة) منمسم كانوا يعرفون ختم الماك أهم المعرفويعامون أنه 
لإابة لد أيضا ةنما تذاروأ اليه َالو أ مدأ 3 530 الذى لاقل الازوسر 


3 
فتحن أيضا قدصدقنا هذا الرجل بلا نكيري 

إوطائمة) منبم دانوا يعرفون اتشاء الماك وأسالييه الماوكية 
وختطا ءانه الس_لطاية التىيقصرعن يالافتها سوه فقالوا : نى ان الشاءهذا 
الكتاب هر انشاء ملكا المعلوم لنأ اختصاصه .ه وهذا الطاب خطابه 
النى نمهده منه فى مخاطياته رعاباه فحن أيضا قد صدقنا هذا الرجل 
فما أدماءه 

ل( وطائفة ) منبمليكونوا يعرفون شيئاءا تقدم ولكنذانوا يعرفون ان 
عند الملك أنواعامنالتدفو النخائر التى لاتوجدعند سواه من أ كير الاغنياء 
71 أعفلم الملوك فقالوا لذاك الرجل :ازبرهان صدقك عندنا أن تعضر انا من 
عند الملاك التحفة الفلاية و التحفة الغلا نيةمن تلك التدف اخخصة نر اثنه دقال 
لحم : أفعل ان شاءابئه تعالى وبعدمدة وجيزة أحضرطم ماطابوه ونظروا 
اليه وتحققوه وتميعلءون انهلامذن احضاره الا باذن !للك وارادته اذ هو 
حصن لنزائنه غاية التحصين فد:د ذلك صدقرا ذلك الرجل ففدعواه على 
أفل وجه ٠‏ 

ل( وطائفة 1 منرم قالو إن ملكا ذان فم أ معضى من الومان قدأرسل 
لنارسلا و أصحهم بقوانين::اس ذلك الوقت وتكفى احتياجاته وقديره:و | 
عل ارسال 0 ثبت دعوام وذنوا يقولون لنانانالملكمرمم عل 
أوموال(زسو ل اليم , بسو دن اانا عدم و سس ورا بن تنكل 
بأصلاسم شمو مو كم وتناسب الزمان الذى يرسله فيه وتقوم باحتياجاته وان 
ذلات الرسول توجدفيه علا ماثهى ؟ىا ركذاو دما لنا علامات كثيرة 
لارصد قالعقل وجودها باجمعراق شخصين فتعدن الان تأمل فمأجاءيه هذا 
الرجل وأدعى أنه من عند املك فان ذان موافتةا ا قاله أواءك ام 


/ 

وود قي تلك العلامات الى ذ كروما [نا ١‏ لم اله صادق مأ بدع.هوآن 
ان الامى مخلاف ذلك رفضنا دعواه بلا ار, 3 فلن ها تأمان ا قو ااه 
التىريدعى اله مرسمل ما وجدوها طبق ماأخبرتهم به الرس المتقدموفت. 
ونحثوا عن العلامات التى قالوا : انها توجد فيه فوجدوها موجودة ة ظأاهرة 
4 بلا تمويه فعئد ذلك صدقره بدعواه أرضا واتعوه اذل الاتباعه 

(وطائفة) منبمقالوا : الاحوط أن نتروى وننظر فما يأممنابهذاك 
الرجل وما ينانا عنه وف تلك القوانين الى يدعى انها من عند المللك فان 
كآن ياأمر نا ما تعهده مطابقا لرضى ملكا ويماناعيا تمهده#لافرضاه 
ورأينا القوانين النىجاء جاه طبقمأنعهده أيضامن قوانين المألكمتكفلة 
خير الوطن رافمة عن | ناس شمرور لحن لامسما اذا رأينا ذلك الرجل 
لا در لدّىء لءودعأ لصا أعم خاصيهبل مطاليه عائدة بالتفع العام بيع 
اأشعب نعلم انه صصادق ؤدعواه وان كأن اللامص علاف ذللك كله تعلم أنه 
كاذب مدعأه فعند مانظرو| الى أ وأضيه وجد وهاطيق مايعهدوو نه مضنا 
1 0 ورأوا ثوانينه كذتك متكافلة خير ايلاد و جاح العياد ورفع 
الفساد ولاصالح له خصوصى فى كل مايا م بدوينبى بل هو مششتمل عل 
ف لب اير و ا الضير تو عل لعل.هوم شكر امات عل لاسا عليرم 
و بالحقيقة ذلك الشطرعائد بالمنافع اليم فعندذلك جرم و ابصدقذلكالرجل 
ما بدعيه وخضءوا له م ال+ضوع. 

إوطائفة )4 م مقالوأ لاش اك أنجتم, بع مأيدع,. هلأ الر دل بد: تأواقا لقره 
عن القوائين وماهو عازم على أجرائه من التصرف باعدوال من يعون 
من رعية ملكنا لابد ان يعلم به مللكنا ومن الال أن لايعليه لغاروره 
علنا بين الخاص والعام ومثل ذلك لايتم كانه ولو عن أقصى الملاد فا 
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كت دع وأه حرمو أقره الك عل أعماله وم برس[ اليهمن يكل به و الامقار». 
عايه وعللى دن بامعية ولعافبهم عبن العهاب وان5ن5ذناق دعو اهمزوراعلي 
الك نومأ ستيه ومتلاعنا ف رعحةه “7# عه سا هوأه ذلك َك أن الملا ف 
أسر ع وقتك إعل محلم سوير 0 رسال ب يكل 4 مدعأه وفيض عله وعللى 
اتباعه وينزل مهم الشكال الشديد لآن هذا الافتراء لايكون سحقيرا عند 
كنا المسكيم الخازم ال فو 57 من أعظم امون ا 5 مايرء 
أو ينسامل فيه فصير اولك القوم مدة من اازمان ظافية لآن يمل املك 
خبر ذلك الرجل ومعدت اللرالى و الأايام التى لايصدق العقل معما أنه مى على 
أ الك جار ه ومع ذلك م برد من جا نب الملكمن كب ذلك الر جل ويمدن 
عله وعلى 0 2 مدل وونزل 0 السكال كع النآء 2 من العمل شواننة 
أل ةا الهم مم فق ج م العَؤُون والأاحوال ل لم ير كذلك !| جل يداد 
3 تبأعا يوما فيومأ وإعاو 50 :| . 1 فدئد ذلك جز مأو ادك الموزائقة لصدق 
ذاك الرجل وأتعدوه 0-0 عد باع ٠‏ 

١‏ وطائمة )منهم لل بق أهكا رهم الى تلك الأدلةالتى وصات اليا أشكار 
أ ولءك أاها والفب اأسابقة ذاعا تأماوا ذ وشادعذا الرججل؛ 0 م :اده ا ٍ َك 
الطوائف 1" وَق الوسجوه والدلا: ل ان -ملتهم على لهك يك والتسلم الم 
فقاثوا : امنب هؤلاءالاقوام الذين اتبعوا هذا الرجل لامك انهم عقلاء 
وأصاب د اع 1 سونو نلا ستدلا ل علي| ديرا قو الوه العو أن 
ونراهم قد تركوا عوائدم المألوذة ل ا 
فو انين ملكوم التى قد سزبا فى الزمان الماضى جلك اريت 96 
هذا الرجل » ولا شاك انر مثل تالش العو | ادالف كو ر ةامحب عايب ددا 
و نمم لعلوو نقطماأ انر كهم لسرن من القو انن الى ذان». ١‏ ا امالك انل 
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يكن عر ورضأه مادو نْ اتقامه ألميك بد قتصد يقهم هذا الى جل لابدأن 
يكون ناشءًا عن ري أدلت» التىاعتمدوها فى تصديقهولولاام! أدلة قاطمة 
أوصلتبم الىالصواب! كانوا جرواعقتضاهاو .ا مجروامأأوفائهم و كءرضوا 
لتقام ملكهم ولكانت عقوهم السليمة تمنحهم أن يقدمو| هذا الاقدام 
ويخاطروا هذه المخاطرةاعتهاداً على دلي لضعيف أو دو ىنف س وض العاقية 
فاتفاقهم جميعا على تصديقهذا الرجل مع تنوع أدلن لاشك انسجة أخرى 
مستقلة ثبت دعواه أذ أنمن الخدالالذى لا يصد قهالعق لان يكو نذلك الاتفاق 
من أو لتك الزوم 'لدقّلاءو توفر تلك الأد لةالتىموضجت طم حاصلابو جه الاصادفة 
ولا يقول بالمصادفةؤذلكالا مكاير ء فتن اعتهاداً على بصع داتقرر لدينا 
على هذا الوجه المششرو مم وهو اتفاق هؤلاء الداهير ذه السكيفية التى 
لانكون بوجهالمصادفةولا تلثمأ الا عن تثبت وت#تيقتام مر _ أولءك 
المقلاء قد صدقنا هذا الرجل فما يدعيه وامتثاناجيعمايأمنابه مقر بن ,أنه 
رسول مللكنا بلا اشتياه + 
(إوطائمة) منرم كانوا عن أغفلوم أمى معاشهمواستخراقهم فى لذاتهمفهم 
لا عون أن لاس ملمكاشو ليا عليهم وان حقيقته انه كيير إدالس لماةالنامة 
على دون جميع النأس حديمث بتر ف عاضر الم عمو 5 العدلحق عكنه 
أن مع العو ال الماير ة منهم التى لاتوفر جمعها لغيره وانه مكنه ل 
يقتنى التحف الفاخرة التى متنع على سواه أن يقنع الاتفرادهباءشياد اأناس 
اليه مادة وأدا فيمكاه جمع قراهم الحسية والمعنوية الى قوته فيبالم بذلك 
مالاساغه غير ه ع وتانوا أيضا من عفانم تاتون أرضا اث مور النامن و غترضن 
أحو الهم ومعاملا:هم مقتضى القوانين التى بين أدعم كل ذلك ليس بتدبير 
ملك واختيار هتصرف متساط بل يثوهمون ان ذلك جيعهجار عل طريق 


١ 
الاعتاد ومقتضى تقلبات الزمان وطوارق الحدثان حتى صار ذلك ناموسا‎ 
ماألوفا جاربا بلاا ف ألفته الطباع وخلافهءندهالايستطاعءفوم بالاحرى‎ 
أن لايمرفو! رسلا لءلك وكيفية (رساطهى ووضعالقو نينم جانب الك‎ 
وانها باختياره وأن له تبديلها بسواهاءفرؤلاء القوم 1! سمءوا دعوى ذلك‎ 
الرجل الى أدءاها ف بلدمهم على ز ءوس الاتياد ونظاروا ال لوعت ة..:‎ 
أرائكالطوائف معه واتمم كذبوه أولا وحاوروهثماثقادوا اليوصدةوه‎ 
: اموت أفكار مم واسقيةفات ألا م ومنل لسمخ ذل فال (عضم م أبعض‎ 
إن هذا اللاس 3 جد! فان كان بو جد لاس مللك مقاط عليوم غانة الثسامل‎ 
وشأنه فى تللك الساطة ان يتصرف فى أحواهم وان جمعاليدقواهم وت<لى‎ 
بنناهم وهو الآن سل هذا الرججل ويأسرنا باتباعه ويقينا تعن فىغفلتنا‎ 
هذه لانمتثل لأمسأ ولا ترفم له ذ كرا فلائملك أن عاقبتا تسكون وخيمة‎ 
علينا ان لابد أن هذا الرجل ملنه سقيقة حااناو عدم للهاتنا اليه فياتقم مأ‎ 
أشد الاتقام ولا يعذرنا بحبانا وغفلتنا عن سلطاته فالصواب لا ان :#أمل‎ 
فى كلام هذا الرجل ودعواه وشو وري هؤلا. أماهير الذين .خا لفو ثم‎ 
البعوه حتى نتوصل الى حقيقة الحال أموصادق تعدام كاذب فبالتكذيب‎ 
اوعد ددرا اماد فى ذلك مع كامل التحرى و أهم البحث يعدأ ملع‎ 
لصحي و حر ممم الكامل و عثهم التامعن حةرمّة الصو أب اهمها مأعد 4ه‎ 
اننا وان كنا لاتعرف أن ف الكون ملكا ولا تدرف خنطله ولا شتمه‎ 
ولااتشاره ولا شيثامن قرانينهحتى تقابل مرا ماجاءبههذا الر جل ء لاثعرف‎ 
أخران الرفن اللقدمنن ل كان ولا العلامات التى عاءوه ما فلا أقل من‎ 
اننا فعتس شرادةهؤ لاءاجاهير الكثيرة الذينقالو | :امم بعر اكوا الال مور‎ 


جميحمأو يتحققوما وقت اتخذوها دوم فى ترد ب ]1 (لر جل وسساى كيم 


١١ 
فى سبيل صعب عليهم ساوكر لولا تيقنهم بصدقه فاتفاقيم على ذلك وهم‎ 
عقلاء وتصر>هم بشهاداتهم انهم يعرفرنتاكالآدلةولاي تابون فيرأواما‎ 
كافيه للتصديق وسلوكهذ!الطريقالذى فارقرافيهم ألو فانم وبعضما مهم‎ 
به السكبير الذى دعوه بام المللك هو دلول انا كاف على صدقهذا الرجل فم‎ 
يدعيه فانذلك كله لاكون ناشدًا بطر بق الصدقة أو عنع.ت أوهوى نفس‎ 
أو مداهنة تحمل أوا:ك الاقرامعلى الام را ةطيرواذاأهملناهذا الاستدلال‎ 
وقطعنا النظار عن شمادة هؤلاء الاقوام فيشانهذا الرجل وعر:ة جميع‎ 
ما أجروه معه فلا مكئنا أن نهمل النظر قيما أحضرممنالتسف الفاخرة‎ 
التى طلبت مهو هدلهطلاما ينما من عند ا لللكشولا توجدعندسو آم رلا مكن‎ 
احضارها الا باذنه وحن كذلك نرى اليس من شأن هذا الرجلقماعياان‎ 
يوجد عنده مثل هذه التحف بل مقتضى شا “نما وعرتماوقلةأمثالها ترم‎ 
عدون نانها لاتوبية الاعتت من لهالساطة اثامة والتضرق اأظاقق أموال‎ 
إلنأسقادر على جمع قو اهم اسلدسية والمعنوية الىقوته حدى تيلخ درجة مكنه‎ 
معها أن يقتنى مثل هذه التحف الافيسة فاحضار هذا ارب[ لا عندم|طليت‎ 
منه هو دليل ذافى على وجود كير متصف يتلاك الصفات السامية يسمى‎ 
ملكا وانشون الذى أرول :ذلك الرخل الناوضيوةة ق ذعراه اه ل‎ 
تلاك ادف خذن ما طليت منه فاعمادا على ذلا كأدقد جزمن كن بو دود‎ 
ملكللناس وبارسالههذ! الرجل الينا وخضهنا له هم لخدو ع واتقدنا إليه‎ 
كمل الاقياد ب‎ 
هذا وقد كان يوجد بين أهل تللك البلدة من كل علائفة من الطوا ف‎ 
المتقدمة أناس أشذته, عرة النفس.وعتو الانفة . والتبالك عل مااعتادوا‎ 


علءه» مورورأ ىن 1نم لتموروا أن ها الرجل 1 سلما 1 دعوأه وإ" 


١ 
عاب أن (إصار هو لاقن عا.زا وين الملأثمورن ل مهم قد كان وا أمساء‎ 
سن أقو أهريم متميز يبن على أثر -" صعب عليرم لصد يقاو لضو ع ل#إسجب‎ 
تلك الوساوس فاصروا على :كذييه ظاهرا ولاو م عاو ءة إتصد يقاو كما‎ 
غلاب هوام المأجل على عقو فم وهأن علهم انتقام الماك الاجل مأسكنك‎ 
إليه نفو سوم من اضتيارها الياطل وهكذا يوجد من التقام من ترآأه عند‎ 
اتفعالانه النفسية هن‎ 
الباطل يدس المق وينصر اللعال ومو ن عليه الخدار العفليم ثم لدم لعا‎ 
ذلك حين لاإنفعه الندم ؛ ثم اخين أولئك المعاندون يؤولون كل دليل»ن‎ 
الآدلة التى اعتدد عليراسراثم من مر أو لك اطاهير بنا و يلاتو اهةو لات‎ 


نو عرة الفس أو الغضب أو الغيرة أو التعص.ب 


ساتطفو يصرفون كلا منبا عن 2 بطرائق فاسدة لاشابا صر بس العقلى 
ولاشيد ما الضممير الور 6 وثارة بغاعاورن ال الاقراءش أستد لالا 2م 
بغر سند يعتمد عليه وغفاوا عن أمى لايتفلعته الا الللءى الجامل برق 
الادمةد3لدال ولا" : 3 ره الا متجاهل مكار ل فى جواز وقوع الله مال 


وهو أنه أو سم م م بالغرض ومجارأة الخهم ل 0 كل ول على سح إلى لك 
ليسم العمل اكلام 0 ألم اي اللآر أندبط ريق اأصدفة ول توثر فك 1 لالد با ل 


: لتصد يذ لكأل رجل والقصي لدان يصورها مح ف .اد مأبع.ور ", : له ألم درق 
ويموهرا على أو ادك اجماهيرحتى اقدم أهكارم ,تصديقه وأخر جبم ما ألفوه 
إلى غير ماألفوه على ان بعض “الك الدلائل لى يكن ذلك الرجل مما لها 
عايهسم ع ولاسا عيا تسدو ينها لدم-م واما أو صلم البواعة وهم بعد 
التأمل والاسةبصار ولا صنع لدفيبا البتة رو جودالعلا مات الى قالتالرء.ل 
قله ألما توجد شه 4 لا يصد قالعقل أرضا أن 0 فقدر وأسدانبا ل نفسمة 
وأ-دواله » وقد جو-ل هؤلاء الأؤلون ان الأشياء الجتمعة للا مك غير 


ال 
أ مس ق 
الو سات والمعةو لات فشمرادةالفر دغير شبادة الاذرادال كثيرة الجتمعة» 
وهذه تفيد مألا تفده الآولى ولعطىمن ألرة مألا:.طيه:و كذلك الادلة 
اللكثيرة الجتمعة على نفيجة واسددةتقئع الضمير وتبعددعن ال ركون للتأوبل 
مالا كه [اذلءن لاع وله اكت ناذا دلناات؟ للك الربدا تسو لد لد 





ع م هل شِ 3 منهأ على نفراده 3 فأبأ 00 ألهوة هلمن له واه 


خط الملك فكي فيص دق العقل اند مع ذلك تيس له تقليد ختمه وأنشائ» 
وموافقة القوانين التى سنها (اللك سابكًا واحضارهمالتحف التى لانوجد.إلا 
عند الملك ولامكن احض_ارها إلا بارادته وكيف اتثق معذاك أرب 
و جد فيه العلا مأثت الئى 5انثآار سل التقد مو زز ثر وأاما توجد فى الرع.ول 
الذىفؤعرم الملك أن يرس له بعد حينءو كيب شفى أيضا أمر دعر امعل الملك 
بعد اشاعتدق اللدة ومرور مدة ذفيةلباوغ شيره للملك وول ارسل اليهمن 
يكذءه ويعاقيه وبالمق أنه لابصرع القول بتلكالتأو يلاشواءتةادالصدفة 
تلك ااوافقات إلا مكاي ر جامد ع هوأه ولعصيه الام ى لستدق أهمال 
كللامه وعدم إلا؛ لتفات أله و 

وقد وجد من كذب ذلك الرجل فرقة لى يمماوا فكرم ف الاستد لال عل 
صدقه أو كل به فغاءة ما كان مذوم اهم نهو أمتمس؟ بن ا ألفوه 1 ن قم 
اأزمان موروثاعن أسلافهم وقالوا : اننا لإنترك ماعن عاءهو لانمار قهالى 
سواه ممييكا أع ى ولخحص. أ أعثىءودؤلاء الوم لوقيل فم ١‏ أنهذا الرجل 


أذأ كان صادفا دعو أه! ماب ى علب من انتقام ملك سيب عدم البأعدلميكن 


( 


ن الجواب الا قو م :أنه كذاب وحن لاتصدقه فمادعيه فبذا غاءة 


590 اود الأرد ألم عر شاد أ لام 


ثم *ن 
مأعدم من ١‏ لوأب 1 لمم 


بك 


1 
الخاماو ن هل يظلءهم الملك بانزال انتقامه م لكراك لاه لوقيل له عنس 
أرادنه عقاب من كذب رسموله ' ا هوٌلاء هدذورون ف ليبوم أنأه 
لعدم ظوور دليل م على صدقه أن له أن بون :. لو 05 أر ام عديمى 
العقول واقدى الادراك ف فد معأشبم لخت عذرمم وضفوت م 0 
ون ى أرام لأموق معاىم 0 الخاصة و ذوى عقول ولك مأك 
ثام وتيقل امل قاف أبلوغهم «أرمهم فكان عليرم أن مرعو وا 1ه ناوي 
الى ستخدموما فى تيشم 0 ل التأه مل ف دعوى ذلك الرجل 
واس دلال بوأسطاتما عل صبد قه أو 3 رأ“ 1 ستعماوممأ ق أستد لهم 
على اختصاميم عبل منازعة,م ف اغراضهم ذاذن 3 عزدى قار معذورين ال 
ت#أونبم فى الالتفات الى كلام رسولى والتأمل فى دعواءهوالذى اعى عين 
لصير مم :0 أ فعم قُْ خملا املد الم إ بأه و ذلك اس ةحاو زاتتقاىو سلب 

اتعاى انا أنتقم م مهذا الوججه الظاهر الجارى عل موجب العدل ٠‏ 

ثم انذلك الرجل المدعى ارسال املك إباه بعد اتباع أولئك اجماهير 
م يزك مهتا باقناع الذين لم يصدقوه وم الفرقة المكاءرة المتمدلة عأايه 
بالتاءويلاات الواهية وأأهرقة 8 الك به له يدون التفات 5 الد لائل لجع ل 
دام دم 5 ال نمأ عم و بو ضحم / م الآدلةو يوقظ أفكاره اا و3 أ 4 صا حرم 
و ديم ذلك لا.زدادون الها ا 0 وجمودأ 4 3 | أعيأه حر« 
وتحقق أنه لايتجمع يوم على (أبرهان ورآه وان انخص.وا! له و ماع أعداء 


الدام يتزقبون الفرص للاضرار والآذى جرد لل السيفسوناصبهم ادرب 
أمر الملأت الذى أرسله : 


اذا المره لم ينجع بدالتصم يكن 1 رادعا الا المما فوق رأسه 


فأستعان عن أطاعه عل من عساه ء وقامت و« الفر يبن ارب على 


١ 
قدم وساق :و حاص الاهر لعل مأأستمرث ارب نامدا سعدأ لا 0 ادق‎ 
خلقه اذ جعل الامر دولا أنه أنتصر ذلاك الرجل على غذاافيه والعاقية‎ 
للمتقين لاخ ارم أذ لادافم لأذاهم إلا القت لواتلاف الو ذىأمرمعةول.‎ 
مة.ول وبقتأوم ا 1 المدينةم نالدمار.‎ 
وقطدك الحضو المراض أن ا و4 حيأة ألمرء سان الوأاجدب‎ 
ناضلا بتر لعصضهم كسرا لشوكة أذاهم بضرب الاسترقاق علهم وجواء‎ 
خا لفتهم رضاه مألكوم وو أخضع حضوم لأتال تعفن أورادوة اال شكفت‎ 
ب سوم 2 الاضرار 4 وبأتباعه 4 وشرط علين أن لاجاهررا تكد ديه‎ 
وآن ذنوا بأطنا مكذبين حفظا لامبته و-ذرامن اتصداع أفكار متبعيهع‎ 
5 أن بدقعوأ اليهمن مكأ سيوم ف 1 وك عونا على فك بير شو ونا البإدة‎ 
مجازاة تكذيهم له الى حضور الملك يفعل بهمماتقتضيهحكته , و البحمضص‎ 
وم حرج من اللدة والتمجا* الل المعاقل والجبال 4 وهؤ للاء ايضالم مدل‎ 
عار بم كاءا أمك:ةه الفرصة أل 0 ز هر الى للك بقه وحدلر! ل‎ 
رهم عليه وعلى أن عه بالاذى عزد درم عليه وقدأنذرهم بانه وأرء‎ 
خاصوا دن ا م4 مم مي‎ 


م 


عايهم ويه يفعل 1-5 مألس:«هر نه ممتضى اأعدَل والكرء 9 


فلل مخاصون من هام المألكهتى حر وظير 


والبعض منه, الجأهم الو ف أو الطمع الى التصديق ظاهر أواضمروا 
فى قلومم السكذيب فالحقهم ذللك الرجل باتاعه وعاملوم معاملة اشياعه 
لآنه كان بول :الى ماهور هق املك أن أعثدر ظأهر من يتيعى لآنْالبحث 
عن بو أطتهور ئ أفسدعل كنا مي بعاد أن كو نصادقا و ي#تعملا عدا 
بأبا أن يقولوا عنى:انى مرثاب فى اثباعى وغير معلمئى لم ء وهز لاءالقوم 
المتاسون متى اد كشففب عام الماك فم لعدو اطا علو اطاهمع وأمم ل 


١5 
يأبعوا رسوله الا خوفا أو طمعارم عغضونهأشدالبغض ويترة.ر نالفرص‎ 
لأذته وأذية أباعه الصادقين فلا شلك انه يتزل بهم أشد اك كالو يذيقهم‎ 
الأهرال اذ هم أعظم ضرر! منسوامم ولايؤمن فىجم .الحو الاذاهم»‎ 
والبعض منهم الجا'هم الذوف أو الملمم ما أيدىذلكالرسول وأيدى‎ 
اتباعه من الاموال التى جمعما لاصلاحشان المدينةإلىالتصديق, الخضوع‎ 
ظامرا وهم فى الباطن مكذ بون ولسكنيم بعد ماخااطوا ذلك الرجل‎ 
واختتروا أ-واله وفيموا قيقة القوانين التى ادعى أن املك أرسله.نا‎ 
وشاهدوا معاملته مع اتباعه بكل استقامة وانه لابأمر إلا بالخير و لابو‎ 
إلا عن الشر الشر ست قاومهم لتصديقه ظاهر ١وبراطنا فصدقره كذاك‎ 

وصاروا من خيار أتاعه وأكرم أنصاره ه 

إذا دوا بير ! جميع وااغووو اهو توسك رعواود ركنا رادو غاووااك 
فى شأن هذا الرجل إن المقل الخر السام ال+المعن الهوىو التعصب الاحمى 
المطاق من قرود اإقايد وخجل أأخخر وج عن الملا" اإذى اعتاوداعلة 8 
بصحة دعرآأه وإنه رسول الملك بلا اداه لآناتفاق تاك الدلائل لا كون 
بوجه المصادفةعند كل أ.يب عاقلءفا عم أنتمدين عبدالله بنع.دالمعالب هله 
الصلاة والسلام قد نقل لنا بالتواتر أى نقل لنا ماهير الكثيرة الذن 
لاحصى عددهم و يل العقل تواطئهم على اذب كا حالتهمثلا نو الى ء 
الناس جيعا على الاخبار يوجود هك وه غير موجودة عر الماهير 
الكثيرة كذلك وهل جرا عن اجثاهير الكثيرة كذلك الذين شاهدره 
ونظروه رأى العينرأحاطوا باحو اله وعا جرىلهفىمدة حياتدمع الام 
حتى م له تصديق الأالوفمنآتياعه يكل ماجاء به انه بعد هامضى له من 


3 2 لم 4 . - 4 
اهدر 53 وني 077 نال فومفمو 8 عر قووام ١‏ ا ما له أ 4 “ىل لك "3 [| لآامين 


١/ 
ول بحر له فى تاك الادة تعلالقراءوواللكتابةو م جتمم ممع أهل هاتين الخطنين‎ 
اجماعا 57 معه أن يتعليهما وم ورؤهله ذلكلا كتسابجملةمنمءارف‎ 
الهم .وشرائم الأقدمينوقوا نين المالكولم يعثرعليهفى تلك المدة مها نافثىءمن‎ 
ذلك قام رن جماهير العالمهن العر ب و العجم مع قلاذات بددوقلة أتصاره و أعوانه‎ 
وعدم سبق سلطة فى أجداده قدزالت فيظن .دانه بريد استردادها بالتعديل‎ 
على الرآءة فادعى ان |ييس.دانهو ثءالى إله العالمأر» له إلى الناس ؤاوة لجل أن‎ 
ببلخهمشر 8 الذى شر عه هم ليتكفل بتجاحهمق الد نا و الأخر ةو أنهل!ا‎ 
الشرع ينأسب زمانهالذى بعشفيه إلى أنقضاء هذا العالمرا نه مخ بد كثيرا‎ 
من أحكام شر اثم الرسل الذين بعثوم اللتعالى قبلدفما مضى من الزمارت‎ 
الذى كان هذا المنسوخ يناسبه وانديمام عن عوايد وأخلاق قيحة مضرة‎ 
عيادة‎ 58 ٠» بصو الهم ور و ما غن أبامم 9 ذا هم الشيطانو قبح فى‎ 
الآأوئان والايرانو الإحجار والاشهاد م( وأنه يأمرثم دو سول أله لال‎ 
و اعتقاد أتصافهاصفات الالو 0 هذاعن صفات النقصانو أنه يعلهم مه‎ 
شكره خالقهم على تعمه التى أنحمها علييم » و بالحقيقة ذلك الشسكر عائد‎ 
بالمنافم اليم المغير ذلك مركل ماجلبطم اير ويدفمعنهم الضير ما حوته‎ 
شر ل-42 ا لرشيجي ا 8 4 ها م ميكل اوائك اعاهير عالييم ودانيهم‎ 
وسلاطيهم وجباير 6م هذهالدعو ىالعظ.مة نفروأ من قولدعوآه وعأدوه‎ 
أفدالمعاداتوجرهءنهم الأغلوالخلان وكذ؛الشيو شر ااشبانو#ول له‎ 
الاوداءأعدا. والموائةون اخفانا الداءثم أخذو اق جادلتهو عاو ل:هوجرثم‎ 
منويبع الجادلة إلى طا ب حجته وصار كل مهم إطاب برهأناعل صدق دعوأه‎ 
ويتمعدل دالتعجيز فل مأيرأه وهوعاءةالسلام بنصصب مم الدلدثل و دمب‎ 
فى المقترحات كل سائل » و م نأعظر المسجس التى استند فىاثياتدعواه اليبسا‎ 


18 
وجول معظم اعتياده علبا مائلاه عليبم*ن تموع كلامعربى يسميه قرآنا 
وول : أله هن عند الله تعالىأرسله به الييم وهر مشتمل على التصر يم أنه 
رسول!ّتعالى إلى الناسكافة وأنهصادقؤئل مأبلغعنه سس بحا نه وهو 
متسكفل بان الشريعءة ااتىشرعها الله تعالىلهوقدجعن عليه السلام بتحدام 

باقصر جلة منهيسميراسورة معنى أنه يستدل على الهءن عندالله تعالى بد 
فصداء اللسان العربىمتهم وبلغائه بأجمعهم عن الاثيان ما يساوى ا 
سورة منه ق فصساتما والاغتا وأهلذلك اللسانم أمراء م تبن الذوا: مط 
وفطا-لهاتين الصسسنعةينوفيرم من بلغ فبرمأ أعل المراتب أأى يحجرءن 
بلوغها كل «نسوام من البشر ولاتوجد فوقهامرثية كن استيلاء القوة 
البشرية عليبا ووصول العقّل الانساتىاليها *مبع_د الاخذ والرد والاقبال 
والصد أخذ أوائك ال#اهير نضمون إلى مد عليه الصلاة والسسسلام 
و#ضعون لديهو بدنخاون فبدينهأفواجا وعتثلون أوامرهأفرادا وأزواجا 
مسلمين له بالرسالةينعند الل إلا عن يردا تعالى أن يتولاه» وإذا أردنا 
أنشل أحوال أولئك الأقرام وشئون معدعلءهالسلام حسبماتدلعليه 
الاخيان الميدية والأثان الثاتة وسبيتن الامكا نات الحقلة الى لو ورضن 
وقوعها تكون تانجها كا س:قرره فىهذهالرسالة أوصلا التأمل الصادق 
الى تمثيل شثونهم معدعليهالسلام بأنممكاءوا فى ثأ نعل طرائق منتافةو مناه 
متذوعة سلكو ها سب أس: تعد أدثم و معو أكارهمو “مودها وفطا' تفةمهم وم 
أهل الغفص_ا-ة والملاغة العرب: بيتين ألرا تبوى ذل كالزمان بين وه العر .كه 
سوقبما فكاتا أشرف عارههم وأكرم مفاخره رهم وهم أمراؤهما العالمون 
اعالتبيذا انارو اءللاهما كارن باجر قيار عاذو طرق دمر 


من مر أتمهمأ وعاهوايسفىطوةهم من لل أصماب ا-لذماي الطلنانة والقصا نك 


١ 

الرنانة للا تداع عليه السلام باقصرسورةمنالقرأن!لذىجاءبهوادعى جرهم 
عن معارضسته ووصفهم بالضحف والقصو ر عن بلواغ تلك المزقبة و لونان 
عضوم لبعض ظويراً » مئرها بذلك حل عفل مشهرا له فى م ل جحفل ومع 
ذالكيسفه أحلامهمة عادامم وعباداتهم ويطعن ف معبوداتهوالثى غبدوها 
بضلا لترم ارزوا عا نفذلك القرآن ويسيروئه عسبار التيآن ويقليوته 
ظهر | أبطن ويتدبرونه تدبر الناقد البصبير فظهر غلم أنهذا القرآن بلغ 
مرتبة فى الفصاحة والبسلاغة لاندر كبا القوى البشرية ولو أن بعضهم 
كابر و عارضه لجاء ,الث اليارد: وأصبعم سخربة عندالصادر والواردللآن 
51" قوبل عا يشوقه ويفضله بدرجانتسامية نظهر للعقول دناء:» و تتضح 
الافكار اتسأسته وتتعدط فالانفس ميزلته ولو كأن فؤنفسه سو لوق 
م مر فرعن معأر ضته ولو بأقصر سورةمنه ثأقر وابعجزم, بل يعجن 
الور وأنذلاك دليل عل أندمن عد خاأأق القوى والقدر فصدقوا جمعأ 
دعرى #دعلره الهلاذو السلامالرسالةرات.عوهفما جام دمن عند الله على 

مأبر امن 00 
إوطائفة)منبم كانوا من أهل الخبرة نقد الكلام ومدرفة الصفات 
اافاضدلة قهوتدين عاذ زان توق وى الآلاب وستسلدةه ايان 
العجب العجاب فذلهر ضر بعد التأمل الصادف فى ذلك القرأن أنه وجودت 
فيه خواص كاملة لامكن ى العقل اجتياعبا فى مجموع كلام يا ان ان 
واضعه وات.سع اطلاعه على الماضى والحاضر والمستقبل و أحوال الام قُْ 
شمئو نما أ جمعى و الاساطةق جيم الفنونو الاداب اله كم السراسات وترى 
فيه عدم المضارءة والتناقض وحسن الأساو لبا فم الافراد عن الاسادب 
المعبودة عند العرب إلاأن يكون القائلهو اله الى القادر على ذلك كله 


0 
وعلجعءه فىقلام بريد جمعه فيه » وذلك انهم وجدوا هذا القرآن بر عن 
غيوب مستقيلة تأتى طبق أخباره توعده اتباع همد عليه السلام يدول 
كك أمنين 8" الآمر كذلاك 2 و بر عن قصيصس الأاولينوسيرا1تقدمين 6 
ضَ كا من شاهدما وحضرها و #برعن الما ثر من غير أن يظرر ذلك من 
أصماءبا بقول أوفعل ؤايعلم من-حوادث حدثت لبعض أتباع مد عليه علوم 
الصلاةوالسلام و لبحضن أعداثه ) لان اللفاسوم لايد يث) وهو عم 
اتساع تجالمؤكل فن من أخبارو أحكام ومواءظ وأمثال واخلاق وآداب 
وترغيب وترهيب ومدح الأخيار وذم الفجار وتجذير عن قباتم السجابا 
ومواقم الدنانا وتدبير السياسات ومراعاة الأوداء ومدافءة الأعداء 
وججادلة الأخصام وتيكيث الطغام وإقامة الدلائل على وجودالبارى تعالى 
واتوحيده وعل اشرو الفشر ودفم الشيه وإزالة الرسووصفدار انه م 
وأ<والسكاتما ودار الجحم وأدوانها ؛.ووصفعالالسموات وماق العام 
العلوى من الا بات من كو ا ل يسا ركه 
وعدا إمب » ووصف الارض وجبااوسووطًا ونحارها وينا ببعمأ وأجارهاء 
ومااثتمات عليه من نياتاأت وح.وانات » ومعساآدن و أزهار 9 أثمار 
وأشجار وأطيار وظدات وأنوار حتى يصم أن يقال انه لى يرق عاءامن 
عاوم الوا ل واللأواخرإلاصرممهأوأشاراليهعلى أساليبمتنوعة وطرائق 
ممتداعة ليقع فيه تقض وم تخاله تضارب شاالياعن جم جمبيع العروب غتارجا 
سن لظمهعن م قأمة 01 الث ليس له مثال محتذى عليه ولا امام 
تسد به فلا هومننوع القصائدالعرسة؛ولا من الأراجيزاا ل 
الخطب القسية وهمذلكفمر فالعقول مستحسن وف النفوسمستمكم » وفى 
الآذواقمستعذب » وف القلوب بوب وللاسماع مألوف كارا كرر سملا 


1١ 

ومن أى اللأفواه سمعته علا وغلا ولايصم_بصر كاله تعالى فى العقل 
الم أن تمع كل تلك الصفات فيه اتفاقاء ولايصدق المصادفة يذلاك 
الضميراار » دالوا : انالذىظ هرانا و عةقناممن اجتماع تل كالصفات فى 
هذ! || كلام [أعذ 0 أنه كلام لعج عنه فرى الرش يزو لو 171 ل عطم لبءعض 
ظهيرا فا,.ان ,عليه السعلام لوقو مين سو من ادال عادة أنيأ فق ١‏ 1 
العلياء واحذق العلاسفة وأعظ المؤرخين وأ كبر السياسييندايلواضم 
عل إن من تلك 31 تعالى أ مل شرا هليكو ل مععجو ةله ندل على تصد بهد باه 
دن قدصدة:أد عورى 32-0 عليه السلام بالرسالةمن عندايلهو مدأ بجميم ماجاء 

د فأصبعدوادن أتاعه و كر أشياعهى 
قوة النطر والاحاطة بالصمات التى اشتمل عليرا القرأن الدال اجنياعم! فيه 
على افليس من مصنوعات اليثر ولكتهم رأوا ممداً عليه السلام ادي . 
الرسالة من رك أيه وادعى أ هذا القفرآن من يك ردك وأنه معدل ىق أمل 
الفقصادة وأأبلاغة بأقّمس سورةم:ه ودعي رهم عن معار ضى:ه وإشافرهم 
بذاك ىكل ججمع و يشرعهم بقصورهم عنه على مرأى من عموم النأس ومسمح 
ورأوا أن البعض من أهل الفصاحةوالبلاغة الاير .نةمب السس.ءقق 
مياد شهماأ قدأقروا بالعجز عن معأر ضيه وفارقوأ دن أنامهورقد.م عادامم 
واتبعوأ يرن عأءاه السللام دنه وسلكرايةه سراد ل(صضعومب عليوم 00 
لولا يهنم بأنه عا السلام رسدول أله تعالى بأمرثم رعاو ك هنا الطريق 
ورأوا أن عضا آخر من اهل الانتقاد والبصيرة » ومعرفة الصفات 
لمكن اجتماسهأ فىثلام إلا أن 05 نَ دن ساك ينه لعالى فصدةر 12 


زا 

لأجل ذلك أيضا وفارقوا ماهم عليدواتبعوا يله ,رأو| بعضأ آخر من 
آهل الفصاحة والبلاغة المشرود نهم السب قفىهذن الفنين منجمهور أهابها 
قد أسحجموا عن المعارضة أذلكالقرآن مم تحديه لهم عليه السلام باقصر 
سورة منه وهئاداته بين الملا العام بعججز ثم عن معارضته و تقر يعهم ذل 
ناد بذ لك العجرو معذلكم الور مارم إلا الاصسرارعلىماهم عليه والااتجاء 
الى مكالكته عليهالس_لام بالحرب فتعرضوا لسفك دهامهم وهب أموالهم 
وسبى ذراريهم وتخريب دبارهم وشجر أوطانمم فلو كان قدرتبم معارضة 
ذلك القرآن ولو عقدار أقصر سورة منه كا تمدام ,ه لما كانو] أحجدموا 
عن المعارضة وتعرضوا للءلام العظم فكآن ع مم ان يؤافوا مقدارا من 
1 در الفصيح البايسغ «ساويا فى الفصاحة والبلاغة لأقصر سورة *ن 
(لقر أ نوقولو! تمدعاء 4 أأس الام : هاحن قدعارض:! قر أنلكو أبطانا بر هاناك 
فسقطت دعواك يعجر نأ عن المعار ضّةي ونين أر الات.ان لهذا القرآنق 
استطاحة الانسان فلا وأبيكمافءاو! ذلك .ولو قعاوه أوجاءوا عايقارب 
المساوى لنقل ااينا لتوفردواعيه فا تقل اليتاجميع شمُو مم ممدعليهالسلام من 
يجوله وقذف وسفه عليه وعنفومعارطة شعرا. أمته وخدايامم, ؛ واما 
التجوًا الى ذلك ١‏ اع العغلم و الخطر اد 1 انض أعدابءعةول6: دوم 
. كرا الول العول 57 نطاع ويختارأ وعرالسالكوأصمب المناهج 
ى عاقل يفعل ذلك ووسعى ف إتلاف نفسهوءاله وولده وخر يس دياره 
و 1 أوكلبانة انا كرورة تامونة إل اعد او لقاو 4و أو كات 

اسن أ 

لمتكم رلا لاسكا ,نا خزة: اسه إلا كر 

وعديث لااضطرار فاى ثىء حابم على تشم الأخطار ماحمارم إلا 


ال 

تجزهم عن المعارضة والتعصب الأاعى الذىأشقاهم فاولك القومما تأملو 1 
في أحوال مؤلاء الفرق الثلاث وتتصروا فيها تبص ر الناقداليصيرقالوا : ان 
شئون هؤلاء الفرق من أقرار الفصحاء البلغاء منيم بالعجن عن المءارضة 
غير متبمين بالمداهنة وانقيادهم إل التصديق واقرار أهل المعرفة منبع 
باو غ الثرآن الدرجة التى لاتنال فىالصفات الك اليةواذعانمم أيضا بصدق 
تمد عليه ااسلام وظهو ريز بعضهممن أهل الفصاحةوالبلاغةعنالمعارضة 
بأسجامهم عدباو التجامم إلىالصعب الاشقهودليل كاف تناع صدق مهد 

عليه السلا م قدعواه الرسالةة:»دن أمنا فو صد قن اهن 

أقول : كاتنهئ لا.الطاثفةقد تروشفوا با_تدلال الماحظارحمه الله 
تعالى فش بعش كتيفعل حوة دعوى -_دعليه الستلام الرسالة فو دك | 
بعجز العرب عن معارضتهفىالق رآن الكرم ولننة للك هناقلامه فى ذلككلاما 
يأخذ مسامع القاوب ويدفع الريبعنكل محجوب قال رحمه إل تعالى : 
بعث أنه تعالى ممسدا| عليه السلام أ كثز ما ذانت العرب شاعرا وخطي.ا 
و حم لاض لذة و لكوي تأسهضوةزدعا |تسالما و أدناها ل أو ويك 
نّتعالى و تصديق رسالته فدعاهم بالحجة.فلا قطع العذر وأزال الثسيه 
وصار الذى عنعهم من الاقرار الموى والخية دون اهل والخيرة سملم 
على حظهم باليف قتصب لمر ار ب ونصبوا 4ه وقتل من عليتهم 
وأعلامهم وأعمامهم فلن أعامهم وهو فى ذأك 0 عليم بالقرآن 
و دعو هم صياح فساء إلى. ان يعارضوةه ان. كان . كاذيا نسووة و اعورة 
أو بأيات لسير كلا 1 ادحدا هم بأ وتقرنهأ لعجن هم ا ا 
حيلة ولا حجة قالوا: لهأنت تعرفمن أخبار اللأمم مالا نعرف ذاذلك 
كنك مالا مكننا قال : فبائوها مفتررات فلم يرم ذلك خطيبولا طوم 


234 
فيهثأ غرير لو طمع 5 اتكلفهو لو كافه لظطهر ذلك.و لو ظهر و سوك فرع لإا برل ن 
8 كام عليهو يكار فيه » وبزعم أ#قدعارضوقابلو ناقض فد لذلك العاقل 
عل عمزالةوم مع كاثرة لام واستفدال لختهم وسهو لةذلكعليهمو كثرة 
شعر مم وكثرةهن جاه هنهم وعارض شعراء أكدابه وخطياء أمته لان-ورة 
واحدة وآبات يسيرة كانت أنقض لقرله وأفسد لامره وأبلغ فى تكذييه 
وأسرع قتفريق أتساعهمن يذل النفوس والروج عن الاوطان وانفاق 
الادوال ' وهذا من جايلالتد بير الذى لاتذفىعلى منهودونةررش والعرب 
فىالرأى والعقل بطبقات وطمالقصيدالعججيب و الرجرالفاخر » واللاطب 
الطوالالبليغةوالقصار الموجرةوطم الاسجاعواازدوج والامظالتثررثم 
بتحدى به أقصاجم بعد أن أظهر عبر أد ناه فال | ؟ رمك اه أن تجتمع هق لاء 
كلهم الام رااظاهر وا لطاب الك شو ف أأبين ممع التقر بع بالء نقص و التوة.فب 
على ا 98 الاق أنفةع وأكثرم مفأخرة وااكلام شر ل 1 2 
وقد أ تأعوا آله 4 والداجة تبعث على أ لةفى لام الذاممضس؛ كفب بالغلامر 
الحليل المتفعة وكا انه محال أن يطبقو لان وعشر نسنة على الغاط فى ا لاس 
ْ الجايل المنفحة فكذلك محال أن ن يتركوهرهم بعر أو أه وابمدون السيل اليدوم 
ذلأو ا مندأ نتهى ٠‏ 
لإوطائفة) منهم وم غالباالذين لاسب قم ف الفصاحة و البلاغة ول نسم 
أمكارم الىالاحاطةبما حواهالق رآنءن الصفات الفاضلةالني لامك نجمعها فيه 
لاحدهن البشرومياتفتوا الىتجرمنج+زعن معار 208 تينك الطتين 
واقرارهم بذلك ولاالىحالمنحمابم العجر على الالتجاء إلى المقارعة كانت 
أنظار هممتصرفةإلى عالم الطريعيات وال التواميس التى تجرى على موجببا 


سدوادث المكون وإخادوب أنه يس فى قد رةه البشر تغميرقى,ءه؛ با الوأ . لون 


7 
أطلب من تمد (عايهالسلام /الانيان بامور تلكو ن شارقة لتللك![:واميس أى 
خارقة للعادة المطردة قه_ذا! الكونفانجاء ذلك يكو نْصادقالانه اذا 
رقت العادة فى ذلك على يديه عندطلينا ذلك منه يتين لنا ازالله تعالى 
خرقرا له لصصديةاإدعواه الرسالةمن عنده ويكرن اجتراء ذلك عاذلة كو إد 
تعالى : صدقحمد فيا يبام عنى ألاترىانهلوقام رجل فى حضر ةملك وشاطب 
الحاضرين قائلا : أن هذا الملاك امس وأن لطيعونى فيا آلغ ب«فقالوا: 
نحن لاتصدقك فهذهالدعوى متى يقوم هذا الملك الأنمنمكانهو لس 
فالمكان الفلالىمن هذا الجاس فلا ممعم املك ذلا مبمقام: ن محا نهق اال 
وجاس ف ؤذلكا لمكا نالذىذ كروه *ماذاطاءوا حر 15 أخرى تصدر من, 
الملك تسكون تصديةا له كتزع الك التاج عن رأسهور ضءهء رأ سآخر 
ففعابا الملك فى الال وهكذا حركة أخرى كق.ه سمي خدهاوات فى | لجس 
ورجوعه كانه فدلا أيضا فلا شكولا ريب حيائذ آن لك الأفدال التى 
صدرت من ذلك الملك على لاف عادته بتر د سباع كلاههم 5 ون 

وب هالصدفة واما هى عازلة قوله صدق هذا الرجلفما ؛ داك ماه 0 ل منأى 


أمرم بأمطات: مأ ومن يقل شاف ذلك و بلععى ألصدفة ف وقوع ذلك يعدمن 
أتقاء وأن 0 رن نون الانيان م لدي مأك هب * ن خوارقالعاداتكان ذاك. 


دليلاعل كذ ب وتكذ رب اهلدفاخذوا يطلبونمنهعليهالصلاةوااسلام اجراء 
شوارق للعادات الجاربةفىهذا العالم ,ا طر ادم 
(فحضم ) طلب مئنه اتشقاق القمر فاتى به طيقماطلبوه ورآه رأى 
العين حاضرم وغاثبوم من ورد من أمكزة عيسدة متحدة الافق مع امكان 
الحاضرنن فاخس بانه رأى الققاقه مثل مار أىالخاضرون» 
وانشقاق القدر ليس إلا من قبيل ماحصل عند الولازل من اتصداع 


ان 

(لخمال العظارمة وأ قُلاب عاليها سأفلا ومنة.يل مأ بن عه دمر مأ خرى 
الطبيعيين من أن الآر ض و أو | 5 أخدر منفصلات عن الشمس و معدل 
اليها يوماما ول ذلك من الجائر عقلا الداخل تحت تصرف الاله القادر 
وان5ان غير 3 سوأء جعل له بده لسري أم للا وطول الرمان اذى 0 
أ يكون عوضا عن زبادة القوة فى احداث الاعمال[ ماهو شرط جاب 
القوة الناقصة أى قرة المخلوقات لافى جائب قدرة الله الثامة راعا جحل 
سيدانه تلك الآزه:ة والاساب فىأنمالهدذات الاتدا بابتلا.لآولىالالياب 
إضل بذ لاك من إعدل ومءدق أخرون الى الصراب وا ملأب مه أن 
: لسدعى أله شعجر 6 وداه ولشود 3" بالرسالة فداء بذ لك دا.ي ماطاب هدك غإر 

وكيم طلب أن كاه أأضب و شود 1" بالرسالة أرضسا فمعل عل 
وثق ماطلب هزد ع6 وكلام ماذ 1 يكون داق انقهال كلام وصد و ردم ذلك 
وشو من كاين عولد الداخل نمت صرف القدرة الاطءة لاع عل لم3 
أن و الخياة والادراك و1 لات النعاق لست [لاثروهاا انما قعادية كن 
حصوله بدوتما أو يكون لها , ثم صدور النطق عما ذ كر بناء على انبا 
شروط لازءمة للاطق ع ماقيل وهو أ رضنا مف مرفي القادر عدأ ره 
ولعالى د 

وبعضوم شاهد أقباعه عليه السلام حينيا أعوزهم الماءقى السفر فطلبوا 
4 الدقا أو ضسعم 78 . قليل دن الاء فجدل الأأء لبس دن ثيب أصا ره 
وهم يستقون مندحتى ١‏ كتفوا وهم كثيرون ؛ وهذا يكون نذا أندتءالى 
مقدارا فلن 3" م إلى ذ[ك القايل 00 ولتلهر لأرا'ن انخارج من نان 
أصابعه حيث كان هناك وا الخالق لاهااق سو امي و أي ااذا تان انثلاب 


أشواء مأء شو داخل م لعرفي رم الكمار بين 7 بالك ارق بالق 


1 


المناصر والكيميا والكماويين » وهكذا من *وارق العادات الب جرت 
على يديه عليه السلام عند ماطلبت منه وقد :ةل لنا ذلك بالأخبار الصحيءدة 
الثى جاء مرا العدول وان يكن بعض منها على أنفراده ل دأ عد الو ان 
فلا شك أن جموعبا باخ ذلك الحد فانه بلاارتياب صحءتواترا اجمالا انه 
عليه السلام أتى خوارق العادات عند ماطليت منهوهذا هوالتواترالمءنوى 
المعتير عند اللحققين من العقلاء » ولاشكر تواتر ذلك الامكاير لالجل من 
انكار الضرورنات فر لاء الْوُوم حين وجدوا انه عليه السلام قد جاء م 
طلب منه من شتوارق العادات وضلاف اللواميس الكوية الى لا عدر 
على شخرقبا الا انه تعالى أيقنوا بتصديق أله له باجرائها عل يديهعند طلبرا 
منه فأمئو| به وصدقره واعتقدوا رسالتهعليه الى_لام ٠‏ أقول : أبعم أن 
أمثالهذه المعجرات ما ؤانت الالاقناع عقولهنتصرتافرامهمعنادراك 
المعجزات الادبية قارف شأن اق رآن و سيأقى فى شأن! ظام الشمر يدةالحمدية 
واشتهاها على «أيدلانه! من عندالله تعالى ووانطياق'علاءات| اذ كورة 
فى كتب النقددين على ت#دعليهااسلامو نرجومنيدءو نادر | كبمالمعجزات 
الأدية أنلاتكو نتلكالمعجرات الحسيةعقبةى طر يق 1 انهم زعها انما تذالف 
علومهم الى درسوها فىمدارسهم وترفضها عقوطم بلالصواب فى شأ نهم 
والخزم والا<تراس فى سعيهم أن يملءوا أن هذه ال+وارق ما جاءت الا 
لاقناع هن قصر عن ادراك تالك الآدبيات وان علييم أن يقتنعوا ماتةبلء 
عقوطم ثم ما لاتقبله و يرفضه البرهانالعةلى القاطم برجعونقبه الىالتاويل 
الجامع بين المقل والعقل 5! سياقىءان ذلك هو القاعدة الشريعة الجمدءة 
فم ورد نفله وظاهره مالف البرهان والا فيصب<ون فن رى الشمس فى 
كود اأسماء ويزعم ارقف لاز لاسسفول 1 رد م طالع فيتر ل 


8؟ 

الدليل الواضم على وجود النهار وينشبث ما تخيله من ذلك النجم الذى 
'/ اتحفق 0 تحقق وجود الشمس ثم أقصور حققار. م 0 
و كه اعفاد ويعودى :اننع فق أسات انط كان عله انبرل 
رؤبته أذلك النجم ان لم يتحقق عدمه ولا ب,مل الدليل الواضحءلىوجود 
النبار وهو تلكالشمس المششرقة والله ممدى من إثما* الى صراط مس ةلجم 
(وطائفةمنهم #قالو :اناس تعالمقد أرس لال :اسملا ذي|مضى من الزمان 
مصحو بين بشراأع شرعرا لنا تتسخفل باصلاح شؤننا وتناء سهان اأذى 
أرساوافيه » وقدكان أولثئك الرسل يقواون ويشيرون الىأنءسوف برعل 
ابه تعالى الى الناس 6افة رسرلا بعد حين بشريعة :كفل 00 
وتناسب الزمان الذى برسل فيه ويوجد فى ذلك الرسول علاماثم كذ 
وكذا ول . زل كثير هن ملك العلامات مذ ورا فىال1تب الى 0 
المنسوبةلآ ولك الرسل 0 علي هالصلاذوااسلام ) فانةان 
ماجاء به من الشريدة طيق ما أخبر به الرسل المتفدمون ووجدنا فيه 

تلك العلامات !ات قالوا : اما تكون فيه نعل يقينا أنه صادق فدعواهوان 
ان الامس بخلاف دللك ؤانت دعواه ساقطة ولا يعءا بكلامه فلءا عاذ أ 
فى حاله عايه السللام تيع تاوالت وير] أن ريده وتنا بأصلاح 
شؤون الناس على أ كل مابرام م سيا شرحه فى كلام العلائمة التالية 
هذه الطائفة » ووجدوا فيه العلامات اازىذ كرها الرسل عل أظابر مايكون 
عند من يرفع التعصب الاعى والتاويلات الواهية ويروم الوقوف على 
المق واللخلااص ون سوه العاقية والتصعدة لنفسه ولو لامه قومه وعذله 
ينوه وتلاك العلامات لى تزل مسطرة فى تلك السكتب الى الآن.وتفصيل 
ذلك انهم وجدوا اه يصدق على عمد هليه السلام كناية أشعيا بقوله () 


15 
أن ألرب اا 2 جيال فار أن فد لذ قن الاطبار 2 م4 اانا 
5 أن ىه الرب دن سنا فُْ #ول أشنا اكناية مان مودق وأشراقه فَْ 
سيأ عير كنانة عن على عليهما السلام كن جرال قار أن سس مله 1 ماه 
ألوف الاطبار كنابة عن اتباع مد علي هالسلامالطاهرينمن ل الشوائب 
1 هو مشأهد فوم 9ه وقوله ف عمئه سنةالثار كناءة #روقي. مشر و عياة 
الجباد فى شريحته ويصدق عليه مأق الاثنية (؛) أنة يقيمه أأرب نبيا من 
وسطل أخو هم لسن أدوة دير 1 ل ألا ؛: أ ف اميا 05 زه وأنهمئل«وسى 
ٍِ الى فَْ شر نمه ومشر وتية الاحكام 0 فم )30 وجعل كلام الرائنن 
فى فه هو ذلك القرارن الذى أتى به فى غاءة ا( كل ويصدق عليه ماق 
بوحنا 7( هن |4 ألفار [أبمل والعرى الذى عل كل ثىء يعنى من الها لق 
والمعارف التى ثراه يعلمها اتباعه (م) وأنه هو اذ كر ما قاله عيسى علءه 
السلام عى من | مو سوم ملل والامان والزه مل 2 لد 5 والترغ عب ف الأخرة 
5 وأنه الذى املك لاجل فى علهما السلام احى بام و 4 والرشمالة 
وبراءته م قبل شه ) 000 وأنه لى جسىء دي يذهب عبسى عليه السلام 
وكأن الامر كذلك )1 (١‏ وأنه 0 العالم على الاطيءة قرأ ثرأه 0 صٌَّ 
ذى معصة واثم وتعصدق عليه ماق الأ أمير وقو ١‏ ) كو َك 07 فأيه 
فى أعلى طبقات الحسن (م١)‏ و كون المسكمةء نسكبة على شضفتهوذلك ظاهر 
فى ذلك القرآن الذى يتلوه.و الحم التى يحلوها ٠‏ و المعارف التى يبرزها 
33 ١)د‏ قونه متقلدا سيفا ثرو ملتزم ار ره أعداء دده (16) و كراله قوارأ 
وو فوىي أعلنة مدال السماسة ذوى الجسم ذيرل 0 ا العرب )١(‏ 
ولاه 1 دق (10) وكوه ذأ د26 (14) وكرة ذ صق فده الممات 


ُ" 
اثلاث ظاهرة فيه (و1) 5-2-6 لله مسنونة فاستعداده هو وأتاعه 
لللاعداء فى أدو أت الرهى أمر معاو م وم ايا رونقشرسته صلا ومن 
نسيه منهم بعد أن تعليه محم عليهم بالاثم (.؟) و كون الشعب حته فمو 
قد استولى على الشنعب العرنى تقريبا (1؟) وكونه مبا للبر (0؟)و كونه 
ممغضأ للدثم ماك الاامس بن ةق فإمهشهد له مهأ أعد ىأعدائه 9١‏ 
وكون بنات الماوك تخدمه فبذه بات أمراء الحرب لين اسيرات اليه 
وهذه صفية بن حى بن اخطب صارتزوجته وهى بنتهالك من ماوك 
الود( ») وكونالحدايا ترد اليه من الماوك فبذا النجائى ملك الخمرضة 
والمقرقس ملك مصر وغيرهما يقدموزله الهدايا زه ) وكرن الاغنياء 
تنقاد له فرؤلاءأغنياء اتباعه يدفمون زؤة أمواغم للفقراء مقتضى اوامره 
ويصدق ما فى اش.عنما أيضا )4 عل صلائه الى فرضت ف شمريعته هن 
أنها تسمعحة جديدة لانم يعهد فى الشر انع الخماضية عمادة تشا ك١‏ 17 
واثهيعممها على سكان أقاصى الارض واهل الجزائر والرارى فهى أول 
عيادة فى ديئه تعد الامان م مكلف ( ) وان البرية ترفم 
صوتها بذ كره وه الدبار الى يسكنها قيدار وهو أحد أجداده فى سلسملة 
لكيس الذى ينه وبين اسماعيل عليهما انلام وهى بلاد األعرب وقد طيق 
ذكره تلك البلاد بوملا ااسكونة من أغوار وأنعاد )5؟) وأنه شل لم 
سالم وهو سلع من رموس الجيال فو لاء أتباعهيرنةو نيك كردق روش 
الجبال وقم الا كام فى الاذان والصلاةعليهوالنساي فكل أن ( .© ) وأنه 
يخبر حمده وهو الآذان فى خمسة أوقات فى اليوم واليلة يذ كر فيه احمه 
ويشهد له بالرسالة ( ١م‏ ) وختروج الرب كيار هو كنناية عن اللجهاد 
المشروع ف شر يعتهدوولما كان الاخلاص ف الجباد هؤ كدا عليهناءةالنا كد 


١ 
حتى أخذ بتعريفه فقيل :أن الجهاد هر مقائلة المدو لاعلاء كلمة الله تعالى‎ 
صم أن كنى عنه خروج الرب تعالى كبار (بس) وهو إسير العمى‎ 
فى طريق لم إ«رفوها وهم العرب أجهل خاق الله فى الادبان وقد سيرم‎ 
فى طريق دينه الذى لم يعرفوه (سم) وهو خزى عاد الآوثان والمتحوثة‎ 
ذهو أشد داق الله علييم وقر؛ نه ملوءبتسفيه ألامهم والطمنفى أصتامهم‎ 
(:م) وهو القتول الذى خاق لاملاك من أشرك باللهثعالىو يصدق عليه‎ 
مافى مبّى (وس) من اله الحجر الذى رفضه البئاؤرى صار رأس الزاوية‎ 
لآنه من ذسل هاجر الذين كان بنو أسرائيل حتقرومهم ويةولون عنهم أ بناء‎ 
الجار بة ويصدق عليه مافى المشاهدات (جسم) من انه الذى أعطى »أطانا‎ 
على الامر وهو يرعاجم بقضيب من حديد لانا نراه قدأعطى ذلك السلطان‎ 
كا هو مشاهد فيه فقد ضعت له أعظم القبسائل أصواب الأآفة وقضييه‎ 
اححد يك هو سيفه الذى زجر وساق نة من عصاه (/ام) وهذا الث رأنالذى‎ 
بفجأه , اذا تأملنا هدابته لنوجج الخيرات فرو كو كب الصيعم الذى يعطاه‎ 
ويصدق علءه مافى لحر أهير (خ8”) ان الخيشة دو له فهذا تجاث.ها قد‎ 
أمن به زوع) وهذه ماوك ادن 4 بالقرابين )2 وهذهالامم ضع‎ 
وتدين له باأطاعة (ع) وهو مخاص المضطاهد الباأس من هو أقوى مزه‎ 
لآنا نراه حرج على ظل الاقوياء للضدفاء وينرى عنه أشد الى ويكف‎ 
الفلالم عن ظلءه «ادة وأدبا (؟4) وهو نقذ الضعيف الذى لا ناصرله فانا‎ 
ترى هذا شأنه كا هر مشاهد فيه (م؛) وهورؤوفبالضعفاءوالمسا كين‎ 
]هو معلوم من حاله ولا بزال :تردد اليم دى لعد لاه مثيم ولعو‎ 
ربه بذلك فرو يقول اللهم احينى مسذكينا وامتنى مسكينا واحشرنى فزمرة‎ 
المسا كين (44) وهو ينقذم من الريا فقد شدد على منع الرما شفقة على‎ 


نضا 
المسا كين الذين يحتاجو ن الامتقراض وسسهيا للافتياء عل تمل المدروف 
الاقراض » وقدقال فى!ءض خطيه : ذلر نا تمت قد بى (4) وهو يعطى 
0 ذهب سبا وهى هن احدى جرات الدن ذهذا خراجها يجى البه (؛) 
.وهو ارك عليه فى كل يوم هى عبادة اتباعه فهم فى كل بوم فى صاواتهم 
قواونانا ترقيهن المشر توي ؟ امفيك ٠ ١‏ الننى ورحة الله 
ويركاته و يشولون مانو ف عن عشر مرأت وارك د على “مداو على أل تمد 
(40) وثراه هو وأتباعه مثل الور ع السكثير على وجه الارضه الاخذ 
فى الأو ءن يوم قام بدعواه الى الآن ويصدق عليه مافى أشعرا (44) انه 
معضد تار وهذا ظاهر فيه من تقدم 5 ويوهأ ذوما (49) وهو سعى 
فى اظهار الدن الذى ادعاه دءنالله منغير ملال ولا كلال وأظرر العلامات 
الجسدية 3 ماق أشعيا أيضا . ِ( من وجدو د عاامة ساملا نه على 6 00 
ميضة انام وهو سميه 4 غعا.م اأنيوة (ؤه) وأنهيدعى “)ع افان أسمهمقد 
اسيق االسومة 0 لحل فق دواد واسمه ادم م 5 له (+ه) 
وو معاوواث تثال لآن دعر ادناثه لاتماق عر الارئ :اهو الأويت, 
وس (إن) وانه أبو العالم لآن | اعه كالا بناء لف الطاعة وهو لم الاب 
ف الشيدة والترية (عه) وآيه رئيس السلام لآنه منع الحروب الجاهلية 
للتى كانت بين العرب لارة لها الا اتلاف النفوس وسهاده لأعداتنه اما 
ون لتثييت الدين الذى يدعىأنه دين الله تعالى ولتقرير السلام بين العام 
فهو دن قبيل القتل أنفى لقتل (هه) وان ساطانه يكثر بوءا فيوما يا هو 
مشأهد ١‏ 65 واله يكثر سلامه لانه ظيا أزدادت أراعه راقت الاوال 
وزالت الفتن الجاهاءة (اه) وهو را أب امل اذ هر عن العرب رحاب 
اال ها ان راكب الخار هه عيسى عليه اللام امه ) وأله بعد ذهوره 


اقل 

ركرك لاض نامو القيت إلى الارضما فاه( عليه الصلاة و السلام) بواعند 
م ود وله السكعية ص ارياقىالأأصنامعن, أذ لتكسرو لصدق عليهماقرؤ با 
بو<ا (08) انويدع إننا فيد الاسم ة د أشثر نه ححتى من قبل أن بدعى 
الرسالة فكان يقال له شمد الامين زء 5) وأنه 53 بالعدل وحارب وهكذا 
رى حاله حت |مديغر ضر على ميته | .كم بالحدلو اردان المره يميم عل نفسه أو 
ولدموةارتته كذلك العدل لايغدر أذا عأمد, لا يقدل ف حجهاد صما ولا 
امر أذ ولاعاجزأعن مباشرة الحرب وتدبيرها ولامنعزلا لمأ يعتقده من 
العبادة()و الإسناد الذين دوه يلبسون با أبيض نيا وهكذا نرى 
الذي لاني لذلا نوو اععس اعكا ترايت ته ف تبروةه لبون لاسن 
بوم ا جمة الذىهو العيد الاس.وم عند ( )ار من فده مر سم - ديف ماض 
لىيضربيه الام 535 قهذاعل آم رأنالذى جأء نه ذانا ثرأه قدص مرب به لام 

الدر د #وأعزرم ل )ار هذه الدليور 1 5 لجوم الوك الذي 
حار بونةو #تلهمو هو أهس مشأهد فم جند لمن ملك أ صسم طعمة الاير( 0 
وقد اجتمعت عليه ماوك الارض وأجنادم ليص:موا معه حريا و وكفانا 
شاهدأ اذلك منتجمم عليهمن الاحزابمنهاوك خيبروالاعرابءو يصدق 
م لأتباعه مافى المزامير (ه») أن معومالسيو ف ذات الخدنوان والمنةمون 
1 ن اخبايرة( 5ك راثم ودر اللو لك لفو ركيم بالسلاسل دالا عا ل 
نقد فعلو! هنين الأمرين بلا لرتياب (به) انيم يبتيجو نعل مضاجفيم 
الافل عاتن وكيد ا بد أ تال نل اا لمم مث ينامو ايه) 
وأنهم كارو م ذل وقمتوفب ذه صلا هم لا وز ف الدخمول قمبأ 3 لبر 
الدع المع تكرار التكبير ف اتقالاتم! وتكييرض ف الاذان للصاوات وف عيد 
الأاضى ام مع اومور يدق عايهم ماف التثنية () انأش أغارمومشعيء 

) م هآر ا | .د ياء ( 


١ 
أسرائيل أغارثم وأغضببم لس اتسنا جاهل د الدر ب أجول الأشعوب قاوسأ‎ 
)0٠١ أهتدوا محمدعليه اأسلام لايعرفون من الأديانسوىعادةالآوثان(‎ 
وانبمثم الذين أعطوا ولم يسألوا اذه لم يطلبوا شيئامن الشرائع ويصدق على‎ 
اما العاقر لا رظن 58 ا الماعيل‎ 0/١ بد شمن وهىهكاماق المعياز‎ 
عل,هالأسلام (79 بثو الوسدشةم الدب أو لاد هاجر أأبى هى مان لة المعلامة‎ 
المدعرةعاقر ا بأن لسرتو ملل‎ 5١ رجل ثم أولادسارا ود ظهر سر الدلاب‎ 
و 7 50 را لان ع ا لاد هاجر اروف الى هى مار[ لادالقة أفضل‎ 
ن اولادسارا ل هى ذات رسجل (*/) و قدحه علا 7 الو يدا ؛ وأ.داة‎ 
يرل عليه ايلام ه مالم عل لغير شأ مني 0 عراز 0 5 1 امل‎ 
0 م الث ايقل نأ مالم صل غير م أضامن 1100 مأنا 3 نادرأ‎ 

ذلا صفق لام المذأ ١‏ 44 6 ألما بلة لذ 7 107 مونةلار سل 8 ذقيك هاي 
من | عأ مأ ت إليىذ 3 و1 1 الكرنن الرضر لالتعوعل اه أعالى بارسالهه 
وان أكون كمد 0 مأعه ورو سجدرا انبا بأجدها جا أعاما 1 20 
ىو 0 أ 2 ١‏ مادناف مأ وف فال ا 6 قا 0 35 من 1 0 مان 
0-2 شاع ا أرادة المأ لغةقال يحضم لبعض أن 0 عتناث الماد مأك 
تمد علءهاا. سأام/ يك حاصلا لسو أدمن الرسل الذن عاموا عن ولك 
العلامات تلكا الك ب إل زهن اهو ره وأنوصد تعضما قسن الرسل 
الذدن جاو | 3ه لحن مد شان :9 ا المععين الأخشر 3 3 و اإصعمأن شال إنا" 
واحجنات 4 لدأوور أنصما ممأ لف ذ[أث وتنأشاهء كاذ دن و 5 4 : 5 ا 


ا 


ارو مخض الاثم م 4 اق 0 ان فضي 3 اللاو كك ولسو ف أ الم 320300 


من عا بك 4 هو قاول ألا عداء رعو ذلك.* 3 ا ام تأ 5 5-6 


28 
فيه (عليهالصلاقر السلام) لايصممف العقل أنيكون بوجه الصدفة مع كثرتما 
وتنوعهأ ولا ,قول بالصدفة إلامكابر متعنت »هومن العبيثوالعنادو عدم 
التحدرزمن سو, المغاد أتأبعد أن وسيدنا الطياق هذه العلامات الذديرة 
على شئون تمد ( عليه السلام ( ولا مانع كع من كر له هو لمعل م للاعوات 
ول عزنا والعادةو لأقرعا أدك.: تقول لعل المعل تاك العلاماتهو غيره 
وآن ذلكالغين سيأ بعد زمن آترونترك اتباعهذا الشخص الذى قت 
العلامات فيه ونتنظر شسخصا آخر موهوما مشكوكا فىيجيئه» ذاوان نهادما 
أعطاه سيده كت باوقالله ادفعهالىر جل يأك بعدمعين ويقوللك: ااالرجل 
الى أميك سيدك يدفم اللكتاباليه وعلامة ذلك الرجل هى كذا وكذا 
وذ كر جلةلامات يستيعدالعقل اجتماعها فى اثنين”م لا جاء ذلك الرجل 
عند اناد 1 وطلب منه الكتاب تاقال سيده وا اللخادم فيه تللك العلامأته 
امتنع عن دفع الكتاباليهو حت على امتناعهبأ نه لعل م ادسيدى غير ك أفلا 
جزم كل عأقل أن ذلك الّادم قدخالف سيده و استعق عقابه وثرك الام 
اخمقق واتتغار الام الموهوم بلاداع بدعوه الوذللك سوى الوسواس أو 
م ا قر سب مئه فتعدن أناثر 3 اتباع مدل 5 يهالسلام ( بعدا تدل.اق 
زاك اأملامات عأمة ونا النثار عبر ةب سني أن هل لنا عات ا امار 
ولميجىء ذلك الخير - كم علينا المقل السلي ماصخ ع ذلك الخادم من ار اذه 
عن منبج الم.واب بلا ارتيابفاذا 5انتمدصادقاؤدعراه ووجدنا فيه تلك 
العلامات وبعد ذلك لتصدقه وأقنا نتتظر غيره فاذا يكون جوابنا اربنا ؟ 
أنكذب و نقر لاا تتطبق عليه العلامات التعليته مما وهو سيحانه لايخ 
عليه ىأ تقول له: اتالتصدقه لاها اننظر تأشخصا غيره كىء فا بعد 


فأذأ 10 وقالما|الذى- ماك علذلك و 6 دليل اسكندثم قّ 5 93 أصنك ره 


5 
لاسر اندها عوانا مويف ات ثيل «كذا نان تر كنا احةق 
واتظرنا الامر الموهوم أيكون هذا جو ابامنجيا عند ر بناكلاواشتالمواب 
فحنا أن الب مدا ونصدة »يدم رآه واذا فرض(و قد ررض الال لاتو صل 
الى الحقفى الاستدلال ) العين 1 رانف واه اناك الملذن اه و اختطانا 
باتباعه مع اجتهاع تلك العلامات ف كان على عاد عونا !انا أن 
تقول حيةةذبارينا أنت علبم بكلثىمو تع الرسل الصادفينء الم.كين,الرسالة 
كذباولا مخفى عليك شىء من حوادث المستقيل البتقشيث انك لم1 يأ 
رجلكاذبؤدعوى الرسالة وثر جدفيه جميع العلامات الى ذكر تا رساك 
انا اوس ار الرعين له اأسناء ف لحن نت لضا" ولزة بشو وو روسيم ا ا 
التامة ورأةةكورحتكعلي:! أن تفيبنا غل أسان رسلك عن ذلاك اكاذب 
ودر نا منهولو بعلامةو احدة ميزه عن الرسو ل الصادقالمرادتلكالملاماءت 
ولاااقل أن تقول الرسو وال ا دع قن ماما نلك الولواناك ل الردول 
العادق فاحذروه فحيث بارا ١‏ 32 للنائىء من ذلك فحكناك تقتدى 
اعناءنا من امو اخدةوالعقاب علىاتباعنا غير عرادك لآن عذر نا كل.اغر 
ولكق هاما ريا دن تلان الامرع] عياوولان الالون اتن و5 
تقص فى المكمةعالعل ل تعالى فالالييسع! اسه الى محال فلى ذان المراد 
تلك الملا مام غير شد لعل علينا التيسره:» تعال كر التاموسر /اتعصل 1:١‏ 
لابه مالفلا يكرناللرادغير تمد ( عليهالسلام) قرو أأراد 7 فق كيو تداك 
ولاتردد تحن اعتادا على جيم مأمام لك ينامن هذه الإأادلن كيل ادلمة: أ نقدصدة:ا 
مدا عليه السملامواتيعناه لآو صر ممعة وأ 6. - لصدقه مقامنى هذه 

ا لد لا كل الى خلوركا لاج 


أفول :لو أنْهمٌ ل المزائة حم مث أهدتبع 5 لأمللاماع ا 3 


له عليهااسلام فلك لعفي وظهر تقمإك أحكه لع ْ منهبقايل 0 
إلى وقتنا هذا أزاد ابتأجهم تأمعلاماته و توفرت قوةحجتبم عل الفييم 
وباذذلك 1ه صدق عليه مافى المزامير (وب) ان الشعوب سقطك تحةدققد 
29506 امته فارس والرومو البربر وسواهم واستولت على هالكهمولا 
قا ل أن 0 لاعف أنه لقعي لان هذا السير ها سعرونة اسان 
نظير مق ك”ى || رهزالا بعادي اندو عدبي امسر أ ثيل حدين أخر جم هن مر 
أن ملكي ين مقدسة واما ملكبا أبناءم لآن فس الذن خرجوا 
من فصر هم مودى عايا السعلام قد ماتو ا فى زمن التمنؤاهرمحاومهن :لك 
م 0١‏ ) واندقامت بنوهدعوضاعن آبائمر ؤساء 
ف الأ دن فك منذر يتدعليهااسلام أمراء فى العنو الحجاز والغر بوغير ها 
يوم ابناؤ امم مقام 6 اله ول لخ عه دوو فكوا تهو. كر امد على 
مر الايام بين أمته فى الاذان والصاوات وفاتحة كل خماءة و ها: 7 كل دعاء 

)78) وأنه تمده الشعورب فبذ!ا حمده فى السن الشحوبمنآهء:امن عرب 
وترك وفرس وهنودوداغ تان وانذان وقراق ويرير وسودانوفير ذلاك 
ووبا) وأنهلم يول مياركا وهر كذلك الىهذا الدعر كينا فسرناالماركه 
ياحد .هال ,| وصدق عليه تفسير دايا لارؤ نا بخت تر (ىم )من اندعليه 
دم أعطى السلطنةلهر لاتباعه تقد تسلطوا فى مدة قليلةشر قاوعر بوعل 
بلاد قار رس أن كانت هذ ارق ءا ا (كم) وانك الجر أيذى طم 
من يلوه 0 تقفو ]اوه والحاوواوعة وألذه بأء دول فارس 
المحلومة دن 2 ردس فاخأ | اسحدقت بز من أه امتدوم بكاراي (؟م)وان 
ذلك امسر صار جملا وملا الأرض :ودظام سلطان أمخه كرت كذلك 


وماق على شر يعته ماق وى من وو لَه ْ/ و لماه مأسكوت ينه به ختردل 


0 
أخذها اسان وؤرعها حمل فثمث وصارت شجرة كيرة فكارن. 
أدر شمر بعته كذ لك لان ابتداءها كانفىغا.ةالضعف لانه قامم,امنفرد! ممداد 
القبائل والملوك ذل بأل جهدا فرفع شأنها حتىنصر دينهوانتشر تشريعته 
وكتمرا عظوالاسيها بعدما شرحتها دلمساء امه واستتيطت أحكاءها 
وأوضمع حلالها وسراما (4) وان الللكوت ازعمن فين اهته وأعملى 
لآمته الذين يحدلون أثمارهفيذ دشر بعته لالمضاهي ,اث يعةمن الثيرائم أسكاءا 
وعد للا وأدانا و انا 4 اعون م أتتقادا وقيللا وصدق مله فاق 
الأزامير (4م) اذ عالكدن البحر الى العدر قد ملكن أمته من عر 
الهند إلى اتعىكر مانجة (نم)وائد عللكمن النهر إلى أقامىالارض ققد 
لكف التقنرن نوالارون أقور نوو مله ارا [ ف زودارة لاضن 
بلاد العرب جنوبا وهى قم ىالارض اذ ليريمد ذلاك إلا الاو ,انوس 
الجذوى 000 عل اتأعه ماق أشعيازم) من أله هرب أعدار م احم 
سيوفيم وقديهم وشدة حرعم (ىم) وانه فى جد قبدار ودو ابوااعر ب 
وقلت عدد قسيهم وذلك بظهور امه الذين يعتمدون فالتناصر دل الدين 
لاعل الجنسيةوو تصدق عايه 6 أ القتعم با أعينمبى ات م6 
وذلكهداية تلك الام الاهاءة يشر بعةه ( . ) وقد انفجرات ف البربة مياه 
وأحان ل لفقو يسان سراي اجا والمحعاقة يتابيع مأمنو ذلك ما أجراه 
خلفاوؤٌه 3 العاريق الحجازية دن المصانع والاسيلةز ١‏ ودار فيال 
سكو طريق يقالا المقدسة لاسعرفيرا أهلم42 الموحدون المدسونهن 
الشرك (؟و)ولاعرفييا نجس لاما خرءةعلى المشر كبن (إسو), ال.الافيبا 
لايضل لكثرة علاميا وأ ثار الحجاج الذينكرون را ك لعا ألوذا مؤلفة 


3 5 )رلك يق إون فأ و 5 ا أرب ذم 55 35 ؤحيا ونوا ا 


اققا 

#مدعايه السلام ذل مام(ه4)ويرجءون ويأتون إلى صهيون احدى البلاد 
القدسءة التى ؤنت فىما-ئةداود عليه || سلام بع م و أأسدور بين 
الذنين يعودون من البلادالحجازية إلى بلادمم-و قدا حردو ةيو افل يها كان 
عودم على هذا الوجه عندماكن ة. “سم دن الحجاج تعطفون قي #ودمبم من 
المزيريب الى البلاد القدسية ا يعلممن التار يولم تزل] ثارذللك موجودة 
من [ابرك اللكبير ةااتى أشاهد قربه القدس وجبرون (941)ر 0 بشم وهو 
ك5 شرام لهم دلى فار لاهم من التوفق لاداء ذريضضة حنم وزبارة 
قير أببيم عليه السلام ( بيه )و كر نهم بشر-م أبدى هو محاوم لكل من خالط 
الامه الاسلامية نانه يشاهدمن الحجاج ذرالاعائله فرح من أىأفراحهم 
حتى ولافرسم الأغوامن عد | كز هم فترى السرور مللاقاوب المجاج عل 
عودتهم وقاوب أهليهم وأحبامم وفرقوا الهدايا وأطعموا الاطعمة 

واجروا الصدقات حل منهم عل قدر حاله ويدوم ذلك الفرم 5 قاب الاج 
إلى أخر نفسمن حياته ولذلك سمى فنا ومهما حدث عليه من |اشاق فى 
ل فر استمج فلابزال طول عمره ,تلذذ بذ ثر ذلك السفر المارك وبدعو 
أ عنحه اياه ثانيأ و و بلغه ثأنيا يدعو زواله ثالثا و هلم جرا ع:واذا 
أر اد اد أن يثنىعزم الناس عند ارادته تكرارحجه ويقول له بانلارت. 
يكفيك ماس.قلك نقد أديت فرضك جاوبه باستغراب قاثلاله وهل هذا 
الام رت لفيه رغية الافسان ويرتوى منمنبله الظمان؟هذا وإنش حال الامة 
الإسللاميةق قرءمها بز نار ةالدحه يي سو طم عاء.هالصلاة واأسلام 
على رش الاثقال الفىيتح اونما والججر الصحى الذى يثفل عواتةهم 
0 نفقا هم 220 كوت م: يم أو 60الهء قلاع الطريق شهلون 


05 م إلى لب در أقهى 5ك ل غر ولخارى و*وارزم و أفتلن 0 ولد 5-55 نت 


0 

والهند والجاوىوداغستان والكرج والةوقاز وفارس و الروهل و الا نضول. 
وبلاد الروس والعراق والعربواليمن والسودان وداشل افريقيأ ومصر 

والقمام يتكيدون حر المواجر وم,جرون النام ق الداسن كردي 
القفارو م: طون -آ م الحار ويفارقون اليئين والعالو. مو نعندماة سام 
الاهوال » وقدكر عل لعضهم العام والعامان ى يعود لاوطاه و عقلى 
خلانه و 0 من كمع عل الاقدام ناك البو الل كام نل ذلك 
لرضاء أثر من وطالب الخفران لهم بكل افتخار أحذلم فق عاك .الذي 
ودفع الوم بالبقين ( ىى) وقرله عن أولئك العائين الى صميون وعلى 
رءوسهم ألا تباج والفرح هو لامر فى اجاج ما ينالونه “ن زيارة ال..كعية 
السكر مة وؤبر أبيهم عايه السادم فترأجم مممرججابن ثر -«زن أ تأهور ةه) 
وقوله ويزول دن ممم يع الذىتان فى قأومم قبل نوأشم كوم كن تلك 
الزيارة المبارك؛ )٠٠١(‏ وقوله ويزول انيد يعنى الذىذان يداترم أضا 
قبل 7 لقلةذات أسهم أ كوا عم أخرى ؛ذيكه( ؟) عام من عا مك 
تتطيق على أسدوال حمدعليه ال.لام وأسدوال أهته وما قد ظهر الصيمم لذى 
عينين .وزأل عن العاي الغين , 


“م أقرل :لو بقيتهذهاللائفة إلى هذا الزمان أيضالكان, ال ل لان 
تك 1 كتب على صدقحمد عليهااسلامهن هزنم ام ااه 
ورة فيا 15 امون انحا ا تملك زم) وأسيياك(ع) دل الذين 
تالكر ةما كذهدوا وده الود | النبرق. مسار ن المشا وق حافت 
الاأرضذ كرهم ورانسراءد التمااة تكسروائهم واكون وان مداه الر نتن 
إذ #جدون ويرتقعون يبيدرنوطلدسان ينون اتوبي أذ كر ياديد 


5 3 ديم 0 *رور ثلا بلع ور ونأ اعدو 9 كرءالالرة نو اللا ومن 


١ |‏ 
امتهعل المناير وفى الما ذنوؤ الصاوات وكثيررمن العيادات فى أقهلارالارض 
فقمشاوق :ومتارف .ومدق زقرئ وزققار:وغار ! ناءالبزو أطوات اباو 
و لايذ 0 اسم ينه لعالى ف الخال بالا مقرو نا به أسمه عليهااسلام معظ| ممجلا 
مدعو له يكل شير مو دأ بالالسئة مرو بأفى الآاوب مفدى بالارو احم فو ظْ 
المقامءري الجناب تسعى الى حضرة قبرهالشريف دل سنة الا لوف او لفة 
مداو كاعر امبو اموة وزكنرانو اغيان وااقراء زمطران فاه بو إبلابوة 
الشما سه لل باه و 3 30 اعنا با و ماع ول «حقير كر أنه ١‏ فم ابر مداتيج 
التعر أثر اعد النصودام مزية وذ كر ثاسن صفاتهو باهر 31 3 و ول 
شريعته عليه السلام معززة مرذوعة الثار «وئرة الاتصار تقتس ون 
أنوارها الام وتمتدىبشموسها العرب والعجم و أتباعه بمضل اش تعالى 
مالئون الارض مشدون ماثر ع هم ون سه ا فر مان وأنشناائب لضم 
بعضا ىف بعض الاحكاممن شر يعنه عليه السلامعندارادة توض مرالمرام 
فهم مون على أ ها ذات الا كام من التوحيد و التصديق بالق رأت. 
والمشر والؤمر ووججدود دار السدادة ]زر الانتقام ميا أو 9 تل سيراه 
# تعذايه 5 على م الما و الأيامفأى هلا ك ماكو أو امو اعدهم كر ث 
5 أى فناء «الدخان فوا غاية مايكرن أن يناهم دقارم من الابتلا. في هذا 
العالم المتطبيع 09 النلاء سنفاش فى خلقهوأن جدلسنة أللَ تبسديلاً.وصورة 
استد لال هؤ لا الملائفة عل صد قشمد عليهالصلانوالسلام أو يقرا الى هذا 
الرمان |3 «رلواءلو ان تمد وأتياعه 000 فىكلام المز امير من المياة 
والكاذيين واعداء الرب لفعل مم جمبع ذلك الدكال من | ادة الذ كر 
والاملاك والفناء «الدخان و كسر السواعد والا لوم ضاف “مر الرب 
ع لمان ذاوه لكنة م شعل تعن ذاك م ليسوا مما ذ كر اليتة 
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واذا بكونوا من ذ كرفيكو نون منالطائعين والصادقين وأسباب ار ب 
و اق كذنام وأردثنا تقض ماجاء به حمد عليه السلام نكون 
ار بين له تعالى ذا قال رالا 0 مدل البيودق سق الخواريين كاى أعمال 
الرسل وان تان (يعنى رأ ى الحراريين وعمابع) من التهامالىفلا :درون 
أن تنقضوه لثلا توجدوا محا ر بيني تعالى اتتهى ؛وعندها ينتفام لار لك 
الطائمة هذا الاستدلال كنت تراش من أ كل النأس اعانا دافمين هل 
وسوسة ترد على قلوهم قائلين قبسم الله الشيطان وقح ال اموي مأأغنأنا 

ن التعصب الاعى وأسر الضمير واسترقاق اافكر أيايق با الجل من 
0 ف ؟ امسن بنا ترجيمم العاجل الدتى الفانى على الأسبل المخليم الباق ؟ 
أجمل ينا الركون الى 0 النذار والءواقب. والتقلك. انأ ا مود 
البارد “لاوا لارضى بذلك عاقل فانا شرانا اليه رابمعون؛ واس الحادى 
السو اله 

١‏ وطائفة ) منهم قرا فلاسفة أخلاق وآداب وم محرفة تامة فى 
الشرائم الى شرعبا الله تعالى للا الها بتقودقة نظظر فى أسرارهاو فادها 
وقطرة سايمة تميز ين الحسن والقبيس من السصفات والافدال والسياساث 
والاحوال فقالوا :من المعاوم أن لكل رسول يبحثه اله تعالى أيئينتدلان 
عل صدة» لأساف عقاءة يمرفنا أولو 0 والافهام وهى ماله من 
الاصول الدكة والصور إارضءة والاسوال !مالآ والحاوم م ااهرة 
والدلاثل آله ساهرة فقي ليما عي 0 رة أ الى درك 08 07 
الكو عار 5 يلاها أسد ر- ا قهرت م 
ذكره مر. . الأاصول الزكة وما عطف علييا فحتايج الى مابدرق حم 
لقصو ره عن ادراك ذلك وأما ناقسص وهم فده هو معايل رميو با 


إطليه العناد فيقول للرسول المدوث اليه:لا أومن بك حتى 0 
الآأرض يشوعا أو تكون لك جنة من تخيل وعنب وتنفجر الانهار شلالما 
تفجيرا أو تسقط السماء عل أو تأقى بام بالملائكة أو يكون لك بيهن 
زخرف أوترق ف السياء وان أومن ارقيك ست تنزل عل مانا أقرأه 

فقول له الرسول مسيحان وى هل كنت الا بشرارسولا ‏ يعتى الى لشر 
عاجز - واتجاد هذهالمطالب وأمثالها مفوض الى رفى إن شماء أيدنى ماوان 
شاء لم يفعل ثعم أن منصو ناته ال توق لكيه أعر قن ه11 لمان 
لنفسك 5 ماو دن رن اليد اكه لما من اقاصر بن عنإدراك أنات 
الرسل الى هى من الق.م الأولكيل نهنم رولك 
شاهدنا فى عمد صفات فاضلة هى من شأن الرسل الذءن برسلهم الله تعالى 
هداءة الخاق وذلك كشرف الأسب وحن الخاق والخاق وذةء وفطنة 
وقر ف سشحة وابحقانة عجة فلا تدن ذلك أن نازوف ف دعواهدز انظرقيا 
احتوت عاءه شر بحته البى بدتى أنه ىسل مهأ من عن. الله تعالىئان يات 
متوبة على الامى باعتقاد المقائد الصحرحة الى تكون موافقة لا يعطيه 
البر هان لديم ولا يكاف الانسان بارت دعن لضديقيئه و عل الااس 
بالتجل بالاخلاق الحسنة والاداب المستحسنة والصفات الكاملةوالاعمال 
الفاضله والتدييرات الى تحفظ حمسن نظام هيئتنا الاجتاعية والعبسادات 
التى تحن تأدية الشكر لتحم خالقنا علينا وايحامها يكون-لكترجم بالتفع 
5 ذا هو سر العرادات الى :.كون 1 لم الرسل 0 الله تعالى فى 
عن ذل ثىء وكانت مشتملة عل النبى عن اعتقاد المقائد الباطلة الخرافية 
الممكلفة للاسان الاذعان بضد ما تعطيه المشاهدة والبرهان وعلى الى 
ع اماف بالاخلاق الذميمة و خلم -دلة الادابو التدتس تصفات 
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تذم وتعاب والاحذ بأمور تل مسن هيد كنا وتفظم عقد تخا امناو لا تمكلفنا 

اعمال ' زد عميا عبادات سكو نكثر ٍ بالمعمر بتأغذلة بالآدب معه تعالىف مور سول 
اشتعالى بلاشك لان هذاشأنرسله تعالمىوالقثمر امهم علريمالسسلاملاسمااذا 
لم يكن فى شريعته مايرججع عليه بالنفع الخاص ويضس بالصالم العامفؤمن 
به حيلئذ وتصدقه ون كان الآمر لاف ذلك فترفض دعوأه وتشدد له 
اللنانا تامار انو كوي | نت لسدها دوا كران ال واد 
فوجدوا أنثير يعتدعليه السلام تأمى بالانتقادات الصحيعية الطملة الؤالية 
غن .هل شرافة وعما يكرن صد اقيق :وبالتفاق بالاغلاق ارات التأدن 
بالاداب النييلة والاتصاف بالارصاف اللكأملة و الخد التدابر الفاضاة 
الي تحفظ هيئة أمته و نظلامها . و تحودعلهم بالمنافم, تدقع عنيم المطسار 
وبالعبادات الثى تحسن تأدية شكر النعم الغا رم تتملوى على سك 
ردم عليهم النفع الكثين وتنبئ عق 5 دلو الخ لما مالم لقن 
الانسآن وعن التناو بالاخلاق الذميءة وخلم حلة الاداب والتدنس 

بالصننات الى تعاب رارتكاب اعمال سيئة التدير #ل بنخلام الأمة وعن 
العيادات الماطلة اشزلة. ,الاديت مم أله 0 |" نالن.م لاأشكرها 
وتفصيل ذلك أنهم وجدوا الث بعة اشكمدنة عتتوية عل الادن. كاسن 
تال 3انا وصنافز أالا , وأفاتاء اه تفال متقرنت قاض كا 
ومازه عن صفات اللنقصان فشوجب عل المكاف أن يقد بأنه س.ستانه 
وتعالى موجود حنى عام أ ذل للم ميد أم الارادة قادر أ “ذم القدرة 
مساك كن:15 ا 5 00 البداكل ماعد اث ليها نه اعد الو عادر 
إشامه ا مخوم قدجم دق داكم دق لوس تقد مه بداية ولالنو أمة نوا ب 
حكم يفعل الاشياء طرق الحسكمة من غير وسجوب عليه لايكاب الياد ةا 
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ليس فى وسعهم لاخالق سواه ولا مدير غيره؛ اق ا-ازاق من العدم وقدر 
عو اهم من القدم منزه عن الاللم ولا ,تصور منه لأآن الظارالتصرف بلك 
الغير بغير رضاه وهو سبداندا مالك الحقيقى المطلق يم اللكاثتات خاق 
دارين غير هذه الدارء |حداهما لتعيرءن من أطاعف والاخرى لعذايبس... . 
عضاه فو فيه الاق تعد القباء ما خا ,م بعد الهدم ليكوب أأماء يمو إعاقب 
العاصى أن شاء والالم يكن من المسكمة أن يآ..اوى بعد اوت الغنىالاترفه 
الكدار الغاام لذيره الكاذ بر نه ميم م الفغير امن الضعيف اانلاومااؤمن 
وأن له اعبهذا اب ونال أن تضرف للق "كفنا باء ادكو عاك] م أرواتن 

تجرى أفماله على 00006 كمة بل هى عين ا-لسكمة وذل ماجاء 
1 ذهو كسب صدوره عنه حسن أرسل رسلا الى البشى فد اينهم أأى 
العقائد الصديحة الحفة فىسدقه تالى لآنءة و لهم وأن كا نت دل ءلىوجوده 
تعالى واتصافه بالصفات الكالية الى تستاومها الالوهية ولكن كثيرا من 
صفاته العظيمة لاعكن للعقول البشربة التوصل الى اعتقادها إلا توث.فه 
تعالى بواسعاة أولتك الرسل »وكذلك فى ارساهم هداية الخاق الى مافيه 
02 مم واأمت6 ل وو مهم لأن سيك نهارن أ حلم مطيو عين عل 
لوق مخسنة تساخدم على التظلام حالطهم وعلى اخلاق تخالفيا لول أن 
تسابشوام! ؤىتمار هذا المكونالذىقدر وودثم فيه الى أجل معاوم سكن 
ا 0 
#اوزته و بذلك تتعطل -دركة المسابقة لم تحدل الاخلاق فى أصل الفطرة 
تصارت تلك الكتلاق النيعة ف معرض الداغنان والوضول الى حك يصب 
د ضرها أ كير من تدها فاقمنى الال لما 1 وإيقافراعند. حدها النافم 
غير الضار فعث الرسل اتاداءةها 1 س سوركما «دى لعود لدرعة يور 


3 
فنأ تفعيا وزول عناضرها فشكا نبا تعود أشلافا حسنةنمد أن دانع سيئة 
ذلك انلق س1 مق ارس ١‏ انلق عل قن لاوس ااا رن 
والثزرهيءب معرما وى باهيا + ن أقامة الدلا تل على سين | تعن رقم 
القبيم مثلا الطمع شناق مى, 9 كن لولاه ما بعكم الخاق اعنام ا الكاسب 
3 والعارة واذا طغى تبأ عنه منازعات الاق ولولدسة اوور 
الممددة فشريعة الرسول تأطفه و ترده الىارادةالسىى والتميش بحدان يكون 
ارادة التمكثر والاسكثار وبذلك م المسايفة فى خمار اللكوت بلا ضمرر 
ولااضرارءو الى هذ االاشارة بثو علي هالسلاء: عقت لمم تار والاضلا قن 
تمهؤلاءالرسل طبعوم الله تعالى على الصفات اللكاءاة مر الصدق 
والأمانة والقيام بالق فى جميع أ-والطهى مم البر والاسمان والاضيهة 
مكل ال :أن وازهوم عا لايلدق صب رسالتهى من الوقوع فى المعاصى 
والاتصاف بسفاسف الأمور ووجود ذل مثفر للخاق عن الاقبال اليرم 
وما وقع منرم عن صور المعصيةوسماها الله معصيةفهى أمور طنيفة لانتقس 
مرأتببم ولا تحط بشؤونمم وتسميتها معصية ومعاتبتهم عارها من جانب 
اين تعالى ليس الا «النسبة لماومس| توم وهر مقاءائيم علوم ال 0 وسيكعة 

وقوعها منهم الخد جتان الراك لدان ووه بالكل اناك« 
فاوقاوان اق فل مالا بابق وتواعه دن أصق أتقا ارقن ترتيل؟ عن ودوغة 
منوع وم كل الا ن وصفوة الناسرذلك كالزنا لاسنافىخار مم والةتلط 
عل اعراض أتباء. 5 وامومناندة لكي اكون اك نيه وا ان بن المكاان 
0 لو أن اشام من #قيم ذلأكوالشريمة أشديد متأم ١‏ ا 3 
وذ رم الا م والوثير ولزوم الدب محم والميل 4 بابرا هه الا 
ما كان دن 6 كانت تناسب أز نتم فابدلت فى القرينة الممدية نبا 


يتأسب زمنه عليه اأسللام ام انه تعالى الذى قدر من الازل 54 
مايناسيه من الاسكام وتأس أيضا هذه الشريعة امحمدية بتءل القدر اللازم 
الانسان من العلى النافم فى تصحيمالاعتقاد و العباداتوالاخلاقوالاداب 
وبعد أمرها الامر الاولى الاؤكد بالامان وهو التصديق الجازم يجميع 
ماجاء به حمد عليه السلام قلحا الوا لساك وهرالخضو عر وال 2 ا ريع 
ماجاء به عليه السلام كذلك تأمر بالتقوى وهى اثقاء ذل مفضر للاتسانق 
قرئة و بالاخلومن :فق العمل ادال ورالينء الاحنيان فق العمل :وهوان 
ألمره ,بعماءر به كا له برآه و بالتصيدة لخاق الله تعالى و بالصير وهر مقاومة 
الألام والاهرال و بالرضى ما رضى الهتعالىو بالحاء وهر العصار الهس 
قوق ارات انايج وبالحل وهو لكا ال تاشروو ميو ا لل 
وهوانرك اتجازاة البذنب - القدرة عللها مأل تكن سيد من ساود الله 
تعالى و بالغ.طة فى عمل الخير و بالسخام والدكرم والشجاعة 5 03 مية رهى 

امحافظة على الخرم والدن من الممةو بالتجدةوه ى عدم ازع عند اخاوقي 
وبالايثار وبا أروءذوهي الرغية الصادقة فى الاثادة بقدر ١ا‏ كن وبالدعة 
وهى السكون تند هيجان الشمروة و بالقناءءة و بالوقار وهو أ فى التو سه 
ان لذلا لود وبا لوكو نوس انان ف العضوواف ور وبين ارق 
وهر حا ن الاشقياد ا يؤدى الى اجميل وحسن السدمعوهو عة ٠ايكمل‏ 
النفس 0 لكمة وبالشك. وبالختوفمن اشتعالمو بالرجاء منهو بااتفويض 
البه السام وبالآافة وهى اثفاق الآراق اللعاى نعل كيرا حاكن نور الوناب 
ودصلة الار ما ' وبالغفقة على ضباق ألنه تعالى بالا صلا بينء. أدة و,الاماند 
وانياة 'الرعك واارثاء بالعية وما 5 ف الله وبالبغض فاووحسن الفان 
وبالرشد وبالسى وبالاناة وبالماردة فى عل اير و بالصلابةى أمرالدن 


وبالانس كله وبالشورق اله 5-0 تعالى وو بالعفة وبالورع ولق لاز م4 
اميلءو بالرقة وم التأذيهن اذى بلح الغير معللةأر بالزاهة وهى| ساس 
مال من غير مبانة ولا 2 وانفاقه فى المسارف الميدة وبكذام الغيفل 
و باالشوع وبالعيودية إله زو بأحذر ناه وفن رب الم 0 ن ينظ امور أت 
و بمحاسية [امفصو و معات: 1 ب وهكذأ دن 0 000 0 أ 01 00 0 أن 1005 
ا أن داج نفسه للتنان ق مبذه السجايا و جد فى ابلاغرا در جة الهالم 
9و على ريه الاو هلي 1 واأتذاذ اشر 0 2 لقال 0 دجا 
وعن القسق والعصيان لله تعالى فى أوامرهو نواهيه وعناتباخ النوى وه 
الرياء وشو العدل 3 #لل رو ذااناء عل و ار 0008 7 0 3-3 
وهو أن رق الانسان 70 لعو له ل ولا 3 ورفل الفعدل ا يلك لي 00 ل لديم 
و ذقه للعدل.وعن 226 وهو 0 الكل عن الغير للرملن الثمانا 
عضا لسب الخلق.وعن العداوة لغير أن ونان الممهور وقو 00 0 الأرع 
عل مالا ون 1 ١‏ لبو تون موه الذان اليه تعالى ٠و‏ عن الدايرة ُُ الشاؤم 
الذى 2 2 17 ن الشرم مو سان إل ل 3 سار نالشعمو عن . ا ين 
ألا راك والديذ 0 ا ل امال اعد رأمرعن ال ا 0 ون أ ا ل 0 
|أدسداة ف ا لأدر وعن المذلائلة وظن 00 ااي و الو اج اك 3 
الجماء وار الجرع لحن أن الحم د دحمو دضأ وحاين ال 1 و ل 2 
الخضي و لني لس العايا, 3 ق اللر أن 0 أيله 3 9 لو ا كن 
عدا به و بد 0 وحن الها “52500 ل ماقت هي د ا 59-0 الت قَّ 


مس الدين ون الطيى ألما ونان العا الي 82 00 86 وان كاره 


لد العم نه ون الثر و الخباء مع 0 وعاو كن الليعم ان تود 0 
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الاصرارعلى المعاصىوعن الغضب بالباطل وعناغنية لغيردين الله تصالى 
وعن القنوط من رحمة اللهثءالى و عن ب ة الفاللةوالفسقةوعن بغض الصالكهين 
وعن قسوةالقلبنحيث 'منعصاحبراعن اغاثة المضطروءن؟ فات حككيرة 
للسآن فنها القيمة وهى كشف مايكره كشفه وافشاء السر والس ب خربة 
و الابتر اك لاسب عدار والإاىكفاقت ال .ابروا للغوو ايع الى 
والتعبير عن الامور الممتةب<ة بالعيارهالصرنحة والطءن بالاذسابوااراء 
وهو الطعن فىظلام الغير لالاظهار الهق , والاصومة عنادا.وا وض فى 
الباطل والكداذة لير مضطروالناقةة باللسارن وكلاءذى الاسانين بين 
المتعاد سن والشفاعة االسيئة والاس بالمذكر والنهى عن المعروف »وغاظة 
اكلام و العنف فيه والسؤ الو الببحث عن عيوب الااس » والدعاء الام 
بالبقاء والكلام الدنيوى فى المساجد.و امنابذة بالالقاب واليمين بغير الله 
وكثرة الخلف ولو ع لالصدق لاجل تعظام اسم أله وردعذر أخنيه وعدم 
قبوله وتفسير القرآن برأبه وقطع كلام الذي لغير مصاحة شرعية. ورد 
التابع كلام التبوع وغذالفته وعدم قبولهمادام لام المتبوع لا منعه الشرع 
والتناجى بين اثنين عند ثالث والتكا مع اأقداية الاجنية ودلالة دن بر بك 
المعصية على طر يقرا والمزاحالذى بمنعه الشرع ويوصل ال الشر والكلام 
فها لايعنى وافساد العبدعنس يده » وافساد المرأةعن زوجها وكتان 
ااشبادةوشيادة الوزن وقدق|ممنات النافلاك )ومن الأموا توشب 
السلاطين وترك الدعاء يعلاحهم و م العلى وتعمد الكذب على اشهتءالى 
وغل رسوله.والكامة اأتى لعظم مفسدما وينثرضررها ٠‏ وملازمةالفدحش 
حتى خاف الناس من شره؛ والالجاح بالسؤال المؤذى للمسئول إيذاء 


منند ا توزان امدق و كاز ا ؤؤتئمة ]نذا لاتساوي الكفر ان اأدمة 


) م5 كود اميا اخنيدية‎ ١ 


+0 
الخااق بيو ترك لار امن اقرارهما علءة من الدنى والاثرار شيب كاذبا و 
جحوده كذلك والاستطالة فىالاعراضراتتسابالرءإلى غير أبيهوترك 
الأمس بالمعرو ف والنهىعن انكر الفيية وهى أن تذ كر أخاك ما يكره فى 
لي أن فما تخصه وم أكثر آفات الأسان وقرعا ومن أعظمها ضرراً 
وغن أفتال وأعنال قضة كنيرة أرضا 6 منبانةضن الوذ وخلف الوعد 
والخياءة والمكر والخديعةوالفتنة ووه إيقاعالناس باضطر ابو الاختلال 
والاختلاف بلافائدة ديلية وقتلالنفس» وقتل لا لسان نف سدو لزنأو الاواطة 
وانيان أحد ولو امرأته فيالديرلآن فى هذه الآمور الثلاثة تقليل الشسل 
وتخالفة الحسكمة الاطيةوفالزناضياعالإانسابالمؤدىاترك التنامر وغش 
الغيزفى النسب وعليك الآمواللغيرمست-قها.و ضياع الو[دلعدم من بريه 
حق التربية إلىغير ذلك من المفاسد التى بطو لشر-ها ؛ وم سار أةالاجنيية 
والخلوة مما لآن ذلك داعبة الزنا وفءلمثل ذلك فىااواد الامرد ووط. 
اذا نض 3 فهمنالاذى وسفراطر أ فطريق تغخافف»عل لضعهأ ونش.ه 
الرجال بالنساء والنساء بالرجال» وإظهار ا اع والتبتل أى ترك الزواج 
للقادر عليه ؛ و لاعذرلهفى ترك لآنفيه عطي الحسكمة الالمية فى .كدير النسل 
وعضل الولىموليتهعن النكاح وافشياء الر جل رزوجته وعكسه وخروج 
لز أ ةفزيكة و الدرالةراافياوةوق الرعال و الاداو رش عادر اق دده 
ذهاب العمل الذى هو أفضل تعمةعل الافسان والسكرانهستءدالوقوعق 
كل معصسية وارتكاب كل شه والنفع المزعرم 4 لانوازع اطرزارة 
والمقامية الى لعرض الال للمختاارة والفاق السلءة بالا الكازبو فس 
الكيل أوالوزنأوالذرع ومدال الغى بالدن بعد معطال:»» واتفاق المال 
فىاتحرمات؛ وإيذاء الجارولورذم! والسرة:والقصب والربا الذي شقد مده 


01١ 
العارية قَْ غبرمأ أَدْنْ به ضارا وتاخرة أجرة الاجير 3 ممع 4ه مربأ لول‎ 
فراغه » ومنع الناس من الاشياء الميا-ةلجموعموما أو خصوصاو التصرفق‎ 
الطريق لاص لعير أذن أجداره أو العام ما بزذى والماءة قالامانات‎ 
وصورهاأ.والا كثار من الطعام دومث إار 4 و تر جيم [حدىالروجات عل‎ 
الآخرىظلءا وعدوانا.وتماجر المسلءينفوق ثلاثة أيام والتداير والتشاحن‎ 
وإضاعة الأرء أ والادة و خلهم أله والعدر ب لاد بغي ر مسوغ شر تق ى 03 و رورلع‎ 
أغيد - ,2 من غير مسو م شرعى أرضا: “وأأسعدر نعل مم أ وطاساعه __له‎ 
والكهاةوالتنجم و إنيان أصتاماءوالخروج على امام المسلمينبلا تأويل أو‎ 
تأو 0 بقطلع بدألا نه 4 557 5076 الامام لفوت عر ض ذدورىوة قول‎ 
0 الامارة مم عم 8 5 يانة السك ووآية جا ثر أ وفاسق أمرا هن‎ 
المسليين وعزل الصاح 4 واولة دن دونه وجورولاة الدوينوا دتجاب‎ 
ف اللامى ان ا واج رعيماه المضطر بن اليا القسي4ه أ تانهعروظأ‎ 
الامراءوااةضأة أسلم 5 ذى تام ليا 5 سم وقول القاضى هد رمن‎ 
» أحول لى يكن له عادة باهدائماله قبل توليتهالقضاء وقبولهالضيافة الخساصة‎ 
ول الرشوة من سق 5 مطل ودفع|أرشوةهن ممطل لإامن دق اضعار‎ 
إلى دفعوا والتوسط بالرشوة اتخرمة  وذلان المظلوم ممع القدرةعيل نصرنه‎ 
وهتك مسل وتتبع عورا تسدى بتفضحم #وأطلاع المرءعلودار غبر ه لغير أذنه‎ 
ولومن نما .والتسمع لددريث قوم بكر فون الاطلاع عل 0 وثرلك الجهساد‎ 


تناب لزه ور لفن بالمعروف والنهىعن المنسكر» و ذه تل أ وذلم 5 در 


د 

من له أعانث أو يل أو ذهة 6ق ع ان فى لعل لعل.ه) و 0 5 القضاء هن 1» 

قصورهعنه بالجور أوالجهل والخصومة باطل أو يق مع اظهار الأندد 
7 الكدب لإبذاء الخصم 97 الأساط عله ةُ و الخصو م خض العناد (قصددور 

الذي ار وول الها الام هيه وعتووالو الوم ادو بره وعداو من 8 

الفساق .والتغوط 2ت شجرة مثمرةأو على ضيمة الاو يعن المعادى 
وهكذا من كل مايضرباهي.ة الاجتاعية أو النفس أو المال أو العقلأو 
الشرف مالو أردنا الاحاطةهمعذ كر أدلتهمن الث رآنوالاحاديث |لنةولةعن 
همد عليه الصلاة والسلام لضاق لذلك الجلدات االكبيرة.'مانهؤ لاء الطائفة 
تأملو| بالعادات التى أوجيته! الشريعة المعمديةعل اتباعهافو جدو ها أعالا 
منطو مقعل تعمظم الخالقسيدانه وأداء بعض شكره على تعمسه البلا تخصى 
3 مااشتملت عليهمن السرار وك والفواتدابى بهوز + المتعمدوثال 

. 9 1 

أعل منأؤل أأس_وادة وذلك من نل لب نفس وطايتبا عن الاشا ةق الذميمة 
وتحليتها بالسجايا الجيدة وتذ ذاره ضالةه ادك من الحفلة عتفسيسابه عا 
سقو 1 ْ فيه دن سو أغل الدنا فيعدجم عن العصيانو ارين ” اذك الكرملان 
وتلذزافه المراقية بأن عليه رقبيا مهيمنا قريبا » ومن الاجتتاع هم إشوانه 
فىأوقات العبادات الداعى ذلك إلى الالفةممهى ؛ والاطلاع عل مستونيم 
الحتاجةلاتعاونو ااتوازر 2 ومن اانه ذورق الخاجات وتصو رحام اخزنة 
ليقَصى ذلك بالشفقةعليىم والاحسانالييم نونك كارن الوم | امتدمين 
وأطم الذين أدوا عبادقر مهم وامتثاوا أواسهواجتذو انواهيه ليكور:.. 
ذلكداعيا للاقتداء بأعياشى والفسجعل منوالهم ولتبتعديد الثناء علييم وعلى 
ع خط السعىق د سق ادااسليان و فل اةاغذاافين وأغلاء 4 

الث الى الى غير خ لك من القار البائعة والفوائدالنافمة ع والتداير الجامعة! أنيثة 


0_ 

في :لك العرادات و لايعقاما إلا العالمرن » ومن نظار الىظواهر:لك الع.ادات 
وغفل عن حكمها وأسرارها وذو اندها وأثمارها كان؟ن نظر الى صدفة 
مماوءةبالدرر النفيسة فيحسيها قطعة حجر فلا يلقىطا بالا ولاروقما:ظرها 
فعينه حسنا وجهالافغرت ذلك الجاهل أنفس نفيس ينفق فى #صيله الذهب 
الاير يزو يفادى بهكلعز يز » ور عابعض|لخهلةالمطموس عل (صيرتديستةب.»م 
تلك العبادات فهو كاار يض الذى ينكر طعم الماء وحكم كرورة الخاواء 
فليته أذا استصديتما نفسه الساقطة الهممة يحتقد ما اعتقاد الأريض,الدوام 
المر تحكم بنفعه ويتكاف تجرعه , فةاتل اله الجهل وقبح عباه منصاحب 
سوء مشدئوم الطالع عل أهله يو قمهم بالسسران ويلعبممكا 5 ةمدان 
وتفصيل لعض ماظهر لهذه الطائفة من أسرار الع.ادات فى الشر بعة 
المحمدية انهم وجسدوا أن تلك الشر يعة قد أمرتدل مكلف من أتياعها 
بأداء عيادة تسمى الصلاة وهى عبارة عن أقوال وأفعال مبتدأة شكس 
اه تعالى مختئمة بالتسليم يأقى ما المسكلف «المتمثل بين بدى الله تعسالى» 


/ 
امير 88 
00 
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الفاظ مشتهلة على أشرف مدان فيبدأ بتكبير الله تعالى أر بع تراك كانه 
يقول:أمما الناس كل ماأتتم فيه من رغائكم الدنيوية والآخروية_المسية 
والمعنوية ذاه تعالى أ كبر وأحق برغبتكم فى جناءهمن كل مرغوب فيه ثم 
شيك له مدأ نه بأثفر أده الال هية مس أن كاه دول لايشضى وو | 0 
الديوءة والاخروية حقيةة الا الاله المقيقى الذى من أخص أوصافه 
اق تنود ها اجنناقو عن كن ماسر ادو اقانان قن #اعتاء اليه دوا 


تعالى قد انفرد بمقام الالوهية اطقة فعليكم أرب. #ص-درا 


0 
جئاه فطلب -دو انج الدنيو بةوالآاخروية وتلتجثوا المحضرنه ثم يشهد 
محمد 67 بالرسالةمستين كأنه يقول إن هذا الرسولالذىهوالواسهلة 
- وبينذلك الاله العظم فى هدا 2 صا خم الدنيو بة والاخروية وقد 
علجم المشاهدةأو بالدليلماءليهذلكالرسولمن التصيحةام والمداءة الى 
نيال اين فتلي [ذتب أناسعو ١‏ لاداءءاشرعه لكم وهداة اليهمن هذه 
العبادة الجليلة المتسكفلة للك بالخير ا تالحسان م يالب ٠:هم‏ الافبال على 
تلك الصلاة تين وهو (التصريسرما أشاراليهأولا بالتكبيروال.هدمنازوم 
الالتجاء إلى حضرةذلك الالهالمظيم أوهو كالائيجةا| تقدم 5" نه يقول اذا 
كانذلكالاله أ كبرهن تلكبير ومنفرداً بالالوهية وةضاءحواته الاق وذلك 
الرسول التأصسسم قدمدا م إلمعادةذلك الالمر وعد باو أماء مسأ 
فعليكم أن تقبلوا عليها وتدخلوا حضرة ذلك الاله الجليل»وتتوساوا اليه 
وتطلبوا قضاء مدو اتجكم ااكليةوالجرثئيةهنهعند أداء تلك الصلاةثم يمير إلى 
راتما وما |<توت عليه على وجه الاجمال فيقول:حى على الفلا حمس تين 
ذا نه بقو لان فلاح المرءهر أعظر رغائبهئر أن الفلا الد وى الآخروى(١)‏ 
منوط ممذه العبادة اتفيده منرذ يبالاخلاق واستدنار عا ةالخلاقن 


ونوال الثواب يوم الماب فاقبلوا عليها واغتنموا فلاحها.'م بعدذاك كاه 








حي معد يح مسو رسو 





ام عمو ساسر 


!كك الوتدبر المادون اسراردثم الكنيف وأساملوا هرا ها اشتىل عليه من أشعاسن 

وعامواءافالصلاة_وهىاحدى ا الاملامت دي اي البأهرة وأأزايا الخاءلة لأ 
ا نوأ 56 هذأ الها وث الذي وف ا و نامس ير ره . أن لاعالاة اليا كنا فى 
55 بن الاخلاق اأناضاة فالطبار قوالعطف على لياس واعائة الماهوف_والر»«ة والرآفة 
ذل ااال قوصوة الكن والمتوقمق ان احلاق دل ان توتمالا رزو من ااملين 
هذا أل همان اجماع الناعن على اغختلام ايةائهم لادلما فى اللساحدمن الفواك لاوماعية 
الى تكثل م الاافة وا به وها غير عطررمن ٠ظاهر‏ لأدية النانل » 


060 
يستدرك ذلك المنادى وير دصر ففهمم المكافين لاا ذل الرغائب بأنهم إذا أقباوا 
على هذهالعبادة ملاجعاوا مطمم أتظارم[لاجناب الى تعالى»و القر ب إلى 
حضس نه) فليكنهو القصيد الأعلى وأأرام الاسبى وهذهالدار » وفؤدار 
القرار ولذلك يعيد التخبيرمستين, وافرادهتعالى ,الالوهيةفيقول: الله أ كبر 
أن أ كر لاإلهزلاان ب 
إن النادعين ذلك المنادى #ولوق خاز تولك كام الشركرن 
كو افة:ه عل مأ معون منهو يقولون : صدقت فما تقو ل لمكن عند طليه 
منبم الاقبال على الصلاة والاقبال على الفلاح لايقولون مثل قوله لان 
تلفظ المأمور بافظ آمرهالذى أمره نه يعد «السخر نةبليةولون : لا<دول 
ولاقرة إلا بال العلى العظيم كأنهم يقولون:ان #صيل هذا اخير العظيم 
من الد ول فىتلك العيادة وئوال فلاسها لاطمع لذا فيه إلا ول ان لعالى 
وقوته فحن استدين بهلعالى و ليسقوكم ذلك عن قصدالتكره لأدعوا اليه 
© اإستشكله بعض الولة *معند اجتاعهم فى المكان الذى خصص لاداء 
تلك العادة يعيد عايهم ذلك المنادى تللك الالفاظ المتقدمة الى دعام م 
اولا لتأ كيد تلك المعانى فى فرسهم وليسمع من لم يكن سمع أولا بل 
«حطر لسيب غير سماعه الندام وليكونوا على أنم الاى :ضار إدخول 
تلك الخضر ةا خليلة حيث قدقربوقت دخوذا , وهذا بزيدعل:لكالألفاظ 


قوإهقدقامت الصلاة مرتينأى قرب وقت قبأمهام )١(‏ ان هذه الشريعة 


-د- اسان || الههياي لاله «امم اساسا سس سح ماس + لاسي ل ل سس + اه ييا د + اسان الا 


(1) بر الاسلام الى اسماد الم.يين و 1 ضوم ويمعل على رفم عستو أثم دق يكو نو | 
زإناء الله فى الارضحةا 6 و دوع مولطللئوان رض على لأسامث عابارة ابام رام 
واماكن عبادسهم فرع طم غسل جيم البدث او غسل اعضاء منه خسوصة ايكثل هم 
نشاط الدائم ونوتظ فمهم روح القوة والمزيعة فلا يتطرق طوالوهن ولابجد الجول الى 
سوم سيلا ولاعلم دينا يحض الئاس على اأنظافةعلى سبيل الفرش احيا نا والترغرب 
أحيا ناأخرى غير الاسلام فليتامل المسامون ذلك حق التأملففيه الهير والسمادة * 
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ا 


هام * 7 وحدد” 


وال 0 ا مس رقذرة دمن عار مود اسه وطوا : 


لمن بك ! اعناري به 59 00 شل .قامهاة 0 موز ل 


ااا 


0 ل لكداوشاريو ومالك 
نره بلزمهأنيكون أظيف الجوار حم الاعمال الذميمةالتى يكون مشؤها من 
مسد له فوته أو هو و داوس ترفغ اا كينة يوان يكرك طاس تلبوق 
الاخلاق السسيئة غاسلا جميع تلك الاد ران ءاءالتر بةوالندم يان من يدل 
حضرةمالكمن ملوك الدنيا يمت أن لابقع نهار ا الكعلى ثىء منداشوان :د 
نفسه كم فى غسل اليد بالماء تنشيط يصلأثره لأروسمإذالعلاقة لخقو تهنا 
لأتكر فكل تأثير بأحدهما يظاهر فى الأخرءفترىاارو عند تلك الطهار قد 
الفرسيف وؤال 5ل كأنا تقاض ون قال لاما ء قاقز ةاللماة 
وفيبا من الفوائد الطبية مالاخفىءثم أن الشريعة قس.مت طهارة بدن. 
المكلفمنالأاحوال الاعتيار بةالتى تعتيرقيامها فيدنه وتسميما أسداثا الى 
قسمين طهارة كيرى وعىغسل ( ١‏ )جيم المسدوطهارة صغرىوهى قل 
أعضاء مه خصوصة ومسمم أ 0 ينم ال عند روج 
وى وأو -- 8 فحالة اماع بلا إح. اس ذال ولو 5-3 اي 
بالحيض أوالنفاس لان هذه الاعيان المستقذرة واردةمنجيع بدن . 


ادج عع جر و عوسي" سب سسبه امقس خف سه 7ج ونس ونه لحي جح اقم وم سنس مسبه جاه عم يمن سسا سس 46 ان ولا ل ل يه ا ا با بالف 





(1الاتخنى ماق الاغتسال من الفوا شال «ماعية الى نطرر ا ثارها في س.اةالاسان 
لاف رانلا وق رما ذا غلمنا أن 5 ثيرأ من (١‏ ا عأ عف. ى عاد م الايام در 0 
لعل لاه الى اجنام و 1 الاء 0 دق 1 سام اذ 0 5-8 ام الا. 2230-6 سس 5-5 
إن تقوم راغي اواء مهام وربة ربدلاك كول 0 م هافن الادرا, 0 وام 3 اوثي* 2 


الاسلام أن سحلل اللياءيئ ا ندا 3103 ع مءن الها جار .: 15 -؟؟ رق و الح رى 8 


/ا0 

فتعتير الشر بعة ذروجها أنحالةاعتيار بةاسمى نا ١‏ كن ار قداث جيم 
|| مدل و ها امار بغ له ولاهير إلى التو بةوالطهارةمن الذئوبالتى لس سي» 
إلى ادن مع لا[ لعضو مخصوص لاسما الأشلاقالسيثة » وأرضًا أن 
هذه الاعيانهىمادة تكو بن الولد : امم مادة يعد وأصوره ودمالرجم 
فأدة غلا نه ووه والوادالذى حدثبسيها تمل أنيكونة.ا و عمل َك 
4 فا 1 فأ عثيار النظر الال الول كو نالسيب فى تكو نالو لدمن. 
الاعمال المعدو حت سر ع الموءودعام أنالو نب أ ل لازوجين : بأشر ن. 
لد أ أن كانت 8 أ م حهه ا ل صالة هيك مم 1 مال تسل الأو د بن 
احرف ا لوا ااهل الخه ال الى أل لكاو 1 اك عه 
سر وج هذه ا لاعيان منهانهذهالاف يا المتفصلة منك ااشار كفي جميع 0 

هىمادة ل:_كو ولد تمل أن لعصى اللتعالىأو كفر به فته بغسل حسدلك 
الى التوبة من تأهلك لهذا الذنب الذى أنت ف معرض الوقوع فيه فكا'ن 
ألم سكاف بول دلى أن دأ له نأرنى أى كشأهدة همه الاعان الى سور زناه 
وى اك - أت : ا عمل في ل ولشخص 00007 أى متأهل للأساوسة 
«روز ولد يكون لك عاصيا فانا أغسل جسدى واجعله عنوان توب اليك 
من هذا التأهل الذى أن و بن وهذا من باب التيأعد شان الوقوع 5 
المحصية والمالة والتشندد التو بة منها ولوكانت بالقوة لا,الفعل» وأما 
عند خروم بقية الاعيان المستقذرة من البدنالتىم يشتركفيها جمم الجسد 
امأ روج دم من غير الرحم وتروج #ىءدن أحد السبياين غير أللى. 
والدم اال 5 3 و وا 59 عأس الفر جين كن عبر أدخال ذاءترت 
لمر لع أن حال إعزيار 1 اين ول أضدر 595 فأعضاء خصو صةمن 


1ك 1 لبر بالعلبارة الصمغخرى المسياء وضور,أ وفى عسل لعمم أ 


/. 
ومسم الآخر إلى التوبة من ذنوب تلك الأعضاء الخصوصةوف تخصيصما 
وترتيب أطهيرها سر تيب )١(‏ يروق ذوى الآلباب وببان ذلك اليس 
فى البدن مايتحرك للمخالفة أسرع من هذه اللاعضاء فكا “نفسلا التنبيه 
للمتعيد على الاعتناء بطهارتم! الباطنة وهى التوءة مر ذنوما السكئيرة 
الوقوعءوأما ترتيبها فى التطهير فعلى ترتيب سرعة الخركة فى الخالفة فا 
كان منها أسرع فى التحرك فى المعصية من غيره أمى المكلف بغسله قبل 
مابعده قامس يفسل الوجه أولا وفيه الفم والآنف والعيثانفييدأ يفل فه 
أولا لآن الأسان ١‏ كثر الاعضاء وأشدها حرة فى الخالفة لآن به التلفل 
باللكفر وااغيبة والنميمة والفحشوغير ذلك من[ فات اللسانفيغ..ل الهم 
يذ كرأن طهارة الظاهر [ماهى [شارة الى تطبر الباطن فيتوب إلى الله تعالى 
3 يقلع ع سكام نه أسانه ثم بالاستشاق بنذ ثر كذلكوتو بماثم نائفيه 
وكذلك توب ما لظارت عينأه مأ حرم عليه نظاره ( ثم ا ةل اليد بن 
إذا تكلم الاسان وأظارت العيتارنى بطفستاليدان أو مستا فاذا جاء إلى 
لوارو! أرندا بطبارتهما بادائا فيتوب عا مر ؟ةا فيه ع ميو م معز أسه 
وذ“ إنما أمس مسده ولم يؤمر لغسله للاجل أنه لم بشع فق افد الر أن 
مخالفة و[إءا هو مجاور لما وقعت منه وهو اللسان والعيئان فاعملى كما بين 


وو يسول يو امع 








)١(‏ تأماوا ايها لاسلءوق فى اسرار دشم الحنيفوايا 1 ان تومو | شر متم 
ألغراء وراءق ظرريا ققد سرقتكم بأعوب كاات تدين اس بالسمم والطاعة» وتقدمت 
علي فى مشوار الحياة اءمكانغطوها وراء خطوَم لا تتكدتر على أءةا بو وعسي,أمر 
ربك ثثوبوا الى ر د وانتشوأ عن غبار هده الذتلةالى ذهيدبر 0 وأناوعية 5 
عدوك فأ حاب تاي يله ورادله وجاسخلالديار ؟وأنا 0 بالموتمرى لكاتو لتمرن 
«إشمن ينص روو كالما علينا نص (أؤماين ي 


0 
سج كرين اهو كسهدة و : يؤمر بؤسله ع وكا“نهلا دان السمع قد «طرقٌ ؤُ عل 
الانسان ق اليك الال وهو لا تعمده 200 هم الآاذنين فأمر بمسحهمأ 
و 0 بؤمر لغسلهما ؛ و مهل بن ألمب سدرين ل 0 شتوب:ويطور الباطن يمأ سمعت 
الآذنان وما وقم من الرأس من تجاورة:لكالاعضاء الخمائة » وءثل ذلك 
شال فق سمدم أأرة. :. شم يؤمر بعد ذلاك لغسل الرجاين لازي الع: بن إذا 
نظارتا و تكلم الألسان ور كت اليد وسمعت الاذن حيةئذسبى الرجلان 
فالرجلان آخر ايع فى النخالفةؤملا [ شر اجميعف الغسل و بفسابمايتذ كر 
ويقدم طبارتهما الباطنية فيتوب ما سعتا فيه من الالفة 3 كن لنايث 
الغسل للاعضاء المغسولة الماشرة للءخالفةععدا فىالذاليسرا دق ةاوحكة 
فائقة وه المقابلة لأركان التوبة الثلاثة وهى الندم على ماوقع من الذئب٠‏ 
والاقلاععنه ٠‏ والعرمعلى عدم العود اليه فكا ن كل غسلة تنبيه على ركن 
من هذه الاركان»ثم بعد فراغ المتوضى. من الوضوء و#تصيل ما أمر به 
من لطهير الباطن بالتوية شر ع له امب يقول:الليم اجعلنى من التوابين 
واجعانى من المتطبرنءفكا'ن فيه إشارة له أن يسأل الله تعالى قبول ماقد 
أفى يمن التو بةوالنطرير و التفضل به عليه ثم اذا عي الماء علىهريد الصلاة 
للاعرظة النرراظة بابض رن وروي اواراوا ا ترون دن 
الارض وهذه ص[ الاعضاء النى ينزهها الانسان عن ملاه..ة ذلك فالا 


أهامم المريسسته 0-0-7 مس 7# مسا سبع عدا داح مسب مق سمس نا © وووسيم افق مشا وسيسب مساح لج وود عو ع ليسي يايد ميوت مياه عدمن دامد 


ا ب الاسام اليس والسوولة الى ملم الذى “ ا ولاورا َن زيادة 
أساز يد ا كان ألماء عر سن اليقه أ واطاسة اف 2لا سم: ا والاعدار 1 رخصة 
رفق الأسلام بال..امين 00 تكاهوالةانفيه--_ للا يكون عايهم حر رج فىالدين وشرءفم 
التيهم لاإ ش يوي المصملى نمك ف4 عل المءيدالطا ضر دام مهمأ وعديهة4 وميه 6 وق مدأ 


حماية الما 00 والتصضيفب 


و" 
زيادة عن غيرها ففى ذلك المسم بعض الذلة والادكسار لانفس فكاءن 
الاشارة فيه الى العيد انه اذا تعسرت عليه أركان التوبة ول يوفق لافلا اقل 
من التجائه إلى الذلة والانكسار من رؤية معاصيه فقد يكون ذلك سببا 
لعفو مولاه تعالى ما قيل رب معصية أورثت ذلا وانسكسار اشير منطاعة 
أورثت عرا واستكبارا على أن ذلك المسسم ملاحظة الاشارة اذ كورة 
سقيق بأغراء العيد بتحصيل :لك الآرذان » ثمطا ذانت الرجلان فى أعضاء 
الوضوء همال الاسراف بالماء ومئلئة المشقة خفف الامر بأباحة سيم 
خفيهما المابوسين بالماء بشروط مخصوصة ولا تفوت مسحهما اثسارة 
النذكار للتوبة منمعاصيمءا ع *م شرطت هذه الشريءة هذه الصااة ستر 
الدورةووة؛(؟) من الدب الظلاهر الا لذفىاوفيه اللامقان أن العيد ع 
دشوله فى الصلاة و مثله فى حضرة مو لاه اذا لمنتيسر لدالعارارة منالخالفة 
بالمعاصى و الاخلاق السيئة بالتوبة التامة فلا أقل من أن بعالم اضعاف 
تلك الخخالفات واخماد سورم| <تى تبقى المستورة وان نالا فى علىعم 
الله ثىءءوف الستر أبضا متع دواع الشروةلاجاع عب النظارعن أعضانه 
وما يقرب متهاءوله كان النظار الى جميع بدن المر أةداعيا تل كالشروةشرط 
لما سال جميمع سد ها ألا مأ أحوسجت اضرو رةالى كشقدهر الوجهو اليدن 
والقدمين اذا كانت رة والا فبذه الاعمناء وأعضاء أخرى:قتعضى الخدمة 
"ك5شفبا غاليا وفى الترام سترهانو تمن لطر جاذا ابعر او ا 


روم وساي يي اديدج سيم | العا و سرد 


)ست زز كرا امسو داو فار داعو اا يدر لنمباء ماالاسلام» ن شل عطام وسكية 
بالغة يحض هالناس على احثمة والرمار» ومس فه همعن للت.ك التا حش الدى يمسف يناه 
الاخلاق ويززل نو اعدااديةر الفوواني واذو.ا تعانيه الاموالغر يقون دراء هدا الرمتاك 
الشائن؟ والطلاعةاازريةلقنما وغنية أن أاتى الهم وهو شييد 


3135 
أيضا استقبال المصلى جرة الكعية لآ العيد قد شخلق ذاجرات ألوذا لماءد 
أداء أعبالهوهى الأماموا افو اليمينو الثمال والفوق التحتعفاوفوض 

اليه أه ر الاستقبال وخير فى أى جرة أراد عند أداء هذه الصلاةالي يطلب 
فييا حضور القلب معأ الله ه تعالى وجمع الضمير فى خدمته تعالى لغاب ع 
تفسه الاضعار اب واطيرة فألا درى ا رش او لاقيال 

مولاه عليه واجابة دعاه فلطفا من الله تعالى و:نزلا لعة ل العيد وفطرته التى 
فطر عليها عين له فى توجراجهة الكعية المسكرمة التيهى بقعةمن الارض 
شرفبا الحق وكرمراءووله أن يفضل مايشاء من ملك اذ هو الفاعل ال#تار 
والمالكا مطل قوسماها بيتهوهو»..دا #غنى عن لكان | المشابه | منزه عنهو مهلأ 
التعيين تمع قلب العبد عند مناجأة ريه وتطمئنتفسه يانه استقيل أفضل 
الجبات وأقرما وأوذقها لاقبال ربه عليه حظوته ياجابةدعاه» فقدتينان 
القناذة وها عسوي هبمل عوبر ترج وسعره ,مزه برا ات ان 
تعالى عند استقبال السكعية (1)و ليس المقصود برا الكعبة ذا نالشريعة نحم 
على من يقصد سجوده غير الله تعالى بالسكفر والع.اذباشتعالىو ثم قصل 
السكعبة بتلكالعبادة يعد من أقيم الجهل الفاحشءثم أنتلاكالصلاةمفتتمدة 


بالتسكير كاتقدموهوقولالعبداأ كير و يرفمعندهيديمحذاءأذيهو ا رأة 


سملم 














)١(‏ لقد منى الاسلام بقوملاخلاق طمماك التعصد علوم مشاعرمفاصمهو و أ ممى أ يسارم 
فلى يدعوأءثلبةمن الثالي إلاأامةو ها بالاسلامانتراءونعده أفسهم؛ واذم نأسباب 
قنة ماوت قه شارق الأرش ومنار.,! ودواعى عظءتهم ووسائل:قدمهماأسريم أن 
إشطام عاء| و بالدعوة الى الأسلام بالحكمة والموعظة الحسنة, وا تكسدوا ا 
خا يري رحا شافيا ويفندواجيم مايسند اليه من التوماباملة » وبذاك يتومون 


# بواجبهم و:ددهون ا لاراتم 1 خدمةم مكائولتك 5 


11 
قال كتفيها » وؤذلكمع تعظم لله تعالى والاتيارت عاهو عازلة النعية 
و السلام 0 حضرة االك والاسئذان باإدخو لعامهاشارةللعيد أنيستحضر 
أن مولاه الذى هو عازم على القثلبين يديه أ كبر من كلثىء ولا بدانيه 
ثىء فى العظمة والمكبرياء ذعلى العيد ان )01 يطب رقليهمن ذل مأسوىءو لاه 
من علائق الدنيا ورغائب الأخرةءوأ كد هذا المثى باشارة رفع اليدين 
كالذى يكف يديه عنتناول ماهو ادن أمافه كا" بفديتك ل أن كل ماسر 
مولاه عاضر أعب عيليه ويكف بده عنه قائلا أن أ كير من كل ثىء 
فللا أختار عليه سو أآه وهاأأنا فار فت رقائى وعزممثه] الدو ل حدضر :4) 
وفى باوغ الرجل فى رفع يديه حذاء أذثيه والمرأة قبال منكبيها اشارة الى 
اطاط رتبتها عنه فى الاقتدار على كف النفس عن رغائهاف.كاءن كلامئوما 
برجم ويشير الى منزلته فى ذلك الاقتدار على أن ١‏ كتفاء المرأة تمذاء 
المسكبين أقرب لسترها اللائق بشمائراءثم بعد ذلك السكبيى يتمثل العبدقائما 
قيام الادم سن بدى مو لامو اضعا وك نك بعك الادب «طر قانظره الى الارض 
صافا قدميه لاشدرك مله عضوو لاعيلمنه طرف» “م يشر عق الاستفتام 
وو تييح ربهوتازءبه وأاثناء عليه وتعظيم أسمه و التو نه بعفلمة سامطانه 

وأفراده بالالوهية وهو منزلة استفتاح اللاب للباوك بثك الإالقابالى 
1 قبل مخاطبتهم مشتمأة : على التعظم والتبجيل ويه الئل الأعلى» فا! 7 
أ اسم دخول الحضرةالاطيةوهذااس: تتام خطاب | للق تعالى؛ ثم لا6ن:... 





)١(‏ امن بةف بين درق ا فىالهوم والاء دل سم مات عاك ايا 5 سه ملالام» 
الازلى القيم وقد 5 وليه المثية مة واللال؛ توعارانه عا ناس ركنا يه يدن ارام 
والارش.2ا. 5 ا لتفززو تفسخر تنه لبأخلاتهر امه في ألمب لاةال: 0 تاهاو أكى كن 
الفسواء وااتسكر والبنى فا دل الاسلاموما أعل حكهوهأ أرق ا 


ببسيس حب يج 


3 
الشيطان مساأطأ على العيد ودر رصا ع مر ف قله او 7 وعيك و اهو لذن 
تاماه م ربك بريد العيد أن يتحصى من ذلك العدو الألدفيقول:أعرذ بأينه هن 
الث.يطان ا م ثم بعلل أن يطمئن وليه بأعاذة مو لاه أنأه من ذلك العدو 
المان وم 0 ألا اللقدر قن منأجأة ربك سدءعوأ 4 ندع ف قراءة الفائحة (1) 
وزا'ن الالزيارة اق كراتتا «انان نوق أله ودر تومن ايسان 
بأشر ف ألو سا دل وهو 558 العظيم الأعظم إلذى ليسم به سوأه متيمنا 
: ره و« برى أنه فمقام هو شه أحوج م دأو نالل الرحمةوالاحسان 
بجلائل النعم ودقائقرا اذ هو مقام الطلبلرغائيهو :وال أمانيه ,أخذبوصف. 
ربه بأنه الرحمن الرحيىكاءنه يشمير الى أنه لاوسيلة له فى اجابة دعائهالا 
الى حمة اإحاقة امطاقة دفني جانب مولآه ثم عضر عضلمة | للق سعدا دو سعة 
العامه عل ا نك لقهة التر 1 ل لازم العيد ل دل أشأ:ه فاخن 
بالاناء عله إذاته العاة اللنتعحتة أبى اغامة ولتحمة الوفه ادن 51لا 
لعمة الثر بم بادرار الارزاق الحسية وألعذوية وال'مداد باه الوجود م 
رلا سرفل أن كثيرا لايرا ول در هاه النقمة و دوؤولما شكرماءواعل 
ذلك العزد ون أولئك الكثين فيدوة ولتىء. الى خانب الرحمة. الاللية 

ويدف ريه مأ م الى أن هؤلاء لايسعبم الا تللك الرحمةالواسعة. ثم 





لمم ١‏ مم اشام م مم وس ما م مله سس مم ماسم لمات موسي مره صوص ووسوسسا سي 





(1)ان زالفا" 1 دَنْ ا 1 لاه » وأواعده الحنيثيةمالو إلى اي نه ذوو المقول 
السليمة والاح_لام الر أ .د.دة إماموأ له أىغابة ريق الاس_لام من أواش النؤوس, 
البقيرية وفاستعادها وسكا اقول الكال لكا 5 والسمعادة أ لءة 6 ولاءةنوا أن 
الأسلام دو الدين ا ط+ال. دين الفعارةالتى فطر اناس عاياء ول عن الشاءونت و 
الاعاونوم لعيماء يي الابمدات دياو ا سدقمة 11 وحادوا عن سخ هالقويم وصيراه!ه 


الممكتيم 


14 
بلاحظ أن البعض منهم لايريده الاحسان الابطرا ولايصادةالا المماملة 


.بالعدل والتأديب فينعطف العبد الى وصف مولاه إصفةالجلال بانه مالك 
.وماك يوم الدن والجزاء فك يتبغى للعيد أن يرجوه أعظم الرجاء يلبغى 

أن ضخافه أشد الاو ف ثم ا العرد فى عرض عباأدته و نخدمئه على جناب 
ربك 50 الى هى بعض الشذر لنعمهتعالىءو ,لاحل ف بنمرء إن #الآاول 
أنه مقصر فى أغاء تلك العادة فيعرضما هم عادة اخوانه الموسدينالدذين 
30 مخوم لغ عل قدر طاقته البشر به أفاء ع.اد:ه باخلاصهفما ل لعيادة 
ذلك العبد تقبل فى ضمن عباداتبي لآنه سبحانه نهى عن تفريق الصفقة 
بن المتايعين فالرجاء به سيسانه ان لايفعل ماءبى عنه فيرد عبادة ذلك 
لفن ورقيل عاد سواه تعدو اناق أنالمشر كين اكز تان كاوة ذلك 
الاله المستحق )١(‏ الافراد بالعبادة فيأتى ذلك المصلى فى عرض عبسادته 
بصيفة تقيد حصر العبادة به تعالى ثم ينظر الى حاله فييجد أنه عاجر أشد 
العجر عن القيام بتلك الخدمة وأداء ذلك الشكر انلم يعنها لق تعالىو ضاق 
أفعاله ويسدد أعماله ويوجد فى قلبه الباععكو يدفع عنه المانع وانهلايقدر 
على ذلك سواه تعالى فيطلب الامانة منه تعالى بعيارة تشعر بانه لارستدين 


(1)اتدأىء على | 53 ن عدايهدن , الى -- روم ب برسةون ف أعلال الو م 4 واصةاد غلك 
واأضلال ذأهون في ذلاكمذدأاهب سداى فيا كنار اق 0 حتى 6 هوا مدنا م م 
وار بو لاشير ان وانمذوا النجوما ل كرة والسكو اك المدرة 3 ط دن دول أبن كل 
ذلك والمقول مفلولة. والتاوب مكراة 6والتفوسف ريقة التتيرى واسار الثتايد لاتعرف 
تأعدر 4 ريال ولاممدجا هذأقا إلأنذا ثشرأث ارق واو الأسلامو ف أء الو سيف اا أدس 
عام ,عشم الانفسءه دن أغلالما : و عا 7 ت ألوتو الءمءة_اطا وأ“ عر فآالاس اماق اخرية 


وميم المعرفة فالنضل كل الفذل ؤ ذلك الاسلام رادل 


516 
سو أه م كعك ول ضامور كفن المووقيا انيه على 4ج 
الاستقامة خاليا عن ذل عوج فطلب منه.دانه الحدابة إلى العاريق 50 
ال دوز 19 ع.ادنه بالقيولو باخ أخم الو صو لثم ان الاق مفتر: قو ن ثلاث فرة 
منهم من هدى الصر اط المستقم اعتقادا و عملا ففازواق ذلك بنعمة 0 
علييم:و هنهم منز ان فى طر بق العمل فاستحةو اغض بالتهتءالى ٠‏ ومنرممنزاع 
ق عاق الاعتدّاد فاصيس افتاليو فى الضتوابة'قعذ اذ طلت لاضن الممدالة 
الى الصراط ااستقم برغب ان يكو نف ذلك الصراط رفيقالفرقةالمنعم عليع 
إصحة الاعتقادو حن الاعمالليقتبس هن انواره و,قتطف من أعارهم وفيه 
الاشارةالى حاجة الد. بد الى ار شد قطر بق اق ورغيتهق ااتباعدعن أه ل الفسق 
ركو لها 8 لعل كر لزيا وكا غك اناو توا الموددوقان 
يكرنذلكالصراط المستةم الذى طلينا المد ايةاليءصر اط القوملذين أنهمت 
ولي لقييدة العة ان بحسن الاعمال _كون فرفقتهموافوز ببركة بهم 
لاصراط المغضوب عال, 60 عاجنوه من الاعما ل الي 4 ولاالضالين مااعتقدوه 
من العةائد اليأطلة دو لاء باعدناء 5 لذ تمر ع الا اواهم 5-7 مااعتر اهم 
“متم ذلك الدعاءبطلب الاجابة لادعا قرلا انهو" رعس دوائرت 
جمس فيقول أميناىاستج با يأر ناو عد:ا على ل أنرسو لك.ثم لاكان 
لاريض عند طلءهه الما وب ألمد أ لجة ره وأخذالد واء ويعده بالشفأء وهو 
عليه ان متثل ووستحعمل ذل كالدواء ها رالهحال وآن ادق طاءه الحمداءة من 
«ولاءتعالى الى ذلك الصراط المستقم يطلب الدواءالمكاؤ لشمائهم نامر أاض 
الاعمال والاعتقاد'ت السيئة فقول اث تعالى له ؛ خذ دواءك من كلاىواتل 
ا )فوا الدوا الو 5 امم الأ رامن سق وار 4 


الللالسسييسس لل ل وس ص سقس م تسقاواه ‏ كيم 


مود رسيم ' 00 


000 
. :و الرياءالكيرو السدو ال ةدوغير ذلك إذفيهالدلاثل! لوافية والمواءظ الكافية 
فبتلاوته جد دواء دائك وشفام باؤائك فيأخذا صل بتلاوةثى.منالقرآن 
غير الفاة التى كانت كشكوى المريض للطبيب واشارة الطبيب بالدواء 
المفيدثم لعل أندذه ذلك الدواء وهو تلاوة شىء من كلام انل تعالى بنغار 
إلى عزه وضعفه واحتياجه الى مولاه فى هدايته لذلك الدواء وحصول 
الشفاء وبتصور أنه لاقادر على ذلك سوى مولاه الذىانتهت اليه الرغائئب 
فيخر المصلى حيلف را كما عثلا صورة تزه مكبر امو لاه تدالى ؛ ثم سبحم 
مو لاه العظم 3 استغنى عن كل ماسواهواتقر اليه كل ١أ‏ عداه ؛ وهذا 
ةلع : م عد 2 .له لمجزه وأقراره بافتقاره وتنومره بعغاءة مولاه 
الذى 5 71 الحواتم ينوضمن صورةذلك القثيل لأداء اد وااشكر 
اولاه الذى من علءه 20 الداء وبوطن نفسه بأنه وان يكنهو 
فىغاءة الضعف ونماءة الحقارة ومولاه فى غأءة العظمة واكم ناء فبو 
سبحا نه #عيع جيب إسمع حمد من مده فلذ [ك يو لبا سالفية :سمع أبان 
مده ثم يعر ض “مده و يقول:اللهم ربناولك|خدثم رىان لعم مو لاوعليه 
فصر وهوعاجزعن أداءعشر مدشارشكرهاولوقطع الأبدطاعةرخضوما 
فكاأن لسان حاله غداء:دذلكيةول:نارى [لىعاجز عن أداء شكر ذممك 
والعرقيعن كر فو ناتف كردتي مكافأةلمظم الضالك اك اكير 
المتعالى فاعندى [لاجهد المقلوهو أ فى أضم أشر ف أعضاق وأعرهاء لوأ ترما 
لدى وهو وجم. ى على الارض تعظم| ا وم )أ برفيع ثالكوهذا قانة 


ل ا ا ا ا ل ل ات 00 





لامي وب وي وا لالد مد عي بون نص عا سلون ويب سر مهد سوسويي بعه ود اعد جه 


بودوله الودا دن كلما أ رسناوا الها وأن يتفيئوا فالالا الا أذا التفوا حول رأية 
الثر اذا عتصووأ ا | ب#السكيرى وأخلاتهالمتامي وديئذ ا نا أبواب .اذم ةتوم 


1" 
اقندارى ونراءة استطاعي على انذلك لاءزيد في عظمتك و كير نائك شيد اد 
أنت أ كبر من كل كير فيخر سساجدأ معظاءو لاه قائلا ايلهأ كبر و إضع 
جيبةه على الارض وق ل السجود يرى نفسهقد بلمغابةالمتضوعوانهمافعل 
ذلك إلا لتعظم مو لاهالأعل فوق كل على فينطاق اسالهقائلا سبحان ربى 
الأعلى م برثع من سجو ده لاستحضاره تجزه عن أسآيفاء لظم معي وده وأو 
قضى عمره ببذل يمر ددقائلا الهأ كير كا نديشير الى أنهلا درك شأو عظمته 
وكبر يانه أمظ المعظمين وتسكبير المكير بن ثم لعد رفعهم نالسجود كا ت#يجد 
ان تلك اهالةالسجودية هىغابة شرفهوأ كل بده وانهلمية ضأرههمن ذلك 
المرامالسامىو تذكر أن ابلس متام لشةا دعن السجو دمر ةو اسحدةفيعود فيسجد 
ثانيا دالا :لك الحضرة السجودية معظامو لاه,القول والعمل والطوية الفا 
الشبيطان فىحميتهالشيطانية ثم برفع من ذلك السجودالثانى لآداء بقيةماأمره 
مولاه بهمن أنواع أشترىم نالعباداتو جرىفى اال الصلاة على المذوال 
المتقدم م وأسرار اطول شرحها حينم مأفرض عله مولاه يهأ من 
الأفوال والأافمال المشتملة على الفوائدالتىى سواها لاتنال ثم ماس جاوس 
العبد على ر كتيهمتريئا الخروج من :للك الحضرة واأرجوع إلى حالته الني 
كأنهلعا 13 دخو له ذو العدة: تدصر طبرو ران الر قر عل السيقن 
طلبها وللتفرغ لعبادات أخرى مدعو اليها فأخذ بتقديم التحيات وعرض 
الصاوات والطيبات لدى مولاه ر بالارض والسموات مثلمايه]المفارق 
لحضرة سلمطانه عند شر وجهمن دبوانه ثم كانه يتذ كر فضل من ذان سيب 








اين 3 0 الأمل وثدطالر «اءلايماءون كثيرا ولا قلملاعن حياة لانم م بأ البغيروورسول 


/1 
(عليه السلام ) فس ويأرحم وسارك عله قاثلا السلام عليك أما النى 


ورحمة الله ويرقانه م برغب إلى الله تعالى بالامان له ولاخوانه 00 
على ٠‏ | ألحم , به عليه أولاة من ا نوار هذه الع.ادة وفوائد تلك [ل1دمة 
فيةو ل[ السلام علءثا “ميتذ ك رامو انهالذين كان فقاو لتلكالعبأدقعر ض عاد نه 
مع عيادتهم رجاء القيول فصار عليه لهم حدق خصودى معقول فيدعوكم 
بالآمان على نعم مولام عليهمو يقول : وعلى عباد ايهالصضا اين ثم كانه 
يتمثل لديه مشاهدة ان المنعم الحقيقى هو الله تعالى وان الواسدلةالعظلعي 
لاوغ هذا الخير هو مد رسول الله (عليه السلام) فيشهد من صهم 4.3 
تفرد الله بالالوهية ويشير برفع احدى أصابعه المسماة بالمسيحة إلى ذلك 
النرمهة كارن وعدا لعناد ا و لكوع اق عن بذاك الكخاوة إلى اث 
التفرد بالا لوه مة هو الأنفرد بالانعام ش 3 بشهدبا قل ألراتس وهسيىالء «ودنه 
شتعالىو اشر ف المناصب وه الرسالة محمد رسو ل انهه وول ايك 
بيو وأشبد أنخمد! عده ورسوله ' م مما ف للدماء لهذا الرصسيولن 
اسكريم الذى ذان الواسطة بذلك الخير لمي فطلي له الصلاة واماركة 
0 وعلى أله جزاء هدايته للنؤمنين ؤاصلو بارك ر يدعلى|براهيم وعللى! له 
جزاء هدايته للاهم السابقين م بلحل ذلك المصلى افتقاره ولاه فى ل 
ضروراته الديوية والاخروية فيعيد الدعاء و الاضرع قيااب ب لنفسه جميع 
ماحمتاج اليه ثم لها لى ببق الا الخروس منتلك الحضرة لأداء ما كلفبهءن 


أأرحمة 56 أمد بن عبداللهمبى أنك ايهو 3 و سد اير و-ب,آاده اوفك و ااي قُ 
220 دل اعلاء شان 0 90 1 وركم «ثواصا أل" ء دناعى واغلق ول“ ف تأر نم و دمأ 
الاسلام ف عدر تف وال ٠أسة‏ والعلم والفا ا و 2 ثم أو عأء وأ داك |!: تأر ]1 2 عأن كانم 


مه “قار دوه 1 عنام أسموة معت وهم ع التشصة وألا حادس 


1 
بقية الطاعات والسعى فى احتراجاته المعاشيةألتى 5افه الله تعالىما حسعارتبه 
هذا الكوق ون ربط اماف الاسات فارق تلك اللضرة جعريل 
وجتهه ممع شاء قلبه على ترجو كا ن اشانهالا ةر للولاالضرورة ا معن 
1 هذا الفراق ويارحت تلك الخدمة الشريفة والضيافةالمنيفةاأبىقد وت 
ألوان الدرادات من ذ كر ودعاء وتعظيم اق تدا وسجو دو ركوعوتذال 
وشواع واشتمات عل تأزائقة اماد وبواهر أنوار فيطل بالتفاته على 
عالله الذى كان فارق» وتو جه الى اخوانه من مؤمنى الانس والملا:5: 
ويقول : السلام عليكم ورحمةالل ثم يأخذ بعد ذلكف أداء كاليفهو#صيل 
احتياجاته » ثم 1! كانالانسان عند قيامه منمنامه يصيم كالمبعوث بعد 
الموت لآن اانوم موت الادراك والاحساسفيجد أن الثهتعالىقد أحياهمن 
لعل 11 الذوم.ه اأشيرة بألأوت وقدعوض عليه ونا المنام ها كأ 
كدو وف عبر كرو قووة النمزنية ست كارف أعمدا أعدق أعيا لد :ريدو لاون 
أفكاره فى همومه فاصيم مر تأحا تشرطا بعد أن كان تعبا كسلانا وقدحاه 
مولاه فى تلك الحالة النومسة من أذى المؤذيات وشرور العاديات وأتم 
قم طعامه الذى رزقه |يأه وجعله غذاءه دور ةغريبة وحم ر لاغ ريرة ود ببر 
تحار فيه الفسكر وهو لابدرى ماهر جار هنالك ولا ما جاب دمن نافع 
و دقم عنه من الاضار غأ نا مأسعى هو فيه انددفم ذلك الجسم الطداىة معدنه 
وفاز بلذته ورما لاعخطر بعد ذلك فى فكر ته الىغير ذلك من النعم الى 
يعجر عن سحصرها اللسان والقلم فكان عليه بطريق الختم لأداء الشكر أن 
دادر عند يقظلته الى ضدمة الصلاة لكر رة فيصل صلاةتد عى صلا ة المعجر 
م بعد ماعضى عايه نصف النهار» وقد و جد نعم بن علءهعفايمة المقد ارمن 


إنارة الكون لهدايته لسبل معاشه وامداده حواسه التى بمين با النافم من 


ا 

الضار و«القدرة والاستطاعة عل مقاصده وقد م لهاب الب ورزقه 
عاسةة من الذذاء ل غير ذأاك من النعم المستديلة لان 4 فسكتانعل.ه 
9 دود 9 5 1 عض الشكر فيصل صمللاة تسحى صمل ة الغلور م عند ماحد 
النبار قد قأرب الوروال ود توأردت عله ف صضهبة لعم عظيمة انال وف 
عزم على عوده لمسكئة بطيئا بعد مأفارقه خرصا لتم عايه العود الى لك 
الخدمة بل النعمة فيصلى صلاة تسمى صلاةالعصرةمعندماو لىالنهار وأقبل 
الليلى الصا كاوه ورأسئه و سن || :هار سر مدأ لا بدك 1 !د أل أكون 

والرأسية يمال بل أنقمضى أرما ألم مالم ولتلائفت أل رم ا ا 1 || 0 
أل لك العا كن بل امودادة فيصل صلاه التي صلا ةالمغرب”, يمأ حوم 
اطلام وم سق ألا المنام ووسول أن ل م ألم ع تواردت شايه , 00" بأ الى 
ذلك لك معدن نان ان م ىق 0 مأ 5 من 3 أده ماقام 3 دل 0 
عشرها ورأى أن أبجاد هذا الوقت الصا أراته 3 أمئه من المثارف 
وابوا؟ه مس بك ع الغرا س اأوارف من 1 الند.م عن ابى لانعصضى بأدرالى 
أداء صلاة تسمى صلاةٌ العشاء قياما ببعض الشكر 0 يعجر عن إ[يفاثه 
مدة العمر لآنه لودامأ ناء الليل وطغلات النبار فى خدءة مولاه ل يكن الا 
مقصرا ولادعى الاعاجزا ثم ان :لك الصاوات الواج.ةلاداء التخكر جدات 
فى الحضر عشرءن ركعة عشيرة نهار بة وعثم ةايايةو ردت ف ال.فر اتخميف 
أ ل أديع عشرة ستة فى النبار لانه غدل حر كه اأسفر ومانةؤ الال لان مل 
قرار المسافر وسكونه وقد ضمت للساوا تار صاوات أخرى غير واجة 
شقى ا 00-0 مأعدى أن بدار أ دن [اندقين فاأصاوات الو ا.ة م ثم 
العناية برمضان شر ع فيهعشرون ركعة أخرى تسو التراو يسار ناد النكيل 


لصاواته » هذا واذا تأءانا فيهذهالعاوات الس وجدنا فيا رايد وسكا 


/١ 
لاقصى من هسب النفوس لاما موس الجبايرة والمتسكيرين الذن‎ 
الو دن سر الارض لأذيا لهم فضلا عن جباهوم ومن ثم ر ينباعلى الاضوع.‎ 
ومن تذكير الغافلين والمنبمكين فى هموم الدنيا خالقهم والرقيب عليه اذ‎ 
لولا انقيادهم الى تلك الخدمة والقيام بن أيدىرب النعمة ارت عليهم الايام‎ 
بل الأعرامو الرجل»نهم لاخطر فباله أن ل[طاعليهحسيرارقباءو ناهيكما‎ 
هذه الذفلة من التاهل لدار :كا بقل عدا زمة و نجش مكل شر (ه_ذا ؤْ مأ‎ 
كاف لو ( ودن يدك بل 5 4 ذل وقت صلاة»ومن 7 إظور و ون‎ 
ألصلاة وصلة يه العرك ورناء وها توق عن المعدشاء واأنكر م 3 قُْ‎ 
الف رآنالشريف» ثرفىصلاة اجماعة واتباع المصلين لاما١همف جميع أعيال ظ‎ 
رين |انفوس على الاطاعةوالاقيادالىالرئيس فا'رىر ؤساء:‎ )١( الصلاة‎ 
الججنود 5 وم على أعناك اعلدون أنبى لامكنهى مراعاتباوقت الحربواتما‎ 
القصد موأ ألفة نوس 288 للاطاعة والا امياد لم ار تبس (وقدادرك‎ 


هل | اأستن رعسم قَايّل سولنان الغفرس امب فازاغ الجا يصاون خلفف أماميم 











(1) لاثالك كل من عرف سقيقة الدين الاسلاتى وقد شماع تصيرئة إلى أعماق 
غاياته و لاب اياته أن يدي منه الععحب وتس:ولى عايه اطيرة والدهمشةحيما يرى| أسفين 
ق تفاوق لاوش وتكازها اث أخلدوا ال الذل واستفن وا عدا طون والمها رما يكم 
للامم الئر بية السلطان عليهم وأتاحطا أسباب الخلبة والظفر بهم لكتعليهمالارض 
والسماء والاء وافواء وم مق طم من ذلك المجد الباذم والمز الشامخ الاذ كرى تتردد 
وأنقاس تتصمد ودموع تتتدد : ولا أرى لذلاك من سيب معقول أو تعليل»ةبول الامام 
عليهمن التق عام والتدابر والتفرق شمماأ ا ابأمم أندينهم يضوم على الالفةو التمارفوالة 
واجماع السكامة وهل شر عألله الجا عات وأو<ب امات وذرض احج ألى سنتهأ رم 
الا لنودليث النفوس على جنا ع ااسكامة واغراب القاوب حمالالقة والامادس 


رف 
ولثءدر كون لمر كته لون سكو نه وال ف حدق بنممكت أ عمرمامًا لما هو 
متقول فى كتب التاريخ )وفصلاة اماعة أيضا اجتماعالمسليين مع عضوم 
قَْ أوقات :لك الصلوات م غير مأ من العباداتوذاك أنه عل أهل ذل لة 
أن يجتمعوا )١(‏ ف اليوموالليلةفى مسجد لنه, خمسمىاتفى جماعة هذه 
الصلوات » وعلىأهل البلدة آنجتمعوا فى الأسبوع مرة فيصلاة اهمة,. 
وأهل أللدة ومأ جاورها كتمدون غالنا ف العام مر تين صلاة العيدين 4 
ان على أهل الاقطار أن #تمعوا العمر هرمن استطاع مهم فىأداءا لج 
كنا سيأقى عند السكلام علىفريضة الس .وقد شرعت الثشر يع الحمدبةلاتراعرا 
فى بعض هذه الاجتتاعات أن مخطي أمأموم بالطب المشستملة على المواءفل 
والذواجن واد ايز عاجاء بهر سو طم و القت عليه الاستماع لتلك ال1ماب. 
والانصات ترام انين عل ار قن دار فاق ال كوس تمن مدن 
لاتبدو منوم 35 قا ماف روصي النار لا للستي اعف اق اسان 
ولا تصفير استقباح علا متهم أن جمبع مايتاوه علييم خطيبهم هو وفق, 
نر لع روش لعم لو رض ختر وسداه مان حدودها (وهذا لايكرن ( ذأن. 


ااا للب بابس بابي ب بسه س سج و جد بر البسسي يوي سروس | لسذ عر و الى الدهية أت 


بأيدموم تتاما وأثارها فازدادوا يعحبلرا استمسا كا وبعرومها اعتصاما فكان لمأن 
أثاوا فلكيم العظيم و بسطوا الو يقسامطا 5 على و حهالب يلقو نفروا 05 العدل بين 
عزعة وارو 0 أن مواطن الخطار ف سجول - والفداراسةة:وا بالقشم عن الا.ابولم 
ببشمعوأ مأحاءم دن د :4 وكتاب فدارت يم الدوا ار ات بهم الاخطار و 
ا الحاة واأوت لا دياه قير دوك ولا أموات فيكون»0 


لف 

عليبع أن يردوه اليبسا بباح ذلك لكبيرم وصغيرهم , ثم للكثرة فوائد 
هذهالصلاة ف الشربمةا#مديةشددت الاخير على منبتركهاووصفته بأشد 
الاثم وحكمت عليه بالتكالالشدود فى الد نيا والاخرةحتى جعلتتركبا عنوان 
السكيفر فاجعات امو اا ةعليراعنو انالاعان؛ومنهنايظهر جهلءن يتساهل 
فىأمرهذهالصلاةون أحاط بالكل أو استولىالشميطانء! قليهؤ و الطمست 
عين (إصصير ته فرام ينظار القثشر وفاته ذظر الاباب ستى أنبءعض الولةمن 
تار كيرا يعتذرون ع تركرا ضر افاتواهية ويقر لون: نر بناغنىعن المدأهنة 
ولاحاجة له.ذه الصلاة نقّل لرؤلاء الاغرارأعم أن ربناغىعنكل ثىء 

وك ننم باضعفاء العقوللب- م بأغن بأمعن الفوائد أأتى لشتملعاي,االصللاة وقد 
أو +اعاي> لانمافم . 0 واله : » أأثتم أغنياء عن التهذيب 
37 50 ربو مد بد التوية وان بن عل الاملاعة وثمر ات الاجتماع مع 
أشدوأ؛ 5 الداع فذلك إلى الاافة والتعاونإلغيرذلك منؤوائد الصملاة؟ 
لا أخالكوتد عو نالاء: تذناءعن ذلك وأن أفضى بكر الجهلو الءناد إلىادعاءهذه 
الدعوويفلا أرا ّ اق الاسم الا اد والاهمال من عداد 
الرجالنا نم بعد ذلك خالهر ضى الذين؛ أمىره الطريب الناصم رتنا ول الدواءالنا فع 
وثمعتنمونعن تناو لدويةولون الطبيب:! نت غنىعن تناوان'هذا الدوا. نعم أن 
العلييب غنىيعن ذلك ولكنهلهؤ لاءالمارضىغنيون عنه لايكوت صدور 
ذلك القر ل منمم( لاد نهذ يانالحرض الذى تمتع عقو طم ثم قل طؤ لا الاين 
لانفسبم عر مانم افو ائدالصلاة لأىداع نتر كون الصلاة ان كنتمتتر أونما 
جدوداً أواستةاحا طا بمقولكوالداسدة: فاعلوا أن الشريعة المحمدية قد 
احكات عليكم باللكفر وشاع ربقةالامان فلاكلام لنامعكم حيدق شأرن. 
الم لاةإذ ليربعد اللكفر ذنب ع ولكنغاينا أن تتصحكم تسجديدا عأ سكم 


/ 
وتوبتكم منالكفر وانكتتى تتركونها كسلا فا أبرد ذلك الكسل وما 
أسمج ف النفوس » تأهاوا ياجهلاءان اليومأر بع وعشروزساعة مرحون 
فيا إششرو :نكم وماذاتكم والسعى عل هار بكم الدئيويةوالاوقات التى تازم 
الاداء هذه الصلوات اذا جمءت تبلغ الساعةأو الساعتين أبكو نمن الانصاف 
وسداد الرأى وحسنئ التدبير أنتتشطوا لنوااك م تلك الششهو ات الوائلة 
.وللارب الفازة اثنين وعشرين ساعة وتكساوا عن نوال ”لك الفوائل 
النافعة الدائمةفدرساعة أوساعتين اقل من عث ير اليوم أهذا تصحكم لا نفسكم؟ 
اأهذا تتيجةعةولكم الى تدعونانماعةول سليمةم,تدونماق» نامج الصواب 5 

0 حلىفيكم الخير إعدما غشهتم أنفسكم من ينتظر عدلكم اذا كنتم 

0 ماع ون يطمئن لاما :كم اذا 5:: 121100 0 6 
الملين وقد هدمتم ركنامن أعظم أركان الدينالاسلاى , ماعذر ف عند 

كم فى تركهذه الصلاة و قدأمرم باقامتها المرا رالعديدةفى كتابهالءزيز 
اما #خجلونهن رسو لكم الذىكانت قرةعينهعليهالصلاةوالسلام ف الصلاة 
عاش أ ىلا بس كن ار وناو م بدعون الدءن الاسلاىويغاور 0 
انهم عقولا وآراءسديدةف أمر الدايا و الكنعندما تذ؟ رهم الصلاة أراهم 
عمى البصائرعنمراتهاتنقابهة وهم كعقول اللأطفالفلاتأو يل إذلك عندى 
.الا ا مع الخيل 00 نوعمنا-أذونوالجنون 
فون » وتالله الى لأخجلعند ما أر ى لعض هو لاء من بسب للعقل والفطة 
.وااروءة جالساقجل»معرضا عن الصلاة مم اخوانه الذين قاموا لاداء 
الصلاةؤذلك امجلس اعراض الور عن كمان الذهب الانرير فياللمار 
ويالاخجل من أفعال السسسفلءأمار! ذلك البهيم انذل من شاهده فىهذه 


«الطالامن أخو انهأذْوٌ م ا له 1 أ باه لف دق أنم 3-0 ده لآ رو ١‏ ؟اعدمل مأز أنه 


و 
من 4.3 ولتصيوره ضعب للدي وأفى اليثم رذول المقام ان اخ و أنه 
المسلمينمساوب العدالة مردود الشهادة, أمابس ذلك الجاهل بال الخجلى 
نفسه من تلك لال ةالسافلةى نعم انمحس ولكن الشقاء غلبعليه وااشيطان 
لعب به » وليعل ذلك الغ رأن اخوانهالمسلءينوانلم يصرحوا له قبي حاله 
لائع من الموانع )١(‏ فترجةحاله فىنفوسهم هىمن أقبمالثراجم فاقل كلرة 
لهو [بااأيكر اجعون » ( ثم وجدهو لاالطائفة 4 انااقر: بعةالحمد بةأو ملك 
أيضاعل هن كان غنأ من اتاتهاالوناة (9)وه أداءجزءمن أمو المع ف كل 
سنةالىفقر امم قباماحق الشفقةو الرحمةوشعائر الاثسانية, وأطهيراً لنفوسهم 

)١(‏ ماحلب لامساءين المسائب ولا أوردثم موارد الهاسكة والدمار الا سكومم 
ثنْ لامر باحر وف والنوى عن المشكر ولو امهم تمدروا 0 الموج قتومودوالا كي 
عن الطاد: فبدوه سواء السبيل ليقى الاسلام ببثىم غضا ماركا لاتنهك مخارمه ولا 











تستباعها " 0 

(8) ان فشك الذقن و لاحك ]لكات ولاتزال فق فقا ااياة السكبرى 
ومعضلاس! المتمية ء وان شبيدااقيف ليطل على أغى الفعوت أرق الا»م فى 
عصرنا الحاطر فنص عدمها ويقض ع٠ضاحمرا‏ ويبشرها بسوء الماقية ووخامة لأغية 
والمير وفالاسلام الذى هو دين الطاود دين الاأسانيةالحيسة حينا يفرش على المسامين 
زكاة أموااوم لتدفى الى ارايو قفرلا بر اتوي أركانه ' اللى للا وس الا بويا 
ولا يرتفم الا عليها لثما بريد ان يسمو بالانسانية الى اوج الرفءة وحظيرة الاءن 
والسلام وان بنتغليا من غذالب الفويئى الى لهند كيانمها وت.ود ودهتمرام! وعيف 
لهاعدايسة ثامئة تنوم على دعام اذاو التق ولا واب فينا نا دل اداه 


بوم أمنفي ».دنه 





ا 

من رذيلةالبخلومع ذلك وعدمهم بالثواب الجريل عل أداءذلك القدر القايل 
وقدعينمقد ارما جب عليهم على وجه لا يظهر به نقص فى أمو اهم ؛واذا أ كارأ 
أداءه لاجد بذهم لير وذ أن ذا تي ثم أن هذهالع.ادة مع حصول 
هاتين الفائد تن و ه«مأسد حاجة الفقير و تطهير نفس الغنى و ذافة نفسه للعهلاء الذى 
هومنأ كرم الأخلاقيسيرما مقدار حب المز كك تتعالىفى [خراج بوبه 
سوهوامال-من ننه أبتغاءار ضاتهدعر وجلعو منهنا يلهالاو مال 1 
التحيل فى اسقاط الوكاةعنهغير مقبو ل عند أن تعالى لان التحيل فقّد المنفعتين. 
المذ كورتين » فاىسدحاجة للفقير فى التحيل ولم يصل ليده مايغنى فقره ؛ 
وأىتطهير لنفس الخنىمنداء البخل وعحبوبه ترج من يده؟ ب 

ووجدهؤ لاءالطائفة أيضاأنالشريعة ال#مدبة أوجسع عل ال:كلفينمن. 
أتباعها(؟)صيامشهر واحدمن السنةأى امتناعهمنمار أفيهءن الا كل والشرب 
ومباشرةالنساء » وفؤذلك هرات جمة من أجلراةذ يب نفس الصاخم بكيحبا 
عن شبواتها إطاعة ذالقه تعالى فيتساط عقله عل نفس ه بعد انا نك مساطة عليه 
ويظهر لها انماصارت كومةبعد انذانت عا كة ف:.أسمن اطاعته لها فما 


عه حيد لوساء له 079 
يي يي 





)١(‏ أن النفوس البهسرية لانسمو الى معالى الأمدور ولا :نزم بعرق ألى غايات 
لأسكيال الأ اذا خلس سرها وصفا جوهرها وانىابا ذلك دالت انزع ل شوو انين 
دامحة الى ملذام! تؤثر اللذة النانية على السعادة اادامة والتاع لازائل على التعيم 
الاحول؟وعيث يكن فى علوق طاقتها ولا فى متدور اماابا ان #تصرف بالمكية. 
فح اتا حل لله لها من الرزق كان من حكمة الاسلام الايلة أن فرض على 
المسلدين صيام شبر رءئان مكان لذاك من الاثرق مذي النفوس وصفائها وشحذ 
العزام وةقل الهعم مأجعليم فادة الامم وسادة الشعوب ومساوح المحشيارة 

ويا بيع المرئان م 


اف 
م فته الشر نعقمن أ شار 1 1 ,أ تقول اذاعر تعن الم لط عيل عقل صاححى 
عندصيامه فى تناو لهالعلعامر اشر اب الزافدين المماو؟ ين لهوفىمياشرةزوجته 
ألا مر راحصل ؟ 0 بأد 5 3 ى شاط 1 ا :أو لهطعام العزير 
أو شر أيه بغير ر ضاهو ذلك يقبم كل القبعمأ و ف اله امراف السك المدهب 
الع لوا لل بالشرف أو فىم.اثسرة غير زوجتهالتى صل عباشرتم! اضرار 
كديرة ف ١‏ ن «عارضة الئاس و شاط الا" دالو كد بأع الذرية وأدغال الحقوق 
عل غير أهاها. *مقالوا لو 0002 أبأح 0 2 عند ما جاء.ون شور 
صياههم لحرو بو أماءهم لعامهم ونثم اممو نتمم يم ناثقة الييمسا وم 
نظر ونالمبهامن عارف موق ومعذلك لورغب الواحدمنهم سم|| لا تقياء 
باظلم الرغائس عل أن. 3 وله ١‏ ن الطحامذرةأو من اش راب قطر ل يفعل إلا 
أن أدر لب أل شك 0 3 ١‏ ممم فق 3 || ناس على ؟ عم افوسوم فى طاعةمولاهم 
ومن هنا بين أنمنم أت مد والعادةالصو 2 كن غلب عله 1و امير ريك 
مهو نه لاق له أن لحك 0 من الرجال أعواب العزم والحزمبل يلأ نه 
ضعيف لفو والعهاءة سأ ؤمل الجممةعيدبطنهو رقيق ثرءجةو انعقلاار | والضاعة 
أقو فى من سَفله و همتما أعبل من متهاو عند هامن شرامة التفسن 8 ليس عندهم:ه 
ال ان الصاثمحالةالفقير امن بة عند ماس 
ألم البو ع فيرق قلبداليه ويعطف بالتصدق عليه وفان الغنى المترفه ألا 
28 ان كر كبر ه ولا 0 ما ع فاذاوقت الفقير الاثم 
تن يموق طاسب مزاء الاعووان' شح له 1 حبتو نوه لا بدرى ماء«دميية هذا كم 
فى مه اللكوان عدم هاه فأ لدسيأم م مافىالجى ع دن الالام ادر 
بالصدقة ىْ الفقراء والاتامن 
ثم وعد هؤلاء الطائفة أن الشر بمةالعمديةأوجدبت أيضماعلالمستطيع - 


// 


من اتباعها عبادة الج (1) وهى زيارة الكعية المثيرفة وأما كن تجاورها 
. بافعالو أقوالخصوصة ء وؤذلكهن الاسرارو الجسم مأندمجز عن حوره 
حكاءالعرب والعجم » قنها اجتماع المسلمين ألوفاءو لفةفى:ل كالما كنفظل 
سئة وذلك يدعو الى التعارفوالنآ لف دترام هناك أنواعا منوعة مر 
عرب وترك وفرس وهنود وداغستأنوقراق وافغنستانو مغاريد ونرر 
وسودانوجاوى وغير ذلك من أعم الإشمركاهم على دين واحد ومةصسال 
واسحد وهو طلب الغفران من الرحيم الرحمن ؛ ومر ل -دكوالإفعالالى 
كافون فى اجرائها فىتلك الاما كن تذكار ماجرى أرسل الله المسكرمين 
وعباد هالصالحينفتلكالبقاع المشرفة كتذذارماجرىلسيدنا آدمأى البشر 
وزوجته حواء علييما السلام مناك بعد هبو طهامنالجنة وما اشطمهداانله 
تعالىمن الالتجاء اليهحتى تاب عليهءاءو كتذوار ماجرى أيضا هناك لسيدنا 








400 تشاري الام مهيار الطاة فتعأو اه خرف ور ادب ادق 
عليه حتى تقر أن مدو ها الاعذاق وتطمح اليا الا سار و :قاع دو 8 الامانى 
وال مال ع تتتحره دن تار القراتم 5 الملوم والنذون وألا داب وما 1ه دن 
أثار 1 000 عظءتبا تأماتة بات مداطأ عن عفار فعا طرا ولنوتك تأ هده اأر:ءة 
وتنم ذروة ذلك الغر ف ألا دار ميقا 7 دن ادماع السكامة وانظام .لدان 
واطراد الالفة والوداد فى قلوبأبئائيا . لذلك ترى الدين الاسلامى حريهما الأرص 

كلدع ل أن هل كامةاأسامين وأحدقم.ما تلفت القةيا ومحافت وا رما وأن الشىء 
منوم صيغا و أحد الاتلينقناتهولاتئل صفاةه *ن 

وآية ذإك #أشرع للمساميني منْ فر له الحج وك#وهاأ فرق الم.امين ساون 
دن كل حدبب و صو ابو مون مهرد واحدلءا يقوا الاوز يدهم 8 ى الديارالا كر 7 

ولاتحافىق الامصار الاحيا 


1/64 

أبراهيم الخلولورلده ا«ماعيل عليوماالسلام والسيدة هاجرعليماالرضوان. 
ما يدل على ماهم من الاطاعة او لاه الصبر على مايه ابتلاهم فلم يدوا عن 
كل ما ستوجب رضاه وثاهيك مأ ال به سيدنا أبراهيم الخليل عله السام 
انه ذم وأده وكرة بيده فاطاع ذلك الو الدالشفوق ورضخ الحكم 
ذلك الولد البار مساءا بأزهاق روسه.وسكنى ضرعه ٠‏ وطرد الشيطان 
6ه اها ول أن وض س فىوادىمنى فباءذلك الامين بالحسران فانعم الشعلى 
الوالدوالولدباامداء وأبدلسيئ,مابالهناء الى غير ذلك من اللاعمال الارضية من. 
أولئك الكاملين وها أنسم عليهم ربالعالمين فيتذ كار أعمال أولتكالاخيار 
وعحا كاتا فىتللك الديار تنبعث الأنفس لتذكار بقية أفعاهم وعياداتمم 
وسجايام واطاعتيم اولام فتشتاق للاقتداء 5 والتخاق باخلاقيم فففل. 
مر ضى خلاقهم.و ترغب فالثناء عليوم وأأد عأعهم على مانو ا وشرعوامن 
الأعيال المرضمية وما هدوا اليه من سيل التونة و طرق الاناءة ومكارم 
الأخلاق منالصير والرضى والتسليم والآداب معرب الآرباب.ثمان 
أعبال المج فضلا عن التذؤار مرضرعةعا وضع يبوث ر تبغر يب فيه 
التنزل من س«ضرة الهق تعالى لافكار البشر وعق وهم والراعاة ذا الفود 
من الدرائد مع ماو كوم وأمرائبي عند مايرفعون الييم شكواهم ويلتجئون 
إلى حسام من طلا علريم وأذاتم وحينا يطلبون احساناتمم وادراد 
انعاماممسم وبذلك التذزل تطمئن تفوس الحجداج عدم .رون تللج. 
الاعمال البّى وعدهم ان تعالى عليها الغفران بأن امُمتعالىيغيثهم مم 
جوش ذنوبهم وعاديات سيئاتهم ويقبل شخر ايم ويتفضل عليوم بنواله 
مناهم » و بيان ذلك أن البشر اعتادوا على أنه اذا دشهومعدوم وعزوا 


تكن مقاوم:)» أو جارت اريم -دوادث الرمان من قدول وسوااب وأعو زم 
2 1 


/ 
طلب معاشهم التجئوا الى منازل ملوكبم فوردوا غليبا شعئا غيرا حفاة 
عراة على قدر ماأثرت بم الحوادث مستغيئين ضارعين عم مينىطر يقبم 
كلما ينس ب إلىمار كيم ومنازطي من نخدم وحم وغير ذلك دتى الروانات 
واليانات فمند وصو لهم إلى نالك المنازل يأخذون فى الطواف -واها 
والترددعلى أبو بها حتى يوذنطم بالدخول على الملأشو الكثلبين يديه وبث 
.الشكوىاليه متوسلين أليه 4 رم الوسائط مثو هين بالثناءعايه وذ رهاله 
عليهم وعل أسلافهم» من عام الاسحسان والرحمة والشفمة يحم بلا كقاص 2 
ودائييم واذا مهم تقل يدهقيلوها بككلرغية وأدب 00 ذلك 
من علامة قوط م ونوال 000 و لعد ذلك يعدم املك ك باجا نة تدعاهم ودفع 
بأو أهمير لاجل #كين و امم لسامطانه و ثبت عبوديم لمخامتهو تعلمين 
نفوسهمبأنهدن عادته اغاثقرعاياه والاحسان اليرمفيذكرهم بما أجراه مع 
الع يي واستخاةوا جناهوأ جرواهناك 
ححدضرته دما 007 ع م 5 ف يأه هم عمباشرة لاك الخدم التى سلففت 
فن آباء بأمم ف حدضرته و بأجر ام م تلك الخدم تنا بع أفوسم على العرودبة 
له والولاء لجنابه ؤهى العادةءن 7 النفوسن الجترض :ا سين أ لارام 
والتخاق بأخااقهم؛ شم لعل 2 تلك الخدم بتر همق مدز لة الضيافةو يدر 
عليهم العاماته الوافرة ويزيل شعئهم و لع عليهم الخلع كم وهوارلل. 
أنه ويترساوناليه بنعجداز وعدهالخر رم بالاغاثه ما دثموم عدن أ ارين 
يذلاك ولغيثم-.م هن 0 و بدفمء: م 5 أنب أذام و باهم مطاومم 
و ددهم در غو مم و اد ط م بالرجوع الى أوطانهم قعبيا ؟. لخأ مهم 
فيعودون للتشرف ماله العظم للقيام ماعل ان الثناء والتعفليم وو يقباون 


عدم ل 4 و يغارةون دوم لك ودذمو م دن أل الفر أؤد عن 


١م‏ 
فلل سبحانه فى تنزله لعقول البشر ومجاراتهم على مااعتادوا عليه مع 
عاو 9 عَدْق الالتجاء اليم من مسأ؟ بم خصصن بقّدة من الارض وفصاءا 
وسعاهابيته وص اللكدية لكر مة وهو سيحانهمنره عن المكآن وغنى عن 
البيت » وسعى حجرا اسود فى أحد أركان,ا بيمينه -وكاتا يديهمين- ويدآه 
لاست *بدى الخان إل هما عل مأبءلةووصف بانفسةه 6 وشرع س يدانه 
فى اأشريحة المحمدية لاتباء,! حيث لاءد أن تدهموم جيوش الذنوب 

وتجور علييم بأخساك: انلهاا. الووترو لل اعسات الال أنرفن. 
يرد المستطليهون منبم الى ذللك البيت شعًا غيرا تاركين لبس الخيط 
ماسر :نالعايب وتنىات 'دليب ناثفين رعو سوم مستغي ين رمم من نو م 
وخطاءاتم ضارعين | مثو أل : داعم مر وان - حى ذلاك الييت لابقطءوت. 
حشيشه ولا أشجاره ولا يةتاون وحشه ولا أطبارهحتى اذا بلغوا ذلك 
البيت المعفلم وااأئزل 1ك م طافرا حوله طواف ااستغرث واشدوا 
باستاره تشيث المستجيرىثم قبلوا ذلك الاجر البار ك المسمى عيناللهتعالى 
مع اعتقادم أنه حجر لاينفم ولا يضر وانما الضار انافع ١(‏ )هو الله 


يه يميا انا 














(١)من‏ الاصول الحاسلة الي ارثيه عليبا بناءالاسلا وتبداتعنها أغصان دودته 
الوارفة ا أكلاء لد 3 ار بين أن دقف «١‏ لمر » ان كل مايصييه من 
شار أواه شر وما يكالده. ن ثفم أوضير آنا هودن الله سيداتة ل مأدرعئهة وده حل 
كاش كدق الارادة والأخوار » واقدو نادت هذءالقيدة الراسطةمن تلوب السامين 
اأطاه, دو تنوسهم السنائية ربة اط ةا اق أ 5 والنجيا نايك ا ةا وأكر وه 
ار ااذاعاد الكو نوز واعذا 61 

ومن أيأت ذلك أن لك ى امتلا؟ تله اهأ نا بأنت وثنة سن عقيآه دق به 
الاأخطار وكزل ساحته الاهوال وأخناء ذأ 0005 الم الل و عر مه ولا 
طبور اكه تش ع1 ذل لاز بدة هرأءن اوادث و؛ راع الى كوارت الاليانا وانسايا 


و إض4ك 3 ورماء 


)0 5 ل الرسالة|ميدية ) 


85 
6 فالعر نن الطاب عندما قبله مامعناه: الى أعلم أنك حجر لاتضر ولا 
تمع وأو أى 5 رسول أبله 3 يقبلاك مأشناتك تنا مك رطى أزله 
ده للافكار على دقيقة الاعتقاد شريعة الختارم 

ثم بعد ذلك يتصرفون الى أعبال هناك عديدة(١‏ )هى :دار لاعمال 

أسلافهم المتقدمينمن دي ا أدم وزو جاه حدوأء والعنك الخليل وولده 
اسماعيلو أمههاجر عليهم السلام من كو السعى بين الصفا والمروةوالوقوف 
عر فة ثم مردافة م النزول الى ورى امار المئل أخدزاء الش.طان 
عندمأ عر من لو [دخطيل الرحمن إلىغير ذلكسن اللأعمال ااتى من جهل أسرارها 
من ذلك التذذار والاقنداء فى الخدمة باولئكالا.رار اضطر بت افكارهاطاب 
كما والسؤال عن قائدمسا رهن فبم ذلك بأشرها مططمئن لقاب مفش رم 
الصدر راغبا فيحصول كرائا متشوقا الىالفوز بفواثدهافىميةاترافابجاب 
اق تعالى على اجاج لاك الاءماللعدوصو4 مللحعية ا مكر م والعأواف 

ماالطواف الآولهو عنرلةصرف | الكرعاباه المستغيثين به إلى أداءالؤدم 
1 ى باكترهاان سلا فوي ث ضر هلا دل لمث عو دحوم وولامموط م قو سوم 


اليه بعس عبر بي انا سب برط لخسنة حا 1ج كل 





ممصي ابه ةبمل سوس يمي 





١ ١‏ إل الاسام سيا سكأ و ةر ١‏ م ص ةالأخلاق وأأدا نا ا / سحل اهن ما لك 
رشياة 07 ماعجس.ا و,دبيرأ غر ا | فهو كاأداء دمي الماهروال: تلاس | ادع اليه ليك 
غلى لد 2 وص مه أحن الد وآه 6 3 كم انه 1 1 أق دن مل 1 ,لمت ١‏ / لحم ويم 
القصصس وأبل الحير م1 د 0 بكالاقيا أر واخثاب فيه اليل وال بأرهن أو ال ليها 
واارسابن ممأمىم | ااا أو 2 لوم الماندية ليكون مف ذلكذ كرىتأخذ بمبرامم 0 
فلا تل قاسم نمال وما ولاضم.ه تسن بعك بزلؤتوا اسيل اله و عندة الثم د وآ و 1 وله 2 
قهذأ الرأب 4 قبا من ذلك الهأ د وألى بو لا ووه عقل حك ولا مخطر على قاب ف سمو 
فهر ع فى عنادة الحمبي الس مين أعمراله تنأ مى أعمال الرسل وسااع 00 59 


تذمابسع قُْ وهم الل ل تمع ى مأو 5-58 م لم الأو عذاة 8 الأددرة» 


ص/ 

على التخلق باخلاق آبائيم » فاللحسياج فى تلك الاعمال التى يجروتها فىتلك 
الاما كن المسكية تتمسكن من نفوسهم العبودية ارب البريةجريا على سن 
أناثىم الاخرار وسادات6م الاطهار» ولقد عت تلك اللاعمال تعيك ب 
لالآنها خالية عن اله-كم والآسرار بل لآلا بظواهرها يكون الأنى مسا 
امكل أس وو لاه نين قن تقزا لو اتويدا و أطاعة عر أله لو فر طن اخاريهاً 
عن الحكر «الامتثال بادائ,ايشف عن غاب ةال#ضوع والعرودية ب تعالىكا'ن 
أسان حال العيد بقول عند أدائها يارنى الى أمتثل ماتأمرى؛هوان لمتظور 
لدثمرة. خضوعا لعظمساطانك و تعظما لماو ش.أنكووهذا شأنالعبدامطيع 
عتثل الامر ولا يسألعن المكذة والسر ء وهذه الهالة هى المقصد الاعلى 
والمقام الاسنى الذى تبتفيه الشير يعة الهمدية لاتبأعهافجانب مولام جل 
وعلا وهو الخال الذى يعده صاحبهذهالشريعة عليه السلام من أشرف 
ا وهنانهو ا ل لمواتشين توال مافهة ات عه اعلنى ذا علد العدة وى 
عن الاطراء فى مدحه فال مامعتاه باختتصار : لاتطرونى ولكن قولوا 
عبدأ ورسوله ؛ وقد وصفة ربهبوصفب العرودية فى أشرف مقامذ كر هفيه 
ثقال تعالى : ( سب<ان الذى اسرى بعيده ) فكان لدف ذلك أفل المبرة 
وأوافر اليز ةموعن هذا نوين ناذا اللدرى قوط ااي لعن 
الآغرار كالمءرىمن الشعر الذى قالهق أعمال المممالمذ كورة فانه لوثبت عنه 
أسلبه اسم العساقل فضلا عن الفيلسرف الذى لاعخفى عليه حكم الشرائع 
زأمزارها: 

ثم بعد أداء الحجاج تلك الخدم ينزلوت ف دار ضديافة 
ولام بواد ى منى وبزياون شعتبم فلسيون الثياب وتمتدون بالاطياب 


ويزياون 0 الشعور ولسنا..ء<و 9 00 ما كان فُْ لمحم دن اهاور 


و4 
ويقضون أنامالى دالسعيد بأ كل وشرب وتضحيةالضحاءا الثى تملا لومهأ 
الاو درة ة والجيال و إشبع م منهاالو-دوش والاطر يآر فضلا عن الفقراء ذوى 
الاضط ارفهناك ضيافة المقتهالى إذ هو الرزاق وصاحب الملكالقيقى 
والاموالءاءدى | لاق اطر؛ ب قالحار ذلاءالكسو اهو طذاحرم صيام يوم العيد 
لأنصيامهاءر اض عن ضيافة الله قعالى ثم بعد تمام:إك الخدموقضاء الوطرهن 
تلك اأض يافةالمبار كرجعوزالطو اف بالبدت اله غلم وهو كطلب! كال م 
بالاحسان ونوال الغفران والغوث منجيوش الذئوب وعوادىالعصيان 
وكطلب الاستئذان بالرجوع الىالاوطان وعند ذلك يأذنهم بالرجوع 
الى أوطانهم وهذا الاذن هوءنو ان الاجابةوة.و لالتوبة ةر رالتفضل 
عليوم والاحسان بالرحمة وااغفران واغائتهم من عوادى العصيانوابشرم 
ذلك رسوهم لثم فيوجرون العزم الى الانصرا ف الى ديار وعندهم نوم 
قدننالرا القن وال نب اله 5 مق قدي ل المسيرينعطفون لوداع !| يت لظ 
ويطوذون به طواف اوداع 5 أدا #الشكر لأوجدودمنالنمم ى فق تلاكآلة قاع 
ويفارقونه ودموعهم و ادنم لالفراق مضطرية شا كرءن مولام 
على ما أو لاه داعين من هدام بكيال منأهم راجمينالقوقرى وعلهم من 
أسف الفراق مايذهب بالكرى » #معند ور وده بلادهكتلىءقاوءيم بالف رح 
الاءدى ( الذى ذ كر فى المزامير ) لا نالوه من لحم الذفران والاحسان 
والامان من عاديةالعصيان ؛ واو أردنا أرب استقصىجميم أسرار الحج 
المندرجة فى مفردات أعماله لاستخرق ذلك #لدات وضاقت عن مطالءةه 
الأوقات : فا ذكر شذرةمن عقدكبر ونقطة من ماء حرءوانته الحادىالى 
سواء السييل ب 
م نظر اوائك الطائفة فوجدوا أن الشريعة المممدة أوجبت على 


0 

أتياعا قتأل من شالفهم فى الدينعند سنوح الفرصة ايدينوا بدينهم أو 

مخضعوا لساطانهم وتسم ذلك الةتالجهادا )١(‏ وقد أجرته على موجب 

العدل فأقيل عن دعليه السلام والكتبالسالفة انه حارب بالعدلفهت 
عن قتل الصغيرواارأة واشرم والمنءزل ما يمتقده عبادة إلا اذا كان أحد 
هؤلاء نكا فى اهرب أوفىئد بيرها » والقصدهن ذلك الجباد إعلاء كأءة 
لله تعالى وهداية الخالفين لذلك الدين ستى إذا دخاوا فيساواهم المسلءون 
فى جميع الشؤون والهقوق وألا<وال لاعيز فَْ جميع ذلك عر عل #مى 
بل الكل اخوان متناصرون وكل فرد منرم بالنسبة ليقية اخو انه امحمديين 
كالعضو الواحد من الجسد اذا تألم اشتى ل الجسد كله » وذمتهم واحدة 


ومقصدم وأدد وهو تو حدمك | لله لعالى وأفراده بالعرادة وطلبرطاهوإذا 











)١(‏ بزئفجر الاسلامىمكةوانبثق نوردءنأرجاتها ومازاليملورو يدارويداً وينتغى 
قأءاا فاولاجوع, مامه و طعت ونه فى شما ثر الافاق» وهنا يدماءلوت ]| تفار الاسلام 
داك نش سمهو اذ رقتسم دولا أ+اطمالافاا ن1 نالاسلام إعا قامبالسيم وانقشر إيث 
الاهم بالا كراموااملةوم و ذلاك 72 وكوك طلا 1 و:<دواست عار امشقيقة فكارون 
العد لوالا ل ون 

ألاذاءءو اعلا ونذال عدم ا وتغافلؤسويداء قاوبهم أذالاس_لاممادام الآ 
بالدعوة وعافار م للد بالحمحة والرهان وما 0 ألاحضش الرضمةوالاختيار ومالتعرع 
الجهاد الالجا بةالدعوة اه الهتئة وقطامأ لدابرالغى و الةساد ودامأ لاعتداءالمتد بن 
على اطق و ملاء 5 أن ا الاسام م وعدن أل لذدة من غواثاهم 31 

اوايس الأسلام هو الذى يترر ندل حلاء أن(لا! كراه فى الدين قدتبين الرشد 
من الغى 1 رودل ىق دن !م ف شاء فلرؤهن زدن 5 فايآفر) ألى ور رولكما 


الاسواءق. تم مدانا أت سواء المول» 


ف 


1/ 
لم يمتد أوائك الخالفون لارغبة ولا رهبة قاتلهم المسلدون حتى برضوا 
لاحكا مهم فيحكةون عليهم ب بدو دعل الهيئةالاسلامية بالنفشعودفمالمضرة 
ويدخلونهم فى ذمتهم بمعنى أنهم يحافظون على دماثىمو أموالبم وأعراضهم 
لى ما للى وعليهم ماعليهم ويتر أرنهم وما بديئون ويفوضون حعسامءوم فى 
الأخرة الى الشتعالى » فهذا الجهادلوقيس بال+هادالذى ينسب لبعض الشرائع 
السابقة لوجد أنه قد أحتوى على ذفيفات ا تقد ضلت عنما تلك الشر الع 
لآن الشريعة لمحمدية ل تأمر باستئصال جميع الاعداء ست الاطفالالصغار 
1 كان فى تلك الشراتع وهن يهل أحكام الشريمتين ف ال+هاديذلورله الفرق 

1 35 بانجهادالشربعة الحمدية فى غابة العدل *)١(‏ 
وهكذا :لك الطائفةاستقصت ع.ادا شير ينعد 1 :قيمع أفو جد تمأ 


على أتم مايرام من كومم! أعمالا مشمتدلة على لعظم الخالق ورحمة تاوق 


لمجي جاعم ع ص يا دع ع عن س ب الس عي ععي هه ع لص ع لا ييا لعفم عستم ل ب لسري بير يي 


أسامة يما اراد أتقاذه الى العام بعد وفاةالرسول صلى الله عليهوسل, وهى 

لاتخونوا ولاتغدروا ولاتخلو! ولاتثلوا ولاتقتاو ا طفلا ولاثينا اكبوارلاتراء 
ولانمروا تخلا ومحرتوه ولانتطموا شحرة شثيرة ولاتذشوا شاة ولايفرةو لابعيرا 
الاللا كل » وسوف كرون باقوام قد فرغوا اتفسهم فى الصواءم فدعوم ومائر نوا 
انفسهم له وسوف تتقدمون على تومقحسوا اوساطر ؤوسهم وثركواحوطا .ثلالعسائب 
فاخنتوم بالسيفخفتقا » وأين هذاءءا فمله الأعم الاوربية ولايزال الى بوءنا هذا 
تفعله مع الماءيت ما تملع يال الآاوب وبمنئزفماء الشؤوث . الم تنشر الصعمف 
السيارة أذدئود ايطا ليا فى حرجهم عمعربطار | بار كانوا فاون االعرتفدة باالءا راكال 
بعدشاسم ويلقوهم معو اعلى ا لارض وار نا تلقونه املاع ااضي تابمل الى الارسالاوهو 
شريدالوداتية دعمايفعلونه بالتساءوالشيو خوالاطفالمنالتنسير و خطفهومن ند آه,ا نيم » 


/ا/. 
ومنافعها عائدة الى المتعبد لا الى المعبود لآن للق تعالىلايناله افع من خاقه 
إذ هو الذنى المطلق عن ذل ماسواه ه 

ثم تأمل هؤلاء الطائفة فى أحكام هذه الشريعة وماسلتهمن الضوابط 
الكلية لتأمين ذوى الخحقوق على-ةوةهمودفمالتعدياتمن الأشراروذوى 
الاطاع على أحد من الآمة أوأهل الذمة فوجدوا ذلك على أ ذل وجه 
وأقوم سجيل نه 

وكذلك وجدوها قد سنت أسحكام اززرو جية عأ 13 لغلام 00 فيلات 
قوق اازوجين على بعضبما عند الاجتماع وءندإرادة الافتراق وأجازت 
لا الافتراق لدفم 0 أن صل عليهم امن الضر وار لاوا ادق يق 
النفور الشد,د لاسباب كثيرةهشاهدةبين الو در 53 ودن أرتكاب 
الزنا والوقوع فالدياثة إذاغليت الشمروةعلى أحدهما مع نموره من الاخخر 
ومن حر مان الزسل لأحدهما إذا ؤان العق منالاخر وجءات سلطةالفراق 
بيد اأرجل ميزه عن المرأة بالتثبت وسعة البال ووفور تحمل الآثةاليعل 
ذلك من سبر أخلاق الساء والرجال ولآن الرجل هو الكاف بالا نفاق 
على المراة فلالسمح بفراقها وضياع ما أنفقه إلاإذا اضطر غا.ةالاضطرار 
ولاعيرة عن يشذ من القاء الاغرار وفرضت علىالزو سج النفقة لان أقدر 
عل الكسووون: لمر ا «تشيتصة ار لم او قو هلجم أغناء المكاشث 
واستحسنت طا القيام بمصالالبيت الداخلية وترية الأولاد كماعلى|ازوج 


أن [عمكى قُّ مصأ 0-5 الخارج.ة 


١ /‏ حأء الاسلام أيهم #كارم الاخلاق ودب دن سان الخض .له دارس ,اوهنأ علام 
الطدايةنااهث انو اا كان الرواج بالكل الاسوى ولأدام الاعلى والازلة أبى لإتارىدن 
عئأ 17 الدثاف: والعر ف ققد أحكم الاسلام عمث اواد.عره للد أ وشايه ع بإفقجمن 


/م/ 

وعديث أصيعدت بذلك غير مضطر ةلاخر و ج*ن بإثها وهى دل الثمروة 
ومطمعم نظر الرجال » فلاجلسد ,اباافتنة وكف دواعى الزنا الممقوت. 
شرعا وعقلا امىتما بالحجاب )١(‏ والستر وذان ذلك من اشرف نعوما 
و رم مفاخرها شاه بهكأءا استكل فها فالحجابصيانة وعافناتعليبا 
كالثىء النفيس الذى يضن يدعلى الانظارو جب الجن والاستارو لسن 
هو 8 يظن بض الجبلاء أنه لفان السوء سافان ذلك يقال : لوا مرت بكف. 
برهأ عن دؤابة الرجال فشكل حال وامرت الرجال ,داب عن النساء. 
وليس ايضا كا يزعم بعض الاغبياء أن حجاءبا هو حبس وتضييق عليرا 
وافلا شأة طريتها فان اللرأة'المدلية تقنت فل الداتو بدن أو ل ثفاتا 
وتألفه من بادى فطرتمافتجده 6للازم لطبيعتها وتعتادماعتيادائف.و بامألوذا 
وتدس من يتساهل هيه من النساء و تفسون العادشسو الو قأسرة وقلة لياه عل 
انما تقبله بانه حكم الشريعة الالحيةفترجوبهالثواب ونوال الاجر منالالك 
الوهاب ؛ فكيف بعدجميع ماذ كر يقال : ان المرأة ف الشريعة الحمدية 





للاسرة المسامة السعادة والغناءة وتجعل هنما دعامة راجحة من دعام الأمه وعضوا حيا 
منْ اعما | له تمع الانا إى © 

»)1١(‏ أجل سكدة الاسالام ومااعطام مزيته وأجل حجته وأوضع يدنه أذ إشسرم 
لساء السامين الحجاب عافن ان يدن زيتمن الا لبعوائين وغارهين ذهو ,بذاك 
ا عي لاونو اعدف اول الذكر ووات «تباين الصدع . لقد باه التهداك اليوم مبلخا 
عظما يدق إد وده القر.لة نورام وطيولاو مور له من بين العاف 00 1 أن الادادق 
القاضلة ما “لآلا مدعة .أه ولاتط.. ب 2.88 . وأت اولاقل ذى فس أبيه وفؤاضشهم 
وشعورحى ودم طاهر ان تتشعافه الطير أوتووى بالررث ف مكان سديق من أن بشهد 
مذعا من عذاع الاعراض ومعرعا من عمارع الفضيلة واطياء ؟« 

عد أن يدن وى صلى اين عايه وسما 7 م الرسل وال دينه أعل الاديال و 


شسرا نع اكرام ع عل الامللاق 792 


3 
متاو مة أوءوسةحاشا له ماعاما درن اجرف ا بملتطى أحكام مذ ه 
الشربعة والصواب ان يقالانباقهذهالشر مقغفوظةمصونةين انظار العسةة : 
وآفيال اافيدان و الوة السفهاء يخار عليرا من مرور النسمععلى انعلاخاوى 

الامر من وجود امرأة غير داملة فى الاداب والتدن ات كاه 
النفوس بامانتها على نسب ذريتها ولا يدخ ل الششك على زوجب فيعلانمن 
تأنه قو بو أنه سكل تن القلي :لت لك ارس للقبيكا نه[ سوق فق الومد و سال 
توصل اليها فيا لوكانت المرأة تخرج غير مستترةوتخااط الاجانب ومع 
ذلك كله فالشر بعة ا#مدية قداجازت لدرأة الروج لبعض امور ضرورية 
من زيارة ارحامها والتعلم لاحكام دينها اذالم يعلم,االزوج ونمو ذلكممعم 
النستر الى مضع اذار أافساق وتم سج ااننوس المغتاءة للتعرض لطا عايشين 
العرض والدين والذى م به العقل السليم الالى ‏ التعصب الدقء 0 

الحجاب للمرأة من احسن الاحكام واه مالو مال صا الدوج واارأة 
بل لعموم الامة بطع مأدة الفساددن ا منه:أترى الياادالي تحتجب. 
نساؤها لايوتم رجال السياسة فا بتخصيص اما كن لازوانى بردهاالفساق. 
لان شروات فساقها غير مهءجة بر ؤب ةالنساء ولاطاءءة نازعة اهل العرض 
فنسائم,واما البلاداائى لا تحجب نساؤهافتر تىرجال السياسةفماير تكبون. 
تخصيص أ انا ؟: ن لأووا؛ 0 عنعون الفساق عنرنجى صار والع.اذ يأرل ظ 
تعالل الاولاه الخو ل قاونوق نق العدذاو لاد انكاس اك يحتس أو 0 
السراسيون لارتكاب هذا الامر الفظيم بانه حصن لاحر اثرفلولا خشيتهم 
وخشية اهل العرض على لساثم من منازعة الفساق الذن ويج شووامم 
برئية الساءالمتبرجات وخوفم ان يغلبوهمعليين لا ار:تكيوا ذلك الامر 


القيي»م فاللعار و لقاو عل أو انك الها عد أن الذن لعو سول ددهم 


3 
و لصاون لسرأوهم بأعال الموام فاواخدذوأ دجا ب اللساء كان ليم 
عن ذلكالامرالممقوت )ققد ظبر أن خروجالمرأة غير مسدار ضر رعظيم ولو 
سل أن المجاب رس عليبأ ركان عدمه أضوو ان كانتب أضف الضرر.بن 
هو الاق" التقول وللنقر لقا الك روقدظيرا الأضوردايا لجاب 

خ م 4 ذوو الالياب 5 

م لظار أو الك الطائفة فى أحكام المعاملات )1١(‏ فق أأشر بعة المديةمن 
تحو البيع وألشراء والاجارة والشدركة والمداينة وقسءةااثر كاث على طريق 
المكةدن يه دن هو أشد را لمن قرأبة وأدخل فالتناصر فلور 
م أن م ذلاك فو صو خم عل كل لؤلام وام ثر كلمب من 0 مأير 
مكمه الحاملاات 5 0 العدل وإرقع اللذازعات 0 

ثم اغأر وأ الى القصاصات والحدود والعقو بات والتعازير الى وضهتها 


لات الشر بعة 00001 الانفس وَالعوال والاعر اصن والعقول وو وات 


١١‏ الاسمالبا لحت اسك الذى دل لمق ان والمدل 07 اكه شا اه 
بلتقطها 1 ل 5 الاان شع ادلالا الدب الاسلامى واكارا !] ال زلا ٠١.‏ د دن 
أس.اب ال.عاذة ووسأ :ل الول وااضارة نف 

وان أول «أعلا قايك روعة ودلالا بين م دراك للاسلام و ذلا عاك 
جاع ١ك‏ حمما د 05 كك ف الكلية الاسلام الحالة وأوضاعه العالية أن عر أمقد تمل 
آلى علاقة الانان كا أقه فابدع تظامىا و اع مكارها وارز عاد الأان.ان لرههن 
صلاة وصوم م ووها 0 والكة ادام وعراءت سانب اوأم عمدالل علاؤة اللا نان 
بأكية ان ودر ها أحسن ير وديرذا كل رات ففر ا علاوةة لأرء 35 و] مه 
وأذ:ه وأخيهو فصيلته الي أؤويه واول دأ ع العامللات +*ن 1 شراء ورهن وخيار 
وشر كةواسارة واو 1 قر ل اوها وفعءل فروعها عادر ل 0 ووس الذادار»# 

وصفوة الول أن الاسلام دن يهام لد صا 1 تمر بر سماد دن أ مأفية 
عام السعادتيت وثال اللياتين » 


3 
جميعذلكءلىوثق )١(‏ الحكمة متكفلا بالصياءةوالامن » وكانراو اناعم 
تشير بذ لك الى مايأنىمن الحسكمءو مانأ أن من ل أنه اذا قتل غيره قتل 
به تمع عنقئله فيا الأقان ولد النوزة أن قالع افق تداة موه يعم 
أنه اذا سرق تقطم يده الخائنة تنم عن السرقة فيأمن ول ذىءال على ماله 
وما أحسن وات (حضهم عن قول لعض الملحد ينه 
بد خمس مثين عس.جدوديت مابالطا قططعت ؤر لعدينار 
و5 
عرالامانةأغلاها وأرضهبا ذلالخيانة فافيم حكمة البارى 
ولا كانالن | معمافبدمن القبسائم هو قئل للولد الذى بتولدمنهلانه 
يحون عد مالذ.ب فاقدالنصرةمن العشيرة وكثيرا ماعو ثأهدمو جودمن 
بربيه جعت الشريعةجراء الزاتى اذا كانحصنابالزواج القتل بالرجم حتى 
تردالمقوءة على ذل عضو من أعضادالئذ قضاء تلك اأشروة ألتى تعنم ا تسد 6 
وأذالم يكن #صنا عذرته بعض الءذر فا كتفت بضر هه ماثة جلدة تفرق 
عل اعضا به المشتر 5: بلذةتلك الشررة الامانانمن عضو ,تود (ضير بهااوت 
أوتشوية اكانةتو كان الله اسفائة زقارة إل :أن الوك الذغ- كان 
يكن أن يتولد منه وقدتعرض لقتله بالر ناجرز أنبعيش ماثةسنة وهو العمر 


التأدن لوالآنيان تبتر كب و رط هع قاله دفن الال عر نكن 


اده 


)1١(‏ قطر اشااتفوس العم نه وسملها طم كية يعادبا شأنه ونقدست أسماؤه 
5 ليو لاير ولحي كان ل جات ] لضة.قالى اع لعليين! والنفساتتبوى 
الى أسؤل سأ دان ذاك مانت عله تفوس المع وعدفت نكا قل الأزل أقلام القدر و 
وا كان الاسلام اا 5 ٠‏ أبداية التذوةن الى 0_6 خير وسءن الرشاد مق عمقو 
عتهير هأ وخاس عدو در هرأ كان دن باقر 000 ان م انان من الحدود والمقوبات 


عايضون نونو سافة) والاعن العو 06 الاموالمة طباعبىار اواو ونم الى تسا ما»ة 


3 
تعرض عليه أسباب الأو تمن مدوادث المعيشة فيموت باجله الذى قدر له 
قبل بلوغتللك المدة وقد تتكون هى أجله المقدر فيبلغها فكا ندجعلفىمقابلة 
كلسنة متأهل ذلك الولد أن يعيشما جلدة لذلكالزانىالذىأضاعه , ملا 
دان الانسان متأهلاأن يعيش الماثة » ومنالمعاوم أنعقله قبل باوغه خمس 
عشرة سنة سن الباوغ غالبا فى أول عمره لايكون ممتبرا ف التكاليف 
الشرعية لءدمواله 5 الفيضدف جدا فىأخرعيره معدل خمس سئوات لو 
عاش المائة فيكون عة_لدالمعتير الكامل القوىمتوفرا له مدة مما نينسنةفاذا 
تعر ض لاغدلاله شرب الخثر الذىيعرضه للذماب 3 الضحف وهو أ كير 
تعمة تعطامها الانسان بعد الايمان تم عليه الشر لعة لضر يما ين جلدة وكا نمأ 
مجعلت فى مقابلة ذل سنة من السنين أأتى تنو فر فيها نعمة العفل جلدة واحدة 
وتشير اليهبذلك العدد بان النعمةالتى تت فرءليك أمها الشار ب الخمر فتك 
المدة قد تعرضت لو الها فإذلك جوزيت هذا الجلب.ثمان الانسانقيل سن 
بلوغه وهوخمسعشرة سنقلم يكن مكلما فلايشان فى أمر العرض ؤايشءان 
البالخء فى ااسنين الس الاخيرةمنتيره فما لو بلغ العمر المتاهل له وهو 
الماذنظرا لاخطاط شوورته وقواه قلا ترئاب فيه التفوس قأم الفادشية 
فيس ةدك أن يشان فّعرضه ارضا فى تلك المدةئالا شت مدة كال المدادؤاة 
علىشرف العرض هى انون سنقمنعمر الالسان الذى هو متاهلأرن. 
بعيشه فإذلك جعات الشر يمقحد من يقذف غير دق شان العر دن “انين جلدة 
كأنها تشسير بذلك العدد الى المدة التى يكمل فيا عنافظلة المرء عل عرضه 
وكام اتقو ل للقاذق انق ضف كين عرض اللقذؤفن ااذى تكمل 
حافظته عليه فى تلاك المدة من صمر هلجوزيت بذلك| للك عقابلة كل سسسنة 


با 


لدةي ثم أن الشرائع اللقدمة عل الكر بعة امد بةبعضما حكم بأ مادص 


1 
فى القئل وبعضبا حك بالعفو»والشريعة |ال#مدية جمءعت بين الطحكمين 
فلعاذك لول اافةول 1 يقتصهن القاتل أو يعفر ورغتته بالعفو بانه 
ارب للتقوى » وهكذا تراها فى كشيرمن الاحكام جعت ماتفرق فى 
الشرائع المتقدمة ولخصت زبدها وها ذاك إلا لآم اشاتمةالشرائم جعاربا 
الله جامعة لهاسنماء ثم نظر دو لاءالطائفة الى الأداب التى جاءتمما الشريمة 
الحمدية فوجدما مكه له فى كل باب فقد أس:و فت آداب الاكل 55 
الشدرب.وآأداب|1نام. و أداب اكلام وآدابابماع.واداب قضاء الماجة, 
وآدات الوالسة.وآدات اأطر.وآداتن الدفروآداب الزوجةوادابذرى 
الارحام شع لععليوم وأذانف ايان آدات لإتعاتو أدابجميع المسلييث 
مع لمهم و أداهم مع أهل ذمتوم الى غير ذلكمايعءرفمن اللبحثوالقدن 
فتاكالشريمة , ثم أخذ هؤ لا,الطائفةفى انتقاد ساسةتهد ملك والبحث عنا 
أذا من يأم إثى ه لدودعاءه أ وعلىذريته إصالءم خصو صىأم لافيعد التنقير 
والبحث عن ذلك بكل دققل يدوا مندعايه السلام أمرا ولافشريعتهحك 
يترتب عليهدصااس خصوصى له أو لذريته وما كان ظاهره ذلك تبين لهم 
لعل أ: 1ق أن باطنه م فى على حك تعودبصالح العموم مدلا الصيفى الذى كان 
بأخذهمن الغنيمة قبل قسحتها انما تخصص .هنفسه ظاهرا فى أول الامر 
در 7 مد ميا زاعه ووهذا 00 2 ألوف ال الاتباع والمتبوع ا 
4 عألى اانفوس عظاءة المابوع و ا “وهو مقّصودمن مثا صدسياسة الرشرم 
“مآخر الأمر كأن عدهال لام إضمر ؤه ف عدو أ" 80 الفهر أء ذكارت اظهار 
اختصاصه,» أ عد تدصيل تلك الا مة للرياسه ولكف أيدى الاغنياء عنه 
وإيصاله للنقراء وتوسعهى به على وجه لاجمل فنفوس الاغنياء ضغينة 
على الفتراء بترجب-هى ءا م م اتقاقمذلاك: ٠‏ بلجمع ما ك'ن رد عليه على 


1 
الفسقراء والمسا كين الاقدر الكفاف له واعياله أمرأمتوائر عنه حتى 
خرج من الدنيا وم بورث عيالددر هما ولاونادا إل اثفق فى الصسدقة ول 
منقول ووقف ف سد لاما كان له منعقار م وقدساوى بينعياله وعيال 
أحدا بو النفقة الضرورية منزينة المسلمين ول بوص بالخلافة عنه لاحد 
من ذريته واما فوض ذلك أر أي المسلين ولو شاءآن ينص عل ذلاك لا 
خالفه فى ذلك نالف إلى آخر الدهرء و أعظمءن ذلك كله انهل يزل يرحى 
اهله وجميم اكحابه بالتحرز من ولابة الاحكام والغرور ماصب 

الدنا وزخارفها » 

ثم ظهر طؤلاء الطائقة أئه عليةالسلام مادام رسول الله ومعصوهاأ 
57 ال والجور وقادرا علىالعدل بين الزوجات مهدا كثر ن قدأ باحت 
له شرلعةه أن «تذوج هنين ماشساء من : العدة ) (١‏ فاه الرسل 5.له 
038 د وسلمانوغيرهما عليم الام »ولكن لما كانمنشش.أن البشر غير 
الرسيل ل ن العدل بين اأزوجات مى كسرت حجرت شر.:ه 


اشنا ل اس ا م لوم لام را اماما هم | © وذ ١‏ مسيم مسمس سا لا قلاسة ‏ سعا التالاع عسسد ان سوا اسه 5 - 5 7ك 


)01( لبس خا ف عب ىكل ذى يصيرة مالتعدد أزواه الطاهرات سلى الله أو سم 
ن سر جاءا وحكمة أهرة تنقطع فعها ألسنة اوفك التحرسين الذن #وضون فى 
هذا الحد يشل غيرهدى ولا ؟: تابمئير ٠‏ وأن !جب فعج بان ينيب عن همؤلاء مالامصاهرة 
من أر كبيرق تأليف القلوب الثافرة واستيالةالنفوس 1انأ!. بةو<قن الدماء ودفم العداوة 
والبخضاء » 
ولقد نعل أل ألليين من أحياء العرب رعا كانت نغلى فى قأوبم مرا هل المداوة 
وتليب نار البخضاء ثم لاتليث أن تتمقد بينم أواصير المساهرة وتشتيك وشائالتراية 
فتغلالهام وقيت الانئان وتذعب بالاحتاد فاذا هما بمد ذلك اخوا سفاء وسايلاوناة 
وتريناةة وودنيما اغرة ةو لباك بد التق قاناء] عست قاد شاه القن وشساغاءن 
أشمةناك المكمة فكو نكن نعى تورث ببن | بديوميةوأونرنا أكم أ:ا نور نا 


66 
تزوج أتباعه فوق الاربع وكا ماواشأعل أباحت هو أصلتعدد الزوجات 
لان الذ ررق معرض القفر عن عد والنعماء لي ضرم لاطر الاسفار 
والخروب ومششاق الارتزاقفاومنءوا من التعددليقي العددالزائد من الساء 
معطلات عن التسل » ما نالرجل مستعد لاداءالنسل من سن بلوغه الىأخر 
عزوو قات هانة ونة وال العام :موس اين أو سراحو 
بقطم مادة امرض وفقد البزور من مبيضما لطفامن اله تعالى مها حيثأن 
امل وااأولادة والارضاع (ضعفقوتها فمقدار استعدادما لفل من سن 
لباوغ الى سن الاياس حمس وثلاثون سنة غالباءفلومنعالرجل منالتعدد 
لر يما عطلت المرأة عليه أداء نسله مقداراً عظما من غيره فاباحة التعدد له 
تخلصه من غائاة هذا التعطيلوومن هنايظرسر جوازالطلاقحى لاتتعطل 
عليه مدة دن امخعداذه الداتمل فنا ارات زوعنه ار كانت عقما وهولمى 
يقدر على التعدد فيسكّدل بزو 4 غيرها وان نان الحض مزه لابتعطل علها 
أسلبا - وقد مرت حكمة كون الطلاق بيد الزوج فارجع البباسوكا نحكمة 
حصر التعدد بالاربع لقابلة كل و احد بنو عم ن أنواع المكاسبالتىيرترق 
نمأ الانسان وينفق على زوجته وه النجارة والصناعةو الفلا<ةو الامارة 
وقد تسكون أسدداها وافرة فقوم مقامالبقيةوشر طتفالأربع العدلأيضا 
حتى لواف الرب ل الجور بدن اثثتين عدار عايه ا جمع بينيهأ وتدعملهاأواحدة 
وأو خاف الجور على الو أ-ددة تعدو ظاليهأ أو +زه أو قصور دعر 
الانفاق عليها تج ر عليه أن يتزوج الواحدةأيضساء وما كانت الرقيقات 
ناو رامت اباد طالييل قترات 8 ابن أعدم 520 الارقاء 7 لكا حون 
اشغاهم بالؤدءة [باحمى للءالمكين من النسرى عافوق الأربع منون اثلا يتعطل 
أسلين ول تبس للدداوك أن يصير زوجا |الكتهلآنمطكرالهيقتضىرلايتها 


3 
وتساطبا عليه وصيرورته زوجا لهايقتضى ولابتهوتساطه عايها وذلك من 
التنائض السامى فى المعاشرة مكان يقتضىعدمانتظام أمرالراحة والوفاق 
ينيمأ و هذا خلا مهاصدهذهالشر ع ةالعادلة + 

ثم وجدوا أن شريعته عليه السلام قد حرمت نكاح أز و أجهمن بعده 
ولدى التدقيق ظبر في ان ذلك حم جاءلة ٠‏ 

أولا تعظيم شأنه عليه السلام وتعظيم شأنالرسل بين أتباعهم أمرمعمود 
ق الشرانع المتقدمة وأزوم أدب محة وهو مستحدسن أيضا فان الانفس 
الجشرية تأنى نكاس ازواجهم من بعده ولم تبعل لخيره هذه الراعأة من 
علياء الأمةوكيرائيا ثلا يضيق امرالتتاسل ؛ #ائياسد باب التداخلق أر 
الخلافة من غير مستحقيم! فانه لو أبيس تزوج أزواجه م نبعدمعليهالسلام 
السكان من ينسكيم وأددة منهن و لوغير أهل للخلا فةيستولىءلى نفوس العامة 


عى زوجة رسو دحم ولى بذلكالحقفىالذلافة والتقدم 


و دح عمو بأن م 
على غيرى . مم إسند اليها كل مايبروج مقاصده عند الحامة اديج 8 شوهد 
اظلير ذلك فى ثقاءات الدول يمن اكيم نساء الماوك بعد هوت,مواسةند بذلك 
فى التداخل فى أمى (للك قا يعلم منالتاريضء ثالثا لوأبعم ذلك لانفتعم به 
باب الفتنة بين أتباعه من بعده لآن كل واحد منهم .رغب أن:-كون معه 
زوجة ردوله يتبرك بقرما ويثيمن بذريتها واعوز أسنى اأشرف ويفاخر 
بذلك الاقران ويتعلى منباماخفى على كثير من ذوى ادر فان» ومذا يمع 
التغاير وتوم هينه ينهم على قدم وساق فسدا ذا الاب حجرت الشريعة 
هذا الامر على وسه الصواب ءرابما لاش كك أنه يادق زو جاثه عليه السلام 
بنكاس غيره من بعده مايزرى مةأمون م [عطال الرتة والّدر وتسقط 


عغلدةون مني ذأوب ألامة جميما 0 المرأة ألم ا مع رسو ل اليثم تقثزن 


0 

سواه ولو أنه أعظور جال الآمة تكون تالمتحطة من الأوج الى الخضيض 
وذلك تتفر منهن التفوس وثرئاب حديكهن إدخولهن نحت كناف من لم 
تمب له العصمة فيتخيل للعقول أنون يجر بن ٍ هواه فىيأقوالن وأعمافن 
ويروجن أذ كا ما ينقار عومدو ل لزه ا ميب 
ذلك وائما هو شىء تتخيله العقول عند ذلك 0 من أجله) وحيكئذ 
تزقد الامة أن ات كثيرة من علومهن الى تقلنرا عنه عليه السلام المفيدة 
لاحكام شرعية جليلة أخذت من أقواله وأفعاله بنقلتلكالنساء امخالطات 
له فى أ كله وشريه ونومه وجميعشؤ نهف خلوته ومباشرةأسائه الىغير ذلك 
وان غالب هذه الاحكام لاتحم الا من جهتهن وأو أقترن بغيره من لحده 
لانحطت عفاهتين فى الانفس ذا قدمنا وضعفت الثقَة باشخبارهن 3 قرر نأ 
فغانت :لك الماوم قا أو :ا إلى غير ذلك من الحكم والاسراراائطويةتحخت الحم 
ذلك ١ه‏ تر يم فر ره ن الخاص ينعون دن 1 لجاع املع يهأأسلام لادوم 
مهأ بل الك 1 لاصرار آر العامة قاوس ذالك الك لذاية نفسسية أو لاذكار ا 
دئية 15 أوضء البحث و الندقيق حاشاه غايه ١‏ .لام منذلك ماهذا الحسكم 
إلا خض ارد بم وق اتاتعالى لأس رار عال وأو سجكرسأه: 0 

ولأ حم انتقاد هؤ لاء المطائقة لكر بعة د 1 وأمنا سته وظرر 2 
تينع مأتقدم ف 1ل لام ويك الم عر | العهلام قال يعضوم( عض : 
0 عه 0 يبع كناك : فأداء :ره مد ا هوشريعة من عند الله 
تعالى والا فان مدا رجل أ ناشيء بين الامة الجاهلية لم يفارق أوطانه 
الالذهر ا لال لطر قر إبلاقساء مدته [تتحصمل أقل القايل من العاوم 
و1 بنع على + نأهل المعارف قمدة انه 0 و عدر عليه! نه 


عا: 5 اهار قو اس أله ب من ن له أن 2050 نط عله 


“ثم ىمر 
١‏ م 1 د الرهالا اي (ث 


1 
.هذا الترئيب الغريب العجيب الذى أحاط يكل حكة باهرة واحتوى على 
كل خصلة حميدة فاخرة وتسكفل بانتظامحالالبشر وصاطأحواهموطبارة 
أو سم وتمار دبارثم 5 أشرارم وبكل شى علدو دعليهم نأ لير وبدفع 
ممم الضير 5 تلاك العقا بل ف حدق رانييا لأبرية الما 41 دن دلخ رأفة وداية 
10-6 عق الرسل الاخيار هدأة الآنام علوم الصلاة والسلام؟ولو دان مد 
من أعقل الخاق وأحذق البشر وأ كير الفلاسفة وأعظ السياسيينالعالمين 
وضع لظطامات الام 11 صح ف العقل | مكا ن التصديق اقتدار معل الاحاطة 
هيم واه 0 إلا أنيكون 8 من مأ لما يله تعالى وو الذى هدأه 
الى 0 ذلك وأطلءه علية وأفيمه فت انل عر بكاةه ؤانا رق ا 58 
الفلاسفة مهما بلذوا فى المعرفة والاحاعلةفىالفنوناما ينخونؤفن أوفنين 
فذا جالينوس نبغ فى السياسة البشرية . وأرسطو فى المسكمة النظرية 
والالهيات . وابقراط فالطب.وأقليدس ف المندسة وفلانبكذا وفلان 
بكذاء وأما انواحدا منبع أحاط بكلفن أو ععرفة ذل ماهو صال لابشر 
فهو ثىء لم يكن البنذوأما عمد مرلكغة فشر يمتهقد أحاطت جميع ما يتكفل 
غير البشر ل تغادر منه شيمًا كاتقدم لنابيانه . فا طن أمس حاجه و أشدازوما 
فص 4:1 وشر -د» عل أذل أن وهأ ان أقلقى الاحةراجج اله 57 كررة بيب 
التضرورءات المعاشية أو التوذيبيةرمزت اليه وأشارتالىطرق تعاءهمن أرنا به 
وسهوات السهيل اليه من عو الفنون ا لهسايةرالهندس.ةوالصناعاتويحو ذلك 
يحم هذا الأاص هوا من اطلع علمما اطالاع ااناقد المصير لامن ته نا عار 
البغضاء أولحغلبا بطر ف العجلة وأطلع بعض. ماما فقا ن أنه أساطمأ 
احاطة الجغون بالقل وهو لعشي معثةارهامافيم ولا عقل م فصق هؤ لاء 
الطائفة خمدا ممق ففجميع ماجاء بهوآمنوا رد النه من عند الله وأصبحوا 
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من أشياعهالاخبار وأصابالاتصار »م 
أو ل : أنحذتء الطائمة قد فحت با باللاستد لالع وصدةق ١‏ ) ل 2 
بدقى مفتوحاالى نوم القيام ع فلسكلمن كان يأف (عدعصرهالى آخيرالزمان أن 
إستدل © استد لت فيتضمم له الطر بق 13 اتضعمةأهاذاغاص فى حار هذهالشريعة 
الجمدية و نظر فها نظر التاقد النصير المطاق من أسر الضمير عاد وهو مهأ 
مؤٌ هنو اصدق صاحصبا مسا.قن ) ولقداتسع ذلك الباب أنجاء 80 
الخديدة من بعثة عمد م :»أ من جاء بعدمر ورثلاثة عثر قر نأ فانهفضاد 
عن اا ا للدءه عاق تلك الشريعةمن از ابا الدالةعلى انما منعند اينه 
ل نا #المتزل فوئلةالموا رد مهار دة الؤواعءد معتل لمنهاقاعدةة يدك العقل 


0 هله اأؤأاعدة دقمناأ عدم ا ألدم أنومتتخلاف عرات,اول تطمس أياتمأ 


ايل عسي عه جيمس 


6 او بر تاب كل ]1 اذأ رت قُّ دكت مه هذ اذى كر ا | وطالع أصول 
<.أ نه يدن ادا وأ ا 1 خاانثك عا كرت ااه العا ا 2 كنئ , اداب 5 ول المتول ماما 





عق صمي لل 





وتأعير افوس م“ .اها ئَ تجيويةه ثوة؛ و3 حادق 1000-6 505 خأو ل كُ هذه 0 1 
الوحيزذآان اعد الشواهد ولف 9 ال لاثل ||: ئاماةة4 على ماو لق نمو شنقد بلغت لا د الادلة 
ماع اي< ! ا مرولا عاق ' 0 لكان الفكار 


والذى اقولهان لاسكنا نس أثرا يراعج يا الأسلام أن كاذال'ثاون كان 

نْ الاهم لأذربية نقد أبرزت الاسلام بور شى م.شوهة با الفت 7 5 ووصنءتة 
دن اعانو] كيده 

وماذا عسىان اقول ف قوم أمى التعصب أبصار#وامات ذمارغ#واميت الاهواء 
فى عقوفموفاووم فضاوا فلاوتدون سبيلا. 

لقد باكيم عداوكهم الغديدة للاسادم ورسول الرةوا|.لامان زمموا هذأ|ارسول 
سنا عن ذهب وأن !ا د جد الا سلامية ععا ف للاأسنام عاوءة بالماثيل والصور وهذا تايل 
0 أسر ا ذهم ا ا مير نأ قدأ عن كثير من م الترهات إدلالا اعيوث أن تقذى 
إقراءةبا ولءلنا نكون الك نه 5 والشدية.نا ماحة لاس لام ال رجال يضطلمو نه 
93 حقائقه وابرازحسنات» فق ذلك أسول خدمة للاسلابو تميسة للساميت» 





١ 
كنا مودس عندذوى العقول السليمةمزداء التعصب والاختيار أقوىدليل‎ 
على ماثقول ولو كانت من وضع البشر لاضتات وفسد نظامبا قاثتل تظامات‎ 
البشر #قتضى اختلاف الومان ب‎ 
ولا موولنك (؟) مامهذىيهبعض المقاء حتى من ينتسبالىهذه اأشر بعة‎ 
وهو ف الخقيقة مارق منم! مروق السهم من الر ميةقدطمس عل بصير نه ومى‎ 
ليه جاهل عحقيقة شأنها وعلو مكانها لمحل منها الا الاءمى فتسول له نفسه‎ 
الحاملة وضخيل لمعقله الماسد انالزمان قدصار غتاجا ليعض قو اعدضللاف‎ 
قواعدها وضوابط خلاف ضوابطها وانها مايقيت كافية لاجةهذا الزمان‎ 
فياتدىءللاخل عض قراعد لبعض الام اماه قاصرةالمتفعةواهية الاحكام‎ 
ان أسندت منجهة مالت منجهاتءو أماهى ف الحةيقةمن أصل قر اعدتلك‎ 


متمصمة 





(1)اقد كان لتأخر المسلمين فى الملوم والمعارف وتقاع.يم عنانشاء معاهد عامية 
اسلامية تابر روح المصر اللاضر ف دراسة العلومالكونيةوالفئون الحديئة مم بقامها 
حتفظة بصينتبا الاسلامية وعلومها الديئيةأسوأ الا ثاى نتداخذ كثيرمن (بناءالمسامين 
ولوف وحوههم شطر عاهد التبغير فتغدوم لبا نالا لاد وتععرب قأوبيم البغض ديهم 
الحنيفو تمل دبدهماعل زازلة عقايدم واخلاء طمائرها من كل هدة :تمل بالاسلام» 

ولا ا كو ثمناايا اذا تعات أمقى سلاء اشم رنهأوربا على الا.لامفى مذهالدارس 
الى حملت من احل عاانها ان تعمل على اوادهوة سديقة بين اأسامين و بين احاءقة 
التاشثة دن اذائم وانك ناءس الذرر لمخم الذى شق بذا معاشر المملءونييم) ترى 
ان أغاس التمامين تذلنا عدا لادينونمافر مله أبن عايئا من لأميادات كالسلاةو إأسوم 
' والحجوالزكاة وو ذاكواو نمثت عن قأوبيم إتحى اثر اللا يان بالله زعلا؟كهورساء 
وأموم الاخر كنت كارا قم عل اأماء 

هذه ولاك .حلة مؤلة ممزن نلف كل مسار غ.ور فل دينه ولاس من ملافاةهذه 
الحالة وعلاجبابان يكون التعليم الدب الصسيع اجاريا فى المدار سن المسكومية و تضافر 
امتلمب على انقاء مدارس مم الى التملى الاسلاتى العام المصرى الحدث 


اللا 
الشريعة الكاملة أخذها أو لتك الامو والبسوها <لةغر سلتها الاسلامة 
فيذانذلكالجامل ا لمغخرور أهاثىء جد بل أسطوار ع4 تلكالامم وضو::ه دائع 
الحكوراركان هن أهل المعرفة ف الشدريعة امد يةالتي! تقسباليبالظور لدان فى 
هذه الشضريعة قواعدفاضلة كاملة وافية باحتياجهذا اازمانوظل زمان لاتذكر 
عندها تلك القو اعد القاصرقولا يعيأ | عندمقابلته! أو لظبر له ان الواعد 
الكاملة عند أولئتك الاهم هىمن جملة التواعدالتى اثتمات علبا الشريعة 
المجمدية غابةالامر انبمأ.رزوها بصورةغير صورتما الاسلامية واذاكانوا 
لم يأخذوها منالشريعة الحمدية فتتدصاد ف وصرل عفوطم اليها لانهاءن 

مستحئات العقول مم أنالشر بدة اخعمدية 'شتمل هلها أيضًا ذكانء 
ذلك الجاهل ان قواعد الشريعة الممدية تخىالامةعن الاخذ سو أها الاأنه 
حتاج ففذلك المعرفة والشريعة المعمدية والتبحرف أ ؛واماولا ب فى رد 
اللمسم عارك ضيفت ولق أراة أنيتقير قراعد هله مشروعة قزري 
لنهم العامة لتصاسث أ نا عن شونهم فعابه أن بكاف ملءاء الشر يدة الحمدية 
المتبحرين فيا أن جمعوا لدمنها مأيقوم معلاوبه ويفى عرغو به فيجدُر نه 
المطاوب السكافى الوافى هن :لك الشر يمةطيق اراد لصوا العبادكا جرى 
ذلك عنما طلب اأساءلاز )١(‏ الاعظلم نصر لودو لته مع كناب شاة الاحكام 
العدليةؤ الما ملد الجار يه بك ثرة بين الناس من الحلماءيكو نسول الفهم على العحكام 


سس اع رسيس وي ري “لظا ناض سسا 4ك سس لسريس 








(1) لتددار البناك دوره ودالت دولة 1 لعمان وقامت على انقاش ملكرم حكومة 
#بورية برأسها «عطاق ال ولاتل ما احدثه هلأ الرجل من مدثات وماجله «ن 
شروروهمات فقد أدام الثانون السويسرى »تام ملةالاحكام الشرءية وا .ندل الاحرف 
المربة بالاحرف اللاتيئية وترحمالتران الىالتركية واوحب العملاة بإلاخة التركية والغى 
الاوقاف الاسلامية والعاهد الدينية وابطل العمل نالأواريث الشرعية ودها اأذساء الى 
ان رسن سافرات الىغير ذلك من المتلكرأت الى تقشمر طاالايدا نوتسيل ذاالعبرات» 


١ 
و الاخصامفاتو أعا فى بأأر أدمن ذلك‎ 
موانك أيضا أَنْنعض هن نسب إلى هذه الشمر؛ بده تر اهم يل‎ )١الو‎ 
النظام فاقدى الاداب فاسدى السيا سةعد عى التد بير فر ما يتخبل أنلم عم فرق‎ 
حالهم وماجئوه على أتفسهم من غذالفة شر إمترم أن شول قات ات الاين‎ 
بدعون أن الة شر بعة مد ؛ رك تقوم عصا من,ة بعمأو مهل 0 ركه ااهل امسا وأن‎ 
ترى هؤ لاءالةومقد أنخمسوأ ل شروو وترا ؟.تعليبم أنواع الشقاء ونم‎ 
انهم متقسيون هذه اشر بعة فانن اصلاحهاو:.كفارابا تظام حال أتباعبافقل‎ 
00 له يأقايل الانصاف اد عى هنا أنالشر بعة أ #مدية #5أفات بأصلااح‎ 
5 من الأ متم الها الاسم وتخالةها الاقنداءو العمل فلا برىعلى|حكام,ا‎ 
حل يأدامها ؟ كلاو الهم تتسكفل هذه الشر يعةالا باصلاح من سك باحكاما‎ 
و تاق ,خلا قبا وجرى على أداء با اصرح القرا الى كر مم بذ لكو الاحاديث‎ 
النبوية ؛ وقدأشورت :ل كالشريعة أنمنشالفه ا فىتلكالامور#وارد عليه‎ 


لبو عل ب سبي سس ند مت سس سما ممم عمسم عحة دصتيحة صم مصعم م 2ه سل سوس سيا ساسة الهم 


)1 إناا وأءغمار تتأ اق الا الى معالىالامور وغايات 1 ال 5 50 
تبرزامةفسابةا مد ردان لجار ارد تق وين انا سأماكات الاخلاق الفا صضاة 
والمؤات انبلة. 

فبى الى عدر ال التائرةوركوت الكتطان هبز ملاك ف قرفن ليو و دفار 
ترفع بنيائما وتشيه أركانها وكاءاازدادت هذه اللسكات رسوخا ازداد:تدمالامة وعاو 
شأمها فاذاماخدم عليها المودو ال مما الامداخذت تذهسمتاتلك السنات الور وثة رويدا 
رو بد'حق شعب غير هاو يند رس اطائها 'وهذامانها هدوق الام ةالاسلامية فاس ااا مسكث 
بعرى الدين ورسختق تكو س !لد امين مكارم الاخلاق الى حاءب,ا الدن| ائ.ف و استحدمنت 
لأسا بهاوةويتمرارم] ونا كدث اواخ.ها تقدمت افتعمو دعر دينم الخد وس ونابة 
وهممغلابةورجال ير صونعلىالموتةتحرصعاء,مالحياة حي اذا «لسك,! أأخر ق والغرب 
ا كل سر عةالفتعجو شير الأسلام مععدز قلمتؤتها امقند عااو حد رثا ملم بز لسعدها قأقيال 
وملكوانقا عتدان دق ضمف قرا وازءالدين وامكئت مرا اخلاقها وتجامتعرى ادابا 
ورستء.اطافاذا ى كان لمتغن بالاءس © 


١٠١ 


أو اع الشقاءو أصئاف البلا. ست أنهيجدمن ذلك مالاجده غير اتباعباال سين 
اليرا تبديلة لانتقام الاخرة بأ:قام [ادنيا لأردععن! تخالفةوللتذذار بالرجوع 
إلى التوبة ولغسيصذوب منبيريد أيه ,#اللطف لشفاعة بعض صفات حسنة 
ترافق تلك الخالفةسكون و اسطة:_كفير الدوب بور ودتلك اللاي الديوية 
العاجلةءو انا أضر ب لكمثلامن ضاف الشر يمة الحمدية من ينسب اليرافلا د 
عن تمراتها شيا فاقول : هو كرجل عندهمكتبةعظيمة مشتواة على الكتب 
اانفيسة امتوية على الاداب والاخلاق انياةوالاعمال افاضلةوهو لايفهم 
كل ولاس ا قاط مدر رف العقل أن؛صيرذلكالرجلهمذءا 
فاضلا سحدا جرد وضع “لكالكتسفدار ه وتصقيفراق مكتيته و تذهيس 
جاودها وتوقيع أوضاعها تلاو الله لابكون ذلك اارجل الا كل الخار »مل 
أسفارا لايدرىماهو حامل ولايستحق الاسم الجاهله 

فانقالقائل : انا رى بعضا من يعدهالناس من علءاء الاسلامغيرههذب 
الاخلاقولا كاءل الصفات بلهوهتهافت على الدنما وادراماأ كثرمن|لجبلاء 
متكالب عليرا تتكالبكلهابال.داء مشر للبشر متجاهر بالضرر فاى ثبذيب 
حصل لهذا الشمر يرهن تلك الثمر بعة وأىمرة | كتسيما بل لول يعدفيصف العلياء 
لقصرت ,ده عن كثير من الشرورمفاقولانهذ|المذ ث, ر درك من أأشر بعة 
الحمدية إلا القشور وداته اللئابوثمراتالادابفاذاحقةت أمره#ده قد 
أتقن شيئًا هن عاوماللئة العربيةالنى جاءتهذه الشريعة فيبا من نحو صرفها 
وعدوها وياتبا ما هو وصاة الىفهم اشير بعة لاهو عيئبأ » ومرهمرورا على 
ات الشر يعة مقاص_د ساقبلة ونية زائفة » وهو مصم, على الاطلاع 
على «اللشريعة من أحكام ليت صل مما الى رضى الحكام وإلى أكل المال 
الخراممن العوام الذنلايفرةون بين الضياء و الذللام وقد حفظ من أداب 


١ 

الشريعة الحمدية ومواعظها ماين به زشارف الكلام لالان تكرمتب. 
دواء إذائه وشفاء لباوائه فلا يتخاق باخلاتها الرفيعة ولا ,تأدب بأدامة 
البديعة ولا ,نزجر مواعظها عن أحواله الشذيعةفذايةمقصدهنوالمارغيت 
فه نفسة من تلا كاماد الدنة فيه كطييب بعلم لشخرص امس أض. 
وأدويتها ومعال+تها ولكن لايلتفت الىأشخيصصدائهالعضال ولو التفت اليه 
لايأخذ دواءه ولايصير على معالجته بل همته مصروفة الرجاب الاموال 
منذوى اللأامراضولالهإلم سر ضهأد فى التفات فياشعليك كيف يشفى هذا 
الطبيبمنداثهالعضال وهو مذا الخال من الاهمال , أيكون ترد معر أنه 
عل الطب فيا أشفاءدائه؟ لاوا أيصممعندذلك أنيقال انعل الطب لايتفع 
فى شدفاء الا ساض حيث أنهذا الطبيبم لش امن ذا امع عامة بالقاب 
وتركه المعالجة ولا أضال أن أحداً يتجرأ علوذلكالقول الما..د إلاأن يكون 
غختل العقلى )و ليعلم أن منكان بلك الخال من يعدق وصفف علماء الاسلاموقد 
متك مخالفةالشريعةالحمدية بين الانام هو وأمثاله تدعرم هذهالثر بعة 
بعلماء السوء وثمأضرعلى المسلمينمن أجرل الججبلاء بل من ألدالاعداء قال الله 
عبان المسلنان أمثاهم و لسسخ ظلا مو أبدل الو مذين مم علماء فضللا. أتقاء 
قادة للدق هدأة للصدقمتصفين ,الصغاة الكاملةمتضلقين «الاخلاق الفاضلة 
حافظين على آداب الشريعةمتابعين رسو طرف كل ماسنههم من المناهسالبديعة 
ل ل اللهمن أمثاه وأثامهم على اعم الهم وج رام عن الذةالمهمدبة أحمين. 
الجزاء فهم علماء الاخرة الذنخصص اشآءالمخديته.,م وأثى عليبم فى 
كتايه الكر حم وعل لسان رسوله عليه من| شأسنى الصلاةوالتسلرهوهو لاء فى 
استقامة أحوالهم ونجاحوم فى أقو الهم وأعماهممناثار اتباعهم للشريمة 
لخدي لم يتركوا المعارض الا ولا للخصم مقالا ‏ لاضخفى على 


ةط 

ذوى الألباب » 
ثم أقول من أغتر بعلماءالسوء فن نوم عاءاء اشر يمة الذي يرجى صلا حوم 
وأصلاحهم : ا باصاحى أعذرك فاغترارك مو لاءالششياطين لذن يزينون 
ظراهرمم عا ححفظودهن الحلوم الرسعية والفاذل الاحكام الشرعيةوامكنان 
كنت نبيها فلا أخالك تغتر بفرقة أشرى أصيحوا ذارغين من كل معرفة 
خالين من كل استقامة انما مم جولاء أغرار تزيوا بلياس العلءا. وتاوا 
بشعار الاتقياء سيلةع ل الدذا وشبة لاصطياد حطامها فترى علءهم عماهم 
الأبراج وجبيا كالاخراج والعلم عند ان فشمأئهم ( تغيير شكل لأاجل 
الآ ) وقد اجر و لعطمم على م:أصب الملم من التدريس والاناء والقضياء 
ويغترموم مي العامة الذينلايءليوتب الأرض منالسماء فانالله واذا اليه 
راجعونءفاياك أن#>تيرىمناقضتك ميا الخصم بو لاءالملبسينفان] لةتلييسوم 
ضعيفة جد| و ينظ ف الهم بكلمةواحدة فبظاهرم! انهم ا لانعام بلىهم أضل» 
هذا وقد بقى من المأبسمين قرمةديضرون أهل الدين الاملذي اذه القرد 
ويروج تلييسهم على العامة فيفسدون عقّابدها وه لالشعر ب لأظن بز خارف 
هؤلاء الدجالين ان,اقد وصلت الى دما ئق الأموروفازت عل العلياءالاعلام 
فى المعرفة وهى فيض لال مبين , وحميمَةهؤ لاء الدجالين أنهم بدعورت. 
وصوطر إلى معر فةعلوم وأس رارف الشر بعة المهمدية تخفى على العاياء الاعلام 
و أناشخصهم وب ألسيب الوسا لط الفلانيةو يترجمون عن تلك الأعارف 
والاسر ار دميارات فى ار وضلال عدتضىةو كك لشن يدة | جمد ية 
لكن تاك العيار ات تشاءه تمض الكلام الذى وردعن لعض العار فين هن علياء 


هاده الدين لد اشرو دظأ مدن محا أأعة.دة و اس عقا م لجال عل 00000 الدين 


ا 

قن | تللق احا لي اننا قن اه اقنلا تن ١‏ امو لان ل 
الحمدى وفك ممم لله أع لى بوأس م ثمرو ءلم ب رسو لله رو 
على معارف والشوارق هذه الث بعة م بعالم 5 يمأ غير ثم كن ا م اعمال 
كعملهم وم أ نمه +41 فم كات ا 3 وص ف 26 ل لاتناق الشر بعة 0 ف 
شىء إلىهى من ع كو خول دن زمواقفا وهم دن 23 5 راتها غاية امس 
أ عض د بير امم 6 5 وأنتك مو مره خاأمة اأذر بعة ومأ كان ذاك إلا 
ضبق الالفاظ اللغوية عن الافصام عنبا فاصيسم التعبير فى أدامهاءوهما 
ماخالف الشربعة 6 لاسو الال كذلك؛ والدوت ا اه 1 2 العار فين 
التزمالعليام 5 وال «أيوثم من كلاه 59 ولطر يقدعل قو اعدالشر. بعة امد بة أ 
دقع عمم لز هنت ف 4 اندم 4 و 11 وأكلك الملدسو نالا يدون عن مه 0 

الاستقامةقالشربعة الساءون 00 شهواتم وباوغ ٠أرءم‏ الفانية 
شفك ادعوأ متأصب هو لاء العاآرفين وأصعددا 00300" 
وثم عابم معزل مأع.دهم من تقو (مذرة ولا من معارةم 1 رة فالحذر ا ل+ذر 
دن الرقين الى كلام ولام أملسين|أضااين الاين ول كثرعددم ف هذه 
الآنام 5 اننا دن عتنا بل - خاو | من مد رأم 1 فعلى 0 فؤءر:ل3ل. 
6 للشدر بعة الهمدية أ عاك سما 0 صر اسم اله أن و السئا اأمءيءمة 
وعكمك فل كل ذل ككادم العلماء ال علام المسلم عدر توم وأستقاء :بم دن الخاص 
والعام ومجر ماسوى ذلك من و ساوس الآوهام و أيله 00 م_دأنا معان 

حر مة سوك 9 سان اللهم أهان ب 

وطائمة / من أو 3 ماهير ل تسرق أدكا أرثم إلى ل الاب نلك لاك 
التى وصلت اليها أهكار الطوائف السابقة وا-كنهم تأءاوافى سال تمد 647 
وفى ٠تابعة‏ أولئك الطوائف لهبحدما كانوا متالفين وفى الو 0 نل 
التى حملتهم على لصديقه والانقياد اليه فقالوا : إن هؤلاء الداوائف الذدين 


٠١ /‏ 
اثبعرا عمد ا مكلا لاشك أنىم عقلاء و أصحا بآر أء سل رد ةوع ندم الا تعد اد 
للاستدلال على الخقائق والتوص ل إلى الصواب » وثرامأولاقد نفروا ٠ن‏ 
أصديق دعوى عد 3 غاية النقون و كذبوو أكنن امكنست 2 خلا 
وأقاربه من أعيامه و أولادم وعشير زه أ ان ولاسما مذوم من ١‏ عد مدول 
باديان الرسل المتقدمين وبين دسم 5 1 المنسوءة آل أوانك الويل 
ولد مم توس هسه وتقر بعه عل هذه الدعرى الى ادعاها وحاولوه 
بالرجوععنبا والكف عنآسفيه أحلامبم والطعن باصناعهم واعتقادا6م 
واحتالوا عليه باطباعه بأ'ىم يشاركونه فى أمو الهم ويزوجونه أ كرمبناتهم 
أذا هور جع عا هوفيه ثم انهم بعدجيمذاك اانغور وكل ذل كالامتناع 
أخذوا يتركو:_عاداةىم اللمألوةة لم والموروثة عن آباتم.م ويرةضون 
اعتقادامم لاسمام: نوم من لعا :دون بأد بأن تأعنوال الرسل المتقد مين فان 
هو لا,لعدمأ ديا فى اانفور غاءةااتشدد تمسكا ما لد م من الدينالسياوى 
والك: تب الالهءة عادوا فاقاوا على لد رق حمل أ الاة بال اعحادا عل 
ماظهر ليم من شهادات الكتب التى عندهيصدقه عليه السلام واتطباق 

العلامات المذ كورة فيا عليه ؛ وقد تركوا كثيرا من أحكام الشرائع الى 
يعتمد ونا عندما أخبرم عمد بأنشريعته ناسخةلها ولا شك أن ترك مثل 
تلك العادات المألوفة يصعب جدا عليرم فلا يجروما الا لموجب قرى. 
وداعقاهر » وأنهم يعلءون قطعا انتركبم للذثير من أحكام شير انع سلهم 
لتَة_دمين أن ' كن أدر ان تال ورحذآه إستعدق رن منه أشد الانتقام 
فأعامم وال ولصديقهم يرسأ له لا بد أن يون اشتاءن تربر أدلتهم 
الى اعتمدوها فتصديقه ولو لاأن! أدلةقاطعة وبراهين ساطعة اطءأنتبها 


قوسم و اعت لمأ م وتوصاوا ما لواب كانواجروا 0 . 


6/1 
ولا جروا مألوفام وتعرضوآأ لانتقام ينه 'تعالى دسب مهم الدرل» 
ولكانت عقوه, السليمة تمنمهم أن يقدموا على الباطل وأن مخاطرو! هذه 
الخاطرةويعتمدوا عل دليلضعيف أو عيلوا طوى نفس مى,العاقبة ‏ ولا 
داع هناك من نحو الانفعالات النفسية النى تدعو فىبعض الاحيان الى 
ارتكاب خلاف الصواب بل الذى فى أنفسهم من الافعالات النفسية 
والتحصيات الأسيية والد يه تدعوهم المالتكذيب لاالى التصديق وتحمام 
عل الاصرار ع مأثم عاءه لاعلى الاتقال عنهءفا تفاقيم جميءأعللى تصديق 
6ك مع تلوح أدلهم الو اعا منتلفة المأرا'ق متفقة على "أحة و اسددة 
مستقلة لاشك أنهحجة تثبت دعواه وتدل على صص.دقه اذ من الله_ال 
النى لايصدقه العقل السلم أن يكون ذلك الاتفاق من اوائك العقلاء 
| مهم بين لعا داهم وام قاد وتوفر تلك الآدلة حاصلا جم ميع ذلك بر 3 
الصدفة ولا يول بالصدفةفى مثل ذلكالامعاند مكار ») فحن اعنهادا على 
ما تحصل لدينامنهذ! الاتفاق مع أولتك الطوائفءومنتوة رتلك الأدلمع إن 
ذلك لا بكون بوجه الصدة :قد صدة:احمدأً 0 نما دعاهوام: كلايع مانأ سيا 
شو ا نه رسو ل امال ترام 

اقول:ملخص استد لاله لاسالطائفة بصورة اقباس الاستقاق امسر 
فيه ميض التالى ل عم أ مدان المّدم ه كنا وم أن د صادقا لا افق 
هؤلاء العقلاء اذ الماحصيون على تصديقه ولاتوفرت ذف "لك الادلة 
لكن قد اتفقوا على تصديقه وترفرت هم تلك الادلة فيكو نصادقا فامان 
هذه الطائفة ليس بالتقايد لاوائك الطوائف قا توم بل هو بالاستدلال 
يضما ها علبت ١‏ 

( وطائفة #منم كان و أطبيعيين مادييندهر إن أى انهم يعتقدون أزمادة 


1١١6 
العالى ازلية ليست عناوقة وأنه لاإله للءالم اوجده من 'اعدم ورتبهعلى هذا‎ 
اانغلام واما تكونه على هذه الكيفية المشاهدة الى حار فما الفخر وتنوعه‎ 
هذه الانواع ليس الامن ثرسب عناصره وتفاعلبا ؟قتضى تواميسه القاءة‎ 
قه) وحييث م يعتقدوا إوجوداله للعالم فالضر ورة لايصدقون بالرسل‎ 
المدعين انهم مس ساون من عند الله تعالى الذى هو إلدهذا|الءالم()فعند مأسعوا‎ 
عمد | عليه السلام يدعي ارسال الله تعالى لهو اهدوا أحوالاوائك الجاهير‎ 
الذين كذبوه أولاهم صدؤر هو تدرأ بدلا الوم الى استدلوا برا على صدقه‎ 
مع اختلاف أنواعها وتخااف طارقا وما 3 عن ذلك كلهمن الاقلاب‎ 
العجبب فى العالى اليشرى من ترك أو لتك اناهير لعادا:هم ومألوفاتم-م‎ 
ومعتقدا:هم .وأتباع ذلك الرجل الانى الفريد الوحيد الذى قاومبدعواه‎ 


“امنا 





(1) لاسيدجال! لين الاذنا ردنت رسالةقة فى الردعلالدهر بونطابمتغيرمرة 
تك1عاف 000 باختسار فال ره ابلتعالى: 

اثبت قا ةاأور خرن أن كمال نات انهو اقالقرك الرابء والثالثةءل السيح الىفئتين 
ذديثاحداث ا إلىو-ودذات #ردةعن! أأدةوالدةةةا ان ةلامس.وساتفلوازههامئز همعن 
لواءق الهسمائ.ة وعوار عت رام واليءت الاسنا اذا لوحو داكاهاة بأوكردةالتوى الىموحود 
ره و أعددن جيم الم د 0 الذاتعن لالخ 5 وأا لانن وهوالسدرالاول واأوحد 
اقيق والمدع يم السكائنات شعردة كاأءت أومادية؛ واشتهرت هذه الطائئة بالالمن 
(الخاضمين ه)وهنرمف:اغور س.وسو تراط واهلاداون. وارسطاو» 

وذهياتاخر ى المأ متي الىاى تله وحود وى أاادة وانوص فأأو<ود تس 8 
هرك الحواس الس لاينا و لشبنا وراءمعر فت هذوالولائيه بالمادبيث 

وك فاظور الماديوق وو فوع يناوا كاتوا مو ةفد عل ذاءتومهم واصاءقة 
ما حة لير ىم وصدعاء:نا ثأق يق حاوم.ينون القأوب الحيةباقواهم ويافثوثالسم فى 
الارواءبارابمويزءزعوذ راحم ايلام سأك يم ذارزات يهم امةولاعنى رم يلالا 


اح وء.قدآ اذى شلكو دأ 5 الأمةوئنيد” توامو حودهما أه 4 


0١ 

أولئك الالوف ولاناصرله ولامعينحادما ليس بالقليل ستحق التفات 
الافكارومءن الانظار . والعحشعن ابراه 9 كفي ةلبدعنا ٠‏ واناماد 
دان هاءآ الاهر هل صل 0 لصيو 5 أت ماما أو من لات وى رةه 
لذمهومتك أفكارمم وتقظت الا م 0 ) ومن م عل ودن وكأ هك شتكار ( 
هال عدوم لبعض : انهذأ الحادرث مم لآ ف عن امعحث كن اقل 
قلبل حسدث فى الكون بالنفتيش عن أسيابه ومقتضياته وحقيقته وغابته 
وألذى نر ر اعتنادمعندنا أن فل حادث و اتقلاب العام الشري لبد أن 
يكونناشنا عنمقتض اقتضاه كا الحالق حوادثالمادة وأثارها فانه لا أثر 
مهأ الاوهوناثي.ءءنسببوهة:ضيقتضيهأ بعد ذلك ننس العارف تمن هذا 
الحادث العظيم من جامد برذه الدعرىالتىادعاها واتراع أولتك اجتاهير 
الذينياتباعرم حص ل | نقلاب ف العالمالانسا فى قل نظير هف التار يخ البشرى[١)‏ 





1١)‏ 1 وليسمن|أعدرات ألما هرقالق .مع اذذالاهر معتهاان بم ضأأمرب | للالنتس 
و سعدا ركءكوأوسههأ م راناةو أجأأ )تماد دا 3 اضيا دج اام وا 0-7 رفغل الآفي! 8 5 
١‏ عأو. 1 وش] ألامة القارب ميقو الامةالرومانة 3 نوغاوت و الأفتتج ابنالا قط م الخظاير مث ام 
كاوه 0 ذأء ٠ع‏ قارة أسياوافر لل 1 وعدزم| عنايام ناودا كان ل اك أنهذه 
الا 9 اأعدوية ال أت على حب المصيية وااتما اك على 25 ل 3-1 عأ واأتحد عن فخ 
57 سة اممو الشعوب والغرةهن هظاهر الحضارةو وها ال اد يقناتور ايها سءأسة 
الاممور ناسةالشعوب لولم .م مالئر آنث على الدعوة إلى التو حيدو يواد ف تفوسمودعام 
الفضائلوه!_ كات الاخلاق السكر عةءننه اعنام فطل القرآنوماأسدىمةاىدالاسلام» 
وكاانالتار اح لس رالظفر وأأذو زلامةمن الاهم بعذهأايرعة اطارفةلاما دة غير الامة 
أعر بعك كذلاك 2 اميك عيناءوم ادم أذنامدن ا ا أشعوبأ] لماو 13 انتخار أهاثلا 
ل بعش | لمر خين أأغر ال (أنالاةا لالعامعل اعتناقةن لهك إل مل 
الرفتع أجتى اه رلا يكاديعر فهالعصر ااقدي و سكن الاسلام قف وديدافىهذا الفوز)» 


ل 
ونكتفى بقرلنا ظنا وتخمي:الاعلءار ةيا أنهذه الدعوى منتمده تيل 
عار الرآسة وذلك الاتباع من أولثك اجماهيرهبنى على الاوهام اما علينا ان 
استعدل كسفة التأريتو تبع.شعن الاسيدات التى أو جءت هلأ الاقلاب 
والاتقياد طلا ار +ل الاين الوسد.د الفر يدفوب اندعواه#يل على الرأسة فا 
قولقسيب ذلك الاماعو الانشيادمن أو لتكالطوائفاللكثير ن المتعصيين. 
اهم عليه من العادات والانتةادات ذان 3ازا 1 سوب هلأ الا قاد هو العصيةم 
يصءمذلك فأنعصيية او انك اجماهير اعاهى اهم عليهمن العاداتوالاعتقاداث 
وهذه تقتى غذاافة مد لامواة:ه.وان قانا:ان ال.جب عصية عضر ته له 
وطمعها بنواأهالرأسةاذاهونجمفىد عوأه ليسم ها أ أرضا لاا ارك 6شير تف 
أقد الناس هذا لفة له عند ماقام يشلهر دعو اهومن اتبعهمنهافاني) كان اتماعه له أخر 
الأهر بعل ماكم نجاحدو كدر ت أنصاره وقلل هت امن اتتفة نأو ل اعرف فوعق 
هذا الحال فليست عصييتها هى السبب البتة على أنه لوفرض عصييته! له 
أول أهرة سكن لوأ 1 تقادأوء كاجماهير الكثبرةوهودو نهم فالقوة 
والاقتدار وثاموذ الكلوة فأو ا" ةق عاءبأ وقاوم بأ عفيريم لكان 
قدعر ضرا للبلاك ولاسحقت بقوة أوائك الالوفاأؤلفة كابعلمذلكمن 
00 عل 11 بها ونا دهم وماز لذاقندارما وأقتدارهمر أنقنا الست 
ضو طمع أو أ وذلن الماميرق1: اردان الى صل ؟. م آذآ هم أتبدوه وبجم ف 
دعوآة و أن سأطأنه م 31 عفلا اعم عم 3 أدضأءفم: أت أيقنأر 4 جم ضير أن 

غيرر| ا تسرف دعوامو لحصل لدال. .أها: إء 3 وقدقاه 2 أ 0 1 عرة وت ل 
سداد ولك من 0 سوب مو صل اجام ومعرضا اسك 9 مير ,4 موم 
العالم و الهم أيأه الى مق ا زه الس دشري دون وهأ خر صل القتاد 


فاىقوم يعتقدوت_ د فر جل 1" واذبفى دعوادوهو وسيد قريد تال عن 


ددا 
[لاسححيات المرجو 5 أ ده ثم 0 ماهم عليه من عاداتمم المألوفة 

واعتقادام المرجوط ما سلامة الدئيا والأخرة وتيعوه طمعا بأنه اذا 
4 ح تحص لطم عر أرق فاة وان 14م رات باقبة لافعل ذلك إلا 
3 037 لك الأقوام يدهم لايصمم ذ فى العقل الله ّ عأ 8 بالجنون 
قطعائو أن قإنا:انالسيس هو الخوف فايصم أيض الانه صل لار لتك 
الجاهير أدنى شوفمن تمد فى ابتداء أمره لآ حيةذ كان فريداً لارفاق 
وال كن نعم قد حصصسل وف لبعض من أتبعه ؛ و لكن إعد ماحم دأ-داه 
ودانله من الاتياع الآلوف اأؤافة الذين اتعوهبدون أدلىخوف فرق لاء 
مأسبب اأاتهمعو ان قلنا:ان السب فصاحة وسعر يانه ثقد غاب 
عقول أولئك الماهير بقوة تطقه وموه عليهم أ ب الكاذة التى اقاءها 
على صدقه فلا إصم هذا أرضا لآن أو تك امير لم يقبعه جميعهم إسيب 
حجدج تلاها عليهم وزينبا هم بزخارف ينهم 0 ا دوع آل 
استقصاء استدلالامم على صدقه ل يحض حججهم لاصنم لجرا وين ف 
قدر تنه اقامتبأ - أنى قدرته أن يوجد فى:فس» وفىأسدوالهالعلامات 
للد ويزة اق ذنبي لضن 0 لفك الجاهير انى يدولون:ان,! كتب رسل 
للز سيق أن 3 الي وأخبررهم أنه سرأقى ردول توجدفيدةا كالملا مات 
وقد شاهدوها 00 4 / عل اأسلام) أفى قدرته أن بجمع «قبيع "لك 
الصفات الفاض_لة فى قرا نه الى يعجر فو غديرا ١‏ كير السعاء واء ملم 
الفلاسفة كوهو رجلأ ترق إن أمة جاهاية كم شيهبا حجةعلم صا ثهأفى 
كدر ا ا لك الهو انين الى ا ريعة ذلك الثر تيب العجيب 


الغريب؟.لذى 0 العفو ل لك ممه 28 امه و و على م|؟.»ء دن ٠‏ الام.ه 


والاو عن .ءارف الامج 6 على قواتين المالك والد ولثم م 


1 
ذلك حجة على صدقه أفى قدرته ان ترس السئة فصحاء أولئك اهاهير 
وبلغائهم عن معارضة فصر سورة من قر أنه ل أقّر دوم امجن 
ولعضهم الجأ الى حار بته وعرضوا أنفسهم للاء الروب ولم يأتوا 
بالممارضة أأتى هى أسول كن عليوم لو داسف ٌْ أمكانهم وما ذأأك اله 
هن العجن عم : وَأن فال قا ثل إن ير اواك ماهير عن المعار ص مأكان 
الامن أساط الوم علوم أ به 6ذل مأقال هم 5 نمم دز ول عن معارطة 
أتصر سوروهن قر أ لىأسامل عام الوم وتصوروا شوم عأجزنن فعجزوأ 
بالفعل برافمال الوم لابنكر تاثيرها فى الحقل الانساى فلا يلم قول هذا 
القائل ولايقبله العقل السلبم لان الذى نعبده من افعال الوه فى البشر أنه 
شاط عل بماعة و حي د وق مام 5 مقأمين وف نوم 5 او قان و 
0 0 مور ان 5 لساهله علْ حم ضير مور وك 0 مقام و كتمع 1 
امسق العديدة التى تنوف عن عشرنن سدنة وعل اماعة الخاضر بن عند 
5و د دع ميا الوثم وعبل الاعة الغانيين اليعيد بن عن ذلك اللمقام وأ ما مجرد 
بلوغهم اير م ترق مم غير ثم عل 2 من الوم ماحل بأوائُك الغير 
ش إ كل أن لاوثم هنذا النساط الفمو ادا قط مام وق سنين عد يذه 
والعقل السلم سملم 0 للوثم هذه الاصة دون سيب هار جعنه وى به 
على ذلك ه عىان الدقزو ألأموهومة لايد أن الافكار ع طول الزمن 
كلصن ون تزهرها واتناوه جود 33 لحن ل راتوا ريه ع لان لان ار 
لانحاول أس إلا انكشف لما وهؤلاء الجماهير لاشك أمهم مخاافة مد 
ومضاد:وم 1" حار رص.ون لذب الحفيةة ف اه وأئيات:كذدهوه 
مام لاوأ ل ىع من اك ونتى مس زم 59 معارضدقراً نه أمر | 
مستمر| ثابتأ لميظور لاوم فيه أدنى تأثير فاذئلا بكون ذلك العجرمئهم الا 


روس او 


0011 
سدق رق الاو هرا - وأن اموه ص ممع جواز مدوم الوثم واأستدرأره ٠ ١‏ 
علياء اليئة القدماء قد كان وهمبم فى دور انالفلك وثبوت اللارضتموميا 
ل ل أت من السئين - ذلك الابراد بأنعموم الوم وأعاتهر ارق 
/ يهم كان سيب قوى يدعو الى ذلك وهو مأ يعطيه الاقار واقاوده من 
دورآأن الاك ماين الأرض وعدم و دوت الالاتالتى أعااك المت خرن 
على 525 الدقيقة ١‏ عن مازعموا ( ماعن را لاس دب هح4 بوجب الوم 
على العموم والاستدران ومأسييةه (عل م الهم ) لاقو ل مد لذوائنك 
لجا «امن 5 لعيوزو .ب عن المعارضةوهذ| اديت الح 3 دن القوة 
مأشقتطى العموم والاستمرار الوم 5 هاا ظاهر ومسل غنيك اللخنصف دظبر 
الفرق اذا مأ وان م الهدماء من علياء اطي و بين مانن فيه(أقول إذا كان 
وم الوثم واستمراره مقدار مائوف تان عمس الل ع1 00 مس عند العقل 
يدوب ساب فوى بلتضى تومه وأستمرارة فع.مو مه وأسئورارة مقدار 
ثلااية تاشر رانأ لد به سيا ذوى شتضيهما هما أبعد عن النسلم ل العقل 
السام مراحل فقد مرت الى الآنهذه المدةوالمءا ندون و الاخصام لدعوى 

عد كل من علماء الفصاسة واللاغة والشعراء والمأثئين وافرو العدد 
محاواون أطفاء لور و لهم 4 0 مالع 2 مم وم الوا مسر بلين إسسر ١‏ يال 
الععجز 7 يدبن برداء الضدفب سق ا أقصر سورةهن إ[أمر أن العزير 
ولا يؤالوتب وان نزالوا بعد الان نقول هذا عؤرءوس الادهاد وفى 
03 أد ( 3 

وهكذ| انض أ كلك العلا ثقة حون “كه فيب كر رافق 7 وفعأوائك 
ماهير فى الزمزاً با تباع بل 0 1 هم بجدوا ؛ بل قام 0 52 32 أنه لعل 
0-7 م ف هذا الأب لاسي هناك الذادل حقَالو | لكك وهل أجمانا ن 


ل 
حقيقة كل مايتصوره العقل ويقوم فى الآذهانوكل علمناللكلشىء لاو حق 
الشوف الانسانى لم حط علنا بجميم الحقائق الماصورة بل القسم الا كبر 
من تواميس هذا السكون المادى المشاهد لنا لم بزل جربا عنا عليه وك 
نوم يتجدد لنا فى تلك اأنوابيس عم جديد » والذى تطمين به اويا :أن 
ماعليناه منها اعا هو نقطة من عر فى جانب مالم تعليه منها فاذا كان الخال 
كذلك وكنا منحسطين هذا الاعخطاط فمعر فةالحقائقولم يتفق اناالوصول 
الى درجة الاحاطة عمعرفة كل حقيقة تتصور منهذا الذونةضلاءنكرن 
الاحاطة لازما من لوازم ذواتنا فا الذى يؤمننا أن تكونه:اكفى نمس 
الام سقائق وراء هذا العام المادى لم تطالع اناد لم تعلمءنماشيئا أها لخدم 
انا عنما لانصراف أفكارنا وانشخاطا ف العالم المادى راعتيادهاع ذلك 
حى صار تخيل لا أنه لاعام ورام هذأ العالم وامأ لعدم عثور ناعلى دليل 
يدل عليها واما لفقد الوسائط فينا التى توصل الىمعرفة عالمغير هذا الدالم 
المشاهد لنا فن كان منا قبل | كتثا ف الكرربائية )١(‏ بتصورها ويتصور 
أرقا يصدق بذلك كه ستى أبرزته! الصدفة وحقةتما التججارب مع أنهأ 
من عالم الطبيعيات ومع ذلكفلا نزال عاجزين عنمشاهدتما بالبصرغابة 
الاس اننا نستدل على وجودها باحساسنا بآثارها على أنمااشئر ببنثامن 


الول ني لااصدق بواجتوواد “وى ىق تدره باحدى <واسنا امن ل مانا 


جومم 





- 





1 ) اك ةتستعهلقى الدلالةعىذاك العاهل القوى! درول الذى بتولدى نض الا .ام 
باللا ناذا داكت تطلعةه و أزجاج دا..كما نوبأ امه من الصسوفأ يي خاسية ددبي 
الاجداما لطنينة كتصاصات الورق واذاتتر دان السكير باءن:واد با لدلاك فهوو حدهالوسيلة 
أتوليدمان المناعة وقدا تان كلفى»نيه توعان نالسكبر باء سالبومو<ب على حالة 
تمادل وى الو كهر باءقوبةنعدث من احتكاك الرياح عضا ومن التفاعلات السكماررية 


السكثيرة|أى عحودث على س هاعم لارض ومن تبغر الاء معالبحاروالانهار 


اللدل 
الترامه داتما بل ترج عنه عند الحاجةفبذهمادةالآثير قدصدقناما وأثبتناها 


ول يكن ادرا كرا باحدى وا كا قينا انا ألدى أ1ا نا لمات احا 
الى معرفة حقيقة الور وبائياتها قانا إن ااذور هو -م حركهذوالمادةالاثيرية 
السارية فى جميع السكون ( الاثير عند غاز منتشر فى اللاء مالىء خلاله 
سا كر ن بذاتهمالم تفعل بلع ض الأجساء نا لسكوا كب فيويز و يتمو سج بفعامافيةيا 
باز البوا. من تأ ثير الجم «دالصوتو ينتقل اهتزازهالىءضوالبصر فيؤثر 

نه وبورأه الشعور بالمرئيات وقالوا : ان العوامل أوالقرىالكماويةرهى 
الحرارةو المكبر بائيةوالمنناطيسية ماه الا انيثاق من الاثير وهو الاصل 
الذى جمع المواد الاربع غير القابلة لاوزن فى مادة واحدة وه الثور 
وهذه ألملا نة ( عل إن هذا القول الشتهر يننال عتمدعليه, فأى مالع ف 
وود أشياء لعجن <واسةأ بنفسوأعن أدرأ كباوقد ةق ذلاك بالموجودات 
المكرسكوية الى لاتدرك الا بالآلات البصرية وأى مالم منوجودأشياء 
لاصلاحية فى حواسنا لادرا كها ولو بالواسطة بل تحتساج ادرا كبا الى 
حاية أخوع إم توجد فينا قا فى الاثير المذكورواذا انس حواسنا فى هذا 
العجز فى العالم المادى فكيف يستبعد يمرها عن ادراك أشياءفعااموراء 
هذا العالم المشاهد إنا فالانصاف الانصاف اننا قاصرون فيسبيل المعرفة 
أعضا م القصور وأن وسائط العلم فينا لحقائق الاشياء التى يتصورها العقل 
غير كملة اليتة فيجو زفى العمل أن هنا 6 لق اشر فق فين لاعس ّم بزل 
جاهلين مها وغافلين عنها ووداثطنا الى محرةتها مفوّودة أو عدم ةالشروط 

واذا نصرنا الانصاف وشذلنا الاعتساف ثرى ان رفض:الوجودعالووراء 
عالم الطبيعيات ماهو الا ضرب من الجازفة وحك؟ بغير دليل لآرى غاية 

وا أوها :أاليه البحث اثنا لم جد دليلا على و جود عالم وراء هذا العالم 


١١ 1/ 

ولادليلعلارتباط هذا الءالمبعالم 5-5 ما انه قام دليل معنا على عدم 
ودود عالم وراء هذا العالم الما 1 وغل عدم ارتناط هذ! العالم 4 5 
وح قش رقنا الا أبنانى » و من المع أو مأل.لم عند كل ذى بصيرة| نه ابره من 
عدم الوجدانعدمالوجودى لقي القن ولارازم من شدم و+دود الدليل 
عدم و جود المدلول فلا يأزم من عدم وجودالدايل عل ذلكالعساام أومن, 
دم ومجدأنه تدم وجوده فنفس الام » هؤلاء القدماء متأمضت علييم 
الالوفهنالسئين وثم دونع ن الثىء الذى«!صدر عنهداأرعد والبرقولم 

نصاو | الى دليله الصحيمرلم بعاموا حةيقتهومالزم من عدم وجدأثهم أنأه 
ولاهمن عدمو جد ان دليله عدم وجو دهق اس ال وقدوك] نوو 
دايله وعرفوا ححقيقتهوهىالكبربائية على زعمهم وهى هن لوازم الكون 

النعالة فيه العجائب فعلى “يسع ماتقدم من قصور معارفا لهقا'ق الأكاء 
وأن م يقم معنا دايل على عدم وجود مدقا اق وعوالم ورأء هذا العالي 
اماد اقفيك بقن ذلك فى نفس الأمر فى حيز الامكان ما الذى يؤهئنا أن 
دعرى د من جلة تلك الطقائق الممكنةالوجود وانهاموجودةفىنفس الامر 
ون تجول حقيقتها وعذقهاوقك! ف الذعل الراستوقان أن انقبادار لكك 
الماهير محمد مبنى على الوه لامسآند لحم يقينى فا الاثم بعدثئذ أن مدا 

صادق في دعواه واولئك الجاه.ر 00 هم الادلةا: فى أوصاتهم الوه 
تصديقه ون مالنا بصحتها أدنى المام واذا كان 3 كذلك وكأن مد 
ا مسلا من جانب إله لهذا العام وسواف حدق جميع مأيخير نه 6 
ومن جملة ذلك أنه لايد من اليعث والذث.ور للعالم الاساىو جازوذلك 
الاله من اتسع ثمدا بالثواب الداكم ومن كذ يهبالعذ اب الابدىفاىصو اب 


له ول دص له ولع 00 لسا وذ ا دن أتمانا واحائنا 7 عاو مئا 


١118 
الطاو 7 لمر إضة من فلمكيات وجو بأو جو لو جيأاتو نائياتو وو أننأثت‎ 
و كماوبات وغير ذلك أفلا يكون حيدّذ قد اشتذلنا بالدنى الزائل وثر كنا‎ 
العظ الداثم » وحق عليناأت يقال كا فال لالجارى : ( لقد خسرت‎ 
صؤؤ! ( والذى 0 أقد::أ ومعث 9 الى الاوف ا الوقوع‎ 
فى سوء الاخثيار كا صع وول شد وأتياعه ف البحعث كان المسارعلينا‎ 
وعدق 8 أن يرى الدهو ع دمأ وأن مم قو لا ف هد البعث وذهاب‎ 
البشر بلا اعادة لى يكن علبهم عن السران أدنى ثىء 5! فال أحدم فى‎ 

الطيب والمنجم اللذين على اعتقادنا قاشكار اأبعث شعر: 
قال جم والطيب كلدهما أن يبعث الاهو أت فأ اللكدّا 
أن صعمقو | 5056 خاسر 5 ص قولى فالسار عاك 
فالصواب فى حقنا أن نحترز وناخد بالهرم رنتركاجمودعنى كذ رب 
كل ماسمعناه مما يغاير معارفنا وتأشذ فى البحث عن دعوى#د الى ادعاها 
وعما 55 تصديوق أتاعه أه والنظر قُْ دلاثلهم ا ضررعاء:ا ف ذلك 
ولامائع منعنا منه بل الجائر أنيكون عاقبة هذا البحث دفم الضرر عنا 
فمند ذلك صادق جيعيم على هذا الحم الذى ثر رأءهم عليه لو ضوح 
دلا :له م 22200 وأدعثوا مها وتشاط للنذار دعو الى 0 
والبحث عنما أهى صاد قه ام تأذةوع.ا أوجب تصديق أتاعدلهءن الدلائن 
التي اعتمدوها ليظهر لهم أهى عفي<ة موصلة لى 5أوصاتتلك اناهير الى 
تصديقه أم فأسدة فترتفع بظهور فسادها الشبرة ؟ فاو لما نظروا فيا جاءنه 
مد عليه السيلام وادعى أنه من 50 الله تعالى إ له 5 العام رايا شربعة 
ذوجدوأ 4.3 اكثيرا معايناق عأوههم ا[ أبعم الى عند وكأ وعدم اليا 23 


(يقءات 3 فمن ذاكماورد فى تلك الشر بعة أنمادة السام سول ري بعدأ| ل 


15 
زنك معدو ما وأن الذنى أو جد هأ نعل العدم وان ممأ أنواع امكاءتات 
علهذا النظام هو الالهوانه قادر عل ملا شام واعدامها من الوجود مأ 
أوجدها بعد العدموانهذ| الالدضاق الاساننوعامس:قلاعنبقيةالحروانات 
وخاق أنثاه وأسكئهما فودار تسمى الجنةثم أهيطهما الى الارض انتما 
مأماهما عنهءوان [ادسات 6 الس رومأ شٌ غير داه وأن لما لعاما 
بجسده ينشأ عنه حصول حماته وعند ما تتفصل عنه حله اموت وان تللك 
الروم باقية لهل انفكا 13 عنهة يدر 1 وتتأم وان الا سان اعد حاو ل 
ا موت فيه و فناثه يميد هذلك لالدو يعيد تماق الرو سربهو ثيه عل أعمالهالخيرية ان 
صماهافىمدةحياته فى الار ضر يعذهعلىأعءالهالشريةهناكر اهبجرى تعيمه فى 
دارخامها تسمى الجنةوعذ ابه فى ذأ راقع اتسمى جيم بد خلهما اأبشر بددر أبه 
الا لارض والسهوإت و بحم بعد الاو تو #لدون فهمأ 6 وأن الذى دوم 
4 لاذه والالم عند تماق الروح باسك وقيام لحان فيك شو جوع الروح 
والجسد وأن لقية الميوانات ارواحا مثل الانسان وعندها من الادراك 
مامك.فى لنعوق.ما وأين عايهأ معن الآدراك والعهل مدل ومأعئد الاسان» 
فلذلك ذف بعبادةذلك الاله دونما وان ذلك الاله شخلق اجساما نورائية 
ليتع الملاة؛.ك: قادرة عل التشكل وأغا 5 أنانا ولاثراها وى ختير به 
وتفعل أفعالا تعجر عنما القوىالبشسر بذرهى الواسطة بين ذلك الالهوبين 
أخيان الي الو بالرسل قْ تبليخرم ىعري 5 ا أو جد اسامأ 
أخرى قاد الملا .كك المذ كورءن عض ختواصيم من دو الاقتدار عل 
التفكا والاوتيوات شار الابصار وقدرتباعل أفعالعظيمةولكنها ذالفهم 


: وان الرهدل ولتدى جنأو أنه اق 6 تو ارق ذوقأ عأومة .اللا 5 وأنه 


0 
يثزل' المطر من السماء واه خاق جما كبيرا يسى كرسيا فوق تلك 
السموات, وجهما آخر ١‏ كير مثه قوقه سمى عر شاءو أن يننا وبين تلك 
الاجسام مسافةعظيمةوان المالكيقطعراعدة قصير قجدا وانجمبع مأتحدثه 
فى هذا العالى فى أرض اوسماء اوق دارى لاجزاء فهو بقضائه وتقديره أى. 
نان عليه ويريده وورزهإلى الوجود بقدرنه .وقد خاق «صما 5يرأ إسعى 
لو حا وسدسيمأ آخر لسمى فلأ لاثات ما بكر ن واسعايره لاعن حاجة الى. 
ذلك.ثم جميبع مأيقضيه ذهو كله تسود ساون تمان نمو ان وان 
.يكن قدر بطالاسديات بالاسباب وجعل الاولىتذشأ عن الثانيةفرواذالق 
للثلتين ئاق اأسبب ويعقبه اق الأسيب و تيع الاشاء اعايوجد ثاثيرها 
المشاهد لنا بخلقه وابجاده ولاثى يؤثر بطبحه أو بقوة اودعت فيه وانه 
موجود قديم دام ستحيل عليه العدم وإعددل ادل ف ذأنه وصفاتهغىعن 
كل مأسو آه مفتقر اليه جميع مأعد ادلايشيهشيئامنج. الموجودات و لاش.مه 
قو نما مويك 1 الارادة عالم | ككل العلل يعلى ما كان وما يكون وماهو 
كائن لا عرب عن علءهثىءقادر على كل ثى.من الجائر العقلى مبما كان عظييا 
ما حى متصاب بصفات الكال الى تليق له مزه عن صقات النقصان 
الى غير ذلك ما وجدوه فى تللك الشريعة الحمدءة مايضااف معتقد |:وم الى 
اوصلتهم الها علومهم أوبما لاتدل عليه تلاك العاوم حب ماوصل اليه 
عقوطم فكادو | عند ذلك ينفرونعن عزمهم الذى عزهوا عليه من البحث 
عن دعوى -3 عليه السلاموتبين اهرهاو برسجتءون الى امودع] التك.ذسبه 
لولاحكمهم السابق الذى أجمعو | عليهمن ان الصوابفسقبم البحشعنهاوتبين 
أمرهاتحر زأمنالوقوع فى ال+طأ. وأخذا ,لمزم ١‏ الجأم إلى ذلك ا 


القصورقمعارةهم وعم أحاطنوم يكل حقيفةيتصورهاالعقل فيةواثا تن عن 0 


١5 
العمل وجب ذلك الك وقالوا:انبحث أو لاعنهذهالمسائلاليْ وجدناهافى‎ 
شر يع ةتمدغذالفةلاعتقاداتنا المأخوذةمنعاومناأو لادليل فعلومنا عاما‎ 
قل أن ننظر فى الآدلة التى اعتمدهاأتباعدق تصديقه فاءله يظهر نا قاد‎ 
ماجاء فى شر بعته من تل كّالمسائل سيب كثنا فيرا و يتبرهنأدىاثأباعه ذلك‎ 
مكون دحض.ا لدعواممن أول الأاض ونكفىمؤنةالبحث ف أدلةاتاء»أو‎ 
سواها ولكن خطرطهوعندذلك اننا إذا أخذناق اليحشعن هذه المسسائل‎ 
فها بيننا رعايصعبعاينا لرور الصوابلاحتال أنالمرادما غير ماييادر‎ 
إلهالفهم أو يكون لدو جه يم يطابق عاومنا و نحن لاندركة فالأآولى أرن.‎ 
بجتمم مععالممن علءاء أتباعتد وندا كرم هذه المسائلو تطلبمنهيانها‎ 
فاما أن يظهر لتأفسادها واما أن يظهر لنا صمتراء وبالمذا كرةموذلك الدالم‎ 
1 لايصعب عاءنأ فم المرآدمنها فاجتمدوا :2 عالممن علياء أ باع‎ 
من أضعفهم فهمأ و أقايم علءا فشرحرا ل#قصتهم وما اعتمدوا علية4مرن.‎ 
المفاوضة معه فى تلك المسائل فال :طم إنشئم كتهو ل ارلا اصن‎ 
مذهيك واء وح بعت العالمراصل وجود هذه الكائنات فلعلى أجد بين‎ 
ذلكوبين المسائل ااتىتتكر ونمافىشر بعة عمد ملكي توفيةا أ وأظهر لك ساد‎ 
لعض مأ : تعتقدو ذاو غرذلكما 7 فع الك |! 0 أنفصل عنم صفر‎ 
اليدن فاستصوبوا هذا الرأىه نهءوقالوا له : أسمع خلاصةمذه.: نأوما'‎ 
أوصة نا اليدعاوه:! أعلم انلقدمائنافى أصل هذا العالم وتمكون تنوعانه من‎ 
الذي قر عليه الام الان‎ ٠ سماو أت و أرضيءات يذامف 1 شى ولكن‎ 


سوم يوسم 
2-5 سين 


)١(‏ 020 وام ذا هي فأ ندكئلاء «أأمط. مسمان) بعدانأ انتواعل ١‏ فى كل مو عجو مسوئي 
الادةوالادياتوان وت ألو دود *سن ع ابر راطو اس أ ختلفواي تكوين | 0 98 
وتصوير اطيوا نأ توانقاه الثا نات ع لهذأ هب 


1 
وكشفهل'ا الاختيارو الدليل أن أصل هذا الءالممنسماو بات وأرضيا تأمر أن 
المادة.وقوما إ(حرههم!) ر مراقد مان متلا زمتأنهن الأول لاتصواو 
انفكاك [حذاهما عن اللاخرى » أماالمادة فهى الاثير المالىء الخلاءوهو 
الحيول فى أبسط ما مكن تصورهاء وأما القوة فهى -دركات أجزامها العردة 
الما ئلةفالذات المتخالفة ؤالصفات اأتغيرة فىالاشكال ونقول:انهليس 
للك المركنس جب إلا نفسما» ثم انالاجرام السهارية وهى الكواكب 
والكائنات الارضيةمنجمادية وحيرائية ونباتية #كونتمن المادة بواسطة 
حر كتمأ وحد بعد أن ْ تحن حدوش الءاولعن علته مقتضى |امترووة 
لسن لليادةو لالدركمما أدراكو قصدق: ونثىءمامأ فبتجمع تلك الاجزاء 
على ثيفيسات مغخصوصة حصل مأدةسد عية 3 أجس آم صغير قر لجمعت على 


بعضمر أ بأ مو س الكاذية وتكو نت كرةودارت على عدو رهاأ والتبدت مقتطضى 


لج سيم شيمم بد 





--220 0000-70 كا ال 


احدهاانودودالكائنات ١‏ 11 بدو السفايةوتعأةاوااء دقل مائرأه 1 ل والامماق 
وأحكام المدذةوعل ذاثا:تأن ناما وأ كام نامالا متغأله الاالسدئة كا غاادت بهم 
س | فةالفهم الى نو يز الترجيعم بلامر جم وقدا حالنه بداهةالعتل 0 

ثانيها أ نالاحرام السماو يةوالسكرة الارضية كانتعللىهي؛:را هذهء نأزل الا زال 
ولاتزال ولاابعداء اساسلة الثياناتوالحيواناتوز”موا انوكم 


0 بزرةن.ا أ رسأ فيهأ 
:وذكل نباتبزرة كاأء :ةم و مذمالبزرة السكامئة نياث وف هبز رة الى غيرااراربةو غفلاصحاب 
هذا الزعمتما زمه نو دودمةاد. ى قهرم تتأ هيا قمقداره::امو هوه هن أفعالاات الاولي : 8 

0" مأك 52 10 مأ نات واطيو أ أ ثقدعةاا: 0 كا لالاحر امالء أو وهنا تباتدعة 
بالشخس ولكن ا ى * عنس ال ار لثم 1 0 نباو الزوواك بائية بد.م واما كل 
حر لومة وبررةش ع لةقاات بتكول ف.ه 4 0 2 رلومةق, قفاوف ٠‏ وقامم 
ملاسنأة١١‏ ل بير | من أغيو إ 1 تالنائسة | لخلقةتديتواك 9 واحءواث:ا 1000000 
التام الخحاتةتديتوك عله تاتهأ وزآأ أ هذه لمن مدأهيومأاو ام أن ماةناما بلصسر قب 
غُنرسالة مك الأسملامالسيدجال الدن الاننا بوره ادر« واسمة 


3 

نوأميس أخرى فكأ نت تاك الكرةهى الشمسثم أشذت بقية الذواكب تتفصل 
عم كةتعطىدورما وتنكون كرات وتدورعلءاورها 6ودن جلت ا أرضنا 
الى نحن عليراثم بعد انفصالها ودوراماعلغورها مدة من الزمان أخذت 
ترد قشرتم ا وتاكون طبةأئها . وتتواد المعسادنوالخموانات والئيانات 
أدبا درك اجو 6 المادة ومعواعقل لعطواعل تسب و نمأت غخصوصة. 
وقد ازنك لدينأ عل وول المروان والنيات بعدان ل يكونأ أ كتشافات )01( 
علم طبقا تالآأرض و ذلك أنتاك الا كتشافات أظهرت انا أنأخرطيةة 
ود اليواهن طيقات الارض غاليةمنالخيوانات رااداتات وآ ثارهماوأنه 

١)‏ )السك الاسلام رحتهايتماخلاسته وا كف علوم الولو يا (طيقاتالارض) 
عن إطلان اقول بقدمالانواأعرجم |1: ون ,المادين عِ هال القو 6 مأ انوأ 
فى #ثن 
لزنن و َ ودالخر أ 0 ا ثئة واليوائية و لشب فر م 1 رأئم 
عراء كلاف نواغزا كو لمت ثم دمأ عذاء أده الا رضلى اع لأقٌ” “هر 00 اتكوثبباتقطاع 
ذلك الطووالارذى وذهت ارال ان +2١‏ رائيم] ترك تتكو وح اليوم خصو صما فى خط 
اله توأءحيث:ة لالح 52 لم رأرةو الماع زات 1 :اا لجذ١ا؟‏ إه 6< زاتاماعن مان السب الذى جع 





بعلم! ' ما دماأة أ ترق وال عدر لكا ادا دو 35 
ااثاى ىم حث معودتلاك اطر اث د تدش :تنما الكووة كاخاو لوطاو دالة الداع 
(النامن ١‏ ل مه 00 لأفئة والهكات الكمة فنهم م قالات ١.كا‏ ل لوع هر نوهة 
خاصة ذولكل حر ثومتعابيعة ق.لبها الى حر كةنناس يها الاطوار ا طيويةو متخب اليها 
مابلا م آل راء لمر 0 ادر ع( ااتغاءبه أم لوه بأياس نو عفر ودغيلوا ا 
اثيته لتحيل السكياوى من عدم التفاوث بين نلق الانسان وغيره من اطيواك فادو 
مي أل تاف فى ١ا‏ 32 الجراء ام »م كا” اع اضيرها م 
و ومن ذه باد زان الايرا اع كاف ةحصو ماالط.و 
المقيقةو ليس بت ألا نوام ال و ايها لذ اورداء نالا اين .ذاالقول(در ون 
وقداا ف كنانا ذ وان ان الانانكاثقرةا عرض لهالحقيس والتيذيب فى صور ندر ماءق 
ارتقىالىاول دراك الا دان ومن ” م رج عض أفرادها افق أعلىوارفع 


اننةمنائةفى 5 واهرءتساو, اذى 


١ 
عم على الأرض زمن ليس فيرامن الاجسامالحيوءة كىعوبعد ذإك أوصلت)‎ 
البحث والا كتقاف ومششاهدة أعمال الكيمياء الى أنه بتجمع أجزاءالمادة‎ 
نواسطةحركتها تلكونت المناصر التىتزيد على الستين و بتتجمع بعضهبا‎ 
أو له‎ ١ وأمثز أسودعيل لسب خصو صة تحونت المعادن والاجسدام الحيونة‎ 
ول هذه هومادة زلالة ماو تمن عدةء:أصربين الجامدوالسائلغاقوة‎ #١ 
) الاغتذاء والانقسام والتوالد سميناها برتو بلاسها( أى المسكون الأول‎ 
وبا تقسامهاتخو نت الخايات النىتتر كبهنما|الأجسام العضو بةوحدث بتجمعبا‎ 


أبسط الحيو| نات و أبسط النباءات » وما الحياة الالاهسر من ظو اهر ماعل 


بها ميو يونمنا وليسالحيوان روسمغير حياتههذه, م أخذتتتوالدو:نكاثر 
تلك الحروانات والنبانات البسيطة ؟الازمهاءنأر بعة:واميسءالآاول تبان 
الأفراد دكل فر د لايثاءه أصله ماما » ومن جملةالت.اينات لذ كورةوالا نوثق 
الثافىانتقال التباينات من الاصول الى فروعهامم الاخذ بتباينات أخرى 
عفدث عن ذلك بينالافراد القوى والضعيف وال تحمل للكوار الخارجة 
وغير المتحمل» و الذى تناس هالطروف. والذىلاتناسيهءالثالث تناز م المقآء 
بين الأفراد فيبلك الضعيف وغير المتحملو الذىلايناسيه الغاروفوببقى 
ماهو غلا ف ذلك.والرابع الاتتخاب الطبيعى وهو اختيار الطبيعةوسفظاها 
للاحسن والآ كل فكرور الملاييننالسنينوصلت الحيوانات واائياتات 
الى ماوصات اليه تحركة اجزاء المادة الاضطرارية والجرى عل هذه 
لانيو اللا ريقش دان الارا نالب ووافى رلا عدر 311 بهاة للر | نأك 


ترق فى التعصين بالا نتخاب الطبيعى حتىبلغماهوعليه الأرس وعقتضى 


0 
مشامته للفرد لارمتضنع أن حر نقد اشستق هو وأبأه من أعتدل واد . 
وان هوف الترق عنوحى فاق عله وهو من أ<دشالا.و اع الرو ائية1). 
فوجودهمن زمنغتدود لابين من السنينمعدودة وانذن أنواع كثيرة 
وجدت قبلهعلايين كثيرة وءا عقله وادرا 5. الانسانالافعل من أفعال 
مادته بتفاعل أجر اما اتحر ذو عناصرها المميزجة وان يكن أص ل المادة 
وادرد خاليا عن العقل والادراك ء ثم ان عقله لاذالف عقول بقيسة 
الحيوانات الا بالك ولاعخالفها فوالذات والحقيقة , ثم بقية المسائل الى 


امجضسهه هو سدم 








إيهدا 





(1)هدذا هوماز”م“ه درو ين وطيقعايه نذار يتهالحاطعةالشبورة وقدرد عليهفيها أدلة 
الاهامون علياء الاسلام و عاءاءالغر بو لحكيى الاسلامالسيدجال الدين الافنا يكلام جايل 
فى أأردعا.» تلطه امهليم فاك نه فال رهاش تمالى : 
علىزعم دروين هذاءكنان إصير أأير عو ث فيلا عروراائروثوكر الدهورواثيقاب 
له يلبرغوما كذاك :ولوه كل در وين عن الاشيدار النا 4 فى الخابات والنيا تاتاأتولدة» نا عد 
الأزمانو اوها قراب و ى #أمةواحدةوفروعهاذهبنىي هواءوا دوعر وقهأسقى عاع 
واحد فالسبب واغتلاف كل منهاءن 1 خى فى بأيته واشكال اورافهوطوله وتصصره 
و شعناه: تخورشةورهره وكرهو ماسمةورا يتدوع قر ه .فأىفاعل خارجى | ترفيها د خااف 
ما*م' حدة ال كاز و الاء واأوواء؟ افان لاس..ل الى المو ابسو ىالعدز عنه وادتيل 
لمهذه الاسم دفي العار مع تشار كهافي الما كل والهرب ترى بين ااختلانا توعياوت.اينا 
بعيدافى الالوان والاشكالو الامال18 اأسيت فر هذا التلين والتناوتفلا اراه يلجأفى 
الى أن الوا الى الحمرو مكدالو معنت عليهالخحيو 1 
ميش فىمنطقة واحدةاوالحهراتالمتبايئة فى الحاقة المذاعدة ف التر كي بالتولدة فى بقمءة 
واحدةفاذا'سكون حصهفرعلة اخلانها ولملهاتةكون كسالا كهفا. بل اذاتيلله اى 
دأدعدى تاك إراث, ذ 0 وارشدها الىاستنامهذه الموارعو الاءسابالظاهرة 


زات الونانة لذن والصوروالقوى ون 


وأ ا 4 وو دسي أع! ى* لخشى ال 1 00 1 4 و3 00 الم أ يك أزلك 
!1 راثم وهاديا خ.يرأ لطارى لم" || الات الى و2 3 و أمنوية لاري ادق ماوع 
التنفذو بكس ببن أمواجا ا حل وو اا لا .للا شن 


١) 

الىوجدناها فى شريعة د من لعث الانسان لعد الموت ووجود 
دار للتعم ودار للسذاب» ووجود اللا58: والجنوالسموات والعرش 

والكرمى واللوح والقلم وأفعال الملائكة المظرمة وأمثال ذلك أى من 

المسائل الى تقدم ذكرها ‏ فانه لادليل فى علومنا عليبا فلا تعتقدها بل 
البعض منواترفضها علومةا وتدل عللاس:دالنئبا لآم اخارةةللنو اميس الطريعية : 
البه و جدناهاق الكاثنات فعدم اعتقاد :ا اضر بةلازبهذا مذهينا بالاجمال 
وهو اخوناقك كلشراي لون هنذا عناتن الظ عون قراف ها عند كه 1] 
العالم لمحمدى ونحن لكلامك من السامعينءفم:دذللك قال لهوذلك العا( 
الحمدى : اعليوا ناخو الى قالانسما؛. أن دنى المدى واخ: 1 أباى في 
المفاوضة لاظهار الهقهماأمران يوجبان على تمحيص النصمماك والتدقيق فى 
اظهار الأق و لكن عل أن تصذرا الى كلاىرتدوا ماأقول بدون تدصب 
وبغير جود فان ذال كيعمى عي نالبصيرة و يسار عنها تمس اللنقيقة فايستر الغهام 
عن الغير عون الاياق فاذاتركم التعصب اذهبم واختود على اعتقاد انم 
وأخاصم ضهائر لمن أسر هذبن الآمرنن المسترةن لاضماثرذالى أشر حلم 
مأيظهر اق ظهور الشمس ف رابعة النبار - انشاء الآله الذى لاأعتقد 
فاعلا فيالوجود سواه فاقول انى بعدالتأمل الصادققمذه.ك هذا الذى 
شر دتموه لى وججدت أن أساسه هو اعنقادم ققدم المادة رثك اعتقدد م 
قدمهأ ل باجم ظاهر الامر الى الاعتقاد بوجود الهاحدم! وعويث وججد كم 
تنوعاما|السياوية والارضية وتيت عند [لاضاذاة ول تسل عقوام تحدوما 
عن نفس الادة فقطاذ لايظهر لعل صلاحرترا لذااك احت دم إلى إنات 
سرةة أجرائه! الفردةو بنيتعلى المادة وتلك الحركة تكون 0 الننوعات 
وأو 3 أ كم ددوث لاد 18 ؟ ؟ الامرالى الاعتقاد يوجود اله 


١7 / 

أخدةا ورج و جودها على عدموا ثم متى نظرتمبعدذلك الى تتوعانم! كنتم 
تقولون حينئذ:! زذلك الالدالنى أحدشالادة هر الذىاحدث قنوعانما اذ 
لاموجب لاثبسات منك! لها سواه ولى تحتاجوا الىاثباتحركة أ جراءامادة 
وتتجشموا القول بأن :لك التنوعات أشأتعنالمادةوا لحركةبرجهالضرورة 
بدون قصدولارو مقولاادراكو لات بيرع بلغت مابلغتهين!ا 5 5 

الغر دس الكم ى شك صر بم العقل, أنه عونا أل ألم القدرقوأ كل العم و «مهى 
الحكمة والند ور فالذى أر امقهذ! امة 0 إذا أقت لك البرهان على ابطالقدم 
المادقواثات حسدوثها » وأحرجكم الخال سيئئذ الى الاعتقاد بوجود اله 
عو انفنق اعنم و 0 صل-كم ذلك الى أن تنوعاته! هى بفعل ذلك الاله 
وا ندل على ال درن واعاءة عي :» وتدبيره لا إصحب عليكم لحك 
ذلك التصديق بثىء من بقية المسائل التى وجدموها فى الشريعة الحمدءة 
| م لاعتقادا نكم رمر (ورضةه كقتطى عاو مكم فأعلدو إْ أو جدت فى مل محلم 
المتقدم ثلاث قضاءا اعتقدتمرها اعتقاداً جازما وبالتأمل فىثأنها بالنظظر 
السك يد يبظهر الما لامكن التصديق شوماجمءا فنفس الآمر إذ عضا 
الذى : دونه وهلي بالمش أ هدة بقتضى التصديق شونه أن لا إصعم التصديق 

ادرف لين الخ ١‏ فالقضية الآولى مرى تلك القضايا ) نكم 
لنم بقدم المادة وقدم حر 8: أجزائ! الفردة وأنهما متلازمتان من الأول 
0 'مكان ع 00 القضية الثاية , م مانم حدوث تنوعات المادة 
د اا ات لاسي الانو الحيوية منبا فان أ كتفاناتم 


لماقات الارين اد رمتسكم. 


0000-2 5 الاردض لع أن ل وقدرثم حدوم_أااا نهدن ألم سمال 6 


المكم أن أنواع الح.وانات والناتات قد 


وحكتم مقتضنى ذلك أن الانسان من أحدمماحيث أن اثاره لمتوجدزلا 


١ 
فى الطبقات العليا من الارض وأم توجد لهآثار فيالطبقات السغلى وذلك‎ 
يول على تأخره فى الحسدوث » وقد اختافتم فى تقدير مدة دوه كما‎ 
القضية الثالئة 4 أنكم قلتم:إنجميع التتوعات للسادة‎ ٠( وجدته فى كتبكم‎ 
قد عدت عنها بواسطة حركة أجراتما الالازمة لها من الآزل على وجه‎ 
و مقتضى التوامس الى | كتننا ول يكن للنادة و لخر كتيا‎  ةرورضلا‎ 
اختبار فىذلكولا إرادة , والمعنى فى ذلك ذا هو مصرح به فى كلامكم‎ 
السابق أن التنوعات حدشعععن المادة وحركتها حدوث الماو ل عن علته‎ 
فالتتوعات معلول وضماعلة لها( العاة فى الحقيقة عندم هى الحركة ركنا‎ 
كانت لاتنفكعن اللمادة ولاتنفك ألادةعنها حتى قالوالاتنصور اسدداهما‎ 
بدون الاخرى اعتيرتا كثىء واححد هو العلة ع واتما جاز هذا لاتلازم‎ 
الحاصل بينبما ) اذا تقرر جميع ذلك فاعلمو! أنكلعة ل سليم نحكمصريعا‎ 
دان الثىء لابتخاف عن علته المستازءة له البتقوفان ؤانت علته حادية كان‎ 
هو ضادا عقيها بدون 5 » وأن كانت قدعة كان هو قد ما تأبعا لها فى‎ 
للققع الأواخن بعنيا أرضا ورلا لع عرد الجل يرن الغار لبومو انه‎ 
اذاثبتهذ افاقول:انقولكم بقدمالمادة وحر كتّما اللئين”ماعلةالتذوعات‎ 
المكونية من جماد وات وحيوان يأزم منه قدم هذه التنوعات الأماولة طي|‎ 
وام لاتقواون بقدمما حسب ماثئبت فعلومكم الطبيعية وأ كتشمافانكم‎ 
لعلبقات اللأرض وان قلتم ارت زوم هذه المءاولات ذه العلةلابازم‎ 
منه استكال الوجرد دفعة واحدة لارتناط العلل والمءاولات لعضما ببعض‎ 
وول لعضها الى بض فاياة مثلا يستحيل أن تذلهر فيل أن يكون الاء‎ 
والاء قبلتكرن عنصربه ومم المدروجينء الا كسجين » وها قبل اجتهاع‎ 


عا احناقة على تون «الفسمنه ذلك ذو تود ايان شرقف على وجود 


لعل 
الماء ولو لحظدة قبابا ففى قاس أى عل يصمح وجردها .وؤجود سائر 
المركباتمغاة قلنا: اذا كانت العلة الآولى من هذه العلل وهى المادةو ركد 
أجرأمها. حادثة ,ارم للا مدة حسب نواميس الأشوء الذى ت#واور”. نه 
الأجل استعد ادهاو اجتماع الاجزاءع كو نتتأانف من هالعناصرث الماءهم اللمياة 
ولا يصمم قباس العقل حس.ب تلك الاواميس أنتوجدالحياةقبل الماءوالماء 
قبل العناصر والعناصر قبل تدمع أجزاء المادة(هذاعل سبيلا لجار اة لمق وهم 
وأما فعقول أتباع حمد 4ع فرصم ذلك حيث حال فعلهفل قدرةالآله 
القادر علىذلك ) وأما اذا ذانت العلة الآو لى قدمة 5 زعءتم فكيفت يصج 
0 انتلك المعاولات طا حادثة مع أنعلئاموجودةمن الأزلفادامت 
علئها توجب حصوطا بالاضطرار فا الذىأخر حدرم!إلىمدة كذا مليونا 
عن انيت كو للاى 0 نو 0 ق لذ لككو انق1م : حدى أستعدت العلة ذو ث 
المعاولات فاقتضى الهالمدة كذا مليونا الاستعداد قلنا لك : وال صل 
الاستعداد قبللك المدة التى عيتتموها له ماب العلة الآولىالقدمة هى 
مقتضية له أيشا وما الذى أشرهوأى ثى.أحدثه بعد ذلك كوكاءاتر تم ف 
لطويل مده حدوث المعاو ماثو مدةالاستعداد لحدو”,ا تقول!ك5: و لمان 
الحدوث والاستعداد قلذلكوهل جراؤوالملخص أنه لاش ك أنالاستعداد 
نائى. عن الملة الآولى بالاضطرار فيكون 5.داول اولك العلةقد مة فيازم 
أن يكون قدما و ينبعه قدم التنوعاتالمماولة والايازم وجودالملة فالآزل 
بدونالمعاول وهو ال فاما أنتقولوا ,قدم:لك التنوعات المعلولة و تكدذبوا 
ماثبت ف عاومك الطبيعية وا كتشافاتكلطبةات الأرض وأتم لاتقولون 
بذلك وأما أنتقولوا أنامادة وحر كنبا فاعاتان بالاختيارفخصصتا زمانا 
لخدوشالنتوعاتو ألم فنا لاتقو لون بذالكوة: حر ونهأشدالانكار قارأيته 
١‏ م © - الرسالة ا#يدية ) 


كر 
ف كتيم ولو فرض أنبمتم (؛) يقولبمبلزمعلهالقولبانسكل جرء 
من أجزاء الادة علا وادرأ 6 بؤهله أر. يتخا بر دمع بقية ا لاججزاء عل 
ثيفية اجتماعها معهليحصل النو عالفلاتى أو النوع الفلانى تذابرة تقصرءنها 
مخاررة مجلس الاعبانو مجلس الشمرو فى العالوالسياسىو امكالاتاخرتردعلى 
من علا نراقن ذدا مليونا ولا أرى عند من بيأنذلك ع.ناو لا 0 
ودوئهخرط القتاد» واما أنتةولوا حدوثالمادةوحركمما الى ترعموما 
وهو المءطاوبو نظم الدليليو جهالاختصار هكذ! لوؤا نتعلةالتذوعاتوى 
1 قال حكيم الاسلامر-تداشتءالى: ولا ناهر طجاعةءن متأشرى الادبين فس.ادماًى.. أذ 
باأسلانهم يدوا ارأئهوو ان ذواطارية) حد بادةّؤةالوا ليس “من الممك نان 5كوثالادة 
الغارية عن ألخ»ور مصسدرا دا انكام المثقن واه.ئات اليدمة والاث كال اممصية والصور 
الأزقةوغيرذاك ما جفيسرهو فور اثرهو سكن الملةفى أغلامالسكو دتعاوةومةاءدوااوحب 
لانتلافى الى ور وامقدر لاشكالحاو ا عاوار هاوم ايازم ليقام تتر كي من ثلاثة شيا عمادةوقوة 
وادراك وظنواانالادقعاهًا من التوةو مأراايمهأ من الأدراك لتو تتسى ذه الاش كال 
والبييكاث 00م ماتقاور بصو رةالاد..| د الحية ثم ئية كانتأو ديو أنية تراعى»ا لا سهامن 
الشعورمايازم لءة] الفنسو دنلالتوءع هذا | نفس ماو مدا و مهرد عد ةلهم [أمأ ال ومأهو 
بأذرب الى المتل ندا رأ هأ هرد 
و الى أساثلوم كيف أطلمكل جزء من دزاءالادة مى أ سانا علي»ة! سد اال اع 

وبابة | لذأفىم كل هنبا نافيا مائو به من بلليهواى تاس لاخو ابأ وااشيو 3 نمؤدلا:ةا و0 
فى بدأءهذه الكو ناتالما اال اد المديمةالداأ ليف والى شذدهالاسورآ عآن هلم وثوىق 
لمك المصفور درورة ذأرورهأ (لمءة ا كل! .وب الوا عن أل يكولله مثقار 
وحوصلةكا جتدالبيءا فحيا تدوأدًا كانت فىبيضمة الها مينوالءقابفن أبن طا العلم بائما 
تكو نطيرياً كل الاحومئلاهله من منسرو كثلاب يصولبىاومن طامالازاء التددة إن 
دراك حادة الخيوان الىالقابواارنةوالمخوالذيخ وسار الاعضاء والجوار علوءةلتهذه 
الطائفةمارىاايه سؤالىهذا كك وأذكارهاواةاءتالىدوور دن الحيرةلاترهم لان 
راسا وأ كير حوأيا 


١5 
المادة وحركتا قدمة لسكا نالاستعداد لماقد ما ولو كان الاستعداد قدعا‎ 
١ لكازنال 5 عةاك: التو قا نقد ين ون ةفل يكن الاس:عداد قد عاونا‎ 
يكن الاستعداد قدما لم سكن العلة اما “كور ةقدعةوهو المطلوبىثم اذا َنم‎ 
ولا اخا!_؟. 00 رذك اساسا والتتوعات حادئة‎ ) 
وللكن ألادة رحر 1 معان أقول! و دل الاستعداد ماذا ؤانت المادة‎ 
ودر ك1 تدان لير وك مره علالمادةالأزلوهىم:<ر ذر صكة‎ 
عقيدةغير منتعة ع وما الذىم ألم لما بعدذلك العقم الممتدالآزلى الغير الود‎ 
.ينتج عنها ذلكالاستعداد من زمن مدودوثم ا نوعات 5ذلك,, لا‎ 1 
أخال أن عندكم جواءا غير اللسكوت فالمق بعد ذلك ذان المادة و<رك:‎ 
أججزائها التىتزعموتوا وتثبتومبالنفههوا كيف:نوعت الانواعحادئتان وجدثنا‎ 
بعد ان لم تسكونا *مهبنا أدلة أخرى برهانيةتدل عل حدوشالمادة ولمكمما‎ 
1) ( تميق مما على أ ككثافا اسك كالد. ليل المتقدم ولا باع ناز أد وأحد‎ 
منها حسرظن بكم أنعقولكم لانقصرعن فهمه والاذعان 1ه لاسما إذا‎ 
بعكم , 7 ف تمصب لقنن ملنه منكم : وذلك أنه لايق ان المادة‎ 











(205 لو حئد. +2 قر غان!ا !| ار ا نأا عام عاو اق سدم لا ادن سور وك 
“قو ممأ أيأمالء در سس الم عر سق هذه!امورة 90-5 ةلا تدع ةفتكون الادةاي أعتدرت عدا 
لمالوح' دثةف بنا ثلاث تشا يا يدور التكلامعاس! فىهذا لأقام 

القضيةا لاو 5 9 || دثلا دأ دو فحق رفتعر شطار فى مدأمة من !| يم 

القن ةالثا يق أذهذهالصورة حادنة لافدعةا ذلو كانت قدعة 1! هتما المدموقد لتا 
المدم اعرش لها دةمن صور أخرىنوعةوشخمية 

القضيةاانا | ١‏ أنهدما| ا 8 8 دثذلاما أمأان 3 جددمم هه الصور ةا دنةأوتوحد 
قباما لوس 4ن الجائزان تود .ا ! والالزرمو دو دمامئةكةع مو رةمأرهو دير البطلاث 
لتعينو جو دهامم هذهالسورةا لحادثة فتكون حادثة 


رذق 

لازو عنصوزة تقوم مأ 1 مكن أن نتصور وجود الادة غالية عن ول 
فور ا انه لامكن أنيتصور وجودها خاليةعن التحيزو أ*ذقدر هن 
الفراغ ) فلا بد أنبا تكونذاتصورة اما أثيرية أو سدعبة أو عنصريءة 
أو معدنية أو نبائية أوحيوانية ولذلكقائم انانووسوقها الأول أنهو 
قبل تنوع الانواع منها كانت فأسط مامكن تصوره وارب الصورالق 
تليسما المادة انما هى ناشئةءن الخركة التى تتحر كبا وانالخر 5:واللمادةغير 
منفصلتين فهذا صريم بانسكم لملعتبروها فيذللك اين خاليةعنجميم الصور 
انعدو كم لاتقبل ذلك #مان ذل صورة تقوم فالادة لاك أنما حادثة 
لانها توول ويطرأ عليرا العدمولو كانت أبسطصورة كالصورة الى نهم 
من كلامكم انهاككانت لليادة قبلتنو ع أنراعها للآنه شوهد عدمما وخافها 
الصور النوعية بعدها وكلمايتارأ عليه العدم ويقبلهيستحيل عليهالقدم لان 
القدم لازول كاسأقى لأنقدمه اما لأنذاتهتةتضى وجوده أى أنهليس له 
سبب إلانفسه وهو القدمالذاق وأمالأنعلة قدعة غيرذاته تقتضى وجوده 
وهو القدمغير الذاتىوغير ذلك لانتصور أن يكو نقد ماوماداماللةتضى لوجود 
الثىءسواء ذاته أو ثىءآخرقامار حاصلافكيف مكنطر والعدم والروال 
علىذلاك الثىء فالقدحم بن عيهلا مك نطر والعدمعليه و لايقبله اليئة إذا:#رر 
هذا فتقول مادامت الصور اللازمة للمادةحاد ثةفلا مكن أن:_حر ن اماد ةقد عمة 

لأآناإذا ترقينا إلى أبسط صورة كانت فالمادة لاعكن فيالعق لان تمكو نقبابا 
هبورة اطلام انترلهة» السووة نعادظة 1[ ل قوطا القدم فقيل عدوم 
ماذا كان ال المادة فاما ان تقولوا انبا كانت بدونصورةوهو الا 
تقدم من استحالة وجود المادة بدرنصورة » و أماانتقولوا :,أنهفبلهذه 
الصورة ذانت صور 06 منبأ وهو لاف ألمفروضهن أن هذه 


الصورة هى أبسط مامكنهن الصور وليرفرةاأسطهنهاءواما انتقواوا 


لذن 
أن الادة قل سول ينبي ممهذه الصورة تون عاد لا قل عه و هوااطاوب. 
ولع.ارة أخرى '#ول * أن المأدة «أزومةاتلك|أصورةأو ا خلف,امنالصور 
النوعية التى أن بعدها وتلكالصور وماشلفبا لازمةلاتتفكعنالمادة كا 
ون الحلاترا حار ل وت اند ار [ اند لاذه موود ا هله 
ألصور اللا ؤمة قد 1 لدم جو ازانفكا كاللازمعن لله لك .هذهاأصورة 
لست شد عه 3 بدا ل قبوها | الخدم فألادة لست بقدعة ايض ارخ ال 
0 مهي ى رفع لتقم اللومرين ع هق أ نعاق 001000 لع 

كم بعاد تام م نقدم ول : انا ل+كادث لا بد له من أء د 52ل دكات و اي" 
نه و+وده على ثالل ه4ء و ا دن ظليةالعدم المنورالوجود وإلافازم 

الترجبم ,لامر جمروهوهن أنخالات البدمية وان أفضى الال إلى القول 
#واز الترج عم بلامر جممفاقول 35 اذ]سمع مرجلا شول: الور أيعمبرانا 
من أدقٌ الأو أزن م اشترعها البشر وهو مساوى الكفتين ف الثقلو نا 
5زثامغاز كان 7 المسرى 2 وبالخة عيلهسا الى الارض لسببمأإذا 
سحت الفنى على البسرى د صدمت الارض وارتفعت اليسرى الى 
غانة مأ مكنم من ارتفاعهسا 3 وقل ححصل ذأك بدون مر جسم | 308 الراج<ة 

50 و انو ا عصادمةهواءو لاجسم أ خر سةظط ذ. 2 وى م دن .6م بع مأيصاءم 
لترعد عدهافان يم أ مم ل ملأ الما ل فانى اعل > مت لانم لخم درعد4ك من 
العئاد لابسوغ عندها ووه م وأنلتصدقره وقلم انذلكمن ااال 
قلت ل : هذا هو الترجيم بلامرجح الذى قدمت | 3 أندمن المحالات 
اليدم. 5 ' ولافرقان هذا 5 5 و الى :7ه بنع ما تصورمن اطقائق سوق أء كات 
حسية أو عقايةفى أن الترجيم بلامرجم شدالف اميم ذاه وظاهر للمتأءلواذا 


بوم لع ان من شكاورأ تك ف عاو مم دون نفك اكثيا مأ تلتجة مالي [إك 


13 
هذا الأصل وهو اء:حالةالترجيم بلامرجممعند محاجدة أخصامكم اذا 
ادعى شخص أنالحادث الفلانى الطبيعى قد وجد بدو لساب اتبمعتسسه 
ووجوده فلتةمن فلتات الطبيعةتةولونله : هذا غيرمؤن والحقيق عندنا أن 
مايسى ذلتة انما هو حسب الظاهر حيث( يعلم سييه وف الحقيقة لادأن 
يكون وجودهعن سبب واناموس من النو اميس الطبيهيةقدضفى علينا فكلا محم 
هذا هوعين الاعتياد على | م.:دالةالتر جيم بلا مر جم وممذا ظهرا نكم :ةولون 
عيذ | الاضل ولا تكرو ةا وامماأطات لك فىتقريره فنع د أقثةو و ضوسيه 
لان رأيت بعض ضعفاءكم ينكرونه و يقولون:لامانع من الترجيم بلا 
هرجسوقاحة ناشئة عن الجهل لابرتتكيها إلاكل بايد قاصر القوى العقايةأشبه 
الناس بالسوفسطائة المسكرين سقائق الاشياء حتى المشساهدات زاعمين 

أنها شمالات ٠‏ 

هنذأ فاتباع 0 مل بد ما ثرت عندم أن ا لمأدةحادثة بادلة ا مأ 
«اقدمتهلكمهناو خصصتم محيث ينا سب| كتشافا.كم امن ل عاوهكم 
الف اضح لاء:وقف على مقدمات إصعب فبمهاع عقو للكمو ثبت عندهم 
أ نالترجيم بلامرجمم مال قالوأ: لا .دهنثىء حدثك عنه تلكالمادة وترجم 
به وجودها علىعدمما وهذأ الثى, لا.دأن أون موسو ورذا لان المدوم 
لا توجدء:ه ثوءمالااضطرارا ولااتيارا ماهو بد وى عند العقل فا عتقد وأ 
بوجوب وجود هذا الثىء الذى تشأت عنه المادةالتى هى أصل العام 
وباستحالة عدمهلام:ناع حدوث الموجوداتعن المعدومولامتناع اجتهاع 
الوجود والعدم ووه ]لهالعالم “الوا : أن هذا الله لايد أن يكار نقد مما 
والا فاوكانحادثا لاحتاج ل مأنحدث هو عنهلامتناع التو سدم بلا مرجع 
وهكذا ,قال فم حدث عنهوه ]جر | / فيلزماء| الدورو اماالتساسل وكلهن 


الل 
الدرر والتساسزغال ذا أدى الييما وهو حدوث ذلك الاله خرن هالا 
واذا استحالحدوثه وجب أنيكون قدماه 
أماالدورفوتوقف و جودكل من ااشيثين عل وجود الآخر فيازم أن كله 
نيمأو جدة.ل و جود سيه قباز م أن بو جدة.لوجودذاتهوهو ظاهر البطللان 
غاو قلئا : انالالهالذىتوقف عله وجود المادة توق وجودهعليرا[ما بلا 
واسطة واما بواسطة بان توقف ا ثىء آخر وذلكالثىء الآخر 
توقف وجبتودمء للم وجود المأدة(١)‏ فيازم أنالادة وسددتة,بل وجودالشىء 
الذىةنسيب وجودها فيازم انما و جدتة.[ وجودذاتمهاوهوظاهر البطلان 
ولايقول يدعاقل وهذا هو الدور الحيقى الذى لاشك فبطلانه ووأما 
الدور المعى الذىهوسيارةعنتو قهشيئين عل لعضهما لامميا معاولارلى 
لعلةواحدة كوجود الثبار وضياء الكو ن المداولين[طاوع الشمسفموغيرمال 
ودر كنا :آنا الأسلسيل فروترتب اموق وتنالنبيا وساتت الاذل 
لامها 9 اما حك العقل بأسةءدال تهلاستاز امهعدة ع الاتومابستاز ماغنا لَْ 
يكون #الا؛ وقد ذكر أتراع عمد 163 ' فكتبيم جلة أدلتعويط بعللانه مفصملة 
مشروحة ولكن أن نقتصرهناعل مايقرب لافهامكممنها واذ كرمارناسب 
ذلكد ليلينفمة ول :لاشك أنذل عقل سام ١‏ اسن ديات أن العدد 
الناقس لاساورى ؤعدة أ 6 الرائد عليه وهو ظاهر الاس_ةدالة 


بيسن ميسسسما ب سسيسم بيحصسلهة 


() بأ نذلاك! جالا أن لامادةعلىهذا اعتيارئاعتبار كونها سب الذلكالفيىء واءتيار 
كوم امسيبةءنهو لذلكالشيى «اعتار انا يضااء..ار كو نهسبيا لامادةواعتيار كو نهب باءنما 
“اماد ةناءة ار اونا سنالك اعاله. بى > كولم :قدمة على تقسرا ناعتيار أونها سيبةءن:., 
ذلك الشيىملان كوهها سسامؤثر! فيهيقتضىس. متها لهو كو هامسبية عنديقتفى مسيوقيما 1 
كول اكه ممأيقة ممه بوقةومذاهو كن أد مه ن كوك اللادة و حدث قل وحوف ذأ م 
واستسا انه ذلاهرة 


لد 
وحكم بان ااقدار الذىيكون عصورا بينحاصر نلا بدأنيكون متناهيا 
واجتماع كونه خصو را بين حاصرين و أو ندغيرمتناه مال فاذا سلتم هذين 
الحكدين و لاشكفى تسليهكم اراهمالداهتهافأقول أو لالوجازوةوعالتسلسل 
وهو تعاقب أمور لانهاءةلحمافجائب الآزللساغلنا أن نفرض ساسلتين من 
:لك الامور احداهما مبتدأة منهذا الزمان والاخرى من قله :الف سنة 
مثلا.ولاث_لك أن الاولى تكون زائدةء] الثانيةؤعددئخصوص “م تأخذ 
باسقاط أمى أمى من كل مني أعنى أنتستقطفن الآولى واحدا ومر. 
الثانية واسسدا وهم جر أفاماأن:فنى وا حدةمنالساسائيندون الاخرى وهو 
لاف المفروض . إما أن تغنيامعا فقد بطلعدمالتناهى ف جانب اللازل 
النىدو التساسلوهو المطلوب وأما أنلاتفنى واحدة مترمافيازرم مساواة 
الناقصة للوائدةعليها وقد قلناان مساواة العددالناقص للزائد عليه عالفةد 
ظهر أنعدم تنا الامو رجانب الآزل الذىه و الأساسل ستازم ا الفيكون 
محالا وثانيا لوكان التساسل جائزا لساغ لنا أن تفرض خطينخر جانمن, 
نقطةبصورة ساق ةاشذاهبين الى غير نا بدفاجراؤهما عازلة أمور متعاقية 
ففجانب الازل غير متناهية ثم تفرض المسافات التى بينهما خطوطا ند 
كينا اكد [ذيلان المذ قوز أنهكذ اقل :اذا قل الدم تناه االخطمينياز م 
منه عدم تزاهى امتداد المسافات يبئيما التى اعتديرناها خط و طافلا بد 
أرقن نشول حون لق :0ه ا لوول قنور وتنا مورهو كفسو وت 
حاصربن إذ لاش ك أن تللك المساهات #صورةبين حاصرين وهها الاطان 
وود قدمئا أن المقدار الذى كون شدصورأ بين حأصر ين لا بد أن كاو 2ل 
متناهيا واجتاع كو ندمخص ورا كذلك.م كوندغيرمتنامعال فاأدىاله وهو 


عدم تناشى المطين المفروضين الذىدو التسكه لال فاذا تأماتم فماررتد 


يفن 

لكف ابطال الدور والتسلسل واستدالتهما وأنعمم النظر ظهر لكم أن 
ذلك الالهالذى هومصدر الادة لا يمكن أن كو نسادثا عن كن أخوالة 
يأزم ما الدور فهالو رجعنا وقلنا ان وجوده متوقف عل وجود المادةه 
وأماالتساسل فما اذا قا أنوجوده متوقفعلوجودثى, آخر ؛ والثى. 
لوف اا آخر وهل جرا الى غير النباية وكل من الدور والنساسل 
عال كا تقدمفا أدى اليهيا وهر كرون ذلك الاله حادثا يكونعالا واذا 
استدال حدوثه وجب أن يكون قدعا اذ لاواسطة بين الحدوث والقدم 
وقدمه هو اأعلاوب م 

كم بحل الوه دم ذلك الال يقر ل اتباع عمد يم انقدمهماهو الالادر 
يقتطى وسوده ف الازل أما ذاه فووتدم لذاته وأعأ 5 آخر غير 1ه 
فهو قدحمأخيره ولا دليلعل أنه قدحماغيره ولاداعىاليه ولو قيل بهلانتقل 
الكلام إلى ذلك الغيرهلهو قدم لذاثهأولغيره؟ وهكذا فيازم اما التساسل 
وهر ال واما الانتباء الى قدص لذاته ذملامالربمنه؟فالمق أت يقال 
ان ذلك لالدقد م لذاته أىانذاته تقتضى وجوده من الازل ( أظيرذلات. 
قولكم أن مقتضى الخرك: لاجراء المادة هونفس الر ؤةلامةتضى لطاسوام 
كا رأيته فى كتبكم فلا تستذر بوا هذا القول بأن الاله قدمم إذاته معنى أن 
ذاته تقتطى وجوده ) وحيائذ فيقال :مادامت الذاتالتى تقتضي جود الالد. 
قائرة فلا بجو أن تقبل العدم والزوال ؛ والا يازم قيام! لاقتضى لوج و دالثىء 
مععدم وجود ذلكالثىء وفنا وهو ءال قبت م-ذا أن ذللك الاله. 
استحيل عليه العدم والقناء وجي له البقا. فهو باق الى غير نهابة ٠‏ 

ثم يةولو نا نهذ الالهالذىهر مصدراادة اما أنيكون حدوثالمادة 


12 بعار ف الملة والعرورة ادوكب أرادة وأشديار وامأ أنيكونسدوثها 


1 
ورك بعر بق الارادة والاخشار_-أى أنه هو الذى أراد وجودهأ واثتتاره 
وعين لدالوقت الذى و-جدت فيه 37 لاسجا بن أن بذون سودومأ ناريك طرق 
العلية لآنة لو دان ذللك وهوقديم للرمأن تكون المادة قدعة و يتبعبا قدم 
التتنوعات أذ سومش لج اختبسار ولا أر ادم وماك 2 تسكن التنوعات الا 
بطريق المعلواية فلا جوز أنتكونحادنة,تأخرةعن عات,ا وقدثبت حدوث 
كل دن المادةوتنوعاته! فلى يكن -ددوش المادةعن ذلك الال بطريق المءاولية 
هم عق زلا ذا سول زر ارادته واخشاره و لاصيصه لأ لوقت ألذى 
أوسجيدت فيه 5 ثبت مأ أن ذلك الاله هر بك عئار وسادمك له الارادة 

.وأسةدال عار ضدهاوهو الكراهية و لاضطارأر» 

3 أن ذلاك الاله بارادنه لو جدود اك المادة قل جم وسدودهأ عل 
عدههأ وخختصص زمأنه وأمأ أحون. أرعش نفس الوجود وأبرازما هن العدم 
بطريق الصمع والفعل وتاك المادة مأسول نت إلا بعدل ذلك الاله وصريعةه 
قابلة لتلك التنوعات احير ةللافكار وحينذ يقول أتباع #د كلع : أزذلك 

0 1 5 1 ا‎ ١ 
الاله الذى أوجد تللك المادة(الغامضة(1) الخقيقة على عقول فلاسفةاابشر‎ 
فا يظهر من الاطلاع على الاختباط الواقم فى كتوم ىتمد يدهاو ؟.شف‎ 
حقيقتها ) التىتنوعد الى لاك الآنوا عالعجيبةالغر ييةمن “عاو نات وأرض.ات‎ 
ادن الأدراد الذامدية لق لايوتدىق الأتاتآلكن ادرا كنا ةلا وت سر هذا الملل‎ 1 
الانسانى الممتاد بل لايد فيدءن عقل آخر بكو ن اوس افقاو 2 حب الا وامامايلم انث‎ 
(الالوساممكو فين ذوات صخير ةلا تقيل الا نقسام سمي الطواهر الفردةفهوراى احدفلاسؤةة‎ 

ألميو نان و قد جر عليه الماما علفهم وهر الطبيمة هل 


15 

جباد ةو نبائية وحيوانةقابلة التطورهنطور ألى طور م والاس_تحالة من 
صورة الى صورة لاشك أنه قادر أكل القدرة وعالم أنم العلى سواء كان 
هو الذى نوع تاوعات المادة الى أنواءها وطورها الى أطوارها واأوجد 
منها تلك الك كنات الغر يبة معذلك الاحكام العجيب 6 هواعتقاد اتباع 
مد ل وأنه أوجدالمادة الصالدة للك التذوعات والتطورات ؟ وجب 
النواميس القائمة مها وحركة اجزائها الفردة كا تقولون أثتم من أن :لك 
التنوعات -دصات عن حركة أجزائها جارءة على نواميس عخصوصة فعلى 
كل من الأدرنن صل الدلالة القاطعة على 5ال قدرته وعليه لآن الذى 
بوجدشيئا بسيطا ثم يقلبه الى أنواع لاتعد ولا نصى ويستخرج منه 
الذرائب والعجائب مع غاءة الاتقان والاحكام او الذى يوجد شميئابسيطا 
فابلا مقتضى نواميس قائمة فيه إن يؤل الى انقلابه الى انواع توق الحد 

غراءة متقئة محكرة لايشك عاقل بوجوب قدرته وعلله واستدالة غيره 
وجهله , مثلااذا رأينا ساعة من الساعاتالىيستعل ما الوقت وكلم:ا 
عرفمانحتوىعاءه من الث ليم ل م ات 
نظامية ونواميس ميكانيكية فى غاءة الضبط وماية الا<كام فكانعل أنطا 
صائعا صنعبا وأنة: ما تلم قطنا أرب ذلك الصائع ماصنعها الا 
وهو ذو قدرة افة أصندها وذر ع كف لانقام روا هويا 
عنواء كانهو الت مذ ع أجزاءما وركيها حتى ثم عملها 5 و هو صلع 
أجراءها على طريقة تثر 5 هى ما ويتم عماها » ولوقيل : لناانالذى صنع 
هذه اأساعة رجلاعى أصم مقطوع اليدين والرجاين جاهل ابتر لابدرى 
شيئا من عل الهندسة ولا 3 مر فن المكا ننكيات لكذبنا ذلك القائل 


سيت 
أشد التكذيبوم دعن له عقولنا اقل التصديق وقانأ أن من يدق مل | 


٠ه‏ 15 
القول هو حمق احقاء 74 ملأ م أقول 35 انم ا ل ديا الىالحلم وود 
من أوجدالمادة واعتقدثم قدمها م رأء م تنوعاتها وتطور اثها التى حدت 
فم يعت أ ل 1 2 ل ول تهتدوأ أبنأ الى 1 وود ان أسورك الث 
التنوعاثوااتتاور إأثأسةب” اه البحث ا 2 نهتأات التو ماث. 
اذ العقل لابقئع أنها حدثت عن المادة بمجردها لان كل حادث لابد له 
دن سويب صا مودو نه ورت مادم لعن ول لك شعك رامسم ف كلواء 
قل : أناجواء المادة الفردة الختلفة الاشكال متحر ؤ: حركة أزلية وبسبب 
تلك الذركة اخذت تجتمع تلك الاجزا على كيفرات و اوضاع شت فجت 
أكملم نتروا تلك الاجزاء لابالمين اللجردة ولابا كبر الممظليات للمرئيات. 
(ولن ثروها ) ولى يحصل لك ادتى احساس يمر كتما (وان وا 0 
الذى الجأصكر إلى القول بها وتحركمم! هويجرد احت.اجكم الى فهم كيف 
تنوعت ثلك الأنواء وما! كتفيتم بذلك حتّىقلام انلنلكالاجزاء أشكالا 
ا وى زه لمم آ تقولوا 0 بأجماعما مع تغاير ع3 الا نضا ورالانواع, 
والصور والتم مع ذلك كله لم تروا نفس الاجراء فضلا عن رؤبة أشكاها 
بلكل ذلك فرض )١(‏ وآقدير حلي عليه الاحتياج إلى فهم كيف حصات 

)١(‏ لقد فرض العاماء مادة في٠نتهى‏ اللطافةوائر و نأمالئة هذا الكو ناطللةوا عليها 
لفقل الاثسر 

(فالأثير) ماهو الامادةفر ضيةدرنت لتمايلالظواهرالطييمية الماتلنة كالثورو غيره 
وذلات لاجملاراً واأيصانا من | لاحسام العاويةدو لواسيلة انأ .اهما #ادودة والهوى. 
الذى مداو ليا دود غاوزواان لايدءن وود وأسياة ممئا و د قيا و ذلك أأذنا وألنة كأسم 
الى فمنا عدم وتلكالواسطةهالاثيرو و جمدم عَازى لمل.؛ ف لاذأ امهل ألء :ا الاهتززات 


الضمو ليه و بألاك يعللى اروالاو فى أخار لاير اقيم أخير من الهلمو الرقثار تفى ممأ العلياء تق 4 
لاحم إلى الاذهان 


5١ 
الانراع فائتم هاهنا قد تركت قاعدتك التى طالما لمسمعكمتطنطنون بواوهى‎ 
أنصسكم لانسلبون الابالذى اؤديكم إايه الاسساس والمشاهدةففراكمهنا‎ 
قد التجأ تم إلى الاستدلال بالدليل النظرىالعقلى يدون حساس ولامشاهدة‎ 
وبحن لاانكر عليج هذا الطريق من الاس:دلال العقلى فاندطريق لاو بيع‎ 
الحكماء الاساطين وللكننذكر كم أن قولكم أنالانمدالاعلى الاحساس‎ 
والمشاهدة قرول ل يتم لكم الجرى عليه ( وآن يتم ) وان قلتم:ان الحال‎ 
الجأنا هنا سحيث قد شاهدنا [ ثار تلك الاجراء وحركتها وهى التنوعات‎ 
واستدللنا بتلك الاثارعل مؤثرهانقول لكم: وهكذا نحن وسائرا هل المأل‎ 
ستدل على وجود إله لعالم مشاهدة 1 تأردوضص هذه الكائنات هم رأ كم‎ 
أسمتصع.و ن فهم استدلاانا و يسول علبكم استدلالتكم مع أن استدلالتا‎ 
هو المقيول عند الحقل كاسسأق بانه؟ه‎ 
هذا ثم نرجم المصددما كنافيهو تقول :و أمااتماع حمد مليع!ة فلماثبت‎ 
عندم حدوث المادة وثبت أن لما محدةا أحدثاو أ وجدهامنالعدمعلى ماهى‎ 
عليه منة.ول التنوعات والنطورات وثبت عندم يذل كارادةذلاك الأوجد‎ 
وقدرته وعاءه لممحتاجوا بعد ذلك الىأن بلتمسوا اثباتثىء أخرغير ذلك‎ 
الموجد لاجلفيم كيف 7نوعتتالك الأنواعفقالوا : انذلك الاله الموجد‎ 
للمادة على مها هى عليه منة.ول التنوعات المحتص ف ,ا لارادة والقّدرة والعلم‎ 
هو الذى نوع من الادة بعد اجادهاتلاك الانواع وأنتدع مانيك الصور‎ 
الى تحتار فيها الفسكر أذ سحيث لادد منموجب لخحدوث/الك الأأنو اع فاحالة‎ 
اسرد || على ذلك الاله المريد القادر العلم هوالمقبولعندالمة دون احالته‎ 
ع حر 05 المادة الى لاتوصف باأرادة ولا قدرة ولا ع إل جرد‎ 


ا 02-5 ٠‏ . م 
الافاق 0 مم الاجر آء عل الكفيات المصرصة “م جرمأ عل وأميس 


11 
لامدرى العقل كيف لازمته! وبعض تلك التواميس وأن كان فى امكان 
العقل أن يلتمس للازمته موجبا وذلك كوراثة الفروع للتباينات التى ف 
الأصو ل قا دم فى تقر 0 مل هبحم و سكن نكن ىا م واسايية: دو مج 
للازمة بعض أخر منها وذلاك «التيايئات البى لايد أن توججد فى كل فرع 
خالف فيبا أصله اذ لكل عاقل أن يقول:أىداع للزوم تبايناتأفروع 
للاصول وَأن لفق موافمة فرع لاصله دون تيأءن عنهق شى ءمأ ب أن 
المأمول فى العقل انالفروع توافقالاصول ولاتخالفرافاولا ان هناك شيئًا 
وجب تللك التبسايئات دائما لماكانت ناموسا ملازما » وأما جرد حركة 
الاجزاء فلا مقنع فيه للحقل أنه يو جب تلاك التباينات على الدوام إذ 
لايظرر فيها أدفىصلاحية إذلك الاستذرار قا موظاهر لكل فكر سليم ٠‏ 
وق هذأ المقام مثال لا ذاو عن أو ضرحرةه روفو أن اذا علءنا أن رجلا 
0 عدا ل خارية ا وجد بأهأ بوك ذلاك 0 2 وأخدذة 0 الدرران 
وى عملبا الخاص مما فاى الامرن يقبله العقل7أقو لما | الى صاع أجزآء 
تلاك الالة ضر الذىر ذا وادارها أم قوأنا الاك الاجزاءواسطة 001 
قائمة مها اخذت تتركب ممبعضرا على طول الزمان <تى تم ثر كيباكلاشك 
ان العقل يقبل الأول وءرفض الانى مندون شك ولا ربب وهاهنا انما 
يشب لالعقل ان الذى أوجد المادة قابلة لتنوعاتها هو الذى نوعبا منهالااها 
فى دركة اجزاء,او ناموس الوراثةو ناموس أ أن يدون أن أكون أو سود 
المادة صنع تنو رثك ع عات الى:ا جرة 8 

فاتصفوايا|ولىالالابي 
وبعد جميع ماتقدم فى اثبات ارادة اله 7 ١‏ رته وعلبه قال 
و انم ولوأ : أرادة 


نى القدرة وأععى الء| لم والب 15 


3 باع 3-6 عليه أل ملام بأم سسب الل عأما شب أوف.و 


١ 
ذلك الال وقدرته انما بتعلقان بالجائر عقلا أى بالا م الذى يصدق العقل.‎ 
أن يكرن هوجردا ونان كرون عفتوها عريا. أن عظما جسم لاله‎ 
بأرادنه خصده وجودأو بعدمو بغير ذالم الوا عو ال ةدر‎ 
نار زه على طق مأخصه بأرادتهور | مأ الاهر الواجب عقفلا أي الذى.‎ 
لايصدق المقل بعدمه قلازمة| لان للعجر مكو الام ااستعيل عقلا اى الذى.‎ 
لايصدق العقل بوجوده تأجمم بين النقيضين فارادة ذلك الاله وقدرته‎ 
لايتعلقان ءا البتة لااتجادا ولا إعداما لآن الواجب عقا حاصل <ما‎ 
ولا مكن خروجه عن الوبدود فلا يتعلةان به أبجاد | لانه #صيل حاصل.‎ 
ول أهنانا لتا ار عه وفووه عن الزسوة والاتن الول‎ 
دحدوم عا ولا مكن دخو له فى الوجود فلا يتعلقآن به لا اعداما للانه‎ 
تحصيل حاصل ولا ابجادا لاستحالة وجوده ودخو لهف الوجود واءا علم‎ 
ذلك الاله فمتعاق بكل أمر نعاق انكشياف سواء كان ذلك الامر جائزا‎ 
عقلا أو واجبا أو مستحيلا فذلك الاله يعلم بعلمه كل ثىءأما لوعو أء‎ 
كان حاضرأ أو ماضا أو مستة.لا أما الحاضر فتعاق عليه به ظاهر سواء‎ 
كان واجا أو جائزا أو مستحيلا فان الاستحيل حاضر فى التصور فيعلبه‎ 
ويعلم استحالته وأما الماضى المنقطم الوجود فهو من الخوادث اأتىحدنت‎ 

جاده وعدمت بأعدامه ولا غراية بأن من صنعشيكا “م أعدمه الى عاق 
عليه به وأ ها المستقيل الذى لم بوجد بعد فتعاق علءهوايضأ ظاهر دا نومادام 
ذلك الشىء م.يعحدث ولا ,«ددثشالا بتعاق ارادته تخصيصهوقدرته بأبرازه 
لان كل الوادث آثار أفعاله فلايد أنه يعلءه قبلان يود حييشانهاراده 
ولا غرابة فى ان انسانا عرم على عيارة دار يكيفية مخصوصة لعدشهر مثا 
|4 عم اوفك افتدة ل كلك الدار كن الفرق بينعل ذلك الافسانوعم 


11 
لاله ان ذلاك الانسان رما لامشل له صضمع تلاك الدار لماع مأ فرصير عليه 


(أسابق غير «طابق لواقم واما الاله فلا مائع يمنعه من افعاله التى يريدأن 
ٍ شعلبا فلا بل إن شعليأ قلا سس ال عليهممذا قا لو اقع و لا مان تحداؤره المنة بد 
وون هذأ المقأم تهبمون #أورد فْْ الشر بعة | لمدية ان كل ثىء. كن 
العالم على وفق ماسيق به عليه فلا بد ان تتعلق به قدرته إيجادا على وفق 
+أسيق 4 عليه وهو القضضنا.ء ولاك أن رتعاق به علمه 7 زلا و: رعدبد م عدو الى 


ادو سدكت عله وهو القدر 6 ) اسار القضاء والقدر م ا تفأسير 


دا مه شاوه دت ممص ييهرينت 


امسق يبب نس سمي بعد حي بيه دعا محشحير ب لينييها صعانى يه حابي نمسم يراع 








)١(‏ ا أ (القدر) من المةأ كاي م امرض فاط دعم وجل لتدر 4 ناأسلميت 
وب اذف.٠‏ سوام حقية ما واخد عض اعداء الدين الاسلامى الى سِ الفعدء :ول تأخرالساءين 
90 عن الام م الأخرى ف الملوم والعارف:؛ الر 00 الع ماق (القدر) 3 
خطاقا ةو 5 طلاهريرأدمئه اليل من هاا إل إن ليقت و! دأفاء نارالمداوة لق أ ع 
5 فى ثلو م8 

وليباذهذهالعقيدة كافرم يا أمة المساميث وعايايكثم:ةول : 

القدر وانقدير أيه كعى 1 الوق وشسرعا عا 4 تعالى و و عأته 1 ذزاء 4 0 الاش ماع 

عراسو أط|اا: وستكون ل ع1 بهذا و 1 بكوةوةوضءف وخوروة. در ومائتم فيدهءن زمان 
ومكانو مأ.ة بك 0 نمقدماث وياحدة, أه 1 نا نار الى < 0 ذلا مه 2 ما عدطلواق 
ذا الء لم فلا شنا دوه فالسموات ولاق الآر 5 ولاا 0 من ذلاو لاا كير الاملءةأ 
ذا أدالنه عاء كوس رق به كتاطواوسءكنى الاعان بااتدرام.تاد اذا عارالل وحودم عن 
الما لأمدمن و-دوده وأوءةعاءا أن امد.] 0 6م الجلااه اذاكات الفافة 
والخقاوةواارزقواطر أن والتممروالينر دمةواأسسة وال رذن تل أو “اف محف نأ 1 510 
83 5-5 4 19 ص١‏ بتعا 4 اأصعدف ؤلاا بدذاذاقات] أنه ىق | لاس | 0 تنا ولد الوسدول 
الى الما دمن عار ةب! الى درات 3 اا ا 0 »أنه ن زعم ذلاء متدفى 53 مع أاقدر فأءن 
ممه وأ و تمعوبك ذف 4 أن الله كن عام اللابغ 58 عل أب . 9 ا 5 عو ا لقنن وعلءه 


4 1 دذاثهر القدروالاء ةادالقدر ذا دام د لول سه ان اءة والاقدام 


كص 

ثلاثة ذكرها الباجورى فى حاشيةالجرهرة » وهذا تفسير الاتريدية ) ؛ 
ومن دنا أركذا ترمو ماوزة: فى الك القريءة مق آن الرمل والاوليياء 
خبرون بالغيبومستةبلالآمور لانهاذا كان اله العالميدلم الغيب والمستقبل 
من الو أدث حيث أن كل حادث تصئعه ويتعاق ارادته وعلبه ولامائم من 
أنه يعل تاك القنيب أن اليكل اخيواامن أولنكه اسل ولاو لمر أن 
قلنا : ليسمن طبيعة علىالانسان أن يعلى شيدا منها لذاته سكن لامائع من 
أعلام الاله له به فاكان ذلك من أوائك المذكورين إلا باعلامالاله لهم 
وم خبرون بذلك:وليس أحد منيم بدعى عل الغيب بذاته لاهفضلاعن 
37 نْ علوم لا متطى ذلأك فالشريحة الحم نعل أدعاء عم غيب بالذات 
من أ كبر المظورات وتوجب تكغير من عفن 

م أن انباع عمد وتللإوقالو! : ان إله العالم الذى ثبت لدينا وجوده 
وقدمه وبقاؤه وقدرنه ارام وعليه دمب أن يكون سيا اذالمءت لايعقل 
وصفه بأرادة ولا قدرة ولا عل 15 هو ظاهر فقد ثبت له صفة الطيأة 
واستحال أنيوصف بالموت»'م قالو!: ان هذا الالهلا مكن أن يشا دالادة 
فى خاصة من خواصما الى من 0 ععة نفس امادة الك سكو نلازمة ذا 
لاتنفك عنبها وهى الصفات العامة اللازمة ع أو اع المادة أو من طبيعة 
نفس المادة أرنس تقبام! سواء وجدت فى جميع أنواع المادة أو فى بعض 


وكا الجا عو لبا لهو دج قل) نساءا لو الاك الى ريف رب السو رفيا 

درا التمور و يطيمالانفس كل الثمات وأ سال المتكارهو متارءةالاهوا لو عليوافلى الود 
والسمذاء و يدعو هاالى ل مكل هايعر علءها بل يدماراءلى ذل الأرواء والخلى عن 
قرةالطياقق سجيل اللق وكيف يرهبالموتف الدفاع عن دقه واعلاوطةامنه م عتقدبان 
الاجل مدو دوالرزق مكفولو الامور مداه يهرنها كيفيثاءة 
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مركياتها وهى الصفات العامة غير اللازمة أو غير العامة.وذلك كاذوهرية 
والخدميةاو العرضية.والت<يز.والتر كب.والتجرى..وال:تولدعنالغيروولادة 
الغير. والاتصال .والافصال: وال.وانية والئيأ 4 و ادءة والا تنهال من 
حون أ خم و الافعالات التفسية و أمثال ذأاك 5 لو شأمهبأ ف د 5 
من تاك 0 واأص لكا اذه مثلهأ لان اشع الذى لمأ نه ب : 1 أخر قَْ 
شياصة من <واصه ومغتضيات 1ه و طأمرع :1" بكرن مكلهال.:ه وأو كان لك 
الاله مأدة +4 3 5 4 مأجاز عليها دن + لطن .وك لان فاحا زعل حون |1 كاين 
جاز عل الأخر وقد قأم الدايل عل وسطواب .ماه واستدالة سود و و وك 
امت هذا أن ذأك الاله لاوز أن إشمامها لوجوب أن نذا (فهأ اق عل أمعى 
م أحيهك ه 00 1 لت 0 7 من أن أله العسالم دب له المذالية للدوادث 
المادة جا تقدم 0 
١)‏ ( تفى الأشابهة والماثلفيث:. لعلامور 
الاول1نهآءالى ليس بعر لأنالوكان عرضا لكان #تاجا الىيثي عيقوم اضر ورةاحتياج 
العمفة الهو صوف والاحتياج عأة هك الأدوث وألله سل موأ تفماز م من ذلا 
الثان أنه تعالى لس كو هر لاذ الو هر ١‏ لازمهالتوزو آثله ممعم زه ثماىمكره عن ذلاك 
(لثااث يي تاخز يه ينا ىعن الور قادبدوز انبطاق عايةانعمذوسور 3 عرذأ وسغيرة 
لا نالصورمن خواس الاجسام سلطا بواسطةالتركين والتر كبى مهال على اشاءالى 
الرأ حب تال يه ائلهة «الىعن المككان الهسو سلاناا. معدارق لاف راس نا دسأم 
وال وله اللماديةوهده 3 انفد تدر أو ا العقو لأا لاما ألا “يو ر#وحوث أندوتك 
07 فىه-كان» وسي ذلاكان ٠‏ عل هل الحو ل الى مر ةا بار ركالإماهوواكم يت حواسما 
ن الاديات الى يشاهدها الانسانا ويلمسهاو»سءناولاريت فىانهده الماديات لابدها 
ن ال اا له م و 59 ن اللهتمالى دعن :لاوخ اذهو ليس 3 5 ى >فالا:: ع 00 ق كال 
9 0 ة أن وفأنقى 1 وادثأ مورأهم: أواية دوءدونة لبه ول 0 04 اللا بك: رك تان بهاناه 


١ / 

ْم رمك تين أنه أفتن جتوهر أ 0 لا -ظ له يحتاج أمكان او خِ فياه 
ولا عرضا فلا يحتاج نحل حل فيهويتقوم ه,وأيضال وكانعرضاوا-تاج 
لمت وه أأقدرة والارادة العم وأ أ ول قامالدلر ل على ا أفدما 
ول م 1 550 صمة فلس هوام عرضأ 7 اا ل ءل ل قيةو :- تقوم 
به وشو المطاوب»” 5 ممما درك أنه قد مفلا تاج از إلى مو جد بول ه60 وهذه 
المعانى وام ى دم حدس اسه ل لكان والهل وااوجد هى معى مألعةقدة 
أتباع ل ا من أن أله العالم : جب له آله يسآم نفسة وإستهول عليه 
اله يأع لغير ف 0 هله |أصفة د ل 3 حدر وهضق 5 ّ احتاج الى 0 0 
عل “ل فهأ و موسدل بو دده كان من الواجب أن يكرن 12 مما 3 0 
موجوودأ قله ولا 0 مصائو نأ 1" وقد قأم الدليل على أنه غو القديم قل 
كل شىء من الآ كران وكل ثىء منها مصنو ع [ه فكيف بعد ذلكيفتغر 
إلى ثىء منهاء رلا يشكل ما مى من أندلايشاءه المادة فى ثوء من واصها 
أيه بشاما ف أنه مو دود ومرنل وعام وقادر وى واحتال ذال 5 

له من ٠‏ اأصفات فأن 0 الأدة أو صف ذأك اده 3 باع _ 
9 أن صفانه المك ١‏ ررة لاشارك صدفات 5 أنراع الما ده إل الا 
0 +4 الاثار ور الما ىَْ ده 3 غاءة الالمة لآن حرفأ زد المدكووة لاثم ظ 
فى ان ل مه دست أغثر أضا وأا صافات أنواع 1 84 الى لقأ رما 
ف أالا. ثم ى أء وطن واضواك للبأدة مادنة زأثلة ولا ' خفى 0 المشمامية 
قْ الاثار 0 #مى المأ مله فىالحة 00 دولا د أوممأ عل 3 0 أن ماين 


عدلب سوب يسيسييم ل د د ل ممه لشم سس ع ب سس د سس ووه وسيب بسوبن متسيس 


: آمالىء والماولقالمسكان 2ع 5 سمب أدر اله | صل 3 والعقولالةا عير ققاية يحب ناو يذعن 
بان أل ثءالى فى ل “واناع اام لاأحوادث يكل شى » ء واألهالوادى 0 سوأء الول في 





بي سبجو بل و ساس لامسسع ع سيو به مش 
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ثارصفاتهوآ ثارصفات:1كالانواع منعظمة أ ثار صفاتهو كرفا و مَاها 
وحقارة آثار تل كالصفاتوقصورهاونقصما م يعار ذلك | ما دل نان 5 

الطر فين يوثم أن اتباع تمد صلق بعد استد لاهم على وجود اله للءالمو الزامهم 
ارا 3 م بالتصديق بوجتو ده ممه *ذى 1 لم دل ادا ول لاد اموه فم ار 5 
ل ل مقارا: كم بآن هذا الاله واحد لاثر بك أمة فى الالوهيةوق 
00 مدن العام وأجاده 0 سم كنم لاتصدقون (وجود أله وأحدفد الزمرم 

لد مصيك اق اف موده فوم قف ادق 3 أن تدعوأ دو تود اله أ عو اناه 
من الواضم لد 3 0 تقولوا انه بعد اثبات وجود [ لهالعام , بدلالة أ ثاره 
عليه أى داع 0 الى ؛ عاك وجج«و ذ غير ه مع أنه 35 لالعاد م 0 
الكون اله واد متصف بتلك الصفات 11 7 السكافية للاتعاد و الاحكام 
لكنيم ةم عتشدون أن ذلاك الاله وأعول كفل اياون له شر بك 
ف الالوهية وعقائدهم لايبزونها الا على الدليل الا طع نوا كان لاد 
عملا 5 دأيلا ءا بأزمهم أن شمو | الدليل عمقلا او قا على وود اديه 
ذلك اللاله 69 واثفرآده بأجاد العام وأسةءداأة و2 إله واه 5ذلاك 
اذا 1 لماصمة الفرق لكر #قولون معد الاطةويسندوة ذو “وات 
الهين للعال أو ثلاثة أو أ كثر فيلتزمون حيتذ أيضا لالرام مؤلا.الفرق 
بالاقرار بوحدانية اله 0 أن فيدر الد! ل على وار :4 وا متا لة 
و )امن الصقا الوا دي تمالمنة الو حدائيةو ندا سام الما دعل ا الثلة 
تامو 5-5 الذأتووحدة الفدقا كو وهدة لاوما لفاما مدال ات فا ا 780 لل د ران 
الاولقى الركيي ؤذاتات مالىعمي أنذا لست م ركةمن دزآين ذا كثر 6 الثأى 

ى اله سر رأث اليا ثل دن تدا ! آنا و ددة ا قا ١‏ لعل ل 00 :الارل ان ابسن 
0 دن سزس وأحد كم امن وقد رتإثوهكذا وأأثتأنىان اس ع أخمحصق امن موا نل 





كعالى ٠‏ قأماة يف | ف أل فير بدو نه م ا اسيلا حلم فم لس وى انك ىم ألى 43 


1١46 
اله عدو أم ل نل دليلوم ىق م 3 هو لاء المرقٌ لا حون الاعقاا لآن هوقلا‎ 
لايؤمئون بالدللالنةظ فلا تجدى لعا أقامتئه فىمقًا بلابم»‎ 
أما الدليل النقلى على وحدائية اله العالم الثى يعتمده أتباع تمد‎ 
إله العالم أ 82 سو ره تدوابة عل النصر رس يذو صيك الالهر انفر ادهبالا واد‎ 
بل عل دلاثل على توحيده عقلية برهاية 1 اقناعية توافق عقول العامة‎ 
الذين تقصر عقوهم عن ادراك البرهان وانا جاز لاتباع مهد 1 أن‎ 
يعتمدوا فى اعتقادهم توحيد الآله على الدليل التذلى لأ نالتصديق برس لة مد‎ 
ويصدق جميع ماجاء به لايترقف على اعتقاد وحدائية الا إذ هم‎ 1 
أن يصدقوا برمالته دن جانب من سود العالم لهام الى ل الدالة على‎ 
صدق دعواه سواء كان ذلك الموجد واحدا متفردا بالاجاد أم لاثم بعد‎ 
مام لصديةهم له برسالته بر ثم بأن اذى أرملههو وأحدمنةرد بالااد.‎ 
كرات 4 ئَ ولس‎ 
: 1 ار 5 صلا‎ 
(وآما لديل العقلى )الذى يقيمها د بل على حدانية إله العام‎ 
قَّ ا بأ الفرق الذين #ولون امعداح الالةو يعتمدو ندقاءنةا دثم و -حدأ نيته‎ 
واناأذثر هنا دللا واحدا من ذلك.‎ ٠ أيضا فله صور كثيرة وطرقثتى‎ 
فى هذا المقام حبا بالاختصار فاقول:أن اتباع تمد يَيلُم يقولون فى هذا‎ 
اللقام : لو تعدد الهالعالم ؤأن يكون هناك المان ( أو | كثر إذ لافرق‎ 
هلا الك لال ( 1 وا«دك ذىءع من العام لحن 0 وود وى من‎ 2 
العام باطل للانه مو ججوواد بالمشاهدة في أدىاله وهو ال:عدد بأط لوو اذا بعال‎ 
التعدد ثبتت الوحداية وهو المطاوب واعا لزم من التعدد 5" نوجدهناك‎ 


(طان لم وجود بى دن العالم نا اما أن مها راع أن م م فاري 


١ ان‎ 

انفةًا فلا ا و يوجداه لملا لم اجتهاع #ؤثرين على بر وأححدد وهو 
غوال لاستاز عه |ثذ أن حصل بابحاد ف مئوهأ وجوت للعالم مستول فيلزم 
أ وجد بوجودان وهو ابا وجد «رجود واحد قعل 5ا هو ظاهروان 
لم يحصل بابحاد كل منبها الاوجودو اد للهالمفيازم أن كلا منبها لى يوجده 
بأثفر ادميل كشار 13 الأمر ا و ساطع قو انع د حر مج حور لاتحفى 
0 مهمأ انر أوها لد “در سوه ل بأ مم 7 اجما عهماف- كل منها تين القو تان 
عنتاجةالاخرى فس كبةمعبا وقدصارتاقرةواحدةتاسي ارما الدحرجة 
و و السناو احدة منهماعلى الاستقلال على ونآ او نهذان الافارقد ر و 
وجلا الها واحدايسب اله الاجادو لايذسب لكل :هما على الاسةةللاللانه 
جر.الموجد لاموجدمستةل وإله العالم اتماهو ٠وجده‏ » و إذا قبل إن الاله 
حقيقة هو اللجموع المركب من الاثنين قاناقدس أنالتركيب غيال على الآله 
إلأوجد إلدالماوجوب عا م تهاليادة و أنواعهاق صفا: الى مه تعر مما وها دا 

التركيب ولاجائز أن يوجداه مرلئبا بأن بوجده أحدهما ثم يوججده الآخر 
لثلا صل حصيل الحاصل وهو كال واتقدمع ولاجائز أن بوسيد أحدها 
انض والأخر البمعض الاخر للزرومعرهما بل لآنة لا تعاضت قدرة 

أ هى | 1 مدن سد عل الاخر 00 وا" بقدر على عا امت 
وهذا عبر والعجرعل الالدعال وان اإشتلما بان اراد اندها | . السام 
والاخر اعداءه فلا جائن ان ينفذ مرادهها اءلة 0 عا.4 يه الضدين 
ولا جائو أرر :فد ماد دهن دون الاخر لأزوم تجر من لم ,نهذ 
عراده ع والاخر مثله لاتعقاد الماثلة بينهيا .و أيضا اذا نمذ مر أدأحدهها 
دون الا ركاب الذىفذ ماده هو الألددون ري "مدا ا لالوددأ سق 
وقل ل ق أله اك ا ركم هذا الد لل شملا 3ه ا لقال 0 اوذان ف 0 
المة إلا ا افسد 1( أىلوكان بو مق داق أل قالسموات والارض المةغير ايه 


لل 

أأىوانةناللهمعهم لفسدتنا ‏ يعنى لمتوجدا ‏ أى لخن عدم و جودهما باطل 
لإشاهدةرجودهمافيطل ماأدى اليه وهو وجود سدنس الألهةغيران فثدت 
أنهليس فهما اله غير الله بلهو النفرد بالالومية وهو المطلوب »؛ وليس 
ااخالوجودجمعمنالاهة بلي ردالتعدد ا أشرنا اليه بقولنا جفس الآلطة» 
5 إن ماتقدم من رض وير الاتفاق سن الاطين ١م‏ هو بادىء الرأى 
عاد التامل لا بيصم صلم بسن إمينإذ مر 3 الالو م يقتذى الخلية ا أمطاةة 
والاسقيداد التام ج اشار اليه الق ر آنا لجيد بقوله:( اذنلذهب كل 1 لهما 
خلق ولعلى بعضهم علىبعض) (هذا والى أكرر التنبيه بان هذا الدليل 
وأوكالهة اها تقامفىمةا بلةمنيعتقد بوجود أله للعالى ويعرف عظم مرابة 
الالوفة وللكة يدعى التعدد فيردعءندعوى التعددمذا الدال وأمثاله» 
وإنا من لم يعتقد بوجود إله للعالم فانما يصمماقامة هذا الدليل فىمةاباتهبعد 
االرامه انهلاءدالعالممن اله أوجدهثم تعريفه مرتبة الالوهية وماتقتضيهمن 
االعظمة والاستقلال والا فلا ثراه مياليا بعجز الله ولاعا يازم من بقية 
الما لات النى تقدمت فالدليل ا اتقدم فليانيه) ٠‏ 

ثم أنأتباع مدعليهالسسلام وجدوا أنهذهااصفاتالتى ئبنت الها أو جد 
للعالم وهى الوجود والقدم واليقا. واغخالفة للحرادث والقيام بالنفس 
والوحدائ.ة والعلم والارادة والقدرة والخياةه اتتى عليها مدار الالوهية 
ووجود إلهمتصف ما عفى لتعليلوجودهذه الآ كو اذويةتنع بذلك دل 
عاقل ولكنبى تأماوا بعد ذلكفىش أنذلك الالسبحا وف ديع ممنوعانه 
وما ا<توت عليهمن فالالا نفان فقالوا:أذا كانت مهئوعانه هذا السكال 
أيكو نهو سبحا نه ناقصافىصفة من الصفات الكالية؟ كلا انناف جميع مانتصوره 


لحن ا لو ساب مكله فض_لا عن أن ااناقمن او حك و ع الكامل وان 


١65 
الكامل ,وجدأ كلمنفهذها يرو اناتهههاصنعت وابتدعت ثراها عاجرة‎ 
عن صنع مثليا فى الحروانيةبل عايقربمنمثامايهذا الاثسان وهو أعليهسا‎ 
وأقدرها فى الصئاعة مهما صنع وابتدع فانه لايقر بف مص وعاته مر‎ 
الكال الذى هوقام فيه فضلاعن أنيصنع مثلهأو أ كل منه فلا يقدر على‎ 
ستو غات فل 0 حيوأن أو انسان غايةمايصنعه أنه ينمت صورة‎ 
جمادية خالية عنكل حياة أو يركب تركببا كماويا جمع فيه الم مع‎ 
50 0 بعضها و لايبلغ منالحياة أدق ميل‎ 
تواميس المكانيكاأت حركة غير 2 وولا حماة هناك ولااحساسءواذا‎ 
أراد التصرف بثىعمن الحيوا نأو الثبات بتغيير صورةه فلاقدرة لدعا ذلك‎ 
إلا اعمال اللاو امون الأوطوة لقي فلك الازسين واف الاللسيداتة‎ 
وفى الْحقيقة ليس التغير الحادث هناك صئداله ومالهفه الا أنها كتشفه‎ 
عل النأموس الذى يشا التغيرعنه وساطهعلى الآمىالذى بر بد تغييرهولو‎ 
كان ذلك صيعه وشيلةه لكان لمشو ونه قبلبروزه فيعلم قدره و كبافي:ه بكل‎ 
تدقيق والحالليس كذلكءبيان ذلك ان الانسان اذا اراد أنجعل فر‎ 
الطائر مش وماق خلقته سالط الرارة ع لجا نبمنالريضة بقرةو يضعفهاعن.‎ 
خر فظهر الفرخ منها بتشو به صوص فذلك التشويه ليس صتعا‎ ١ جانب‎ 
2 لذلك الإانسأن والا لحان عل قدره ركد 3 و تخد يله وموضعه من ألفر‎ 
بكل تدقيق 5 قبل أن ذرج» ق المضدة ع واطالارس كتلك غاية | الامر أنه‎ 
بالتجر, ئة أو الصدفة اطا م على نامو س تغبير الفر 4 ع فل ال.ضةواشو. ا‎ | 

ستحدله فى سيله انيل أن الماء .روى القليا فانن يكلم ول اا 
ف معد ته قي رتوى و يذهب 00 ؛أشال :أن هذا الأرءل لأماء هو الذى. 
أوجد الارواء وأذهبالظمأ ويعدذلكمنههنوعاته ؟ كلاغاءة مافمل أنه 


١ 
أرسل الماءق المعدة والماءعندما وصلالييها تشأءنه تبر يدحرارتما وذهاب‎ 
العماش وما إذإك مدل فماحدث من ذلك أدن كر ةنا شاور‎ 
بالطريقالآولى أنزارع اازرعمهما سخ ىُْ بروزه وطشو كرانه لأوجود‎ 
باستعال التواميس المعروفة لذلك لايقال عنم أنه أوجد هذا اازرع وأبدى‎ 
عراله وأو ثب واعل عافيها عن التق قب العورت :و الكواضن الدوة لالد‎ 
ىع من ذلك مصنوعاله عمسيل احقيقة نعم طر بق لجازلا حجر فيهور مكاذ]‎ 
يقال جمبع 52 الالسات 2 و#”و ذه بأس_تعال وأمهس الا كوان‎ 
لاصنع له فيها الا تسيير النواميس ف سيلباء ثمالاثار تنهأعتهال( وسيا أن‎ 
أتياع تمدعايه السلام يقولون : أنالآثار تتشأعن :واميسرا اق الله تعالى‎ 

ار تأثرها و س الى نَم يقه) فا؛ باع تمد ا اا بين هم ماتقدم من اك . 
الثىء لايصنعمثله فضلاعن!نديصام أ كل متدقالو! لابد أن الاله الموجد 
للناد قعل أوأميب موأ الحعجب. 4 ة أأزىتممؤها لط طور أت الى لامهى والبدع مارجا 
تالك الآنواع البديعةالتى لالستقصى بحب أن يكون لدمرتبة الال فصفاته 
الى تبنت له بالدليلوف كل صفة قالية تليق .دتعالىوالا لكانمئل مصنوعانه 
3 دونما وذإاك خلاافما عليه العقل وصدق 4 فأعتقدوأ عد دل أن ذإاك 
الالسميع لصير متكام متصف بكل صفة كالية تليق مه تحألى إذلايقيلالعقل. 
أن بكون أصم أتمى وهو الذى أيدع السمع وانارالبصر وأطاق الاسان 
بالمكلام ولاأن كرون انها قصفة الم وقد أو نظي رهام صئو ماثه عل 

و لخي مأاءتقدوملهه ن الصفات يعتقدو نم | أفسمث ات 
الهو أدثف ولا أ مبجاف | خف 1 .وأنة 1 َّ قَْ الاسم ناشها . ممةالاثار 1 وفك 
عدم و مشامرة الاثار لاوجب هه أءبة ما نشمأت»: الم شد .عدأ 4 در 


يماح بلهو ضهنا قد ماقا مة بذ انك تدكشفما 5 ..موعا ؟ َك و لصضره 57 


١ 
دعقلة بل هو صفة قدعة قائمة بذاته تسكصفماميصرانه وكلامه ليس حرف‎ 
ولااصوت بلهوصفة قد م قاعمة رذانه يفم عنهيم عابر ل اذه _أمة لاجد‎ 
مصئوعاتهءومكذ! القول فى قيةصفا ته اأثى تقد مت من العلم والارادةوالقدرة‎ 
بوالخياة فهىصفات قد عةقاكمة بذاته تعال تداق منبا ١ا كان هتماق بالاشياء‎ 
حسب أاقتضائه تعاقانكشاف أوتخصي ص أو احداثوالافاوكا نت صفاته‎ 
تدالى كصفاتالطهوادث !كان حادثاءثاباء وقدقام الدايل على وجوب قدمه‎ 

“تءالىو اس:حالة<دو:ه و 0 سر مجاهم 

ثم أن أتباع محمد ةو عندما آمنوا برسالته منعند ذلك الاله سبحانه 
اقلت الدلا ال ألبىقامت معوم عل صد قه وجدو ال شريعه اثباتمابو صليم 
اليه الدليل العقلى منتلك الصفات التىمر ذ ثرها لاله العا تا يدو تق عليه 
أمر الالوهيةرما يقتضيه عظمة شأئها من الصفات الكالية وغير ذلك من 
صفات العد لوال حمةواادكرموالحدابةوالاحسان الى أمثالذلكاطفحت 
ب#تصوص تلك الشر بعة ؛ وقد بوجدفمبا اثيات صقات له تعالى لابو جد 
عند العقل دايل على أثياتها ولاعلى نفما فاعتقدوها لورود النس ما فى 
الشرعة امد تلان ارما نوهو جمد عليه ايلام صادق تجزوم بصدقه 
لاقام ديرم من الدلاثل القاطعة على صدقه والعقل لاع يلما و كدالناووة 
فى هذه الشريعة اثيات أشنا الاله محانه عابوثم الجسمية وذإك كالوجه 
والعين واليد والاصبع والقدم فاعتق أتباع تمد عليه ااسلام اثباتها ل#تعالى 
ولكن حمشقام الدليل العقلى والنقل على تأزيره تعالمعنالجسمية ليمتقدوا 
معانها المتبادرة واعتقدوا أن لا معان تليق به تعالى لست (اأعاقى الى 
قّ الحو أدث و ذو ضو أ لم 0 اليه مدأ به فقو لو ل تعالل بد ليست 


اد دنأ وق وده حسمت ذاعذنا ف 2 0 ا و سمعه! زه أعل م المي ل 


١6 
ذلك فبم بذلك منزهون له تعالى ومفوضونالبمسبحانهوواجال الام انهم‎ 
5 أت تقدوأ أتصاف أله العام 57 مدأ ناه 03 كال ا لشأنه وتئزيمه عن‎ 
4 نقص لا بلق بهسيصا ره سمي د م عليه العقل وافادم ايا والشرع احمدى‎ 
“م أن هذا الشرع كاجاءم اما سبحأنه جاءهم أيضا باثبات‎ 
أسمائه تسالى ااتى سمى ,ما تفسه ومنها لفذا ( الله )الذى هو الاسم الخاص‎ 
به ألذى لا عطاق علسواه » وهذا اللفظا وأن كانت أللخة العر بية تطلفه على‎ 
موجد العالى سبحانه قبل بعثة عمد عليدال لام وللكن جاءت شسريعته بأطلاقه‎ 
عليه تعالىفصارت اسديته به سبعدأ زه عنداتباع عمد عله السلام لسميةشر ع‎ 
اعتمدوأ بها على نص الشرع المح.دى لاعلى جرد اللذة العربيةومكذ ابقية‎ 
تبارك وتعالى»ثم أن الشريمة المحمدية 3ا عرفك اتباعها وجود‎ 5 
لى اثماته أ يضااوعلى‎ ”١ أيه تعالمواتصافه تلك د ملة مأ 1 العقل عل‎ 
جوازهوباسمائه الكر عةفقد هدترمالىطر قالاستدلال على وجودهواتصافه‎ 
تلك الصفات وعظهتا بدلائل عقاية برهانية ودلائل اقناعية تنشرم ذأ‎ 
اامفوو و عدن عندهاالقلوب فانفتم لمم بذل كباب واسعوههيع رحب‎ 
وانا أريد ان اذكرلم شِيمًا من ذلك عايدل على وجود اله العالم سبعداته‎ 
واتصاذه بَلِك الصفات الكاملة ودظمته وعظءما واتساع 1 ثارها مأب رلى‎ 
ف القأوب تعطليم شاله جل جلاله والتصديق بقدرته على اعظر الصنوعات‎ 
وأك ر المتدعاتهرة يل ذك أقدم لهذا الام مهدمة لها آرم 0 ناو تشع‎ ٠١ 
فيه فاقول:لا يخفى أنلايادة وانواع,اصفات عامة و ذلك كالتديز الشامل‎ 
«تيع الاجسام و صفات غاصةوذلك و ل الانعاراق لأءدد دو الاقصاف‎ 
لا ع فانيي! خاصان بنوع دون نوع من الاسام والذىيظمرمن كلامكخ‎ 
فى كتب عاومك أن الصفات العامة لاتنفك عن شىء من أنراع المادة.‎ 


١6 
أصلا ويستديل انفكا كبا عر شىء دنهاءواما الصفات ال1اصةالذى‎ 
يشظهر دن كلامم أن كل صفة منبا قدئ:فك عن صاحمالسيب من الاسياب»‎ 
الطبيعية فتةولونان الخْديد مثلا تفارقهصفة قبول الانطاراق و تناه اصفة‎ 
قبول الانقصاف اذا نقعىااو لالفلالى وااغناطس تفارقه صفغة جاذمة‎ 
الخد ,دعند حصول!ازارلةوع! ذلك صنعت الالةالمنمةعل قرب !ارارلة .ترس‎ 
منا فهذا تعر يسمنك بانفكا كالصفة الخاصةعن صاسيرا. يمن الاس.ياب‎ 


الطررمية 13 لسابو أما أقباع مدع فوم يق و لون ف الصفات العامة الى 


بر ان شاد ثم ابو * تمأ م 1 أأادةا نأا( تأمل 0 ل 00 هن الىفسمين 
قم ممأ لانفك عن 00 أنواع ألادة وستح ل انفكا 5 ا 3 لاتتعاق 
قدرة أين تعالى بأعدامه مترأمع ةيأ قل الوجود لانقدر# تبال لاتتماق 
بأعدام الواج بأى الادر الذى يجب و جودهو سشعدرل عد مهو ذلاك واأتعديز 
الجسم أى أندنه قدر أ من الفر أعع فلامكن ف 0 ول م عار معطا ل سيم : 
هنمأ و ز عقلا أن نفك عن رع الأنواع فلا ما أنع هن أن قدرة اشتعال 
تتعاق بأعدامه من ا الآنو اعأو هن أى أوع ماما لانهمن انان العقل., 
اإذىهو ىت تصرف قدر 4 تعالى» و ذلاك كالخاذرة ) ا ) العامة للاجسام 


١‏ )الما ذم ةالارث.فعند عأءا عاللريية فى القوةلأودعةى الكرةالارن.ةمذباأامها 
كل الكاء:ا تل سعاصرا لحب لبائع,ا 

وكنههذدالا ذبدة لازال »,و لاوأ 5 المخحادت» ةا ربل فانكانالق.تريكةاو كرة 
فالفراغ ستمات م نبة الى ا لارضس ف عدةقايلة او كثبر قعل ح.سعلبيهترا وندا كتكف اعلامة 
الفاسى ث. مون الاتايزى فانو تأسمامقا بون كاذ ب ةالمامةوهةتنا هأ نالا درامال و ده كام ١‏ 
5 تحاذبة فما ممأ لخدشد رع 0 عن هذا ِ ع المامو قدأ 5357 ر لذلاك الى ض الماهي لتفب مال 
تعاق تلاك ا لارام 90 بر ةق الفراغ باو قماساك لها 

وانثرداا فظار الال 2 1 |! عاو بو حركام ايريذا بدامةأ نهذ والذنار 3 ١‏ بأقصة. 
ؤاثتااك الاجرام إوكانتدتسا ذيذالى إعدلامأ لذاحت 1 عا" واخداة “مان عضر اذ مة ل فس 


اها 

وكاذية الملاصقة أى القوة الجاذية لاجر ام الجسم الفردة منجذسواحد 
ولخد يدحتى تتلاصق ويتكولكفب الجسم وأعكال:ذللك انيم بقولون: أن 
هذا القسم انثيت حصو ليف الاجسام فبو ليس واجباها بل حصوله فيراعلى 
سييلالجواز العقلى مكن للمقّل أنيتصور وجوده فيم! وأن .:تصور عدمه 
»نبافاى مالع يمنع من تصور || الجسم ا لياعن الجاذبية العامة فلا ذب غيره 
و لاغيره بذ نه وأى مانع منع من تصورنا الجسم هال ,عن جاذيةالملاصقة 
ويكون تلاصق أجزاءه يسبب أاخر غيرهاعلق أنقواكم م مع مصاحية 
قرة الدفمها أىالقوةالتى تتدافع .با الاجراء حتى تبقى بينوامسامر مانح 
القوة الذارجية اذا ضغطت الجسم كا هو مشروح فى كتبك يشبه أنيكون 
قرلا باججماع الضدينءوان فانم الامكن أنيتصور تكون الاجسام الا مها 
قاذا:مكنعندنا بقدرة أشتءالى وان قلنا ان هناك سييانةولمكنأن يكون 
ذلك السببغيرها فا المانم نأ الاجزاء الفردة ااتىقاتم ما فى الأجسام 
وائهاذات اشكال متغيرة هوذات نتوات وذات جاو يف ذدند أجتماعها 
تند اخلالتتوات فالتجاويف وتاك فان خا نت تلك التجاو يف غير ضاغطة 
على الثواثء أو ضف خخطبا تسيب فل الحرارة يوجب. الساعها ان 
الجسم سسائكلة أو غازناغ واف كانت بضاغطة علبسا أو 
اراق ينزي فاك ادق لضاات دسم عدن قدن 
5 لاك المرسكات الس يعقءن الكو | 8 91 رو الت شل الئل اللبمو يراتا اليهذه واأنظار. 
الساف والقكر الئاقبانه:ا كدالب ؟.كالسماءا نتم على الارش قدسخرالكوا كب قدرنه 
وديرهاا كل تدبير يحكمته. واتدطظ نيوثن نفسهقصور نظر يتدذقال: 

من الؤكد ان الحركات| لال ةاسكوا كب لاككن نتنأ .نس لما ذةلان مذه 


لأتوة دفمها الاجر اموا لغمس فتباو حب أل نو دددالهية أتدرها وهدارا م دول اأشمس 8ه 


1 
الضغط وصار جامدا ويعلل عن تدافم الاجراء حيئذ بانه متى كانت 
تجاويفها ضيقة لاتدخل فيها النتوات بهامها ذنيقى خهلايا بين الاجزاء وهى 
السام المو جدودة فى كل جسم 4وهذا التعليل لاسك أجراء الاجساءالمتحدة 
الجنس وهو أن ذللك لوجود ثثوات وخلايا فى الاجزاء الفردة بظبر هو 
أيضا للعقل فى تلاصق الاجسام اختافة الجنس ا بين الورق والصمخ 
فان التعليل به أقرب للعقل من تعليلك ذلك التلاصق بقوة أسعى قوة 
الالتصاق تكون بين الاجسام الختلفة الجنس قا قدمناءومانانت الاجزاء 
الفردة عندكم ذات اشكال متذيرة وان لم تقبل القسمة فعلا فرى تقيلها 
عقلا | فى كتبكم صم لنا الرامك؟ بفرض اانتوات وا لا يا خلا الاجزاء 
الفردة عند اتباع حمد يلتم فانما لايصم فيها ذلك ولا تقانوا انى أقول 
بوجود النتوات والخلايا فى هذه الاجزاء الفردة و أبى عليه ذلك التعايل 
لآنى لا أمن من ورود اأشكالات عليه لد اه علىسييل الاحدمال 
لاريم عا 55 ف أى منزلة من الثروت وان غيره أقرب منه؛والماخص 
أن اتباع ممد يلك لابقولون : انماتقدممر. ‏ الصفات العامة وأمثاله 
مغفرودة دن ال سام ويذكرون وجودها فيا و “دوجو نكم الى شد 
اأبراهين 0 بااأنمن ادفو كذالك بو اق رتو لور ال لوف و١‏ لست 
واجبة عقلا بل هى جائرة الوجود لما وجائزة العدم منهااذ العقل لا بل 
وجودها ولا عدهما وما دامت ذلك فهى وت تصرفقدرة الله تعسالل 
القادر على جميع الجائرات العقلية ا تقدم فكي أوجدها يدر على| عدامما 
مع ودود الاجسام سنى جاذءة الملاصقة فانها ليست إتتذمر ور د رن 
الاجسام 15 ياوس من كلامكم بل يقدر سبحانه وتعالى على + ع سجر وامها 


الفردة بدوم| بسبب أو دون سبب وان كانوا ,#ولون الوق أ على 


١6 
عادته سب<انه فى هذا العالم منر بط كلشىء بسبب عادى أى جرت عادته‎ 
جاده عند ه ور‎ 
(واماالصفات الخامة عفاتباعم 0 تولون قرله اعالسيف:‎ 

واجمة موصوفاتها با جائرة الانفكاكءزرال6. نألتم تقولون :انل كالصفات 
تفاوق حوضو كاتا ل غير وطسع أجرام|الفردة بسيب طبيعى هو جب لذلك 
ومفارة:, الما 3 المزهن 6ف غا قد يكونقصيرا , وقد ونفتدا بالساين 
أو بالوفهاء و أما تباع تمد ملق فهم يقولونانتالك المفارقةعتمل أرن 
5-0 وضع الاجراء الفردة الجسم باو كول أن نكون لأهر أخين 
مادام الواقعلم ,تبر هنعندم حفيةته راذا قامعندم برهانعلثىء قالوابهوأيا 

ون فهو مخاق انه تعالى والاسباب التى للم اما جوعية إذالك تولون: انين 
أساب عادية أىانهجرت عادة اشتعالى ا بمهاءندها وليست موجبة 
له ولامؤثرةفيه ى وان سعتموثم ينسبون الآمر الى سدبهفايس اعتقادم أنه 
يمر فى وجوده بطبعه يلمر اده بتلك النسبةان ايه تعالى خاق ذلك السبب 
عند و جود ذلك السبب على طريقعادتهفىهذا العام ول وأرادآن#اق السبب 
ولاخاق المسيب أو يضاق المسبب بدو نالسيبافعل وما دامت تل كالإاسياب 
غير مؤثرة ووجود المسيات ضخلقه تعالى فهم يدولون فى الود مان الذى قاتم 
انه يازم أفارةة الصفات اوصوفانم! ماهو الا بطر يق العادة لدتعالىوا و أراد 
أن يدث المفارقة بلحظةافعل ولا يحتاج المزمن عند مثلا ا ذاقانم أن الخد 
اذا تقشع فىالسائل الفلانى تغارقه صفة الانطراق و تخاف,اصفة الانقه.اف 
تير ومح أجرائه الفردة بسبب النقم وحتاج ذلك ازمن كاف وذلك 
الساتل هو زول عه ذلك التدلموجب له وذلك اازمان لان ينم لاسن 
بدونه م قال أتباع مد مإلقكنز اؤكللة الدةل مدي تدراو مال اس » 


١ 
أعدم صفة الانطراق وأوجدصفة الانقصاف سواء كانذاك لتخير وضع‎ 
الاجراء أم ا آخر لمنعليهةوذلك الداول ا لطبعهق ذاك التدل‎ 
64.9 ولا موجما له واما جرت عادة الله تعالى يأحدأث التتدل عند التقع‎ 
واأزمان الذى م فيهالتيدل ليس شر طا واسجيايل أله لعالى:قدرعل أسونأرك‎ 
التيدل بأحفلة 1 بقار على ادق ار دون تمع الدد بد قَّ ولك الات‎ 
وهكذا القول بان النأر #ر قاطي الفلذق والماءسروي النطئن::وامثال‎ 
ذلك بقول : أتباع عمد مز لاثىءمن ذلك هو نربطبعهبل الله تعالى تغاق‎ 
الأثار ل تأشأعن هذه الاشيا, عندهابشر وط و 5 ال عادية وهوقادر‎ 
م وجود ماتنأ عنه ومع توفرااشروط ودفع الموانع والذى حمل أتباع‎ 
ملا عق القول مأ تقد مهن عدم ا الا ثممأء لعايعما 0 عاق الله لعا لى‎ 35-8 
عو أولا ماقام عنده من الأادلةعلى تفر دا آعالى يخلق جع ما حدث فى هذا‎ 
5 العادرت وفلو جانت الاشماء دو برة لطيعرا فُْ وستوواد الاثأر الى :كأ‎ 
لكانت شالةةلها وقد قام الدليل على استدالة الخاق لغير اله العالم وهو الله‎ 
تعالى ولاما أن بعض تلك الآثار تكون متقنة ممكة نعم المقل بان‎ 
عدص وأ على هلأ الاسدكام ابد أن بذون شن روااكء وعم واقراكء‎ 
قام انق أددمائراثاف ذه المنات: للك: الأشماء. الخامية ينا‎ 
لا.قول ب4 عاقل ع مثال هذا النيات )1( الوق على التو أت العجد..ة‎ 
مرر. جور سداق وأغصآن وان وأكهاة وأثمار العا اا‎ 

5 اذ كر عاراءاأث.اتانالرزر ع درا اكد لسو ايت قز دو‎ ١ 
ق باطنمأ وءن مأدةديقخمي؟ إة منهوادازوةةسالحةالكوينالادزا 0 الناتةوعو أدنشوبة‎ 


5 سآ لتكويناطرارة وممهذهاأواد خيرة و ذا ن-ي| احالة التعاال ادع 0 بكلهذىيما 


١ 
:ويزورباشكال و ألوان.وطعوم٠رخواص تحتارعندها الأفكار ؛ وينش أ جميع‎ 
ذلكعن التر ابو الماعراطواءفعة ول أتباع د مَوَليعيةٍ بل سار العةو لالسليمة‎ 
لاتقبل أن هذهالتسكونات الحتاجةلاءل و القدرة والتدبيرقد أحدثا التراب‎ 
ولذاء وأطواء الذاليةعن هذه الصفات فلذلك يلون احداثما وخاقها عل‎ 
القادر العام سبحاءه الذى قام الدليل عندم على أنه هو الذى أوجد أصدل‎ 
المادة من العدم قابلةتلكالتطورات » وثانياعلىفر ضغضأأنظرعنا تقسدم‎ 
من تفرد الثهتع_الى الاق قد نظروا الى هذه الاشياء التى تنشأ عنهاالاثار‎ 
وتأملوا ففحقيقتبا فوجدوا أنها ليست مقتضية لتلك الآثار إذلاثى» فيا‎ 
يأزم العقل باعتقاد انها مقتضية لها مثلا الخرارة تذيبالثاج والبرودةتجمد‎ 
الماء واذا نظر الى 0 يظهر للعقل وجه اقتضائبا لذ.نك رن‎ 





سسب بر ابس موسي وو جر 6ن يوم نب ههه ميس عن - شا سويد سعد دات #اسدام و م اع ون ممح وو سسرسوب؟ جود عدايس نوب جموه بدن سامت 


'الحنين واذ او م: ععنا بزرة1ة 9 صالة وسقيئا مابالماع أ.ةظت و فايفةتلك الجيرة فاحاات تاأادة 
النغويةالىيسكر و إتعذالهماءأاسى قدويهو فير نه 1: 2 فتتو لدديه| رار دمن هذا العلل 
والخر 5 و تكو ذاأواد الازو”يةتدذا بت اها غاءالسسق تشم ممأ الحنينفيزداد دده 
ويتضاءف ولايزال.تهذى علىهذا الاسلوب ومو حوينفد الزونعند مواذذاك يكون 
تدك وله جذير يتجهالىالاسفل وسويق يتجهالىالاعل يكو نان كنئينلأن ينذيالنيات من 
الوا راملا رالى حكمةا نكيف حاط | نينو هوا غليةالأولى نا حتهمن ا موادا أولدة 
لاحر أرةو الاعضاع لعجزه عن تنا وفامن الأرض واطواءم ياشرةو قدرهائةدراحكماحيث 
نفدت 000 قادراعلى| حتذاب الغذ اءلومن الطيمةعياقشر 

لوي ا: مأث ددر وسواق "هد ا ماس ]ار 1 5 6 وأصمادعاال” 
أدز 1 تنغذىبا سدانتتصيل الىموادعااة ب أسطةا حر ارةولايءا الاأننوحده كيم 
تستحيل هذوالمواد الارضيةالىادزاء حيةسالطذلان تثمىادز أعالئيات الفضة ولا يف 
يأخذ كل نيات مأ كر دو د سواه مء ان الود 0 فق التراب عل الواء» 
د ان المقو ل احقف حايرة والذفوس لتقف خاشمة ديماث ها هد ذه لازهار الفضة!: .ذات 
لل وان البهيدة والرء أ القن تدعت وترعرعت»نثلك اللادةاطامدقالى لاحسفبأ 


ولامركة ليما 580 51 ثى »ذاقهود نا بأرهالءامرةعلى عذل, قدر ناو حليل كمه نه 


زم 6 الرسالة| ميدية ( 


1 | 
إظهر وجه اقتضاء الجسم التعديز و وجه أقتضاء الجسمين أن لانتداخلة 
وحلا فيز واحدمثلاءفاذا قالوا ل؟: ولل يكن الال ف الحرارةراابرودة 
بالعكسماذا يكون جوابك؟ ؟ أتقولون هذا طبعكلمن,ما؟فيةواوت لم 
ول لريكن طبع كل منهما بالعك س أتقواون لان !لمر ارة تضعفقوة ا لاصقة 
والبرودة تقوما ؟ فبقولون لم ولم لميكن الامربالمكسوهارجرا فا 20 
بعدذلك إلاأن تقولوا ماكان اختصاص كل منهما نخاصته آلا بتخصيص 
خصص فيةولونا5 :ان ذلك الخصصهر انّتعالى الذى أوجد المأدة وهو 
الفاعل الختار الذى خص ماشاء عاشاه ولعدذلككاه ي#ولون:مادام 3 
الافسياء ليست مؤثرة بطبعها والتأثير خاق الله. تعالى فالرمان المفروض 
لحصول الأثار ليس شير طاضروريا بلهو شرط عادى فالله قادر على ختاق 
الاير يأحظة كلسم البصر 0 أقر 5 انه قد ثبت بالدليل أن قدرته تامة ولا 
نشايه قوى الحوادث فلايحتاج الى الزمانف أعماله ١5‏ تحتاجقوىاط+وادث , 
الى كلما اشستدت قصر زهن عملها وكلراضءفت طال زمنه.وأيضا لوكانت 
قدرته تجتاج الى الرمانى أعماله يا تحتاجسائر القوى لكنا نرىاصنوع 
الذى يشتسمل على العظم ودقة الصنئعة وكثرة الاشكال والترا كيب 
والخواص لاحصل داثما تكوته إلا فى زمان أطول من زمان كون 
المصنوعالذى لايشتمل علىثىء من ذلك » والخال ان الام ليس ؟ذلك 
لانارض لمات العلا ىفق انوع الآوليبرز الوجودؤمدةقصيرةوااننات 
الفلانى من النوع اأثالى قد ببرز للوجود فىمدة طويلة أضءافمدة بروز 
الأول فهذا ,دل على ان امتداد الزمانليس شرطا فى اباد الله تال 
البخاوقات والا لكان الامر بالمكس فها مثلناءثم لانظنوا من قول أتباح 
مد يو أن هذهالاشياءذات الاثار لى يكن تسبب تلك الأثارعنباإلاعاديا 


١1 
زأن الذمان لتكون تلك الأثار هو شرطعادى أيضا انهم يقولون بكثرة‎ 
اراق العادةف ذلك تطالبومم يذكر الشواهد الكثيرةعلى! راقبا فانهم‎ 
كن لو تدكا أصلا اعا يو لون التسيبعادىو الزمان شر طعادى والله‎ 
قادر على خرق العادة فيهم! » وليسذلك محال ولك شرقالعادةؤذاك‎ 
بعهدم شام لحو معن اذى أو 13 |مة لولىعل مستا مانقل هم‎ ١ 
متواترا أو شاهدوه هن رسوطه هد ملقم عندما ادعى الرسالة وظهورت‎ 
على بدهالمعجر رات حرق العاداتفاذا تقر رما تقدم من .هذه المقدمة ووع.تموه‎ 
بافد:.كفاقرل تعالوا حتى انظر قمادةهذ| العالم وانواعها وما اشتملت عليه‎ 
من الصور الذريبةوما تتطور بهمن الأطوارالعجيية انع أنفيامذلك فا‎ 
من صاع المادة وحركة أجزام! ام منت ير ات بعضماببعض أم من صنع إله‎ 
علم 0 بدقادر حذيم مخصصرا 4 بشاء وياورهما كف أراد اعمال بغاية‎ 
العظمةوما ب ةالاحكام و التدبيرما بد لعل أنعظمتهو عظمةصفاته لات#دولا‎ 
تدركهاالعقولو لاحيطما الافكار وكلعم ل بعدها من جائزات العقل مهما‎ 
بلغ فالعظمة وتات فى الدقنوتهالى فىالاحكام فهو فى جانب عظمة ذات‎ 
هذا الاله وهال صفاته حقير هين واضحبين سهان وااعنا م شأنهوما‎ 
51ل سلطانه يدهالخاقو الندبير وهو على ذلثى, قدير(١) ه‎ 


(4)التذاء الذئثراء فوفناسمى الكرة اافلكيةوهذهالكرة محيطة الارنرالق 
تحن عليباوهذه الارض لاتمتهر الا كذرة فىمر كزتلك الكرة العظيهةواأنظام الشمسى 
شوو هايا فى (الغمس) ثم (السيارات المظيمة) وهمعطارد والزهرة والارض والأرثم 
والمغترىوزحل واورأنوس.ونبتونم(السيارات المخيرة) ولأمروف#و ١‏ 4 سيا 1 
م (الاقار)ومى عدر ونقر اواحد منرا للارضسواثنان لامريم ولخمسة لامثترى وعاأية 
أزحل واربعة لاورانوس وواحد لنبتونثم (الغبب) ثم(#وم مذنة) وهذه الجموعة 
الفمسية عاعمةق النضنا «الذى لاتملم نما ينه بينتموعات شمسية اخرىلاحصيراءاما الاالله 
شيعأ نمنهذأ خلتهلا درك الا بعيار وهوشرك الابما ر وهوالاطف بير 
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لننظر الى عالمالكو أ 0 (مبو على مألصت عليه كت الطرئة عندم أن 
كلاء مما اختص تغخاصية متو جد سواه البعض مرا صخير جداء والبعضء:بأ 
كير جدا حتان أرضنا بالنسية اليه كسيةرمل بالفسبة الى ترةقطرهاذراع 
أو أ كبْرفانن قطر أرضنا سبعة[ لاف وتسعائةوائنى عش ميلا ويطبا 
الاستوائى أربعةو عشر تن الفاو ثمافاثة وتسعة و تسعينهيلافقطر الش.مس ما ماثة 
واثنان وخسون الفا وخمسياثةو انون ملاو يطهامايونان وستانةومانية 
وسيدون الفا و تمسي| نه لو جر مجم أمءل جرم ل نأ لوو نوماتين و لسيع 
وحمسين الفا وسسبعانة مرق» ومنهاالقريب الينا والبعيدعناعلا ينمز 
الام.ال وها | ركسي اندو يوه ورياك اذو اذاف ١‏ اانه للك 
بخثبر» حتى أنسنةزحل أسعوعشرو وسلل هيما وسنةا ور انون ار بع 
ومانون.و عله ف دا لني ان عا وس رو لدو ر »6 ومترأماهو يعلىالسير 
فى فلكم منهماهوسريم السير حت أن المشترى جرى ثلاثين الفميل فى الساعة 
حرق تبجة مال كلا تن الاجازسوة وسرعة اجراث الاسعراكةق 
دورانهعلى مخ ورهاربعائةرسبعةوستونميلاءومنراهانورهأحمر.وهتماهانوره 
أصفرعومئما مانورهأبيض . ومنها غيرذلك؛ ومنبا مانور:أصل كاأشمس 
والثوابت ومنهامانورهمكتسبمننور غيره«القم رو شيةالسارات . ومنبا 
ماضخاو ِ نالخرارة. دوهميأمافيه<رارة الخ قدرآأ عظم| ) فقسمسئأ عل قول 

لضم لو جمعت حرارتها لكانت افةلآن تسق بوم وأحد مقدارا من 
الايد ذا لى كل وجهالأرضرو تعر أحد عر 5 م 0 والذى بصل مر در مأ 
الى الارض هو جزء من الغىمايونو ثاثاثةتوواحد ومانين مدءوناءومئبا 

الثوابت وص هرس اضواؤهاذاتية كشمسناتضى.علعرالم تتحاق.,اوص 
'لاسبت ا 3 ذو ُ من أسورأ بل«ى متعجر كن لفر م 59 85 لا لشاير 


١ 
لناحركاتماإلا بعد قرون كثيرة فتيقىعل نسبةبعضما المبعض وضعاءو مئها‎ 
ماهو ناء ع نالشمس يبعد عنها على توالى الآيام . ومنها مأهودان اليها‎ 
كذلك؛ ومنها المتغير رزيد ضووه:ارة وينقص أنخرى.ومنماالوقتى أى الذى‎ 
يظهر زمانا قد يكرنمتدا ثم يختفى لاطو أضلة: ومئما ماثوره لايصل‎ 
اننا إل تعد عات مرئات من السنيين مع أن نور ممسنايصل الينا بمدة تماق‎ 
» دقائق وبعض وان مم ا نالشمءستبعدعنا مايذوفعن تسعين ملورنميل‎ 
ومنها مالاتفلتونفيه ذلاكومتها الشمالى‎ ٠ ومنها ماتظنون أنفيه (؟) سكانا‎ 
ومنما | لجنو لى٠ومت,أ|الاتوسط ؛ ومئما الليل ومئماالنوارى٠و منرم ينسم وجوه‎ 
الور نان ررق اشرق واد الس ذلك رهطا الحا قفاوف | كمون‎ 
وهنبأ » ومنواوه قامة ف الفضاءرنا موس الجاذ..ة العامة ا تقولون هر لعاءا‎ 


بأمو س آخر من بوأميس الكون الى ع أما 1 زمه فا سائرة ىآ رأجهساأ 





اله دللا فللسسسسسيي بن ور الاسمع سس سوروت 





- 


١ ١ )‏ ار جيم عأءاء والذيك || 8 ا نالسيارا كسك 1م 0 تمدو ]. 9 تهاب ها الم أ حقدء هقومات 





أطياةءن ماء وهواءوارض وععادن وغير ذلك وبمهعن'لمتل أنيكون سكا الكرة 
الأارض. يفوعددغ لاوز اإفاو أ ربعا ع[ بوك أسه مو لثم | سكائنا ةا لي ةامر 2 هذا 
السكو نالمذاع الذى لاتعاراهمأ ب ولادركلهعابة. قالوافلايد . نان تكو ذالسياراتمأهواة 
بالسبكان رسكن أك يع سياراتالقهو سالق لانها يقهااانيثة ىالكر ةالسماوية مكو نهذه 
التقطةاللامءةالى تر راهنالا ولف القبه الزر ا 3 كي ناتعاقلةلا بدصىرما الاات 

قالى | :ولاش ك انلك الكائنات الى ةالءافةتتخالت فى كثيرمن العؤون الحدبة علي 
خيت عنا لا عتومات ها تازاغ وال الطبيدةالغطت! فانتاك اانوار ات عدااتتن فى 
كميةالتورواطرارة فنرامالمن ذلافسيمةاهة! لمالاءتما 

ومعامالاينالهالاجزءمنالف دزم شا |نأمسها. وقد عسوا الثر ق بين “رارة عطارد 
وأورائوسفو ددوهامائتن دوع ةللا ليم واحدمن!! ع أن سكن ع الأول ولايقوي 
واحد مع سكان القطسالممالىعند نا أن يحتمل برد الثأنى 

هذاماءةو له ف 0 هذا الممرو ين 210 ميك 3 أقوضن عامهالى أله مالل 
وأر١دقوله‏ تعالى 1 ر مالعام > و ريك الاهوومأ فى الاذ ترئة. شر) 


اللا 
ومئازن لماع غاب ةالضيطو الاحدكام در كات غنتافة ودورات «:اوعة تضبرط 
مأ الأو قات .و يعلم منها السنون والاشمر والايام والساعات ؛ وكتاز 
الفصول بترتيب تحتار فيه العقول ‏ والمرجعفى الميسع الى الفاعل القادر 
مع مافيه من منافم التلوقات مىءاتوحيوان ومعدن تربو >رارة أنوارها 
وتتهيأ لها الاغذةء! قدرحاجاتم! الىغير ذلك مايعجر عن احصائه اللسان 
وككل لديه الفكر 5 5 اليصر فاذا كانت متساوبة فى أصل المادة و ليست 
مادا تقتطضى تخصيص ول منمأ ما أختص به عنسوآه فيقال بعدؤذلك:ان 
الذى خصطلمنها ما اختص به ورتبرا على تظامهاالعجيب مشتملة على المتائع 
حسبهصلحة الخاوقات مع ذلك الاتقان هوحركة أجراتم|الفردة الاليةءن 
دلمعرفة وارادةوتديرأم يقال : ان الذى أبدعها كذلك هو العلم المريد 
القادر الجكم م 

لننظر الى الجو وماتوى عليهمن الكائئات فترئفه الموا.(؛ ) الجوى 
الذى فه حياة النيات ماعتصمنه ودياأة الخيوان تطهير دمه بالاستتشاق 








(١)الهواءضرورى‏ طياة الئباتواليواذوءن عظيحكهتهتعالى ان خاق فى ااثبات 
الأوراق وجعلمن وظينته! (التنفس)حيث يسغلالهواءمن فتحات التساو يفالى توسد 
فىالاوراقفتلا مس اخخلا,االممتلئةبالمصارةالها صقبالنيات ويم اهيل التنفس» والتحقيقان 
الك: فسن عتداانات عادو عند لحم و إناىان الدات تسا 53 حيثه ن الوواءو يغرز مس 
السكر بو نكو نكن هض السكر يو نيك لذى يفر زهليلائكون كية+اءظلمنكيةا لاو كو جين 
كااذكية الاوك وحين تكوناعفلم مدقالنها ربالنسية اتأثير الاشمةالتمسية 
وخاق فى الا نسانالرئتن ايصل اليه البو اء من لأنم فيتحد جز ءمنهوهو الا وكسوين 
بالسكر بوذا مو جود بالدم الغ سدايخر ج تركة الزفيرعلىهيئة “دض السكر بوثو يصير الدم 
لوه من السكر بوك صأطا لتغذرةالجسد فيعودمنالرئتين الىالقات ويندمم مندلاغ را بيت 
| تغضيها و تعويضمافقد ممها تمعود عدذلك الى الاو ردةوضى تدؤمه الى اأتاي والقاب يدقعه 
الى الرثتيت ليتصاح فووواعلي ماذ كر 


ا 

ودخوله الى رئثهىولا وان الاحتياج ألمه شد دن جميع ماسواه ذازت9. 
كثيرا وافراسهل المأخد مهيئة الأت تناوله على ١‏ كل مابكون لهو لسرعة 
العمل» وهكذا نرى الحكية جار ءة فى أن الثىء كدءا اعتدت الحاجة اليه 
ذان أوفر وأسبل يظهر ذلك بالتأمل فى هذا الحواءع ثم الماءثم الخذاءثم 
عقاقير الدواء ثم أحجار الزيئةوالبباءثم وثم نيحد فيه الرياح وتصمريفبأ 
ومنافعما واختلافهاوما اختص به ول منبامن الصا ص .فثما الشرقء الغرنى 
والشعالى والجتونى وما بين ذلك . وهنهاالرطبوالياس والخار واليارد 
والشسديد والضعيف والليل والنبارى والمنتظم فى أوقات عخصوصة وغير 
المنتظم والبطى. وؤسيره » والسريع فيه من سبعة أميال فالساعة إلىو احد 
وتسعين» وقد لام سر عتهق الساعة مائةو عثر بن ميلا 570 
ومنها الرواءة والاعصار قامة بمنافم كان الآرظن فاسوق الهنات: الى 
مواقع مطره وناقح الاثمار بنقّل مادة التاقيح فو سان ادن كي ال 
أعضا. التأنيث؛ وتروح الأرواح وتاطف الحرارة وتسوق الدفر:. فى 
الحار وتنشر بزور النباتات على سام الار ض الى غير ذلكما عجر الاسبه 
ووه الكاتن وود قله الميوات را اتخولة عليين المت العيدين 
والتسكون الغريب حتى استطاع الحواء حملها وذقلته! الرياح الى الامكنة 
اختاجة الى و يلوا ويصحبما البرق(١)وائر‏ عد الاذان يشان أن من عدكاتي! 
(! )إشوهد انالارش وكلماءليها معدونة يكور باثيةولايخوان السب :تكونمن 
إخارالاءفن هذهالحيمايتكون فى الموالاعلل ومنبامايتكو ذقريبا من الارض/م الذى 
يتكون ف العلو يكتس كبر بائيةموسية مث لكبربائيةالجو والذى يتألفقر با من الارض 
كت فل الارض كريائة سااية اذا نكن در ويرسها بةعالة ذات كرات مية 


وصادف | ذمر تحتها ممعمابةذات كهربائية سأاة فامهما يتعها ذبان ( كأهو العأن ف كل 
0 و باثتينمدهأ لفتين مخلافمااذا كانة! دن أرغو احدفام.ا شاقن ان)ر لخنز ا لانم تعداذ بدن 


"ا 
تايل مماهها(سبب سر ار ةالاوروحركاتهالموجيهوحركات الرعدالار#اجية-. 
م 0 اليوادى على موأقع قوط المطر و نرى الثاجج ينوك ش 
إسؤب ارد وبقع أ كثره على الجيال ليم مدة تحلب مأؤه الى بواطئبة: 
وغذازما الو وجوفا فتخرنها: نأذم الخاوقات وري من منافذها نكري 
نايع وأمارا رتوى 3 ا الارهن والمو أن عدم الصيف واكلقيا الله 
الرياض والجنان : لو ذا ناأسعداب لاباتى على الارض الا اخطر لاحدر 
سرعةمن رؤوس الجبسال ( والسيل حرب لليكان العالى) قبل أرتف. 
تمتلرء مذازما مقدار مايكفى لجر ى اليذابيع والأنبار الىغير ذلك منكائنات 
الجو التى الف فعلءها مجلدات ووائذ كر هناالور لآنه لما كاناتداده انما 
هطو والفضاء ا 8 9 ال َه ف ائئعات الجو فترى ماأشمل عليه من 
الو اميس العجءة الى اعد وان عاءأ ا وذلاك ما تعمكاسه وا#لا له 9 
سعد ألوانوغير ذلك مع مأ فيه من »:أفع الحيوانوال:.ات م الغو واأصيدة 
وقال الجراث.م السامة وكذدف المرئءات و مرات أخورى لاتخصىء ثم ادمع 
ظهوره بنفسه لأبصر وأظهاره 0 ه فك خفت «داليلته ليم و اضطر ثم 


فىتفسيرهقال كير 4 شاهيرم م أنه كرات صعارة 00 اتلس كن الجسم 


لسسع اموه ل سياسم هه تام 


جممتكتجوجايوم وسبديج؟ هده 200 وج 





حي تفرس| سوات أضياء الا رمقر بأ يا تكن معان “ل 57 58 و دان 

ود اتبدد با ننج من ذلاك الث داو أهر دادم ممه 

1 رارة والفرود وأأضو 8م 

51 رارةفهوى شرارة؟ وربائيةةاولد 4 نانسا دمأ وكترق ادو إسمرعة هأ لم ل 
ارس فتحر قالاتشجار او#رق اسفن وعدم الناذل وى 2 كي (بالماءقة )و اما 
أله وات فنخأمن انماداا م دين ؤأقفى او 

و رخد مارت 4 ع ار اذى ار ضو عدم الدابتينوهوماكء عه ى (بالرعد) 
1 ا فرق ماشفاً ن ريات اع رآرة | مكهر بائية قَْ اوسن عه مدهثة ومو 
ما.دى (بنأ لبوق ) 
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155 
المنير»ورد عليههتأخرو كر بادلة واضمة » وقالوا :أنهاهتزان أجراء المادة 
أذ ير 3 اسان بة فالكونف,وعبار ة عندم عن حرة الاجز أء المذ أورة 
وأعتممد ,ورم الان 05 هذا التفسس وديتم عليه الصرو #ولقائل أل 
يقول: و بأل تلك الاجر أء الاثير متخرق حركما لوم بلور لسعاه كثير من 
الاذرع واذا طلى أحدوجهيه بطبقة رقيقة من اير الاسود مثلا قرت 
تلات الحركاعن خرقمأ انها يدت بأس وار خادة ا ج ال حملا را ماخر قت 
تلك الطيقة الرقيقة غير الصلة كا خرقت اللوح السميكالصلبءران قلام. 
ان الآون قد أبطل للك الحركة بطيعه قانا لامانع أن يكون ذلك ماق اله 
تاليو كن ناوا لداعل لسر 0 هذا كيف قويت تلك المرة على رق 
ان اللون أخوت الوزن لاحم :يننا للأماممة تكترنهالاون لانو ر الذي قو 
حركة أجزاء بعبارة واضة يقبلم|المقل7» وأيضا أن صناعكم قد اترعرا 
دهانا اذا عرضلنور الش.مس لعض:قائق أضاءق الظلامطو ل الليل ؛ فعلى 
سال ولأنور نفام أن تلك لمر 5:المن.عثة عن الدهانف الظلام من أتمكاس 
التورقانا: بينوا كيف دامت تللك الحركة ناشئة عن الدهان مع أن الخركة 
الأضلة المتعته ون الشعسن قد اتقطمت عنه وذار فنه من ساعات ؛ وهذأ 
خلاف مايعهد من تاموس الا نمكاس وأن كأن لاف ذللك فيئوه؟ وبعد 
ذاك كله لا جأز مين بنطلان تف سار م هذأ ال هو جاثز الصءدةو يذون دن 
حملة عاوقات أله تعالى ولك تمر فه 4 وادكن اأفصد البيوم على أنمن 
أعظم مالرمون به ماليس قطعيا وبعد جمييع «اأتقدم شول ماالذى خقصصر 
كلد من ائنات الو #أخصسسه و أحم ها 0 على أفل م و أنم 
داع فادراما الآآار لعد موتهأ و أ 71 سكانها وأظهر لابصار قرس ثياتما 


1/ 

يقال هى حرة أجزاء المدادة + أم الصدفة أم الضرورة أم غير ذلاكمن 

الكلات المبيمة المعنى الغامضة التفسير أمالعليم الخبيرالمريدالقديركم 
ولانظر الىالارض وما اشتمات عليه جغر افيم ا الطبيعية )0 وقثناتما 
المادية والنبائية والحيوائية فترى البحر الذى تبلغ مساسته ثلاثة أرباع 
سطح الآوض ا عانة وازرقة واونن :اننا وسيدانة زات هكين النب 
ميل مر بنع وهو مسسكن الام المائية . ومصدر الجواهر البحرية من كل 
مابكون غذاء ودواء وزيئة » وقد اشتمل على مالشتملعليه البابسة من 
جرال وأودية ووعور وسهول وأكام وتلال وهضاب وبطام وأجام. 
وعو انك 516 الكتوان وهر سانو كان تون ويك نأا أن 
مخصوصة حسب أجئاسبا وأنواعها وصنوفها والبعحرأسماق:فوقالتصديق 


35335 


١‏ 6 قر من عاء] #الطريعةفر وضاشئفىتمليل ماو حةماءالءر واءلآاثر مأ لىالعقلمار ححوه 
معنو جود تلالعظيمة فى قاعالبحر مكو 'ّمن| مج قيحر ور أليامعايها شيما وتبقى ماشعة على 
الدو ام وهذأ كالايخق 50 ا لأراء» ذفان قيل ابد طمن بن عات تلك التاوج الماحية 
نمت البحر و اذا مها همد مثلم ثوق الارضم حر دوأ بأفس.يا ديم اأسمواتوالار ص 4لا 

ولةاف» قام البحر أحتلافا كيرا باختلاف الحرات وقد صادفوا اما كن مناه ألا سر 
غورها ولاعرف قرارهأ راما كن اخرى أرية القانم رودأ حق أن اليوارج ترتطم 
م شهاءها وماك ومن دنا اه ان قاعاأدر اله كانه أسعاع الارضشء٠نحيث‏ ودياية 
توحماله 1 مشاهد فيه >ن الحها 3 القر سة القاع “)وى جيالهوها بشأهد من الخجهات البعيدة 
ألقاع فهى ودياه ود تعلو حراله حي تعاو سطسه فان”لك الحزر الى تسادف فوسل 
البحر ماهى الاقم تلك الال البحرية . وف البحر من منوف الووانات وفنون 
المكائيات ماللا مله العمل خيلا و مسر ادن الى اليوم ال الى عصيرأ عزأف,أ 
لمايرى كل بوم م.ن ظهور عدا أيه حي كانه عالى العحب ذفكما لاتانب هياهه لإاتاقد 
عدا لبن و أقد شوهد ذه دن اهغا فالعمأ ان هابأ ماول الواعيت ممم 1 دن لق 
عتر وليس امر هذه الكاثناتقاصراعلى طول أحدامها بل هنالك أمرادعيلاس::زال 
العجب والدهش وهو غرابة اشكاها والابداءااهاهد فى تكوين اعضاكئما خبارك الذى 
من الملاث وهو على كل شىء ابر 4 


وا 

وم تعلدوا تعقيقا أعمق مكان 4 غأنةماو صلام اليه قياس عمقمنه بِلْم 2و 
تسعة أميال ول تعرفوا لدقرارا » ومنائ,هالمدوال+زروالتياراتالسطحية 
والتيارات|اسفلية واللامواج التى 6الجبال والجبال التى تعرمعلىوجههمن 
الجليدءند القطب الثوالى وماوحته البىهى هن أحكم لد بسر إذلو لامالا نتن 
ماوه فاهلاك الحرث والنسل وقدسخير لابشر بر كدون متنه وخوضون ته 
وءتواصاونقطرائقه ور باحه الختامة م 

وئرى البابسةوماتكونت هى منباءفا ولا الجيال التى هى غازن اليأه 
الل تروف الاشيو ]نك وان وفنا وه الطوور الصو وميك الخقيداد 
الصلبةالشاعة التيهى مادةالاخشاب والوقودوهى الو اجر البقاعالمسكونة 
تحفظها من الرياح الباردة والخارة » ثم هنما ذوالناظر المجة والزيانات 
الازهرة ومنها الاجرد الوعر الذى سليت الامطار آرة» ويقيتصخوره 
تشبه هيكل عظام جرد عنما اللحم فكانت تلك الصخور مادة العمران من 
الدوروالخصون » ومئما الجيل النارى الذى يقذف امم وينير الافاق فى 
الظلم . ومنهاومنم! مايقضى علىالانسان بالعجب ٠‏ 

وثانيها الاودية وهى منبت أحسن الأشجار وجنى الازهار والاثمار 
ومندأ السرور والشرام الصدور» ومعأن ممما مايعد جنة نعبم لاترى 
فيه الاظلا ظليلا وماء ساسييلا و لالسمع الاصفير بابل وهديل مامو يغام 
ظأ.اء وسججع عام دول تلك الرياض المرهرة وا شاد المثهزة و اخداول 
المنحدرة من كل ماجلب المسرة ومبدى للعين قرة فنا ماهو كدار الل 
ليس فيه الاالموت الرؤ ام وباليات العظام وذلك كوادى الموت الذى هو 
قرب جاوا فيرو واد بطنه رمضاء رقة وقفر بلع لانات فيه ولاحيوان 


غلا 2ل ا لادب فيه أية و لاابكين فيه ودش الاو عالجه اموت لامر 


1 ظ 

ولايرى فيه الاالرمم البالية من عظام الحيواناث وهو ال كالحشرات, وقد 
نسب ذلك فهالى شجرة سامة لايوجد فه سوأها من النيات والذى مح[ 
عند؟ أن ذلك لانه فجوار جبل نارى فيصحد من منافسه هواء سام بكنية 
زايدة تقل الحيو ان وتفتك بالنيات فمن جعل عض وديان الارضن دأر 
التعبم وجعل بعضبا دار الجحم أحركة اجزاء المادة أم المريد العليم الذئ 
بخص ماأشاء ما يشماء اتفخيين حكى؟ » 

وثالها الكروف التىهى مأوى اليو اناتومتتفس الجيالمنالبخارات . 
اللنى فى دواطنهاءومنغرائماالكهوف الى تبرد فى الصيف -تى جمد لياه 
التى داخلبا وتسخن ف الثنتاء فيأوى اليبا كثير من اطيواناتالنى لاتقوى 
على برد الشتاء فس حار اللطيف الخبيرءومنغرائبها كرو ف الموت التى لا يدخاما 
حيو أنالامات ياهال لا نهاءتنفس جب لنارى قدخمدو بقءن متنفسههواء 
سام يقل من لستتشقه فمن اد كرو فى حصو نومتراه:ون فسيدانالفاعل اغتار 

(ودابعم! »امو لالتىهى جامعةغال ب الادةالتى تقومماالنبانات لغذاء 
الحروان ثم هى متنوعة التربة يناسب كل منما لتنمية يات لا :أسسيسواه» 
فاو كانت نوعاو احدالتقصنانياتات كثيرة وئراها بين اأصلابة والرخهاوة فاو 
كانت صلية كالصخر لاصاحت لذلكولوكانتكرخوةجدا لغاصه فيماأقدام 
اليو اناتوما صادت اسداها ولالسكناها.فن شخصص الصخور بالصلابة 
فكأنت ماد ةالعمر ان وخصص غيرها بالتوسط بين اأصلا بةوأأر خاوة فص اح 
لررع غذاء ا+يوانات اليس هو الحسكي الخبير والمدبرااعاي؟ م 

ونرى من كاثنات الآأرض المعادن الى تولدت فىاسشامراعتتافةالواص 
متباينة الأنواع والاصناف صالحة مع اختلاف! وتباينها انافع سكان 
الآأرض:قنها الجامد والسائل والصلب وغير الصا وقابل الانطراق وغير 


١ 

قا بله رقا الذو بان وغير قال الثقيل والخفيف والاصفر والابيضو الاحمر 
والا مودو غير ذلكو؟فيرامنهصا لسللبثر بإتخاذها | لات لطعامهم وش رام 
وأساحتهم وبدومهم وفلاحتيم و زراءتهم وادوبتهم ولا كان الحديد من ' 
أنفدها وهواشدماشفاعف الأرضرلايث.ا سه معدنق [ لما فى كتن المفادن 
خصصه ال تعالى فو القرآن بذ كرالنةبه والاشارة إلىلعمة اطدايةاليهفةال 
تعالى(و أنن لاا لد يدفه اوقد شو منافع النأس)و لويذ كر معد :اسواهبذللك.. 
ورع م غواي ا ات اتجيدتر الاق دارا للك قن عا 

مأو صلنا اليه البحث فيهاأن تقول مكذاخاصيتها واذقاتم تمنلاةولذلك 
ل لايد ان 'قف على التعليل اليقيى قانا! سكر هذا ا مغناطيس عدن |أخر سه 
ماعن فا الجذب اثله و للحجديد والفولاذأ تم تقواون: “أن سيب جد به 
لان كرنهوهىحركة أجرا»الفردةوتر تيب أوضاعباءو أقولانهذاالتعليل 
وان جا ا يون هوا لواقم ماق يله تعالمو كك م نتم به ميو ,أغير مقنم 
للعقل اذا وردت علي السؤالات الأتيقو أولال! تيم عن :لك المركة 
والوضع جذب ماذ كر وم يلسع عن ذلك جذب قية 5 من كو الذهب 
والنجواس اوضعوا [ناتوجيه ذلك7 يوثانا كف أن المغناطس اذا التصق 
تي بق طون وعد تنه مده لزاه لذت رفون اخ 
ا ذو 4 شما لم ممه يل ذلك القضيب ب العانت المغنأ طيس مادام 
ملتصقاءه وأذا انفصل عنهبطلتمنه تلك الخاصية وتقولون لتلك الجالةااتى 
ط رأ تعل الخد بدتمذ:ط مو قنعو أمااذا التصق المقناطيس بقضيب من الف و لاذ 
| كنسب ذلك اضيب خاصية ذلك الجذب ودامت فيه ولوا فصل عن 
المغناطيس وكذلكاذادلاكقضيب الف ولاذءااغناطيس! كتهب ةلك اقاصية 
دائمة ورقال لذلكمة:ط مننا ىفاو ض-و |( ف كفب مده ل ذلاء لاج كتساب 


لو الخديد والفو لاذالذيرت أوضاع اجر نما 


لذ 0 
ولوكانا بطولمتدواذا كاناللام كذلك. فبلرجع الوضع لاصله فقضيب 
الحديدواو فىلحظة من الزمان وبقىفى قضيب الفولاذ ام الخال غير ذلاك؟ 
واوضدر اانا هذا الفرقبين الخديدو الفرلاذ بلوالخديدالصلب فانه 0 
الفولاذ يكنسيب خناصية اذبو تدومممهلعد الانفصالو ثاثا كتقو لون 
انقوة الجذب فالمغناطيس فطرق القطحةمنه و كاءا اقتربنا لوسطبا نجد 
أنالقوة قدضعفت<تى تكاد تغيبعندالوسط تماماوإذا قسمع: لك القعامة 
من عند وسط,ارجم الطرف الذى عندالطمذا قوةقوية قاف الطرف الاصلى 
فاوضدوالنا كيف ضعفتالقوة عندالوسط وقويت فالطرةبنو كيف قويت 
فالطرف المفصول بعد القطعأ بالقمطع تخيروضع الأجزاء مم ان وضعما 
لابتغير باقرى العوامل الارجية ام الآس انلغيرذلاك » وأيضا إذالمس 
المغناطيسقضيس الخد يداو أأفولاذمن طر فهو كختط القضمب فلا يد أن دكون 
القوةفى الطرف الأشرمن ذلكالقضيب تامة وأما القوةىوسطهفهىقربة 
التلاثى فياذاتشولونان1طآ._ ذو تغير وضع الاجزاء قدو صل الىذاك الطرف 
دن طريق غير الوسط أممرا علىالوسط فضعفاعندهثم قويا بعد مجاوزتهوما 
الذى أعاد لا نلاكالقوة بعد الضعف,ورابعا تقولون |نالمخناطيس يفقدقوة 
الجذب عند حصو لالزلزلة ثم تعوداليه يعد مضيراوع ل ذلك عمات الالة النى 
تنه على قرب حصول الزازلة فعدترس منءا فاوضحوا السيب اتنغير وضع 
الآجزاء وتبدل الحركةعند الزازلةر كيفكانذلاك ولكان ذلك؟رالذىأراه 
انم لاتقدرو نعل اجو بةشافيةعنتالك الاسئلةالتى تقدمت بل غايةما تنتوون 
اليه أن تقولو! مكذاخاصةالمغناطيس طاتللك الاعمالءواقوللكم ان أتباع 
تمد عليه السلاميقولون أيضا هكذا خاصة المغناطيس لا تلك الاعمال اذا 


شاهدوهاوثرهنتعندم ولكن يسأاو 5 من الذى خصصرما بذلاك أحرة: 


1/6 
الاجزاءما يش أعنبامن ثر تيب وضم,اتعمل تلك الاعمالالباهرة الىعرته 
عةولكم عن تعلياها ما يقنعالعقل ام الذى خصص ذلك التخصيص واتن 
تلك الاعمال هو القادر العام والمر يد الحكيم أى الام بناحق ا نيعتقد (انصفوا) 
وبال+ق ان اللمغناطيس من ايب الأشياءوفوائده من أحسن الفوائد وأ فل 
العوائد اذ بالابرةالمغنيطيسية سلكت الحار والقفارو أمن السقار م نالاخطار 
اذ هى المرشد الامينو الادىالبين فسبحانمن هدى الا سا نسيل اارشاد 
بقطعة معدنم ندو الى اماد ه 
ونرىمن قائنات الأأرض النبات(؟ )ذلك الال الذى اشتمل على العجائب 
والغرائب وحير الا لباب ها أودع فيه من |انظام الك والاسرارو 5.21و أغرب 





)١(‏ لتدعى الماماء قدعا وحدي ا دراسة النياتدراسةعالية حي أصبح عل اأنيات 
من ألماوم الواسمةلادى الى لايعر ةما دقل معر ذمما الامن تفرع لدراسعها و تقطمع لأمعدت» 
والتنقييفبها » 
والنيات كالحيوان فصائل كثيرةفمئه الشحر كالنخلواازيتوث والرمان , ومنه ازرع 
كالقمح والشمير والذرة 7 والغصا ال تاف عن بعضيهأ ا كتاف اعداء التدكيروا اتأنث 
فيها فلمل ناتذ كور واناث» 
نذا رات تكسرة الززه معلا فاق الككور هن ناه المسرعة المكونة فق اعل العو 
لق فيها مادة نأجمةتتزل الى ( المطر ) اى الكوز الذى فيه الحب اأنظم بنظام ديم 
كنظام الجواهر : والطلع الذى فى الاعل كلدةيق ينزلعلى نلك الخيوط اخر والبيش 
الختصلة بذاك الحب فذكل حمة مرا خيبط من تلك الخيوط: و ذلك اطوط مثقوبمن وسعله 
بثقب لابرى فينزل فيه ذلك الدقيق الذى يقوممقام الطلع فى الذخل ثم ينزل الى الكوز 
فتدو لد الحية 3 
قال كرماق اعل المود وألاثى أسؤل ذاات الحرط وااتولدمنهيا ال.ة فأكل ديةاب 
وأم ف محا درن ذبر الكون وأودع 5 كل #ىء من الأفران مأشل ص قدر به 
الماهرة وعامه ارط ويك در ه الحسكيم ك4 


. ا 
وفى كل ثشنىء له أبة «»ن تدل على اله وأسد 


اا 

خم #و كل شو أفغر م كفرة مث له لاجر اءالأرض و ااءر الهو اءلبنيتهوتطويرها 
باطواره دمأ هذه الأشياءعدمة الكو والخحياة أد أرأهاقد داق أر 56 
3 بأت فاتقليت سما آم بامتغذيا ذاحأة د مأمة 0 بأخواص ل 59 ن لهمن . 

قبل . #ملنظر المذ ذللك الجسم ال د.أنى فثر أهمن و جدعد م الار أدةفاقد | لادراك 
ا تجىء ' باطاد وام نظر | مكدن وجوه اخ ؤثرآأه ادضر ب بعرو فه ف لطن 

الارض لتناو ل الغذاء قفوو وأنلمسع على أقدامه والحيو ان قٌّ طلب رزةه 
ولكن يبلغ فيباطنالارض مالايلئه الحيوانء»وترى أغص.انه تتعالى أو 
خرش لثمو ذه ولباليه على ل ار تفعات ليتفع ينور الشمس كالوان المنساق 
على الاشجارلطلب الاثمار» وسمانقول ٠‏ أنه لايتخذى الا باجزاء الاارض 
والاء واطواءنرىمنهالئ.انات المفترسة وهى الى تندتقغرهامن النياتات 
وتاغذى لعصارما 5 اعدشس اعون الحيوانعل لعمنيةه ) ومنمأ مأادتوت 
أوراقه على عص_ار اغرى الذياب أنيسقطعاءها ؤاذا سق .على ورقةمنمأ 
أخويريك نه والطيقت عليه و لاتتره حتى متص ر طو بت ثم تقر كدميتام دق مه 
ش سوى القشر فرذا نات تغذى يوان أخنا ثأر العام ندا الذى تغذى 
به العالم الحيوانى ٠‏ و ينمائرى ان النبات لادد أن تعلق جذوره » إما فى 
الارض وإماقىبنية غيره منالنناتات البى يفترسرا نرى الن.اتات اطوائية 
وض أعندات لا أضيول فا والتزية لتعاق على غيرها وتتناول غذاءها هن 
ظ الهواء »6 ومن عج.ءب أمرهأ أن زهرها قد يشام الفراش والندلو غيرهأ 
من أنواع الذباب واذا حر كها الحواء يظنها الراتىفراشا وم على الاشجار 
٠‏ أو ما ل مه سبع 0-7 ل 55 55 من زهان 44 ودني أزهارها ماثا 03 
الرنيللاء 4 ومئمأ ا 0 0 الى 0 ذلأث من الصور الذنامة 3 وما 


اغارنه لعيى وأن كن ان دن اتات أطوائية ل حك 05 لص.لاث 


وعنق وصدر ومدنأسوين ماسر ن بع ض الا ننشار اهيب القامة 1 المتصب 
الديكووعند أسفل بطنه صورة ك#لة بلون ساجأنى واضعة غبابيطنه كنا 
عنص منه شا يُُ وه ذاتر أسوع,.:ينوظور مح هوش وجناحين متد بن من 
أصل قذى أأطير فيمأ مثاتر وان سن أن يكو ادن أه و ئأ حون 7 وفل 
تلك اللأعضاء التى فيبا واضة بينة لاأنها تقار بالأعضاءجردمقارية منظر 
ستوقف الطرف ويشهد بوحدانة خالقه وقدرته واحكامه) وتوجد هذه 
الزهرةفبرةبيروت 8 كل هال 4 اهرر الاشر فية وإسمسييا اعص أهل 
للكت الجوار بزهرة الاير ولعصم بزهر ةالددلة 4 وقد وسودتك (حضم يعلل 
سكو اث الازهار تلى صورة الم.وانات بتعاليل وأهية فاطلاب ممم 
تعليل تون هذه الزهرة 4 ذنم العل 6 و لا أراغ "درو نعل ذلكول" 
رقي مدأ للعةا إلا إنحالة تنكو ينماعلى صنم القادر ؟ ) امرك الك العام 
3 قال بأ كون وهو ءناساطين عاماء الطبيعة( من أخذ علم الطييمة 'رشفا باأشفاه 
امد ودنل شرابةه ءا أوصله 3 ذا لق وهدا كلام حاطيل فات د نظاى 0 ذأ لكوت 
العظليمو نظام »امجيس عام 9 له اها كي دره وأنثنه 6وهذأ عالماائيات وده ؤ.ه من 
دلا كل القدرة البأهرة وشواهد المكمة الا لخة مالأييلفه المد » 
تأمل امه الاشسار اليا سم ةيه واحل كرك ف ا | الموياية دن اول حادورها 
االضار 1 ئً [ماق الخرى ال ركوس اغصا 8 البنا ده ق احوافالفضزاء؛ وسيم نظرك 
ذمااودعة» أوراقها دن الأعصاب اده والادة الوضضراء وماحاءدت 3 ازهارها دن 
ألالوان المديمة وااروا"سالشدية واطرعغات اجميلةوماوضءفق باطنبا من إعضاء الذأورة 
وألا بون ومأهديثت أله كلك الإأعضاء دن التقارب ق دان لاق عر لادا ع ملات الوظ.فة َم 
انتقل الى الثمرة و تأمل فى هيثة غلاذها ولزء الوساني! اوراس ا ووه اانا ساون 
ؤدبأ هم الاحزه لانات شعدرة ا لمأ ومااح.يات اك ثلا الاحنة مل واد المأذذلة 


ليوينه تمل قْ هن! كاه 5 الارى و2 دلائل العام اورم الشاملوشواهد الارادة 


) ماسب الربسمالة الخميدية) 
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لاع حركة أجراء المادة؛ ولا علىناموس التباينات , ولا على أمثال ذلك 
من الأدور العمياه الصمام البكاء » و بها رى أن يدض النباث لاس بأ شد 
املامسيات ونحكم أ مئجملة الفوأرق بيئه وبين الجيوان الاحساس فى, 
الخروان دونه إذ نرى النيانات ال+ساسة , ومنها السنط الأساس الذى اذا 
9 أو درك أأ<دس و اتضمدت وريفقاته و اشمج ف ع أو رأقهعو مئهالنيات 
المفترس للحيوان الذى تقدم ذكره فانه بحس بوقع الذاب عليه فيمسكم 
و متصده #ومئائرى أن النباتلاتحرك إلابشاعل شار جى لمواءوالحدوان 
اذئرىالنءات المتح رك نفسهلغير قأسر ظأهر فرذا الثيات يتحر لك بنفسه -در كات 
برسم ممافىالطواء ار يطهندسية»فورقته مؤلفة منثلاث وريقات أ كبرها 
العليا, فى الوشط والصخر بان 2تها على الجانيين تتحرذان مدة راتهما ليلا 
ونهادا فى الحر والبرد والثسمس والظل والصحو والمطرلا:نقطع حركت,يا 
ث رضح الواحدة منىا وتتخفض الآخر ى على التوالى تخركة متك بر ومنه 
مالاتتحرك ورقته الوسطى الا صباحا ومساء مخلاف الجانبيتين فارل. 
أحداهها ترتضع والآاخر ى تنخفض طول النهار » ولتم نهم وجدوا على 
انيه مون امكنم ف الهند ندا تحر كُوريةانه كذلك ستين حركة فى الدقيقة 
فروساعة حية ناميةلاتقف ولاتكلف صاحماشيئامن النفقة ومث ير كواط:د 
قدسون هذا النيات و ينسيون اليه قوة إطة وما هو الاشاهد عل انفراد 
خالقه,الربوية » ومنهمايتحرك زهره مع حدركة السمس فقي ةالفللك وهو 
صحكثير ف بلاد نا وويسمو نه بالفلاك وبعايد الفين دن زهراله المس:ديرة 


المؤلفلة من 1 يدبع الاصباغ ع الصنم واطة بأهداب خوط 
والاختيار والقدرة الها ره والدد لخر ف مأثلة أعام ابوك ومغرقة ف سيهأة بصير رك 
ولله درالقائل لين 

زرقى الغم.وث إدى ليان دلدال 47# ديكه عد واه بادلة الوح أت 
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الخرير وفى وسطنوع منهثىء كمقر ب الساعةتستقيل تلك الزهرة الش.مس 
قأول تووقياء لذ تزال ترك لاممتة اما 15 ارتققثت الفوس لقبة 
الفلك حى تباخ الماجرة فتكون تلك الزهرة حيةذ سطحية الو ضع 
كلها مالت الشمس الى المذغرب مالت معباحى تفارقها فى المغت فسحان 
1 3 بيركثم فى تبأينات النباتماعر الأفكار ويشيد بأن مبدعه فاعل 
مختار لامعا تأموس»6 لال 2 ندره لدت كد يك لىع تن ٠‏ الاضعارار 
وعدم الاختار وذاك انا ثرى منه ماببلغ من اكير والارتفاع ملغا 
يفوق الخد كا فى أر ز لبئان وأم الاجمة التى توجد فى أميركا طولها ثلاثمامة 
قدم وار بعاثةقدم وقطر بعضبا عند الارض ثلاثةعثير قدماو ك2 رما 
هانية عشرقراطاء ومن أشجارها ماجوف ساتها وطرحت ذكان الفارس 
يدل ججوفبا منتصبا على صهرة دصانه فلا مسرا وبعض الاش جار فى 
اعمكتتدا بلغ غخيطها تسعين قدما وسسب عمرها عقابلئما بأصغر لدان 
وعبا فكان خمسة أ لاف سنة وفىكاليفورايا شجرة صنور طو ًا ثلا بماية 
وعديطهأ انون قدما وثمرما عه | لا ل وآغر ب من ذلاك1ء 
شجرة عندم فى احدى جزابر كنارياقى الافيا نوس الاتلزتيك لاىرطسماقما 
عشرة رجال عدون أيديم حرطا مس كل منرم أتامل جاوره بانامله » 
وقد لعل كناك لك الددزة قا رسفن أرنمااة سنة ولم غير 
منظر تلك الشجرةفان موهذا النبت بطىء » 5 يشاهدمن عو صغاره فم 
مس عليها من القرون ع قال بعضوم أن أقرلي اننا قانك تين 11د ترون 
كثيرة قبل اق الانسان» وثرى من النياث عالماعلىغاية الصغر قد أظهره 
المكرسكرب وذاك «الطحلب الذى يعاو وجه الماء والعفرنة الي 7:>ه.ق 
الجدر انوغرهافكل ذلك يظهر>ت المكرسكرب كأنه بستان أو مرج أو 


١ 
غاية كثيفة تحمل مع صغرها ودئناءتم| زهرا ونزرا يننشر مع الحواء من‎ 
المباء و يقع على الجدران وغيرها فأذا وافةته الادوال استف رمو بى‎ 10-5 
وأزهر وبزر والعين الجردة لاتراه الا كالخبار الاختطرووترى من الذياث‎ 
مادقأ بل فيه الاض_دأد ؛ ذنمى اختلاف أشكاله كل أوراقه وأزهاره‎ 
واثاية وبزوره.وروائده 0 . مأيفوق‎ 

الاحصصاء فنه الشججر و النجم والعشب والصيفى وأ أشتوى والربيعى 
والريفى والسهلى والجبلى والمكتفى عاء المطرو اتاج الى سواه و يضر 
اقلم والذى يعيش بكل الاقالم» سق اوتا ال د بر وال تطيل و الاستن 
والمريض والرفيم م ومع را فى لون الضرة 0 مذناى لاود 
خضرة نوع تثسبه خضرة أو ع آخر رأؤغارة [-كتن اختدلانا اران 
تبيانا فى الأشكال والالوان وفنا المستدير والمستطيل والافرد والحضاءفف 
وأخد كال شى لاحم يترا الاين در لاعن وا مسد ةالوو 
والاخضر والمنقش بابدع اأنقوش هوالجتمع فهااضدا نأو الاضداد من 
الآلوان وروائحه منأبدع الخواص فنها المتطاية التى تندش القاوب 
والمستسكرهة التى تيت النفوس ويكفى بالتنيه على اختلافها انا لانجد 
رادة زهرةمن نو ع 'شيه رائحة زهرة من أو حَ ا تنام الشمبهو اختلاف 
أثماره 'شكاها وألوانما وروائحبا وطعوءها وأقدارها مما بننه العقل فى 
تهاثه وقنيسا اكير والصغير والعريض والطويل والمب_تدير والكروى 
والجدب واللستنوغير ذللكيع ومنبأ لمن والاصفروالا يض والاسود 
والازرق والاتقشش وغير ذاكه وهتوا ذو الرائدة التى لم توججد فى زهره 
ولاودقه من ل رائحة زكة , وأنخترى على الآنوف يليه » ومئما !لهاو 


والخامض واار واأر وو ذلك ه ن الطحوم 5 ا وى 6 وهن 


للا 
غري سأمر الاثمار أنكترى قشر هأ بطعم و لون ورائحة لاتوجدف اللب وفاللب 
من ذاك مالاب و جدف الازر وف البزره نذاكمالايوجدفى مل أجزاءالشجرة, 
ومن الاثمار ماحتوى. على البزور الهتافة الاثسكال وااروائمرالطعوم 
والالوان » ومئها ماتخلوعن البزورء ومتباماهو مغلف يغلاف أو أ كثرء 
ومنبا هاليس؟ذلك» وهنهبدا صغير وأصله شجر كبير 6اجمين ومنها مأهو 
كبير وأصله من الاعشابكا لبطريخ» ومن الثباتمايعطى ممرته به رأ و أقل 
ومنهمالايعطى ثمرته إلابعدسنين ومنهما ينتفع بعروقهأو أصوله أو ورقه أو 
زهر وأو كز ة أو بزر أو قر وأو فضاوة وها التفع مه شين 5 و 
من ذلكوما للتفع منه جميع ذاكووه:ه ماأصله افع وكره “ضاق 53 ورقه 
أوزهرهومنه يا لعكس فيجتمعف النبات الوا حدالداءو الدواءو بالاختصارترى 
الشجرة الواحدة قد تتخالف خراص عروقبا وساقبا وقثمرما وورةها 
وزهرها وثمرها وبزورها فلا تجدخاصة منتلك القواص تنطيق تماما 
على خاصة أخرى منه » ول أنراعالنبات تسقى عاء واحد ووقد تتخذى 
ترءة واححدة وتمتص مايازهها من هواء واحد وأعضاؤها انما هى قسمان 
أعضاء الأو وص الجذور والسوق والورق وأعضاء التتاسل وف الزهر 
والثر واللؤر ثم أنهمن هذه الاعضاء البسيطةالقليلة العدوتأ ل فالالوف 
من النيانات المالخة سمب مأوصل اليه احصاء النياتيينمايثرف عن انين 
الف نوع وهى التى تكسو جبالنا وتلولنا وأوديتنا وحداتقنا خضرة 
وتزينها بازهارهاوتملا* مخازننا فوا كه وحيويا وتلبس أجسادنا وتحمر 
بيوت:أوسفاناءو تعالج أماضناء وتشعل نر انا تو ريط أميه) ارتفدل 
وتفعل إلىما يكيو فىمضوار احصائه القلى ويرتمى اللسان بالبكم, أكل تلك 
الصور وجنيعتاك الاطوار وترنب تلك النافع وظهور هانيك الاسرار 


م١‏ 
مع اتحا دأصل المادة واتفاق جيم الاسباب الجوهرية يكرن مصدرها 
7 أجراء المأدة مع القوورة النماته او الضلادة. الفتراء |والاو افيس 
الى لالع تقناع أم ذلاك كلدم ن أبداع #بذاع قادرو-؟. بمقأهر وعام إء 
بم صار وماهوصا' أركلحم أنْج. يمع تلاك الغر اتئب وعمومهاترك العجا” أباترفم 
اعلام الشبادة( ١‏ ) بان للءالمالهاعلماوصا تع حكم| اق مارشاءويفعل ماي ريدم 
ثم أناانباتوأنكان كل نوع منهنعمة انعم ما الخالق سبحانهعلى خلقهو كن 
بحضة نه طلم في هالنعمة وأسموفيه المنةوان يكن كلفرده هغر با ولدكن قديكون 
بعضهاعر قف الخر اي ةولاذ ترم نذالك طرفابالتفصيلءفنهو لدن انهم المسئءربة 
فيعالالتبات جر يز فجرزائ رالماسفيك هل كر اتكرويةقطر اصغرها 
أربعة قراريط وقطر | كبرهاسيعةوثقاماار بعمائة وعشرءزدر هماوهى ت#نى 


سين اس لس مي يس سس اا ١‏ يس سس ا ع خيس ب المع 


0 ها كان ينبغى أن تاف تاف فى ذااثه فان دلالة الام 5 على السؤثر وال نظام‎ )١( 
المنظم واندر امي عل لم2 م لدمية بل أن ذلك ما يدرك الأيواك نشلا عن‎ 
000 الانيان فانتك اذا صر بت ا أعجم الت لبرى من وي 3 «ركوز‎ 
ان الاثر لابكون بلا مؤثر والغعل لا 0 بلا فاعل وما ءثل من ينسكر الااق الا‎ 
ال دمن من رأى 5 تايا بدمأ فى ميانيه بء 1 ل ومائيه وشيه من ااغاسفةا| م لوالا فكار‎ 51 
اللاء دب الرا ؟ لسع والشعى‎ ٠. آلب سدأهب.4 مايذوق أ ل لاطو ن وقاسفة أرعنانا رمن‎ 
أ أر 2 ماسو عل دون أ تذهى ورك أن الملاء ذأءأ اغار فى 57-ذ وان وفكروقدر‎ 
م قال أن هذا ابتك :ابي اللا أوراق كانت فى صخدوق وك5ن معبا ثىء دن عرزرب‎ 
أأغا باعة ثم 0 الصحدوق أت 4 و لي : و حك فيه ذنات 1 5 'أب على ارول . أذلا‎ 
ترئى صنأ حب هله القلسفة بال: 0 واذا 5 الات لم ان ساعة تودى بلا مااع وادب‎ 
بأشرة تو دك بلا ميدس وان كا ذه صغيرة ود بلا 53 فك نا 0 هذا‎ 
دوق المج 6 الذى إمور العتقول و دير ألا “ان قد وعود ا موعسيد و١ عام بلا نظام‎ 
وكأن كل مأفي' من و وعدوم واذار تو عار ولق وماد وكلاءات رايا‎ 
وَأوَفَان وشعوس وألافال 1 نواع لالخصيبا العد ولا أ عليبا الخمر قد وحدت‎ 
بلاموسد تر حها من العدم وعنمما عا شاء من اطأمراثس الختانة واازايا المشاينة‎ 


١/1 

مدة ممانية اشهر متواليةمن كل سنة وهى خبزلاهل تلكالجزائر يقتاتون 
اي كانقتات باطيز الصناعيوهر جل طعأمعوم أعده 0 اليارىاءالى من دون 
عناء مانكا بده فى تديير خبزنا وفىهذه الشجرة منافع أخرى » فوائدهم من 
أخشاجواوثياهم ٠ن‏ قشورهاوقرارمممنسوقهاء ومنذلكشجرة الحليب 
وهى شجرة «وجدمئرافى اندم سمى هياهيا خرقساقهافيخر سج مله ايب جيك 
أختر من -ايب البقّر وق رأزيلشجرةمما نسمى (مأسار ندوبا)تزهرؤوشباط 
وتثمر كرا طعمهكشر ابالليمو نو ستخر جم نساقهالين أ يض شهى أفخر 
من حليب الماشية يتغذىمنه السكانو يتخذونه جل قوام حاتهمءومن ذلك 

شجور 6 القكدةٌ و شعدرة هوك ره وأذريقمة حمل را أنه كا لقشدة قوأمأ 

وطعماببقى شرورا فى البلاد الحارقق الاية ولا يتغير وهو لاطحمهيومن 
ذلك ثجرةالنار جيل أى الجوز ادىفانمنافعباقل ان نحو ماشجرةفقد قيل 

أنه يتخذمن جوز حاقل نضددشر ابو بعد تضجهماحى | لحايبرتطخأى راقبا 
كالخضر ويتخذ منعصارةازهارها سكر ومن اخشاها وقشر جوزهاأوان 
وصحونوجفان:واشادمناخشاماأيضا اميق ننه ولاس أووااة | حمر 
ومظلات.ويتخذ من خيوط اليافها ثيابومناخل وقلوعوحبال ومندهن 

جوزهازيت ومن أشارة اخشها ساسم للسكنابةو من أوراقماقراطيمر للكتابة 

لضا وشجرة النخل لاتقصركثير اعنوافىوفرةالمنافع فتريتمرها رو كل ؤهرأ 
والسرا وهذنا ورظا وتمراوه وكا ك1 وقوت وذخيرة وينتفع باخشاما 
وجريدها وعراجينها واايافها حتىبنواها فيطدنو جعل قو الاج الفسبحان 
! متعم المتفضل عل عبادهبغر انب لعمه وعفجا تن ننه القادر على تدو بع الا نواع 
وتطوي رالاطوارء وخاتمة الكلام فى عام النناتان نقول : أن ادق الثأاس 
بالاستدلالبشؤنالنبات على وجود الصانع القادر العليم اكيم م العلياء 


١1/5 
النباتبونالذين اؤا الجلدات شرم أ-واله وشؤونه ؛فتراهمقدخاضواق‎ 
الحف عن كفية استفراخ؛ونموه والتغيرات التِى تط رأعليه هن أولزرعه‎ 
الىان بلغ غاته . وعن كيفية تناسله وتلقيحه جنينه مادةاللقاح الى هى فى‎ 
الحروان. وعن تشر يمابيةجذورهوسوةهواغصانه وأوراقهومراتمه وأزهاره‎ 
واتمارهو بزوره .وعن أعضاءكلمنراو نظاماتقيامبافيهوخواصهاووظائفها‎ 
ومتنافعيا وتقلياتما. وعنمددحيااو اختلا ف أنواعهاو عن[ لقسأمهالىمصفوف.‎ 
وعيال واسباط واجناس وانواع وتاينات وافراد الى غير ذاك ىا حير‎ 
العقول وبدل على عظمة قدرة خالقهوحكمة مصوره جلا وعلافتيار كاله‎ 
رب أأمااينءفرؤ لاء العلماء يكادالمقل لايصد نوجو دطبيعي إن منوم مذ.كر ب‎ 
للخالقس,-انه كيف وقد اطلعوا على تفاصيل هذا العالودقائق صنعه[تاجة‎ 

الى صصافعقادر وهدبر كيم عليم أ« 

“م ثرى العام الحيوانىهن سكانهذه الأرض ذلك المصنوع الذى بلغ أعل 
منازل الغرابة واسمى درجات الاسكام والاتقانبينانرىالنءاتالذىمثل 
بالغذاء والعو المواد اادية الى بنيتهالماتة ناجما علو + هالارض اذ ارىف 
الح.وانقدالتهمهوسليه 1 ) لالةفهف حقتهو هضمةه بالسعدقو مز جه باللءاسه 





(1) يسن بناأت تاف على وصف اجالىلاجها زالوضمى نول 

اله از الهضمى هو عار قعن ألا لاناا ىأو دعما الاق العام فى أسسامنا لوهم الا غنية 
قَّ حويايا إلىموادصالة لتعو بش مالاقده» ن الخلايا لبف اضيا الام الا'ي نزاو اهأ والىس«درارت 
0 يزية اط لا ألماة ع وهذه إلا اث #سكونهماي الى 

الهم 5 والاسئات : والغدد الاءأ امه : والبلدوم ٠‏ واأرىء 5 وللنيدة 5 والا مما 5 
والا'وعية اللمذية 5 والةزاأة المدرية 5 والسكيد 5 واليكرياس 

كالفم ويف كدو ىعن الاس نا نر الاسان وضنته طون ألا غدية ومزعومأ بألاما ب لأعام 

الهغمالا *ول 


١ 

دصل به لض المضمثمأزدرده الى معد تدو أمعائه فيضمته أهم الحضم لفت ليه 
الرارةوالعصار أتالمفرزةهنا كو أسوخاص» منهالطادةالمخذية وجرت هناك 
أعمال تحتار عندها العقولي#ماتتقلت تلك المادةالمغذيةالى اعضاسوىالمعدة 
والامعاءواخذت::طور بأطوار لومب ل سيه أعيالتاك الاعضاء فلسءث صورة 
الدم “م دل تنظيف, أبالدورةالدمو يةاخذت تنو زع على جسد اليوانفدخات 
أقساميأ فىبذية مل عضو هرك عوضأ عا تحالهن ذأاك العضوو ليست حصةهما 
صورة مى الكو انو واه شم بعد التلقيعم لست صو رة علةية ثم محية ثم 
أخيلف #تصور وتشكل وتنم وكا أعضاءيةومظل مامأ بوظيفة الى 5 : عل 
تكوينبا الخيوأنالذى أطورت تلك الاطوار دالل بنيته وحدلت فيماالحسأة 
الروانية ا طساسة فكا معديو اناطيق أصلهمعيعا بصير أشاماذائة ا لامس ام يتفصل 








والغددا لما بيه عد هما ست روفى اق الافراز لامعاب الفرورى وعم المواد النذوية 
وانزلاق الطمام فى اليلءوموالبلموم عضو عضل غشائى يمقب فتحةالفمالخائيةوهويف» أنوبة 
قصيرة ٠‏ والأرىما: موبة طويلةغعا ث.ةعضلية تصل ؛ بين أل بلعومو ذم الممدة, والى6١‏ ادق لإتادى » 
إعدالياءوموهى» ولفةمىثلاثطرةا تفالظاهرةأسه ى الزلالية و المتوسطةالءئزاية ة والباطنة 
اكداعاية : 4 الامعاء مان دقيقةو غا يذ فالدقيقة تباغ > كو كمانية أمتار والفايظه تبام, “ترأو تع.ةا .. 
والاو ع4 4 الأمامة أن بإب ك3 قوق تنشاق باطن عالامماء الدقيقة وخا مفتهأفر زأخلاصة|ا+ يع ضم م١‏ 

من الاغذيةو: ل زها عن , التضلات م1 تدقع تلاك اطخلاصةهنها إلىالة: :| زالصدر بة تو صاءا إل 
الوريدوهويوصا باإلىااقاب فيد فموالاقات إلى الرثتين وهنا كتلامس البواءفيحمر لوم!ا وتصير 
دمأ شدرة الله تا لى ٠‏ والة االوالفيك ريخو عاء سبتدىء دن غات اله مام و لإ ها أهام 3 ود 
الفقرى وإأئني عند أه فل المئق إلى الاسفل ووظيفتهنقل الحلاصة إلى القلب كارو اكد 
غلءة 10-3 تأ لرئةاليءنى وف أسفله كيس صغير إلمتورى على الم رأعووظة ل فراؤز هامح . 
المادقوصبها فالامماء الدقيق ةاعدو يلها #ساعدةالصير الينكر ياس إلى بحن ثيت موز شه بالائن. 
وهومفيد و جزء غير مليد خر ج من الاوعاء المليظة هل بشص لبان والياكر يا من عضوو 
طويلمسطحيقم وراء المعدة وأسفلما ووظينتهفرز العصارةالبنسكرياسية التى بها يتم 
حفصم الاذنية النشوية 


١5 
عن أصله وي أخطفالسعى عل رزقهحسب نوعهوقد::موفيهقوةالادراكء ل قدر‎ 
ما حتاج اليهق آل بسر مديقء:4 وقدتز يدعن ذلكع رأ تبحتى يصبز ذاك 5 وان‎ 
عأقلاما اا و-كيامدةة|جولة اردق كل ثىءو: تصرف فق" ثير من الأ تاق‎ 
هذا العام تار كالخلاق العظل م لذ ى بتثى هذا الأ وه ن الاءو الطينومذا‎ 
الخاوق العجيب مع اشترا 7 اشق بعضر الواصكالهو والاغتذاء والتوالد‎ 
قد فارقه فى أن له ادراا واحساسا واس ظاهرةو باطئة ايس.ثفيالنيات‎ 
وفما هوأعظم 9 5-5 وهو ألذوة العاقلة أ واف 1 فوا واد 33 م‎ 
.هو امه م إلى 0 00 اع وأعوناف فاته أشد 11 تفاوت ع‎ 
فمئدمأ 1 غاية عظيءمة فى || كيركالفيل الى علو الخيير ا ان قدهأ‎ 
بوقة الف وهنا عق ارق الآ بالاره آرت الدع أ فلروعر اله المتوكلة‎ 
كتشفت أو لا‎ ١ :فالصخر » فتلك الخاوقات الدفية تسمى التقاعيات لانها‎ 
فى نقاعة الأعشاب » ومع نالو ذا وربوات منها تسبح فى قطرةهن الماء‎ 
:دون أن تزدحم أو تتصادم فلها الياة وكل آ لامها وه اجئاس وأنواع‎ 
,وصنوف وصور مختلفة “قماما النقاعيات العصفورية النى يتمع منها‎ 
أق كثير لا يحهى على وجه البحر فتلمع و" تتوقد كسيل ه نان وكاهأ‎ 
نام (لأولة ازا ول ترط فى غال ااسكوق إلا :1ل عروسها دن‎ / 
جراثيءها » وقد تبين من بحجثعلياء الحيوان أن مائة وستين مليونا من‎ 
صذارها لم ذا لغ تقل قدة واحدة وأن فى قطرة واسدة من الماء ارد‎ 
عن فل أهل 0 من البشر ورأقبوابعضما رو | الواسددة منها قد 'لد‎ 
الوف الالوف فى زهن قصيرء ثم أن لتلك النقاعيات اعضاء كثيرة‎ 
عنتلفة وعندها معرفة فى طلب معاشها وميل الى مايلائم ونفور #سايضر‎ 
وناهة تتقى ما الاخطار . ولا يصدم واحدها صاحبه أو يزاحنه مع أن‎ 
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ألو فأوملايين وربوات تسبعم فى قطرة واحدة من الاء قا قدمنا وهى‎ 
سريعة الحرلة جداء والغاية فى صغرها ماذكره يعضهم أن نوعا ما‎ 
لايزيد الواحدة منه على جزء من ألفى جزء من الشعرة » ولكل.م !ا‎ 
)١( أعضاء خادمة لاما فتبارك الخلا ةق القدرء ومن الحيوان مايعيش‎ 
عمرا طويلاوما يعيش عمرا قصيرا ؛ وقدكاافؤمدد أعماره تخالا غريا‎ 
واختص كل منه بمدة لايص_لالعقل الى علةثبوتهالهعلوجهقطعى فنرى‎ 
كثر هن انا نةوالمائة‎ ١ ال.وانات الماء تعمر أكثر هن القرناء والجرئة‎ 
والبرءة أ كثر عن الطوائية لكن الرخمة والنسر واليخاء والغراب تعيش‎ 
كدر ا 1 وا اشن ان اليف الذهى بعيس مثى سنة والسادفأة‎ 
عائتين و عشرين واافيل أ كثر منمائةسنةوااضفادع البرية والمائيةأطول‎ 
حياة مم._ سائر ا +روانات التى تعدلها فى الخجم» وقد رأقس يعضوم‎ 
ضفدعا ستاو ثلا تينسنةولم ,يظورثىءمن علامات اكير فيه و الفرسيعيش‎ 
غالبا ثلائينسنة» ولمي هل أنفر سا بلغ السثين.وأن معد لحر الهم “مس عشرة‎ 
سنة , ومعد لسر الكل ب عشرونءوهك ذ الكل حيران من كير وصاغير عمر‎ 
تخصهوليتوةف طول أعمارها وقصرها على المسكن والمعيشة أو كير الم‎ 


١ !‏ ا( 3 3 إلء| «دول وعلر يوان 5 من مو أ ناته لعش و الاريع 07 سد كه 





كالفيلة» و مئرا مالا بعيرس الاضعساءا ت لعشا رات وين ذلاك وو سات مذاء 31 فالنات 
عيش موالمهم بنسنه و؟.ذاك الذئب والثعلب رعاعاش أر بءةعصيرعاما أو ستةعمر 
وبعيش الارني 2و ايع سين 

والبجمة تعيش ثلاعاية سنة وشوهدت سلحفاة ماتت بعد #ردام مائة وتسمنسنة 
فسيعوا ل من دده األات وهى على كلل ثيه أدير الذى حمل | أوث واطياة عنمن ارانه 
يشم دان بانه الواحد الاحى الذى م لد و إوأد ول يكن له كفواً عد دل شأ نه 
وغز ساطأ نه 
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أو صغره ولا علىغير ذلك قارأيتءوفاذن لا.دها من مخصص خصص كله 
متبابعمره الذى جه له لهوهو الخالق الذى أيرزهامن العدم وخصصرامن 
القدم يفعل مايشساء و 5 مايريد ؛ ومن الخيوان مايعيش ف المهواء وما 
يعيش ق الماء وما ,«عيش عيل سس طم الخبر أى؛ وماسيش ف اثنينمنذ اكور منه 
مأ عشى على قلم.ه وداه آلتان لاعالهوةناولهغذاءه أو هما جناحان بر كب 
مهأ متن الطواءن ومناما عثى على أربع؛ ومندما عثى على أكثرمنذلكجى 
سلغ عدد العشرات الخثيرة المسماة أم 5 ع أذ بعين» ومنه ماعثى على 
بطنه بواسطةالفلوس التعليرا ويتساق الاشجار وال+دران وذلك الحةي 
ومنه مايتناول غذاءهبيده ومايتتاوله بفمه وما يتناوله منقارهو مايةناوله 
بائفه كا لفيل »وما يتتاوله بأسانه وار ناء التى بمد لسانها العطويل المبتل بمادة 
لرجة تخطف به الذراب وإكالية الغواء؛ ومنهمائنقف بيوطه فى داخل 
كه عن -جللته ويتخلقه 3 ١‏ أده م 0 الحروانات اللدو 5 وهزه 
افر 3 بو طسههله ثم يتخاق جنينه قيباهي.أ له داخلباجميع مأيازمله هن 
الغذاء» وذلك كالطيرو بءضالهياتو ال رذون ومتهما لا تلق.عم بروضه 
عبىد 13 اذا فل المي الماداضله ف وظامن المواءء وان مهدا هواء 
قد مو و مه مأ ياقى ذ أر ومنيه على بيو ضه إدد أنتلقعها أثاه ا 3 يلها 
وذلك فعض الاسماك فلا يقد مئيه بالحواء ولا بالماء » ومنه ماير ضع 
أولاده بما يعده الخالقمنالحايبفنديه أو أثديته التى تكون عل عدد 
أولادمغاليا » ومنه مايق أولادمز قا خاموومنه مايسعى باو لاده و يدم 
على أقواتهم طلدجاج » ومنه مايشتركفتربيتهم الذ كر والائثئىمنهوذاائه 
عندما نكون أولاده غير قادر ةعلى السعى فى أولولادتمها» وذللك والعصافير 


واخام ا ساك لان اتفراد الوأسدنى بالثر بيهم 4 أرزقه أضا يكلف 
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و قطاقئهو هك مأتنفر دأثاه .ااتر عو ذلكءنى ماكو نأو لادهقادر قعل السعى 
مع أمها كالدجاج واللجلومنهماءىالاعشاش لاولاده بكفاتغربة أن 
أقراق الاشجاريواماعمارة بالطينو إماغير ذلاثك 4 وهاك مأحملهم على ظهره 
كال.وان الكل العل ف أميركا أو حماهم جر أب عند بطنه خخ رجهم همك 
أوسترالياء ونه ذوا نرج الواحدتشثركفيه فضلاتهوب.رضهوومنهمالس 
كذلاتك.ومنه 3 فوقت معان لابعدوه ومتهمأسفاده لا بعين قوقتك 
ومئه مايعاو أنثاه عند السقاد ومئه مأبدابرهاء ومنه مايلصق جنيه نيبا 
وا اكفكنا دى تلقى ديوضبهأ وهو يلقى مني على ايض فملقعدرا ْ 
وذلك كعض الاس_اكءومته مابيوضه تحاق بنقوثها ألوانه كالحجل 
ومن الدجاج الحندى المسمى بين الناس بدجاجفرعون فآن بيو ضه مخططة 
الوان مها ريشه ومئه مأروضه برضاء و بأونا*ر غير مشوب بغيره 
لاما 3 ر نيه فُْ وى شم أن سواطة م4 الاشكال والم.ئات والمقادر 
مرا الكروى واللمستطيل والكير والصخير وضبر ذلكووم:هما ءاد الواحدنب 
ومنه مأبلدالكثير حدى بلغ عددا عظما؛ ومنهما يكم جسده بالراش الذى 
طمن ار والقّر و أيه فطير انه تكو اله .م لناظر الى رش 
الجناحدين للطا بر حيث لادمن ااذه مقدارأ كافيا ل >ج ميك هم ف الاير ان 
أقاكت 500 أوائله التخنةمفرغة تيدف عأيه ف الطير إن وال ف تفرغهأ 
ل حارف 3 0 صلية لله تحمل ألفو اعل و لصا لتمص.ف لسهو 1 و د ع 
أواخر هذا الرش ملوءة عادة لممة خفيفة لايثقل -ملهاذاك تدير عب 
0 معند مك أهد ته الحمو ل جه صأ عه سيدأ او فعم ذلك فوفك أعطر ٌْ الطير أن 


غيرذى الرشن وهو-.وأن 07 بالوير و بير :اين مكو ين من سول 


كل 
رقيق و يخالف بقية الطيور أيضا بانه ذوفم باسئان وأكف صغيرة نابنة 
غلى جنا ىه وذلك هو الف.اش الذى له خخواص اليو انأت اللبونية 
فيشاعباف هيكله ومنيه وتوالده و أرضاعه ويخالفها بأنه يطير فى اذواء 
كماثرالطيور فسبحان من لاحكم عليه فى مصئوعائه ناموس ول تقصر 
قدرتهعلى طريقة و احدة من طرق العمل فيازمها ولايتجاوزها الى غيرها 
بل يفعل ماشاء وبنوع مخلوقاته علىماير يدكرمئة مأهو مكسو بالصو 00 
بالشعر أو بالويرأو بالعظم كالسلحفاةأو بالقشورالةضروفيةءومنهماليس 
عليدالا الجلدو البشرة ؛ “مق اختلاى هنأنه وأاشكالهماءدهش العقول فنه 
الطو ال واللستةدير وثصف الكرة ومئه طويل اليدين قصير الرجاين 
كالظراقة ومنه بالمكس كالارنب ومنه قصير العنق » ومنهطويله.تى أن 
بعضه ياف عنقه؟ا يطوق اليل , وذلك تطائر أ كبن من العصفور «وجد 
فبلادنا ومنه ذوالعينين ومنه ذوالعيو لطن العا 10-1 منه ذو الذي 
ومنه ذوالاليةومنه مستطيل الاذنين.ومنه مستديرتما ٠‏ ومئه ذو الطهافر 
وذو الف ووو الاتودو ااتدم وذو اانا وله وال و دون 
فية من الطعام التباتى الذى يحتاج الى كية كثيرة منه لكفاية الغذاء 
وذلك فى أكلة الئيات , ومنهماليس دالا الم_دة لآن غذاءه النوانى 
يكفى منه لتهل ته قة قل-لة ومنه ذوالاستان الصاللة مز اق الحم الذى 
يكون غذامه » ومنه ذو الاسنان الى لصاح لقضم الزنات الذى هو غذاؤه 
وأن ف سكوين الاسئان لاسما في الانسان وترئيب وضعب لعدرة لاولى 
الأبصار فقدوضعت القواطع منرافمقدم الفمتددةصاللة لطم ماعتاج 
لقطعه ويكتنفها الاناب مرأسة تصلم للكسر والتفتيت حسبشكاها الذى 
يحى شكل المعاول» وقد ١‏ كتنفتها الاضراس مستورة عن النظظر 
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مكولة على شكل لصاح به السحق والطحن ءوانظرلوولف هذا الترتيب‎ 
فو ضعت ا فى مقسدم الفم وأخر ت القواطع ماذا كاب‎ 
نيأ ه من عسر تناول الغ-ذاء وماذا ذان فى هنظر القم من اليشماعة‎ 
فس عدأ ن الحسكم اطرير ثم فى اختلاف سلاح الخيوان ماببهر الآلياب.‎ 
فنه الخالب والانياب والقرون والخرطوم والذبان والدم الناقع‎ 
و الفسيحب ءال كربه وا فى اأظربان وفى اختلاف تحصيله رزقه واحتاله‎ 
يهلاسماا لحو ان الاع عدرة أن اع: 0 دمأ خر من جسدههادة وتيكرا‎ 5 
بنصبأ لدل ا لذباب ليعاقم,افيفترسه وذلككالعنكيوتءومنئه ماحفر قلييا‎ 00 
في اأرملو :ترق اسغلهذاذاوة فع فيه حيو أنمن نوع صيدهافترسه و اذاوقع فيه‎ 
مالايصام لغذائكدفعه حر ذه جيبة تخرجه إلىخارج القليب وذلك ك<روان‎ 
صغير ود ق الر مو لإسميهالبعض باسدالعلومئهما عخطف اليو انا تالصغيرة‎ 
الطائرة فى الواءمثل لذ بابو ذلك والطافوومنة ماحفر الار ض للوصول‎ 
الى رؤقه ومنهمايتساق الاشجار ومنهمأبخو ص فالدارءومته مايطوفق.‎ 
القفار,ومنهمايقفف بابو كر صيده ويفسوفساء كرما حىعيته بذلك ثم‎ 
بأكلهوذلك6اظر أن معالضبو اختلاف أقواته وكيفيةتناولهنها وادخاره‎ 
أبأهاا سف الغراءة عريق فمئهمايقةات بالخروب.ومنهبالاوراق.ومنهبالاتمار‎ 
ومئنه باللحوم ومنه بالحشر اشومنه بانفس القوت ومئهباضبثه و اقذره واه‎ 
وذلك5 طنز 7 الأهلىو مندما ملم قو ته بأعاو منهمأ عضؤه مضذأو منهم ألا بدخر‎ 
قوتأ ودنهء ايد خرقوة#فىالص.ف لاوقات الشتاءولهتديير عجيي فى أدخارد‎ 
وذلك لاحل والألوهذا! الاشيراذا لق ذخيرتهرطوبةالارضاخرجها‎ 
فالصعدوالىنورااشهس حت تلشف ثم مرق اقب ةالى يدخ رهاحتى لاثابت من‎ 
الرطو بةوقد كر فيفط اشرب 2 ف در ؤلادرا كدان الرق الو احدلا ينع‎ 
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ناتها وذلك كحبة اللكر برة فسبحانالهادى المبين ثم فىاختلا ف لوأ يهماببيج 
انظرو كي رالفخرفمنهالأبيض والآحرو الاصفر والآزرقوالاسودواائقش 
بالألوان الختافة ثم ترىالواحد منهمتساوىالافرادفىلونوا<دأوءتساوما 
فىنةش واحدوذلك 6لغرابوالحجل وأنواع منالعصافيروترى نوعا آخر 
مختاف الافرادفى الالوانكا يلاوف النةوش ‏ الدجاجومنه مأ نقوشه منتظمة 
بكيفيةواحدةالئر والطاووسءومنه ماليس كذلك كالدجاجو الام و القماط 
والئىوالذىء يد كر قد تععت عن إخضحم أمبا الملديون بعال انتقاش جلدالعر 
بأنهفى القر و زالغاءرة كان بحاس نحت اللأشجار المظالة قليلا فتصل المهأشعة 


لسن دل اتيب خلال أغصاءمافاتةش وده بذلاك اتش (١)تأرجتو‏ ملآ 





| (١)!ذكرنى‏ هذا التعليل كاءة حاء تق أدداعناد | الطرية الماريميةوتى( لست 
الأفكرة الواحدة |لذا مم د إشية اما دس «الفسفوريك؟والئفسكر نفسه نات من التفور 
فر دعليها العلامةالطبيعى الشهيركاديل فلاءر بون قائلا : من اخيرم بذلك ياحضرات 
الخررن أن الناس بتو هموث إث مداه إعأدو ب هده الغذيايات 3 إن الادر لاف 
ذااقى لذن شرام الادعاوات نكا مأم النظر العاءى الاهاء مزاورا عل أبى لإادرى 
اى الامربن امدق إن عدب 4ك ا ؟ ااه امه ال.ارة إأو.أ درة دن هذ لاع 
لكلف اامكيرة عا أنه عد انه اسماء اتن 1 أن لون لان ول لطن ل ) 
:وريكارت كان إ#ول ) الى اسحيز ل ا ل هاده ألفر وش ( و لحن مؤلاء ,ولوك 
دو لكت : و لذن ع مودود 1 غير مو سرود كا 
العلم 35 ألما وى افر العلي ادحش 8 م أيه لعن ذا يقولون 0 دن البرهات 
'العلدى الى أن قال > :عدأ سر ون 0 تعزو[ الى 5 هذا العىء الاميل 0 يعم به 2 , 
العم ايها السأدةاؤ.سات از اءءنغر ور ٠١8‏ ني تتولون العلى يثيت العلى ينفى أله م 
العلم ننمى ويذاأك فانم :ضعو على شف هذا المل الأسكين شدذا!- كاك ال ونك دلوك 
ألىتؤاده هزة اكير و السب اهو لعمر الجن اذعلىعهء زلة ذلك الطمائة| لخو فاء أمامالغلبفة 


0 الصمسيحة والعلوماءةةع 


1١5 
المعال أن يعلل لنا عن التقاش ريش الطاووس بالاون الذهى والاخضر‎ 
والآؤوق والعل والآسؤة وال ك-] وغ ذلك بأشكال مزننامة وتخاططك‎ 
.محكمة.وعن اتتقاش ريش الدبكه التى لارى واحد مها إلا باتقاش‎ 
غريي هن اوسن ادر أو اوع ةودن اتقاشر بشن الرؤوو راللشون‎ 
وأمثال ذلك كثير.واست أجزم بيطلان تعليل هذا المءال لانتقاش جلد‎ 
الآر إذر ا 55 نالسيب هو مأقاله بخلق الله علا جرت عأدثهس يدانه‎ 
بترتيب الأسييات على الأمواني 958 03 بل منه أن لابجعل الآمر طسعأمضاً‎ 
لتر كل تقلول إلى شرل اذالق يدام الها لو الإاذان اسعيديوفااك‎ 
تاك التعليلاتثمأقول : وما يقضى منه العجبو الخحيواناسئلا ف أصواته‎ 
ومناظره ع فنه المطر ب الذى م لصوته القاوب.وهنه ذوالصوت آالنخر‎ 
الذى هم الاذان ومنه اليل الذدىوس:وةفااطرف كالطاووسوااظرافة‎ 
ولعض الديكة: وأبدع ايع جمالا وأظرفهامثالا الحسانمن:وعالانسان‎ 
فهناك دهشة النظر وحيرة الفكر و الاخذ بمجامع القاوب والسعاوة ع-لى‎ 
ألباب ذوى اللاحلام والساطة على أمرة الجباءرة والحكامفملعندالةقرود‎ 
من ذلك عين أوأثرلا و<ق من زنن العيون بالهوروالناهبالطرر.ومنه‎ 
مانقشعر منه الجاودوتر جف القلوب كالرثيلاءوالثء.انوالازير و السعدان»‎ 
ثم منه مايختص بِأَنى . وهنهماليس كذلك », ومنهالذى يسعىلرزقه منفرداً.‎ 
وعلة اناس ايها أبزانا ا وهذ انها كرون اععافدء 1 نظاء‎ 
أخمرورية ومنه ما يكون على نظام الملسكة ويم المرس ويقدم الدال‎ 
والرائن الاء و الكل واخثلافتك: أخلؤفه من قر ىقن لفغ ذه الكتن‎ 
ثنه الجرىء والجيان وقربب الاامة الانسان وبعيدها قفن الكو ؤزلك‎ 


اك قَْ الَوة وألض 22-0 واأصين عل قغدم لوت و ضك ذلكومةاومة 


وم وب الرسالةاحيدية ) 
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الفواعل اللخارجية وعدم مقاومتها ع فتدمالو "تس بابرة فى نخاعه الكدوق 
كات فى الخال وبطلت حياته فا قبل فى الانينآن ٠‏ ومندمالر قطعته ثلاث 
قطام رأسه ووسطه وذايه وتركته فعض أيام رأت الرأس قد نبت له 

بدنى توا لط قن اريف لاير أس بوذي وَالذَيَت قدن ابس لتر اس 
وروسط وكل مها قد رجع ح.وأ:! نا بصير ؟ ذلك قيل سواموذلك 
8 وأن يسحهى اغيدرا ون ا1.وا لاك العدر وهنا ذا كل هائيك الا ثلا فاش 
دلائل شأهدة , أن صائع هذأ العام مواق لام عليه قي صنعه ناموس 
ولاناجئه ضرورة الى التزام طريقة و احدةق | بداعه إلهوواسع الفدرةوالعي 
وألند بير يثثىءنوعا عل كفةتكونةفية لل معاشهو قيأم نظام حراته كأدلةق 
زنةهرآه وينثىءنوعا آخر منهبكيفيةه بالضد من الكيفة الاولى وتذون 
كافيةتلك الكفايةو كاملةذللك الكوالتنبيها للعقول وايقاظا للا فرامانهفاعل 
تار لايعجزهشىءو لاابدز ب عن هلبه غرب سيدا نهواءالىعما ذو 0 بذ 





ادص جه نع جر ييا ف سس سسا ل وا لووم بسا م سيد سس فس اللمفساكا سير فسان فشا جوري و و ا 


(1)عت دنه أ ن هؤلاء اللاديين كيف يكابرون امن 1 و قفون مم الحسن 
اما وزوفتف داءوا ذه |أصقة وأميس ودا شأن الأذدان و م ضو 21 شيو الل الأعجم 

يقولتوماس كارلينةانمهم حمسو ذهذا السكونومابه من شى ااناظر والاشكال 
والاصواتوالركات المدعة اأمدد والاندوم والذيوم والتفار والبحار 2 أمدم سم 
#لاناحرف (الكون) (اوة)الطبيءافيطوون حلالهالمظى فاثناء انطعتير الىان قال 
)0 أماملا شُُ |إ والكون فقدغعرفب المالمعنه 1 وأماالء عه ن ثبو بسر ألم “مق لا * ع ممه عام مام 
ولاتجربة كيباوى وأماالاولى بلأرءنى مثلهذا امقامالاذعان والمموع دولا ا 
مر ألا وماستيدة|: ودس الجاهلم دن جا الوا عع دشعورهأ 2 27 بعة] تدان أ عام 
عنظار دو كعيانة ماذاص:مالعلءاء قىاسرارالكون الال وا دياك را كد مأبااياسمأ 
برأقممن الاسماء و الاصطلاحات, بس العمل الذى يحجب عناجلال ذل كالسكو نالرائمالذى 
إتشراء ل العام فى حم سردو يذل لم رتو عظءجه الى ا ذقال: آنهذا! السكون ما كرغ العام ودعوأه 


16 
#ممافى الحيوانهن التركيب العجيب وتكون الاعضاء والهواس الظاهرة 
والباطنة ووظيفة 0 عمو م.بأ واختلافات اشتباودقائق صتعياو الطواما 
على لفو اتن اجمة والمداأسمااتى بذيت عل ال.كمة أمور ندهش الالياب والكار 
الافهام وترشد كل لبيب عل أن هذ االعالوصانما عليا ومديرا حكماقادرأ عل 
فألشباء ميدعامأ اوور انك ا بالاجال عضا مالطلع عليه علي الأش ريم 
والفاساو جما الا سثينعن سةائق اعضاء الحموا نات وأبليتباوو ظائفها ومنافعها 
والمقصود منبا فنقو ل:اذانظرنا إلى المواس الس فالل.و الاسم الانسان 
تجد انها فاعلى طبقات الاتقان و اسمىدرجات الاحكامما وضعت الام 
بأهرة وفوائدظاهرةولم: وحصولطأ بالصدفة 8 على و جهالضرورةشاهدة 
بان وأهها و أمسع الاحسانعل غاوقاته ٠»‏ 
فاليصرهوالموة المودعة ف العص.ة|#رفةق العين| 1:صلةق الدماغ لتؤدى 

اليه صور أأرئياتقتتر كبا النفهس ثم ألعين هى | لقرمم الصور واسعاة التور 
وه 53 لالآلات البصريةاتقانالانهقءايءتر مما الل طأالذىيعترى سواهامن 
الآلات البصرية وك تفسبا بنفسها لتحصيل الابصار جاءاوض موضوعة 
0 لظ دنْ الءذز الس هى الخجاج ومؤ [فة1 من ثلاث طقّات و لاف 
رطوبات مع مايازم امن ألر باطات و الاوردةوالشرابينوالاغشيةوالعضلات 
فالطهات أو لها الصاءة وهى غشماء لدنمتين ظليل 5 لا نشذه الو رو لا ارى 
ماوراءه حيط بياقى الطبقات وجميع الرطوبات أوقايتها وحفظ نظامترتيها 
واوضاعبا الاانؤمةدمدقطعة شفافة كرجاجة الساعة فوشكارا ىالتحدب 
لازال عحيبةالعدائب ومعدز قال»دزاتء لل ل 

لأاخالآ يممأ اذ دوالنفكير فهذهالةقوى الؤما لْدَ! لن! 8 لدرقة 5 والى لا :كل ولا نثى 
ولانفترولاتءرفطااولاولا آخرا ولام.د أولالهاية)» 


١ 
من الخارج والتفعر من الداخلو نازلة فيهم تنزل زجاجةالساءةفىحاقتها‎ 
التحاسية وهذهالقطعة أ مى القر نيةوثما نيترا المأشيميةوهى ناعمة فا مل سوداء‎ 
اللرنومتوسطة بين الصلبةوالشكية » وثالثتها الشربذية وه مكرئة من انساط‎ 
العصبةالبصسريةالنى تنش أمن الدماغ وتدخل العينهن مؤخرهاو الرطوبات‎ 
او لاهاالمائيةوهىسائ لصاف شفافموضوعفقرفةوراءالقرئة»و >دهذه‎ 
الغرفةمنورامم!<جابهثةقوبمنوسطه يسم القرحيةولوهااسودأوازرق‎ 
أ وأشول أوغير ذلك وسدى ااثقبالذىقوسطهاالبؤيؤءوة نيتها الور يقوهى‎ 
جسم لدن أملس شفاف كالعدسةالمحديةءن وجهرباو|] كاف!ؤ ااوسط‎ 
منها الجوانب وموضوعة وراء التزحية؛و”الثتها الرطوية الزجاجيةوهى‎ 
جم شفاف لزج كبياض البيض البىءو تشغ مابقى من الخلاءوراءالرأوربة‎ 
داخل العين حتي تصل [لىالشيخية . ثم إزالعاهل برسم صور المرئيات فى‎ 
العين هو أأنو ر الواقع على الأرئيات والمنعكس عتما [لمداخل العينوالنور‎ 
لانواميس قد فار عليما م ينقل الصور 0 سمواو لكن من مقتضى بعضما‎ 
أنهلو ل تدير له الحكمة الا 'لهية تدابير فى تر كيب العين 11 "م الابصار‎ 
ولكانت “شوش على العين صور المرئ.اتهوبران ذلك إن النور إذاوقع‎ 
على جنم كشياف خن العكس عنه ورسم صورتة على دارا لقفوها‎ 
إذا ذان المقابل صقيلا ولكن إذا وصل الاور إلى المقابل على خطوط‎ 
مستقبمة برسم عله الصورة غير واض لآن أشعته كرا امتدثت اتتشرت‎ 
وتاعدت خطوط,ا فيعحتا بج فى رمه الصورة واضذ على الجسم الصقءل‎ 
المقابل أن تسكون الخطوط عندو صوفها ال#متجمعة . ثم إن خعاوطا.الذور‎ 


إما تتجمع إذا مرت فى جسم شفافى عدسى ااشكل أى محدب الوجهين 


سس 

والعنتة أو عرداي الوضه الراعوعونتترى الوه الآأخر أو راسد 
الواحدومةعر الآخر ' م الخطوط التجمعة سيب مر ورهاقهذ الا شكال 
إما يكون معظم تجمعبا في الوسط ولا آساويه أطراف هذه الأشكالق 
اجمع لاسم) اذا ذان الوسط | كتف مما هو كذإك تتجمع خطو 0 
اذا مرت على جسم ود 2 بعد مرورها جسم الطففمنه تغلااف 
م أذا مرت فى جسم كتيف ثم مرت فى جسم أثل منه كثافة فائهاشاعد. 
وتأخذ بالانتشار » ثم ا نالور ينحكس عن كل الالوار الا اللون الأسود 
قاند. أشرابة افأ بكسن عئه كا أيه لا ينهذ الجسم الملون بالاس.ود ومايةازيه 
وكل هذه الآلوان تمتصه وتخفمه وأذاما فى امتصاصه الاون الاسود» ثم 
انها يرسم الاور الصورة واة بعد تجمع خطوطه اذا دان الجسماار-وم 
عليه على إعد خصوص من الجسم الف الفكيى عه انون اوهي :ان 

الذى نفد منه النورءاذا تقرر جميع ذلك وعلءت اذ كرمن ثواميس النور 
فلنشر سم كيفيةالأبصار فنقول : اذا وقع النور على المرئيات اذعكس عنها 
ودضلت خطوطه العين ور سمت عل الشبكية صور المرئيات وهى تودما 
باحساسما الى الدماغ لكن بالمكاسهعن المرثى تكون خطوطه مستقيمة 
ولو بقيت ساثرة بدرن تمجمع حى وصات للقيكة لكانت وصلت اليا 
منتشرة متاعدة فترسم الصورة غير واضنة فديرت الكة الا طية أنه 
فى أول مايدضل النور العين يلافى القرنة وبنفذها وهى لتحدب وجبها 
الخار ج وتقعر وجهها الداخل تجمع خطوطه بعض امع ثم نغذالر طوية 
المائية وه لكثافتم! تبجمع خطوطه أيضا زبادةتجمع وتلاصق بينهالتفوى 
على دم الصورةم ولخكن ا كانت الشبكة النى ترسم الصورةعايهامقعرة 


فلو وصلت الممأ سام الخطوط ل كر قَْ 18 3 على هذأ لد أرهرن. 


ال 

الاجم م أرسمت الصورة على وسهاها وجا“ بأ ا ولس يلدلذمنسعاأة مشدوشة 
ولاس أذ 0 الور 1 هرأ المصر بكثرنه دير الحسكم بعيه مدأ" اكه 
هدأ الآمر روجع غشاء أله «دية ة حاف الرطوية ألا”' 4 عقوا دون وسطه 
5 لقأ وضو أأدق 50 و وسجعل أو سعةه ولضيقه يك أرادة 1 اذا ز إسامبة 
الوعضللات البى راط مأ 1 العشاء يي بد ل الناظر وتاج اليه دن 
كية الور النافذ من الرطو ءة المائية فيوسعه اذا دان الور قليلا اتدخل 
كية كافيةويضيةهاذا كان كثيرا ا رةثم صيلغ أطر اف القرحية 
المذ كورة بأون 5 1 ا واأخرل! واعثر ذاك 1 م نود لنور 
لو اهمه بالامتصاص دى م ل لتقف الخطو طّ الواقدة على اطراف المرحصة 

دول الوبق وتصل الى أطراف الشبكية فتنوش الصورة ذا قانا #ملتفذ 
الخطوط الرطو بة البلورية التى هى عدبة الوجوين فتتجمع أيضا زبادةعما 
20 د ولاسمما الوسط لان وسهطالباوربة أ كثفمنأطرافها 
وقد جعل الحكم الخدير تلك البلورية تحت آرادة الناظر أيضا انكف 
يريدتحد.ا أو ينقصه لان الخطوط النورية يرداد تجمعبا ظيا زادتحدب 
الجسم التافذة هى منسه وينقص كلما قل تحديه فالناظر يتصرف مرا سب 
احتياجه فيز بد تحدبها أو يقلله ثم تنفذالتطوط ف الرطوبة الرجاجية 
ل سابع أرضا بادة اتوي ع مأقالوا دي 1 ون امع دافا للر-م 
الواضح ًُ 0 هذهالرطوية مو مقدار كاف أسافة انتداد نورق اول 
دنوله الور رة و نوذه ماما وما بعد ماحى صل الى الشمكية 7 م !الصل 
الخطو ط الى الشكية بعد تلك التجمعاتو تسم عليرا الصورةتنفذه:,ا لشفافتما 
2 من الحطوط.وتقم على الصاءة ولئلا تتعكس عنمأ واصماأ دم عه 


114 
! (لواردة من الذارج فتننشوش الصورةجعل اله-كيمجات قدرتهلون باطن 
الصلية أسود حتى يتشرب تلك الكيةدن! لخطوط. اانافذة اليه من الشسكية 
ولا تكس 2 ثم أن هذه اللاوساط الىجممت الخطوط الور يلجم ءالعد جمع 
ولاصتما ذلك التاخيص الكافار هم الصورة واضةبسبب الكثافة والششكل 
اهدب و تعرين المسافة بين الجسم النافذمنه الثور والشيكيةو تساط الارادة على 
توسيع طراق هرور الاشعة ولضييقه وعلى زيادة التتحدبو تقايله مع منع 
التو يش أيضابو اسطة الآ لو ان فقدكان تعددتلك الأوساط لك أخرىباهرة 
يقال بعضهم » وهىأن النوراذا تفل من جسم شفاف محدب امل لالوانه 
المعروفة فىفنالطبيعياتوهى ألوان قوس المماء فتظهرالصورة اتى ينقاها 
بتفوذهمن الجسم اليد داونة جلك الآلوان ووهذا سين 1ط الاوى: 
وصناع الآلات البصرية يرفعون هذا الخطأ بضى جسم شؤاف عدب الى 
الجسم الآول حل التورعكس حل الآول فيعود الى اونه الابيض ويوصل 
الصورةغير «اونة ويرتفع الخطأ الأونى,فعى مايقول ذلك البعض ان من 
جملة حكمة البارىتعءالىفى تعدد تلك الأوساط اذ كورة وعدم الا كتفاء 
بام و احدمنها يجمم الأشعة دفعة واحدةدفم ذلك الخط أ الاونىذاذا قذالنور 
عن القرننة مثلا » و انحل لالواتدتحله بقية الاوساط الجامءة لخطوط4من 
المائنة و ااتلووية والوجاجية فكي مادانه القرية هوه ال اوئةالاضن 
ويرفم ذلك الخطأ . مكذ ارظن البعض وهوقر يبمن الصحةأقر ل أنممقالوا أن 
«قتضى التجمعات الى تتجمعهاخطوطالنور بواسطةماهرت فيه دن القراية 
والمائية والبسلورية والزجاجية أن لاتصل الى ااشبكية إلا وقد تقاطعت 
وضارت الكقة | للمكينة تون أغن ار ل كواقدة هل القارف الاقف ون 
الشسكية والاشعة المامكسة من أسفل المرقى تفع على الطرف الاعلى من 


٠ 
الشيئة وحيقذ تكونصورة الازقى مقاوية , وقد احتاروا فى التعليل عن‎ 
كون العقل سركصورة الرتى قائمة , وه قد رسعت فى الشدبكية مقاوءة,‎ 
وأشهر ماعللوا فيه أن العقل اعتاد على رؤءة الاشياء المرئية قائمةحيث‎ 
أنها قد استوى جيعها فىهذا الانقلابوشر دوا ذلك التعليل بكلام ر كيك‎ 
فالذى 2خطر لى أن أشعة الاو ر بعد ف وذهامن اطواءف القرنيةوالمائية والبلورية‎ 
الى هى شديدة اللكثافة الوسط أتجهم تجمعا فا لره سم الصورةواضكة‎ 
قبل أن ن تتقاطع ثم اذا نفذت ف الور جاجية فلعلالرجاجية هى أقل كثاذة‎ 
من الماوربة فنا خق :لك ل" شعة الافتراقف مسافةسير ها فى الوجاج.ة ذا‎ 
تقدم أنالنور تتتثمر أشعته اذا مرفى سدسم الطف مامص فيه قلدحتى تصل الى‎ 
الشسبكية فتر-م عليها الصورةقائمة لاماوصلت البواعلى الكيفية الى نت.‎ 
عليبا فأول مانفذت ف القرئية أى ان الاشعة المتمكسة عن أذلى الأرنى‎ 
وقدتعل الطرف الاعلمن الشبكية والاشعة النعكدة من أسفل اأرلى‎ 
75 وقعت على الطرف الاسفلهنباء ر م م تتقاطع الاشعة فيازمآنتر‎ 

حيائذ الصورةعلى التسيكية قاعة.هذا ماأراه على وجه الاحتيال ودر 
الاشكال ويظهر للزجاجية فائدة لم مخطرقبل هذا فى بال ؛ وماقيل:أرف. 
البعض ول شاهد 0 فتحة فى مؤخر العين اأصورة على اا كشسيكية 
مقاوية فهو كلام ُ أتحؤق صمته :وان ثرت عندى فذيكون لمعند ذألكمقاله 
هذا وألى هنا وصل اليا<ئون فى كفية الابصارء فغاية ماعندم أ نهم 
اوصاوا ر سم ضور الارثيا تال ىالسيكة. وقالو أ :ام يي ع 
ولكن فى كيفية ادر | كالنف سأو العةّلأ والدماغ على د ةر القن 
لتلاك الور " جد طم كلاه أثافيا . بل نود 0 إن هنم واقفين حيارى. 
عند ماولة الكقئف عن حق.قتذللك , فاذاتأء ملناجميعماتقدم م نترا كيب 


5 
العين والتدبيراتاليوضعتطا لامام أبصارها أفيكون لادنى العقول 
يال أن بصدق بان ذلكالصنع العجيب الغريب فالعين قد حدث عن غير 
قصد وبدون حكمة بل الضرورة اقنضته والصدفة أوجده والاتخاب 
الطبيعى أبقاه؟ كلا ثم كلا لابصدق ذا الا كل ذىعةسخيف )١(‏ وما 
من صا حبرو بة الا و يعتقد عند الاطلاع على ذلك الصنع البديع أنلهصانعا 
م ردأ حكياعلي|مدير اللاأمروفق الاحكام والاثةان س.حابه وتعالى عما 
لماك حس وغانا كارن رونا لل أن لخن لين تعر وار اعد 
ومع ذلك و علث.كتيبا صورة أرض وأسعة بكلدأفيبامن السوول 
والجيال والاودية والصخور .والءاه.والاث_جار . والاشة.وال4وانات 


ىن مااحدر الإسان الل 1 نأه أنه قسطأ من الادراك وأأءر فهميزه 5 057 ون ساس 
الحيوا نوه ئ.«ه دم[ ١.‏ العقل و أعمو.أ من الفكر لا بمفس4 عن هاده الخفلةالمزر يةواأةصور 





المميبوال_كابرة والحق سمدمااشرق نوره وسطم ضياؤه #» 

لااكاداصدق اذانانا او ىمسكة مىعتل ثماراد اذبكو نعل بصيرة م نأمره فنظار 
نظرةصادقة يعجائي هذاا كول آم أو هذا الفا ورا ماأختمل عليه عن الاتقان 
والاحكامو حسن التقوىوفضل التتديروالتدبير مما بلغ الغارة القصوىثم بعدذاك يتولان 
هذا ا ال الباهر والاثقان المجيبو الاحكامالذىلاعار رىوالتقومالذى لاببارى| غااتتض:» 
الصدفةوحاءت هالغ ورةو عر الأق انث هذاشوا اضلال لبعد والسارالذىايس عدمخمار 

وأىطرورة تمياءواية صدفةخرقاء حماتالمءين القنبصربها الاشياءطلي هذا الوضم ' 
المحيب وحملما طرقات بعضها فوق عض وحمات الملتدمةشنا فقمن حزما اللتوسط لخول 
النور يها و دلةه اعقب إلى حالة تسمح | بان برسم صدو راار يات عاعاو اوعدت عدة 
أجسامشنافة فىالمين وهى |اائية ‏ و الور ي4--- و الزحا د بة سس وظ.فترا كسسر اشمة 
الور لء يم أر تساماله.ورم, جعلتامين الاهداب وقاية شام ن اشمةاشمس الخد يدة ومن ٠‏ الا رب 
للتنائرةى اطوالىغير ذلافمما هر الااابوولك التفوس » 

وماهذمااءين على جال و ضعراوكالتر تببها الاشاهد واحدمئ الشواهدائق لايأفىعليها 
حمر الناطقة بقدرةخالقها وحكمة موجدها تعا لتاسماؤه تمايقول الظالون عاوا كبيرا 


ا 

مستوفيةالتفاصيل فكا"ن الشبكية شاطى. بحرو أمواج انور تجرىاليههن كل 
النواحى وتنفقش عنده الوف الوف عل ألوف الوف الحارت أفكارا فى 
قه لاك أألصورة الى م مويك على المسيكية وق صخر دجوأ عا كنةلتلاك 
الارض الواسعة كوه وااكتياءة عله '/ لغادرمنهشيثا 2 أسمىقدرة من 
واطلدنا على مأ]<:وت عليه من العضللات والاعصاب القائمة وظيفة 
حر كتبأ وأأشرايين والاورةة الشادوة ف خف تمأ وغيرذالكهنالرباطات 
والرطوبا تراد ا لعجب واأكيرة 0 لم اذا تهنا ل خارج العين د 
دن نك أ بير ألبار ف تدالى قعافظنا و ادل طر ف حا و يفت .> محم 
وألقنوضع » وذلك أن العين كانت لطيفة خذى عليرا من «صادمات 
الأجسام ولو صديرة دأ وضعهالا (١‏ الما داخل الحجاج فو ذاة يك' 
ٍ 6 أيتصورعائل الوضم المينمل ية إلمأ ليةداخل الحجاج لكو نفهاعة 

عن آنل تصا أليهأ المؤثراتاإضارة وان:صطدم ما الاو.أ مألل.ة وان سكروا بالا دفان ااي 
تكسبيأ و5 على ااة| وه4ة اذاما لع رض ثاحما العرادية يعض الاسى.! ممأ لا يكاد سام 7 نات 
افرلوم مث الايامو 5-6 هذه الا .دنا نالامداب اق العين|اشمةالشمس وآير ةالوو جعل 
عه الاهداب سوداء! لاون حب انير ب عض انور الذى صل الىالمين وو ياالى مر ذاك 
هم يستاج تفصيلهالىمؤ أفسءة 0 3 صل صدفة وحادت بهالشر ورةعلى الا ناث والطيوات 
وماهدهااغرور 5 ماحة.ةاما امأ أم.م بلامسمي ومع ىلاو بصا دادالاف ازذهاك الذينث ليست كم 
الوب يءقلونما ولااذات يمدو لبها ولاصمما رحية تحاسيهم دسا با عسيرا على ماادار دوا 
من الاوزاروالا رأم-. ومن عجيبامر دؤلاء. وكل أمر #عجيس أزكأذا وودفث بدك قَْ 
بدأحدمو تلتلداثر ىهذاالتزل! يل القاثم على :لان ألربوة البهدة الى 5 الرياض|لذناء 
والحد أقألة.ساء و#رى هما الامهار الى مبى الارض بعد عوكو! ومأق.همنأ ناث وزعاض 
واراثك,صفوفة وزدابىممئثونة ماهو الااحسار حاءب إدليهاً بمدل أ لتراصمرة ومافققت ملو 
عش ثافةييًا ولسهو ارو بدأ رو بداحتى بلفتهذا الماو الشاهق الذى إحمممر الطر فوكانت 
عن |ازل ايل الذى مأوقمتال.وث عل اير مه آ أوحدثتحونا الحنت فض بايث 


ا 

من ذل جانئب الا الدهةالتى يدخلبا النور ارسم الصور وجعل الطبقةالأاولى 
منبأ وهى الصلبة مع القرنية لدنة حتى :#قوى على المصادمة بءعضالقوة؛ 
سارها 5 بالاجفان لوقايتها لاسا عند انام » ولازيئة أيضا : ثم انيت 

على 5 راف الاجفأن الاهداب شعر| اود ينا دنأ مختص.أ 3 ميل 
الاعلى منبا الى ذوق قليلا والاسفلالى حك كذلكأما سوادهفلتشرب 
بعض النور الوارد على العين لاسما اذاكان قورا 5 أن الاجبين فوق 
انين ارق سواه أو قو ادل اديه وروطوو 1ك ورور قرت 
بعض النور الوارد على العين » واذلك نرىمن ذان لونحاجييه وأهداءه 
0 هر لصرهدويث+ازر » وأ عام صل الا كتفاء :25112 انون 
وتخفيفرا بتضييق ب بو القزحية لان |-امةتضيقه يازم منه دوام #خازر 
العينين وبشاعة المنظر ؛ وأما لخن شعر الاهداب وانتصابه مع لدوتته 
فلقاومة الاجسام الصغيرة الواردة على العين فانها اذا ورد عليبا سة 
تراب مثلا وقعت فاليا علىالهدب فصادفت شعراته كاراب المشرعة 
منعها من الوصول الى الدا+ل وتدفعها بلدوتتها الى بعيد وأا 5 
حر اديه لعل عاكلا ال تلوق اللا والاميدل إل قن كذات 
فسويل افتراقبما عند ارادة فتعم الاجفان لانهما لو كانا متوازيين فى 





من يدك قائلا! تتحخذوهزوار هل يكنى لبئا عمار لعلى هذه | ند سم ةالذر يءةان 7سا ذ با لاحدار 
و يترأص يعضوافوق سضه لامالا |صدقه حال ولا يد ورلى 2د نه 
واذا كان يوان شام ببناة متزلواعد وهواذا ماقزن اكب الندمواتوالارش 
وماقيه.ا من الانةان والاحكام إ م يكن ش عافد كورا 5 فاو لم باك هذ أااءا مالعظيم 
وآ كو نالذى لا يحول المقل باسرارمو بدا ثمه أ #احاءت بنه 00 وأذرة: ته فى ذأ 7 
اليكدال اليدقة يه 
ولس الصمتع ف الاذمان شى م #ه أذا امتاج المبأر الى دل 


7 
الاتصاب لانطيمًا على لعضيهأ عزد انطباق الاجفان وسبب رطوية 
الدهم تلاصئانفيعسر افتراتهماءر لو كانا متقاباين فى الانتصاب ميث 
تتداخل شعر اتهماعند الانطياق لكان عسرافترافبه | مع الرطوبة الدمعية 
أشد ؛ وأيضاهذه الكيفية تجعلبماىطريق النورفينةلصورتمماالىالشيكية 
فتتشوش صور المرئيات فوضعهما نىتلك السكيفيةمن اليل اأقليل الى فوق 
وتدت هوعين الاثقان والاحكام لايابق سو أه؛ وفضلا عن هذه الفوائد 
فى الاهداب فالديئة مالانكرها إلا 0١‏ محعدوم الذوق لايم ثم لا كان 
الخبار لايندفععن العين لابالمجاج ولا بالاجفان الا<تياج الى قتحهاءند 
النظر ولا«الاهدابوهو ذهببصةالة القرنية وبعطل رظيفة شفافتا اذأ 
وقع عليها ومعذلك فترا #معلى العين يجلب عليه الضرر دير الل-كي سبحاءه 
وتعالى لجلاثهعنا أدراز الدمع من الغدد الدمعيةحولالمةلةدا خل الاجفان 
وجعل الاجفان متابعة الك رذ بالانطباق والانمتاسمعلىغا يمن السرعة التى 
يضرب ما المثل حي لايتعطل الابصار ويتشوش »ء فالدمع يغسل الغبار 
الذى يقع على المقلة والاجفان حركم! تصقاما وتزيح الدمع الممسترج 
بالخيارءمما » ممذلك الدمع النىصار قذرا بالعبار لا بدمنخره جهعن 311 
على وجه مناسب فاو أنهكان خرج دائما الى ظاهر الأجفان ويسيل على 
الخدين ارأينا هناك منظرا بشيعاو مسياينهن أقذر الممسيلات قدي الحسكم 
سبحا نهلتسميل انفصال ذل كالدمععنالمقلة تذوين أطراف الاجفان من 
الداخل بش كل يصام جر نأنه الى الموقأىالطر ف الذى جاور الانف م جعل 
هناك ثقيا رفيعا نافذا الى داغل الآانف يسمى القناة الدمعية تخر جالدمع 
منه ويصل الى داخل الانف و مختاط برطوبته ور يتجدد هناك معمأ فر جه 
الحيوان بالاستثار وكوه.أقول:أن هذا القناة الدمحةلابصدق عقل أنما 


2 
تدضاك اللجوران بويع المرة لان الضرورة فضلا عنجميع تلك التدا بير ٠‏ 
و أى ضرورة أقتضْمّا فسحان الحكيم الخبير * 
ولو نظرما الى منافع البصر لاحيوان وفوائده باه:ت_داثه به الى طرق 
معاشه ونجاتهمن مخاوفه ورؤ يتدمباهجه و أشفدبه مايبعدعنه ملابين من 
الاميال كا يكقفبهه اشرب منه لجزمنا بان واهبه جزيل الاحدانو اسع 
العطاء متتفضل على عذلوقانه ,اهم النعم وأ كلل المئنتعالىش انه وتقدس سلطانهم 
ثم أن اتراع متمد عليهالصلاةو السالام عند | طلاعوم على بدبير ذفمة الانصار تك 
الاوضاع وهائيك انو امي سيقولونو يعتقدون بان الابصارماهوالامحض 
خلق الله تعالى وتللك الاوضاعوهاتيك الثواميس المشروطة ل+صو لدماهى 
الافروماعادية أ أن نشيدا نهاجرى عادثهبان اق عندها الابصار ولو 
أراد أن خلقه بدوتها لفعل ٠‏ ايه أو ل ررد لقه مع توفر حصوكطا ودفم 
الموانع لما كان ولا حصلء وم على ذللك أدلة قاطعة مذكورة فى كتبهوم 
يطول الكلام (سردها هنا وقد تقدم حمق اثنات صفات أله العام اياك 
انه لااثر فى العالمالاضلقه سبحا نهو اجحاده والابصار من جماة الاثارورما 
يناسب مشر بكواسالماديون فىطرق الا-تدلالو يدل على ان تلك الامور 
شروط عادية للابصارو اه «وجدهم أ تعدام اذو ىأر كان شروط وجوده 
وقوالونن اريزو 1532 3 كرها كتبوز افق كازغلاء الفاكضفة 5 
نفله بعض الوٌلفين الماحثين فى هذا العصروهى ان فتاة فى اميركا أصاما 
مرض كانت تقوم بدايلا وهى نائمة وتتكلر ولعملاعالالمسفيقظ لي اشتدبما 
الامر الىان صار يعترمامارأوليلا و كأن بصرها بتغير عند ددوث هذا 
الخال غير | يميد الو ا ادق اشرو فق الظلام امالك وعيناها 


مموطضوان وهذه اأرضة وثق ماعتقدماناع ل عليهااسلام هن أن الابصار 


١ 
مض اق نه تعالمج أنبقية الاح اساتكذلك ران الشروط الى الاإعار‎ 
وغير ها ماع شرو طعاديةواذ كر ناهذاواذاأردنا ايرادجميعشروم الباحثين‎ 
لاعضاءااسمع واللثم والذو قواللس ومااشتملتعايهمن الثرا كيب الغريبة‎ 
وكىة.ةالاحساس مأوتد بير أت اعامه على نواهميس طبيعيةو منافع همذ ها واس‎ 
للحيوان وهيته! لهعلىقدر استياجه والقيام فظاه وهدايثهلو جد ناماهو عظم‎ 
المنذلة فالممنوعات ولشهد نامدن صمي الفؤاد بأنالواهبل:لكال+واستام‎ 
القدرةواسعالعلمسامى الحكةجز بل العطاءسحانهو تعالىتمايصف الضالون‎ 
ولكن ايراد تلكالمباحث يطيل الكلام ور بما يوقع ف الملال» ولو تأمانا‎ 
ققة أعضاء البق واحم اووظاانيا وها خفنل عله لحن اطواق‎ 
من السوائل والجوامد ومنافع كلم نا هناك مايشهد بان جميع ذلك‎ 
خالا حكياء ومدبرا علما ؛وانشرلبعض ذلك فقول الايكونااناظر:نعبرة‎ 
1 والماحثين” دير ذامان واذطان 'وجود شاد للك وأن اذا ا‎ 
احتوى علءه الجسم الخيوانى م من معن وا .ع و#موععصى وقاب ورائئن‎ 
و كد وطحال وكليتين ومعدة وامعاء وأوردة وثرابينوأونار وعضلات‎ 
وغدد وغضاريف وعظام وأنسجة رسوائلهودم وصفراء ولعاب‎ 
وعصارالمعدةوالامعاء والبذكرياس وفازات وعرفوا أبنية هذه|اذ كررات‎ 
ووظائفبا وحدرتاتم| وأتمالحاق الجسدمن لضم و التغذءةوالت:فسوالافرازه‎ 
ونظروا الى أعضاء التناسل . وأعدالها واتقائها .وكفية النواك.والتداور‎ 
الى هيدّت ل+خصوله ولحفظط الولد ووه وتغذيته وغيرذاك#اعتملشرحه‎ 
مجلدات , نعم أنالعلباء الذينيطلعون على تفاصيل هذه المباحث وتظهر هم‎ 
رادها ودقائقبا وحكمها ثم الجديرون بان يكونوا من أقوى الناسإعانا‎ 5 


دو “تود أله العالم الخااق 958 0 اأد, راأعل م6 ولوة. 1 0 م جد يرون بذلك 


"١ 

أ كثر من بعض علءاء الكلامالذدن يقيمون الآدلةالاجاليةعلى ذلك لابعد 

عن الضف ىق فان أو لءك القو ممم المطلدو نَّ على 'فاصيل أعتبن الفيدا تق 

هياو عأث الساد ى تعالى :)وى هل 8 دليل عم عليه سممددأ به أله لصاو عاته 

وغرائيها ؟ فاذاتأمام!المتأءلى واطلع على تفاصيلما وظهرله الَقانها والقصد 

والمسكة تسكوننها وسقطت من لين الضرورة والصدفة 0 الاعان. 

قد رسيم فى قلبه رمو م الجبال وتسائى فوق الافلاك عن أن أطاوله 
رك الضلال 4 

لواو قال قائل) انانرىبعض أناسيمن يدخاونفالمدارس( )١‏ التى 

2 ر ستول بعددرسها ومعر فة سمأ مار قين من الدب نالاسلاى مرو قالسهم من 


اعت ياي و سس سمم د ‏ سبخصسم بسي سد 
- ححج عبد مد م ببسوديو سه ميس سم بل رد لييصمه يسوي م سصمم 
وحعمع ميماسسحبيوه ا اسبي ‏ ال ا 0 


(1)1 نالمدرسة صلةكيرى ورابطةحكية فى تكو اخلاق اناما وتم ذيبطبا تعيم 











عا مامد 








وطبعهم بطابع الفضل والكمالفالتءيذصورة واضحةمن صورالمدرسة ومثال حى »*ن 
أمثامهاو ماللدرسة الأءماءوهاواساندذها لاحدرائما و حجرات الدراسة فيها » 

فاذاها كان الخ اخ عاد عل عنما ع ديه سكا باهدات النسيلة وغرج اله دق 
والاخلاق كان التاء .ذولاربب جهذهالةا به »* 

ولقدكان من نا 4 3 رالسلءين وعصزم#عن جا رأةغيرث فىالملومالكو ن يةالحديثةاأي 
رفمتمن شأنالامم الاور يقوءززت ساطائها » 

لهسي لدان او 1 تلافوا هذا النقس 0 مهم ويدثعواعتهم شرءااستطير فاقياوا عل 
العلم اثيالا يذ كر باافهر والاعجاب بيدانهكانمئسوءالاظ انكانت اأماهدااي درس 
فيها همأ عأوم افابه] 4 * لمشير لط أسسر ى جهد هاازازلةالمقاف. الاسلام يدن افقدةابناءال. ساون 
أوهءا هدانقاً ديد كومةمن عاموالالأمة األسلمتولكتنها ليسفيها لأتملء اد يق أ رعلى 
عين إن ؟؛ برأم والمكومات!لاور مة دمت ال: مل مألديى أى.ارياقمدارسها اانا 

نجع ااام ذو ادتديروك الى قوسي كثيرمن اله هبهو المقا كل الدينة وامتلا تأذهامهم 
سكثيردن المقا و اازائنة والاراءالخحبيثة هذهاددى المصائبالي منىبها المسلموذق هدا 
المصروفاسوا من راتما الاهوالوفق الله المسامينالى »لافاقهذا الداعقيل استفدال»» 


0 
الرمية ذثراثم قد رؤضوا الاعتقاد بكو جد اله_الم واحالنا وجود الكاامات 
وآثار هذه الموجودات عل المادة وحركة أجزامم! والطبيعة والراميس 
كان هذا لمسسات ) ومىهدم عندمم هذا ار ' إن فأى اع قادمى الدين 
الاسلاتى دة قى وأىعبادة شم 4ه تمنواك اد وأدامم: مد وولا 
سردا اذا درسو ا أق الفايقات واطليو | ل رامين اتناس ب 3ه 
تأثير ها فى المتماعلات فاءن القول عيذ بانالذين يطاءون علىماصيل تلك 
العلوم هم الجديرون بقوة الامان والاعتقادبوجود خالق الا كران فاقول 
فى أجيب ان شاء ال تعالى عن هذا الاشكال الجواب الكاقى 5 حاف 
وأرغب إلى أهل اتنا المجمديةأن ينتببوا من جو الى لما<لف بعض أبنامهم 
من البلاء العظم والمصاب فى الدين الجسم ولتداركرا هذا الامرفل أن 
يعظى الخطب فليءلم أن هسد-ذه العاوم التى #7دم ذكرها من عل النيات 
والحوان وهثلما على الفللكيات والجويات و با العاوم الطبيعية النىتبحث 
عن ترايس الكائاتمن حو تواميس الاوز والماءو الحو اءوالكهر باثية وغير 
ذاك الاشلك لوبي أ ناعقي نول ناقريئ الأولة عل وغوه الاق 
هذه الكاذات المبحرث عنرا فىتلك العلوم وانه تام القدرة وسسانى ال.كمة 
اذ آثارة وواما ستدل على المؤث رمالا مار لآ ند مياستا تكشف الءةول 
امرزارع ا وحكمعا كوو اناير ارا ومنوعة لاضن و موشنفة دون عبر يكن 
طريق الاسستدلالعلى الاير يوجدفيراعةية كؤود هى مزلقة اقدام ومزلة 
أفرام يوذل كأن العقلالبشرى ع:دما بر ى الاثاز ويشرع فيالبحث عن 
مصدرها ثرآه إذلم يدقق الانظر فقديص ل الى مصدر فاظاهرى فيظنه هر 
المصدر الحقيقى قف عنده فعضي وى خاط رافىتاكالعاوم واطلعوا على 


إل الآثار الى مك لهأ ة. / عدي دون 0 مي أ وها قيار 44 ضر 


م 
تعوق فى البحث»ولم يكنعندهم مانو تظ أفكار م ويرشدم إلىالمصدرالمةيقى 
من و الاعتقاد إشر ع يم فوص_لوأ أ مصادر لما ظأهرة دن و 
المادقو نواميس,اءوقدروا أيضاأن حر أجراتها الفردةهي المصدر الفعال 
فاعتقدوا بوجودهاولقصور تدقيق نظرهمل تتذبهعةرهم الى أن تلكالرك: 
والنواميس هل تصامم أن تكون مضدرا لتلك الغرائب والعجائب أم لا 
0 الى 9 المادة هل لصاح أن لكون مصدرأ سر صادرعنثىء آخر أم 
لايد من صدورما 5 غيرما أو وب خدوما ١‏ ذوقهوا عند ذأك |الحد 
ودرا 0 أن مصادزر هذه الكائنات هطو المأدة وتواميسماو درك 
أ جزائها ومنسكرين لوجودإله لهذا العالم ومرثواعلىهذا الاتكار وصاروا 
اعون 6 بتأهره م إلى المادةتوحر كما والزواميس (١‏ ئْ ١‏ 5: ا 
وددبرولن عن ذلك بار أت : سي لقتنم مأعق وم القاصرةة: تارةبةولونهذا 
الاثرفعل الطعةوثارةبةولونهذا الا ثرفعل الثوأهيس وأمئالذلكفلذوا 
الغايةقجو دالاءتمادم 

ثم انمنهم من أهلنيم زخرفة تلك العاوم بأن بقأموامءليين قالمدار س 
8 تدرس ف .أ وجليت مك بس دهم 'نلامذةاحداث أ رأر ل بعلمو أمن الدين 
ألا سالاى عها , يذه أشعة ولامادت أن لي 2ه 0 ئّ كم 4 وروا 
وله الاثار, وتكونهده لكا رأث ا لخاق موا سول الأركنة المهوات 
فاخذ أولئك المعليون يؤون لأولئك التلامذة فى غضون تعايمهم ما 
انطو ت عليه ضمائرم من اللمعتقدات الباطلة وكيا اطلعوا على غريية من 
غرائب الاك ودس من أسراراموجرداتو حكةين 8 المصنوعات 
0( 2 درس تلاك العلوم فعوضا عن أن ولوا هم: انظاروا اما التلامذة 
الى سب م 1 واسنائ مو حي براه فاجحادهذا الآثرالغروسءةولون:انظروا 

١ 1 5: )‏ ع الرسالةً|-.د يه / 
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الى فعل الطبيعة واعبوا هن أثر الناموس الفلانى وهل جراء و لابزالون‎ 
معهم على هذا القط حتى ترسخ تلاك الهالةفىقاو مم و تنطيم تلك التخياات‎ 
على صدرمة أفكارهم فلا تنقضى مدة إقأمتيم ف الدارس الا وقد أي ول‎ 
قلوبهم أن لا فاعل فى ال كران الاالطبيعةوحركة أ جزاءالمادةو النواميس‎ 
و ياعدل عمد اعتقادهم بان للعالى الها خالقا فيخرجون من :اك ا ادارس‎ 
وقد فارقوا دين آبائهم وملة أسلافمم:وقد ان فيرجاء أهلاللةالاسلامية‎ 
أن يكنسبوأ بهم رجالا عارفين ,نفعون اهل دينم و مونو زة شر يعتهم‎ 
وإسعون فى تجاح أوطانهم فيخيب رجام وفق مسعامم و مخسرونمن‎ 
عدادم جما غفيرا #سبون منوم و ثم الأعداءالآلداءالدينو الدولةوالوطن‎ 
ذالفرن أهلييم فى الاعتقاد ويفارقو:,م سوك مناجرموعزا*ممةاصدم‎ 
فانا به وانا اليه راجعون؛فعلى أهل الل والعقد من حماة الدينالاسلائى‎ 
أن يتداركوا هذا المصاب الأنى بالآوصاب فلا ينتخبون معلءين لتلك‎ 
المدار سالا ذل من صدت عقيدته عل المنهج الاسلاى وسسادت طويتههن‎ 
الزيغ واأضلال وكأن مؤمنا حقا وموقنا صدقا بل متحاءا بأدا ب الشر يعة‎ 
قا نما بتسكاليفما على قدر الامكان ذفان التلميذ مرآة شيعه تتطبع فيهصورته‎ 
كفا كانت وعليهم أن لايدخلوا التلامذة فى تلك المدارس حتى يشيموثم‎ 
لا مدة كاؤءة فى مدار س دينيه يصحدون ما عقائدم الاسللامية عأ كل‎ 1 
الوجوه حيث لاتزعزعهم الثسبه ولا تروهم الأغاليط وتصام تقوسهم‎ 
بالاداب وتأاف القيام بالعبادات وان عسر ذلك لوف فوتالوقت الذى‎ 
0 بصا نمام تللك اأعان: م الدنيو ةقفن اللازمالضر ورى أنيقامقمدار‎ 
معلرون للعقائد الاسلامية وبقية أحكام الدين المدى يكو 'بورب 5فا‎ 
اذلك يلازعون تعليمهم العقائد والأحكام الديزية مدة اقامتهم من أو ل‎ 


- 
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دخو كم ف تلك الدارشى ال حينالخروج ولوفكل يومساعة من الزمان 
ويكونون محافظين على عةائدهم وآدابهم وعباداتهم فىتللك المدةويوفةون 
بين أحكام الدين و ماظاهره مخالف له من تالك العلومالمةايةففىهذ بن 

الشرطين وهما انتخاب معلمين لتلك المدارس من أهل الدين والاعتقاد 
الصحم و تعلم التلامذة لعقائدم الاسلاميةوبقية أحكام ملام قبل الدخول 
فى تلك المدارس أو فى مدة اقامتهم فيبا تحفظ عقائ أولئك التلامذة من 
الزبغ واسلم أدابهم الديزية من الفساد وتصان عباداتهم من الاهمال بل 
تكون عقائدهم من القوة والمتانة فى مكارتب لا يكتنفها من مشساهدة 
اهيل مسنويفات اه أعال:وغز اكنن أعناله عند درسهم تا كالعاوم 
او اعد را مهم عرباريراة نا سعدوأ معليهم ال من قو ل:ألظر و( 
الى صنم اللواساف كه فىاتقان هذا المصنوع البديع فيسيعدون الخالق 
جل وعلا و لدو نه وتربو فى قلو م عظمته و لعظم 0 سوم قدرته فقأ 
تمضى مدة اقامتهم فى تلك المدارش الا وقد أصبحوا منخيار المؤمن-ين 
وأفاضل الموحدين ترى ف )0 ) رجالا حمون حدوزة الدين الاسلاى 


تعمد تك ل 0 1ل 1 لل الاب يماد عمد امام لامها 


0 افللساين لويد 5 5 ا 200 ل ار راسرة ادوم 
السابقين واقتفوا مارغو نسسوا علىمنواطم والذى يضمن تعتيق هذه الامنيةويكثل نهم 
بعثها من مر قدها أن يريو اا بثاءهتربة ١‏ سلامية صييدة وان يئرسوا فى قوسم الندنا 0 
والأدابوالأخلاق الماليةللن ى #ض الاسلام على الاك بهاو الاع: شام ذروما » 

وعد 0 انام ا | قاانة كو اعلى» كا رم الاخلاق ومءالى ا دابوما دعت تووم 

على الأنفةو اط ترفوعزة النفسوالصير عنداتشداف والاقدامعل المخامارى سي ل الدماعءعن 
اشر ف إلى غيرذلك من الكما لاتالنفسية'لى لاض اامة ميا فاستقلاأية الإاذا توفرت هيما 
هذه الوسا تل المعذوبة 1 

و]. 0 وسسياة اترءرة إناءالماميث هذهالتربيةالنخودة الا باقامة المدادس لاسلامية 

والا كئارمخيا وتوحيده:امحهاوأشراب نفوس النشءالروح ح الا لاميةالم :ديدةو لحل الله 


إذاض 

وقيهون بناصر الدولة والوطن أسأله سبدانه وتدالى أن يوفق أوليساء 
أمورنا لمافيه الخين لهذهالامة الحمدية وبحعل مكافأتهم على فضل انهآءالى 
وشفاعةرسول الله عليه ااصلاة والسلام ٠‏ 

هذاثمأ ىأقول 5 أبها الماديون بمدجيع ما تقدم منالاظرقأ<وال 
الحسوسات لو ضنا فى مبحث اللياة والروح وااعقل وقوى النشفس 
من الحافظة والذاكرة وغيرهما لتبنا فى تيراء هذا الير الثناسعوغرةنا فى 
أعماق هذا البحر الواسع ول نصل الى تصور ماهية هذه القائق دق 
التفون ومن لق نفل صور الاق افيف الأثيان ورك كر نه أن 
تذبى وتزول عن صفحات الفكر ؛ وكفتتصور المعقو لاشو تقو مكايات 
الاحكام وجزئياتها فى الاذهان وكيف و كيف من كل مسئلةىهذا الباب 
لم تزل غامضة على أفكار العلاء واذهان المكاءم يفتسماهاولم .كشف 
خاياها وغاءة المدعين الكشفبا أن يأترابكلام غامض مل لايشفى الخايل 
ولااس الط وف ال أن متو عنم دا لوعن المقرول الو 
اتجاز فم دن الله تعالى لييبهم بذلك الأعاز عل أنهاذا قصرت أذ ك.ارم 
عن ادراك ححدقيقة أ تفسوم وعقو هر وقواها فالى لى القدرة على ادراك 
حقيقة النى خاق تلك الحقاثق وأبدعبا » والغراءةؤذلكانالاذ.ان. 
الذى خاض فى عقله كار الممارف وعرف الافلاك والسيار ات واطلع 
عل عرام اخمادات والئيانات والروانات هو عاجزعنمعر فةنفسهو ماهو 
القاثم بادرااتهفسبدان من عل الانسان مال بعلل وسحجب عنهمعر فةنفسه 
وقواهاف صب حلدى ذلك أعمى أصم أبكرهفيا أمما الماديون أجعدجميع ماش حته 
5 تعالى يهبطذهالامة رجالا مخاصين غرورين على يجدهالاشائم فيمماون لذلك 


مأأسمتطاعوا سن مأ على ألخاء هنأ لدو جح دن فاون الملمية الديئيةر ساون أسياء ندم 
ف سيل الود عبى فدات هذاالو دود 


اد 
5 دن الدلائل عل سول وك الكائنات ووستوب و سود خااق الارض 
و أأسمو اث تصر ون عل قدم الادةو انحر اجر أنياقى الحو زوللك” و ان 
وترون إله العام الذى لصب لكم الشواهد عل و <و ده ماهو كالعيان 
ابى أعيذ تقولكم هن الاختلاط وأفكارؤ من الاختباط أمعنوا النظر 
وحرروا الفكر ولالذتروا بالشيه الواهية والاغاليط النى ترميكم بالداهية 
فدة الخياة قصيرة سريعة الزوال وفى صكة مايقول أتباع محمد عليه الصلاة 
والسلام تلاقون بعد هذه الياة عظ| م الأهوال وهناك لاينفعكم الندم 
ولاتقالدثرات اأقدمو العاقل يتحرى الطريق الأآ<وط وحترسمنالموهوم 
البعيد اله ول فضلا عن القريب المأمول تأملوا فحالكموحالاتباع جمد 
مايه أأس_للام دام لمكم مخوم اك رجداين دول قصراً د 0 
البذاء يشتمل على ادع 000 ومشاعد دز خخر ف4 واب وشا ببكومدار 7 
ومداخل على غابة الاحكام وقد زينت تلك ادع بالمرشالماخر والسرر 
الرفيعة وأقيمت ى أرهاءة الاوانى القياسة وزذت سدرانه بالساعات 
وهوازين الرارة ومواز:ن عل المواء وأ-دتوى على المرتفوات. اللازمة 
لي أأة واسصيط بأجمل المنترهاتوامج المناظر الزاهات الى قأمث شما 
الاشجارورتدت فراهئا بك لاا تمانو قد جردت مرأهدق اقنيترا | ئة:ةو ملانت 
مأ سد | ضناه الحكمة رو قل ص ثىءفمه من أوازمالمعيشة و ذل ماية ولناظره: 
أنه وضع 0 وقصدوروة واحكام فال ادل الرجاين الداخاين ملك 
ماشاهه هلأ القهمر و مأ أحنو ىعليه :أ نهذ |الصنم لريكن من نفسمه الدة فلا بدأن 
صاتعاص!اءه وأئقن 8 ماشهو مذ ] الصائح لاشكاندقادرعل صنعدو ءام 


إطرق تأليفه ووضعهوقد أنتأهعلىغاءةالحكمة واتم الاتقان موفيا لوازمه 
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ومكملا ادوائه ايكون صالخا للاقامة وقضاء سدق الأعيشة فى واديه وهذ! 
الصافع وان كان غائباعن نظرى ول أره ولم اتصور فيفسكرى حقيقته فاتى لا 
اشكؤقوجوده ولا أرتابؤصفاتهالىتقتضي,اصناعةهذا القصر من قدر:ه 
ونلسه وحكمته واتقائهوورو يقشخصه ليست شرطأا فى اعتقادى بوجوده 
واتصافه تلك الصفات لان اثرموهوهذا القصر وءااشتمل عليه يم عقلى 
فياعتقادى ذلك البتةوثم قالو ان كان شاهدقمشتملات هذاالقصر مض 
إشماء ل ا"ظهر لى حك وضعبا فلا بدانيكو نو ضع,الحكمة وانخفيت على 
لانىاقتنعت ما ظهر لىهن| 5 فىهذه!اشتهلات أذو |ضعراحكي فلا ضع 
شيعا دون حكمةءو قال الرجلالأخر:الى أشاهد :فارى الصائعااذى تعتقد 
اله صنع هذا القصرفانالا|عتقد بوجودهولاباتصاذه بتلك الصفات ولكن 
وجود هذا المصر هذا الات أن لا ,دلهمن مصدر صدر عنهفا خذ يتأ مل ما 
وشوالاو أماما وخافافنظر جبلا مطلاعل هذا القصر وف أصاهنبع ماءمنهاستمد 
المياه الزى فى القدسر فال قدظهر افكرى المصدر الحةيقى هذا القصرو نيعم 
فيه وذلك انالر تنحدر منر أ هذ!الجبل من قد مم الرمان الى اليققعة النى فيما 
هذا القصر فن ألوف من السنين ل تز ل الريح تقل الاثربةواللأحجار وتجمعما 
فى هده البقعة على اشكال وتضعرا على أوضاع #تخالف وانتو اقف ومباه 
الامطار تتصرف باشكاها وتجمعرا وتفرقبا كدلك واستهر ,,_دل :لك 
الاوضاع والاشكال ثارة بخير انتظام وتارة بانتظام باعمال الريم والمطر 
حبى بلغت ولع أرورالدهور إلىهذا الشكل المحم مخادعةومةاعدهو أنوايه 
وشاد كو مدارجهوطرقه و حياضاهو أفنيت! والتصقت اجر اؤه عراصي ة الاين 
اليتل عام الحطر فأص.ءم تصرأمقيد.| عيًا يم مافيهمن الصنح 51 أمامياهه 
ذائها أتدر ت اليهمنهذا اأنمالذىهو فاضل زو ٍ ل جرى فىسأسزه 


9 
على طرق طذتلفة تارة بغير انتظام وتارة بانتظام بسيب تحليلما لاتربة ارضه 
وبسيب فعل أأرع والمعارفىطرقباحتى بلغت على كرور اازمانا+الةالماتظمة 
الى هى عليبا الانمنسيرهاف الاقنيةوا نص.ا بباقىال+خياض التى صنعم,اااريسم 
والمخار مو أماار اه وفرشه وسأعأته و«وأزينه تهذهر مأ وقعت من لعضش 
المسافرين الذين ينزلون بقوافلبمفيهذا الجبل أوفىهذه البرية فلم تزلااريح 
تأدب مأ و قرأ من سحيز الى ديز واذاائف بان أو ضاعراف قار 5 ينأو لمأعد 
وتدختاما فومخادعه وت رجهاحتى [ [الأمرعلل كرور اأزمان إلى انالفرش 
فرشت بانتظام وا لاوانى صفت با حكاموااساعات والموازين علقت بالجدران 
وكذلك الاشجار واازهورالتى فى منتزهات ذلك القصروص على أوضاع 
ميقي قل تقلت بزورها اأرياح الى بقاعهئمت وبزرتهناك و تزل تقل 
تتووها ره لون اماع واس التظلم وضعماوترتبت حدائقها عل الهالة 
التىعليم|الآنهوالخحاصل ان كثرةح<رةت الرحوتاصرفات المطروكون مل 
درك 7 أصرف قد يوافقماسيقه وقد ذالفه امأ عنه وضع غيرالو ضم 
الدارق كنا صاتهذا الصنع إلى ماهوعايه وحيث وصل الىدرجة متقنة 
حكمة نقد قرى علالثبات أمامفعل اأري والمطر ولمتتغير أوضاءهواوضاع 
ولتيلة نوناد خْ هذه الدرجةوالغيرت الاو ضاع السابقة وزال اثرهالان 
تلك الاو ضاعم نكن متقنة قوءة على الثاتوانا لااستغربصدور هذأ 
القصروءةتملانهعما ذ كر تهلانالرعموالمطر وان كاناغيرءاقاين و لاعالمين 
ولا يفعلان عن إرادة وقصد لكن كثر ة حر ذاتمماوتصرفائى! و الثاننفيما 
على مروراازمان أوصلتهدا القصر ومشتملاتهالىهذا الاتقان ؛ ودليل 
على ان صمع هذا القصر لم بصدرعن قصدومراعاأةحكمةانه يوجد فْادض 
مشتمالانه مالم يظهر فيه اثرلاقصد والحدكمة ءفيااما الماديون ان أولهذ.ن 
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الرجلين هو مثأل اتباع عمد غليه الس لامالقائاين با نالذىاو دك هته[ تارف 
هر اله مريد قادر علبم حكير وأن لم يصاوا إلى رؤية ذاتنه فقد استدلوا 
فتاوه الى وجودهووجودصفاتهوانل ,طلم ر فى حكمة بعض الكائنات. 
قزم زر ]نان 11 لماعنيهع علوي :نا مدووامى الل 6 الى لاعمئ 
في بقية الكائنات ه وثانيرما هو مشالم| ما القائلون بان حركة المادة هىالى 
كونت هذهالا كوان علىهرور الؤمان بكثرة ماأحدثته ٠نثياين‏ أوضاع 
اجزاتم| على صور شى حتى أفضى الامر الى ماهى عليه الكاثنأت الان 
وبالاتتخاب الطبيعىم بلوغها الىدرجة تقوى فيا على الثبات وهوالذى 
حفظ نظامما وابقى -حسئها وأستدلون على عدم وجود الحكمة والقصدق 
هذ | العا دانبعض الاشياء منه م يظبرفيبا من القصدوا ل+حكمة اثر وغفلةم 
عن الالوف المؤامة من الم الى تشتهد بان مصدر هذه الكائنات حكيم 
فتاماوا أى القولينمنهذين الرجليناسق بان تقبله العقو ل السايمةو ذعن 
له الافكار الحرة الخالية عن التعصرات النفسانية والاهراء الشيطانية وعار 
شم وعار علىدوى العقولانيتر أو اق بعد وضوحهويكابروا قالسوس 

يعدظهوره والله يتولى هدانا اجمعينى 

ل هذا )4و بعد جميع ماأوردته كم ون الدلا ل على وجو دصافع العالم 
سعدا نهو أتصافه بصؤات الكال وتنزهه عن صفات النةصانو ا هو ألأو سود 
للدادة والمادياتوجيع الكائنات ما يقنم عقو 5 إنكاءان ا لوجاك 
1 فىسي .ل المدا #ثالى قدر أرتى ع شمالر عا سكو نعةيةفى يلاما 1 
إن لم تعالجرا از احمهامن أمامم بو اطع البراهينو أمااذاتعريتمالوصول إلى 
الصوابومكنتم تلك الادلةاانى31ت, !للك فى قاوبكم وتصورتم عظمةذاك الآله 
وس امتم !عجر كسبل المعرفةوةهورعةو ىعن الاحاطة بوسيءحانه و جميعم 


ظ 11" 
اعماله فتلك الشبه تسقط من البين و يكون اعتقاد م بوجود ذلك الاله 
و باحداثه الكاثناتامر اسولاعايكم لايكلفك ادنىمشقة وانااذكرهنااشهرتلك. 
الشبهااذ كورة فى ع وأدحض,اعنم انشاء ال تعالى ناوق بانقاقول 
الشيبة الاو ىا نكم تقولونلامكنان تصورعةو انا وجودشىءليس #سمولا 
مأدة جسم و لاصو ره جم ولامادة معةو لققصورة معقولة ولاله فسمةقق 
الكو لافى الكيف ذه منهر ليس منتصلابه تعزو ن بذاك الا لدسبعحانه و تعالى الشسبة 
الثانيةانكمتقو لونلا مك نانتتصورعة و لناوجودثيءمنلاثىءتعئون .ذلك 
نكم لاتعقاون حصو لا أدةمن العدمء الشسبهةالثالثة| نكمتةو لونلوكان نظام 
الكائنات بعد و 5 ١‏ لاسي اكية اأنضند 53 ال.كمة تأمة 3 0 0 
أثنا نرى أشياء لانتطبق على القصد والحكمة , بل هى مخلافهما ذلاننطق 
إلا على الضرورة » فاقول : قدعلدم ون جيم مأ تقدم أن أتباع د 
يستدلون على وجود إله العالى وصفاته ممذه الكائنات وللآن و جودها بنفسما 
غيريمأن مم قيام الدليل على حدوثماء وهذه الكاثنات قد بلغسمن العظمة 
'والصنعالغريب؛ والااتةان والاحكامدرجةرفيعة جدا تعجر عن الاحاطة 
حميدها العقول البشر نة 6 ذهى إذا تدل عل عظمة مسدعها 6 وعظمة 
صفاته ) ومعو حكمئه جد جد | إلى د رجة لايد شمل رس | صر ولا يط م 
الادكاره وهكذا شأن العهل اليشرى أن إستدل عل مقدار عظمة 0 
عة-دار عفامة الاثار » هاأ:: ون نستدل على عظم الامم السالفة, 
0" ثم اذا نظرتم إلى منزاتك فى العلم » وهى 
39 فغاية القصور فيهى ولو أن قابلتركاءاءلءتمرهمن الحقائق ماهو باق, 
دمت سيداب جع .م لكان ) (١‏ ع من نكر 6 وذرة عن رمال بر هذ! 


(1) قال التليسوف الأرنسى ( أحوست سيانة ) فى كتاره فلسلفة الاديان: ' 
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الثىء لاتنكرونه البئة» لتأضذ حكتب الطب ؛ والكيمياء ' والتشريح » 
والفاثاوجياءوالناناو جيا وو الجولوجما.والفليكياتوو الو ناثوو بقيةالعاوم 
الى برعتم برايو الفتم الجلدات الضخخمة » وطو لتم الشير وسح فا نقتم صفحة 
اوعتحاهالا وأبجدة تقولون :الأعى الفلانى لمتزل حقيقته مجهولة » أو 
ُّ أصسل العلياء إلى شرح عدقيقته شرحا وفيا , واختافوا فيه » ولم 7 
قرارهم على ثىء قطعىفىشأنه , أو أن الثىء الفلافلمتزل وظيف:» جه رلةأو 
منفعه خفية الى غير زلكمن العبارات الى تدل على كثرة ماجهأونه هن 
عدوا لق هده ال كران ولا ترالون بجتهد.ن فى كشف حقائق الكائنات, 
وإبداء أفكاري فيا إدى المجامع العلبية ٠‏ وكثيرمنكُم من ,ظهر لمخطوه 
فا اجتبد فىكثفهء وصرف مقدارا من الزمان لاجله :هدا أمرمشاهد 
معلوم بينكم » و بين جميع عذاء هذا الزمان هن غيرخ ؛ الصارفين أوقاتهم 


جعي وا سد _سلمة 


( أن الماماء اول الءترفين فى كل فرع من فروع العلم بأنمم لم يدركوا منهالاجزءا 
م#دودا وان ١‏ كترم تواضعاثم اكثرهم عا أ 5 عل ا اماه يعترفول نانها حصأوهة 
للا ن دن الا كتخافات ومادرسوه 4 هدأ المع سير كن العار.هة ليقن اللاعدما 





بالنسبة لا يحجباونه ذهم مستمدون لتنقيح انو اميس أت قرروها وتوسيء الفروش 
“الى فر ضوها وضم كل مايش هدوية من المشاهدا تالصديحة الىمالاييوم ممومء أهم الو ود 
بين هنه لأشامدات مايدهههم و إشوش أذكاره ما تراه كل .لوم وامكنك لو #الاحفل 
موةف العالم الحق أمام هذهالظواهر الخديدة تراه لايشك فى انها تابءة لتواءيس كوولة 
ولكم ا عوبة وموهوذة وكرلة لآوان دن كاذ كوه الله انوا وووضيادة 
ثمواد اليل بها وتواحه السابق يضمن له اسه فى الىئةيل وتراه اتقبع أنمائه بدون 
طيش لانه لايرف الين الادبى ) 
والذى إبتنتج دن كلامه أن ماء الطبيعة الذين امم ةحقو نهذا الاب عن استحقاق 
وجدارة سترفون بعجزهم عن ادراك اسرار الكوث العالية ويقرون بائهم ماحصاوا 
منالمل الاعلى مقدار كاد لايذكر امام ماحباوه وبقى #جوبا عن ادرا كهم 


51 
للا كتشافات العلبية وأمثلته لاتدخل نحت الخصر ؛ وانكبرثم ففذلك 
و تقروا بكثرة جهالكم وقلة علدم ؛ يكم لحقيقة المادة الى ترومها 
وتلسوما » وعدم اجماعم على بأن ماهياتها وه أم الكائنأات عند هو 
أكبر شاهد علمذلك » ومثله عدم كشف؟ لقيقة ادراك الدماغ العرثيات 
والمسموعات واأمذوقات والملدوسات وامشمومات » ثذاية ماتةولون فى 
ذلك ان العصب يقل صور الاشياء للدماغ وهو يدركهاء أما يارب 
حقيقة ذلك الادراك بانا افيا فلم ين | م ( وانبتم) ومثل ذلك حقيقة 
الجياةع فانم ت#ولون على مذهبكم 00 نا ظاهرة من ذاواهر تفاعل 
أجراء المادة والعقل ظاهرة منج اة تل كالظراهر » وأما يان حقيةة ذلك 
الظاهر بانأشافيا فأ ) فل لور وا عليه ومن ذلك «سألة جز لي ) وش ى 

أن حققتم أن الور عقتضذى فين كيده وافوذها وطبقات المين بره 
صور امرئيات على الشبكية مقاوبة » ول تتحقّةوا كيف أن المقل ركبا 
منتتصبة » وقد قدمت لك احتالاى هذه المسألة لعله يرتفع به الاشكال» 
وهذأ أب وأسع تطول فيه الشر م إن اخذتس «تمداد 0 مأدهاو نه ف 
مبأحث علو هكم ولكن الاختصار فيه البلاغ» والقول الشافى أن جهنم 
و القسس الكبير ؛ وعلى هذا اذا تصورتم حظمة ذلك الاله بالاستدلال 
1 ثاره» وفظرم الىمنز لتم فى جهل اللقائق كان منالانصاف والصواب 
أن لاتتطاولوا الى معرفة <قيقةذلك الاله فان الذى بانيعزه عن دراك 
ميق جيع أجواء الساعة المصنوعة لايايق به أن ,تطاول عبجردرؤ يتها 
التىتدل على أن لها صانما الى معرفة حقيقةذلك الصانع وصور وشكاه 
عن سا أ و أ وطو ال أد يو 6 1ن سمين أو ضصُيّْيل إلى شين 


ذلك فان من براه يتطاول الى هذه المعرهة يقول له :أن هذا الاس منك 


ف 
سخافة عل أنرئبةهذه الساعة انما تدلك على أن لحاصانعا قادراعلىص:عبا 
عالماءه ء واماأنها تدلك على-قيقته وشكله وصورته فليس من طبيع.ة 
رق يتما الدلالة على ذلك» كيفو نسل عل جميع أجزائما على الوجدالتام.وهى 
بين ,ديك مشاهدةحاضرة تكاف نفسلك معرفة حقيقةصانعها الغائب عن 
نظر ك فتكايفك نفسك بذللك تكاررف شطط وساوك سجيل غلط » وانقاتم: 
اتا لائروم فهم حقيقة ذلك الاله من مجرد الظر فى هذه الكاثنات , بل . 
حلم أن مجرد رؤيكنا إنأها لايدلنا على حقيقتسه ولا يشرعها انا؛ ولكن 
تقول : لامكن لعقولنا أن تتصوره بتلك الوا ص الى ذ كركوها له » بل 
تجزم عمو لنا بانهلا.يمكن وجدود ثبىء متصفب مها لواص من أنهليس بد 
ول مأدة جسم ال أن مامر اذ لانعلم شيئًا موجودا هن كل مااطلعنا 
عليه متصذا بتللك الاوصاف اذ كورة قلت : عدم تمكن عاو كوس 
تصوره لايأزم منه عدم وجوده فى نفسه إذ «قثير من القائق 1 'تمكنوا 
من أصورها <ق اتصور » ومع ذلكنهى «وجودة فى نفس الامر لقيام 
الدليل على وجودها وهذا الجزم متكم بأه لا مكن وجود ثىء متصف 
بتلك الواص قدنشأ معكم من قياس القثل8 يظمرمن قواك ( إذ لانمل 
شيا موجودأ من 0 م|اطلءءا عأيه متصما تلك الخواص ( فز عمةم أن 

كل مو جود تأزمه أضداد تلك الاواص قباسأ على ماشامد حم 50 
القياس ليس دذلاقاطما » بل سهاهأ كبر رؤسائكومدايلاخادءاومو كذلك 
0 | ماضدع الالسان ؛ ويوقعه في الغلط حتى كر على الثى. باحكام 
غيره ؛ مع أنهلم تكن له تلك الاحكام لفارق بينه وبين ذلك الخير لم يطلم 
عله المستدل وعحيقذ يقال لسكم : «المائعمن وجرد ذلك الالهالذىليس 
سم ولأ هادة دم الى أخر ماتقدم ؟ وعدم اقتدارخ على تصور حقيقته 


55١ 
لايفيد استحالة وجوده » وقياسكم إيامعلى ماشاهدمو وى العالم المادى حى‎ 
جزمتم بأنه لامكن وجوده هو قباس مغلوط لوجود فارق بينهما » وان‎ 
قلتوماالذى يدعو الى اعتقاد وجوده قلنا:هى آثاره التى دلت عليه ؛ وان‎ 
قلنم م|الذى يدعو الى تنزماءن مهما أوهادة دم الى أخرهقلنا:هو‎ 
عأقام معنا من الدلائل على أن المادة وما يتيعما من الماديت وخواصبا‎ 
عاد ره 2 لا عذن أن أكون قد به وهو سيدانه يدعب أن يكون قدما ولو‎ 
ذآن مادةأومادياأو لدخواصالمادةلكان حارثامئلبا وهو ال » وقدتقدم‎ 
لم شرح هذا فى صدر اذا أرة معكموران انم :انا نرومدايلا يوصلنا‎ 
الى تصور حقيقة ذلك الاله قلنا : لكم أن أتباع مد معي قد ظهر لهم‎ 
بالبحث والتدقيق أن الوصول الى معرفة ححقيةته وتصورها ليست بطاقة‎ 
العقل البشرى وكذلك جاءفىظاهر نصوص الشريعة الحمدية وذلك لانه‎ 
سبح أنه عظيم جدا ومدارك العقول البشرية حقيرةجدا بالنسية الى عظمته‎ 
وحقير الادراك لايصل بالمعرفة الى الحقيقة العظيمة العالية »وقد أفهمتهم‎ 
شر يدهم أن الذى بكلفون به من جانب ذلك الاله هو معرفتوم به المعرفة‎ 
الى توصلهم اليبا أ ثاره وذى الاذعان أنه د قادر مريد الى آخر‎ 
هامر من صفاته التى تقدمت فى صدر المذا كرة معكم وكافتهم أيضا‎ 
باعتقاد بعض صفات له تعالى ليس لاثباتها ولا لافيوا دليل عفلى فدرفتهم‎ 
أباها فاعتقدوها وقد ن,تهم عن الاوض والبحث فى حقيقة ذاته لاجل‎ 
تحزهم عنادرا كبا ولخشية أن يتصوروهافعة رهم خلافماه عليدفيةعوا‎ 
فى الجهل المذموم . و قد حذر بعضهومن ذلك البحث فال ( كلا خطر‎ 
٠» ) بالك فهو ماللك وان لاف ذلك‎ 
ثم 5 أن ذلك الاله حظم سجدا فاعماله فغاءةالعظمة بظهر ذلك من‎ 


01 
التأس فى هذه الا كوان وما اشتمات عليه من الغرائب البى مس لذا ذ كر 
ثىء فلل منباء وانم قدعر معن ادراك كم رمن مهاو عا نه وا كثاف 
خا نشوا و أذ يدم على ذلك هنا كتقو لونف! كشا فا تم الود 00 
الحرذة تتحولالىقوة كهر نائة والقوةالكهر بائيةتحولالى<رارة والجرارة 
تتعدول | أور 6 تاسألكم هل قُّ وسعكم أن تصوروا كفب دول 
تعض هذه إأذ كورات الى أأبعض الاخر؟ثم تعبرو ] عن (صورم نعارة 
م ادا تاماه هده التعدولاات لا أخال 9 ف وسعا 3 من ذلاكشغاية 
ماتقولون أن تاك التحولات ناشئةعن أغير حركات أجراءالمادةو أو ضاعراء 
وأماإيضاحذلك التغير وكشاف حم 4ه إلا ذهان ونان الفرق بين التحدول 
الول والثاى و ذال التدول اذا والثالث 4 وهكذا فدون ذلك رط 
القتاد ون من أمثال هلأ تعججز وص لصوره وأرضا-ه 4 اذا كاد 2 
ترؤ فاشيا فى كثير من أعمال هذا الاله فى مصنوعاته فا هو استذرا بكم 
لعدم تصورم أنه كيف أحدث العالم من لاثىء ؟ مع أن عدم أصور م 
لحقيقة الأمر لادذون دلملاعلمعدمه قنفسه ا قم 4 وان قم أن عقوانا 
تحبل حصول شىء من لاشثىء لأن ف جميع دقاف هاف هارا ذا ثعكا خوثف 
من و ولا استطاع 55 1 9 درش شىع من 0 ذزذاك ا 
بأسةعدالة ذلكقلت: أن عدم مشأهد نكم <د و شثىء من لانىء لا بام مم4 
أ.: ذاك مال وم أم؟طاعة اموق منكم ذلك لايارم»:ه أيضاعدم ؤدرة 
ذلك الاله شكدكم هللأ أيدنا بامتناع حلأ الاهر ول جا.كم من قياس 
العثيل الذى لايكون قطعى الدلالة بل كثيرا مايوقم فى الخلط 13 هدم وقد 
قستم فدرة ذلك الاله على قدرة.كم وعلمهعلى عاءكم وأعبالبعل أعمالكم » 
وهذا مع سخافته هو ظاهر الفرق ان المقسن .و اللقس علنة يتارت 


مابينكم بين ذلك الاله الذى أوحبد هذه الا كران على هذا الانةان 


للف 
نتم 32 له 0 برأعة, ا كم وصناعة الى ممأ ا ونعل ا 9 


صر 0 أ لوب سدسم سح وك 1: يشتمل على خواص | لراةوااصورة | يويد 
ويجز كم 0 عمل هلين الامر سس البسيطين 6 وظلن أعمال كثير من أعماله 
ذلك أن تقيسو قحم ذلك الاله سبحانه واعمالكم باعماله على أنكم لو 
تأملتم فى أعمالكم لاتبجدون لانفسكر صنما حقيقيا فيها انظروا الى ت#ليلكم 
اللددن الثلق ناك ال عناصو او ركيم لمكب الفلاق من غتصتر نن 
أو كار يظهر لكم أنكج ماأجريتم الا الاسباب فى ااتحايل أو ااثر كيب 
ان اطلعتم على ها ان سحأ قَْ ذأك من دو [دل كلا بكذا وأجماع. 
5 ] وتغهايسه: كما وى حدث التدل 9 أو الئر؟ 526 1 أماحقيفة كين 'أمناصر 
وكيفية أنفصاطا عن بعضما أ وحقيقةامتزاجها على أوضاع أجرائها الى ينا 
عنمأ المطاويفا تتم الحقيةة لعمجزن ونعن” ضور جع ذلك حق اله وروعن 
0 > | شرح الواضعم فضا عن اكم أنتم الذيينعملتمذلك 3-9 وخاصةم 
الاجراء الفردة لكلعنصر من بين الاجراء الغردة للاخر ُْ صورة التحايل 
و خطلطام لاد أء لكل 0 في الاجر ا عالفردة لاخر عل ات 
اللازمة قصورة اا فت ومذا ظهورءةز 3 م فىالصناعةأيضا عاظورعر؟ ل ثم 
قُّ اواك 000007 ا ا الى و اسن عم وال كالم الا إن 
على أعالكم وقدرتةعللى ادر نكم وترون ١‏ 5 اذا جزم عن أ احداث 
“ىعن م :4 بيه مهدأ نا ين عاجز أ عن ذاك أع 3 بألله هن الغرورة 
من الواجب عليخم أما المغرورو نأ عأجزون ف انعم وَالعول أن . 0 أ 
|أو| راق الى د بك 1 تباع د وا : أ ما الممجم 55 أت يم الالىمعن 
١‏ مت وثم ول أ متطو أ 4د د والذر ل 


21 
وذلك أنهم قد قام عندهم الدليل القاطععلى وجود اله سي 
ألخرية العظيمة الدالة على عظمة ذانه - نه ع وظهر م 7 زهمعن تصور 
حقيقته لقصور مدار , بالنسية الى عظمة ذاته سيحانه » وهسذا المجز 

لاشفى وجوده أأثابت عند ثم يدلالة الأثار و لاينافى اما نم بوجدودداألدا بت عن 
دليل قطعى *مقام عندهم الدليل القاطععلى أن العالم حادث بمد ان | كن 
د هن #دث قار دن العدم وهو الاله سيعدأ ل 6 و ن عجزروأعن 
كيفية آصور ذلك الاحداث » وهذا العجز لايوجب استدالته ولا ,ناف 
الامان به الحاصل عن دايز ل قاطع ففدظهر ه:أسقوط قول بعضكم عندمأ 
| 5 اعتقاد أ:ا باع 1 يبوجود ذلك الاله 0 ليس كم ولا 
له صفات الاجسام واعتقادم بانه أحدث العالى من لاثىء ( ان هذا 
الاءتقاد مه كتاج 01 إمان وى ولادخل له فيسبيل 0 كا نذا كال 0-0 
يظن أن الامان هو ل تصدرق بالثى. تسلما ساذجا واتقيادا أعمى بدون 
دلي جازموم يدرك ذلك الثرأ نه لايكمل الاماز ف الشريعة الحمدية إلا اذا 
ذان عن دليل قاطم وأن الامان الكامل فى هذه الشر, بعة هو العلم الجازم 
ع5 ل قاطع جه بع ما. جاء به د 1 ما تممه به قطعيا مع 0 
النفس وخمدوهها اذلك فبكذا اعائهم بوجود اله العالى سبحانه و باتجاده 
العالى منلاثى. ما ان الا عن دليل قاطع ا هر شرحه ؛ وا-كنهم يقرون 
لعجن كن أدراك ف مر ذأنه » وعن اكضية انك للعالم من لاثىء , 
والعجزعن تصور حقيقة الثىء الذى قام الدليل على وجوده فى نفس 
الاهر لاينافى الاعتقاد الجازم يوجودهعن دايل فا أسخفظ هذا البعض 
وها أحياة ف تقرير اعؤق وما أسممج غاطه فى فصله الامانعن الل واطال 
أن الامان أ كل أنواع الل فقائل الل اهل اللماضيح 5 


0 نلف 
عدأ شم َك أتبساع ل 0 قل شاهدوأ من أسرار ذاك 
لاله فْْ مصذوعأته الحم اليأهرة الى تقوق الاحسياء و ترل لظهر 
1 سم 1 م الك 5 0 بوم لعك :وم 3 بعدما فى علمم م الاعوام 
قرت عدم أنه لقم بيتس سسة به معدأ نه ب 10-08 بالغ لاط 1 بك العقول 
اذا شامدوا شيدًا من الك ثنأت لم تظهر هم فيه حكمة م دقو اا لتو سن 
عثا بشولن سجكرة بل ب#ولون أن الخالق معد أ نه حلم بدأءلماشاهد يأه دن 
حكمه التى لاتحد و كثير هنا كان شفيا علينا ثم ظور لنا فهذا الثىءالذى 
ل 0 :ا --00 تقول 1 ا كيه فيه قل مدت علينا لاأنه وجدعثا» 
وامرادة ومدكمه فَْ ندامه والءقول البشربة مهمأ بلغت من السسسعةفهى 
«النسية اذلك سبقيرة ا وادرا كنا لابعد ع بالقياس الى ذلك فكان 
من الصواب فى شأنكم أما الماديون أن تسلكوا أيضأ هذهالطريةةالعادلة 
الى هه ليكها أتباع ل ا عقو لكم فم ظور لد بكم من حكم لكا" أت 

الى 'فوق اه وال له تال يد كم ع لول وين م 
عليكم سما أت الكون مدوى على ديكا 0 ا بدولن 0003 ودن 
هنا تتوصلون الى أنه لابد لللكون من (1) صافعحكم ولاثىء في«حاصل 











)١(‏ يقول الفلسوف (كاءيل فلا مريون) من كلام لهفبعض كتيه: 

( كيف يعقل أن الطييمة ل, 4 0 2 أن اث على ال 0 فى شكل كان 8 
وا م 00 5 وان لون هذه الكأدواء أااء تذاف المكاثن ا كوك -0 
لفط أطياة فى خلال القرون وان تبنى هلله الاجوزة الي مها يكون األكائن الوق 

اتصال مستمر بالاشراء المغايرةله ؟ 

بأى أثفاق مده ش تكو نت مد هالامءضا مرو دارو كأ ا توت دل أذ ال نت اله' إردة 
٠‏ الى 34 5 ارئعات هذه لاأعضاء اا المسرك الذى هو وحده سج و إفهم و كيف 
اتفق ان ككون هذه الاعضاء على ١‏ 5 . مأبكون مه البثاء والتركيي وكه حدثان 


ف 

بالضرورة العمياء وبدون قصد واذا ر شيا لور لمكم حكمته فموضا 
عن أن تجعاوه دايلا على ل ات توهانا 
ذلك الى انكر الخااق تعالى أن تقولوا ان هذا الثىء له حكمة خفيته 
عليئا قياى أعل يع ماظهر لنا هن الحكمالى لا خصىو الذى يقنع عقولم 
فى ذلك أن تتصرروا عظمة ذلك الاله وعظمة أعماليقالكائناتومو 
سدكمه [[ا: فى اطلعتم عايم اع م تتصوروأ أن أأحقول اي النسية الموتعالى 
والى أعماله وحكمه قاصرة جدا وادرا كبا لايعد شي 95 ءة الىمذلات م 

(هذا) وان بعدماقدمئهأ كم في دض شسراكم الثلادث أروكآن أضرب. 
١‏ كم مثالا ظهر زْ كم ف خطؤ م والالتهات اليا ف قول : 7 “ماوا | 35 
لاو ن فى اليو 7 المكرسكو بة الى يوجد منها فى نقطة الماءالصغيرة 
أو فى وملايين فهل تقدر عالطا من الادراك الذى معراعل قدر اعدتاسبا 
ىُّ معرقم أ أن تصور سدم 44 الا سان لضي ر همأ صيلأ عضا يدو و 1 ذقهأ 
وكيفية ممه والصاره وشه وذوقه وللسه و كيفية تخذيهو أعمال أعضاءالتخذية 


ا 0006 





وساي رست ما بيجي حي اتح 





كثر الاجرزة كلت ول تأت عديمةالجدوى ولافاسدة المنعة وكيف استديالاجنام 
الحية انواعها بالتوالك حافظة لكل صفاما“ وأاذاكانت اطليئّة مؤلنة من احئاس 
وانوام وتصائل ولاذا إسقطوم المقل الالسا: لى أن يلل #سب هذه الى امنا ت فى موعها 
ترتيبا مؤسا ويجد فيه نطاماعاماهولاذ! لم 5 #الطييمة موعا من السكائناتالمشوهة؟ 
أموم رمو نلك اك كلل شان الاسخاة بوهم ألملة ف ذلال تأموس الاتتهاب اأطيوى 
فر أهميف درون جنيم! ! عر ار قوم ان الطبيعةدفوعة الىالترقا لستمر وام تدع 
الخبيث وتأخذ الطيب نعم ولسكن هذا اميل الى الامام وهذا الترق الطبيمى وهذه 
اليا أمة :الى [| كيال ا أن 57 ل وو عامة ود | الم 0 غابة مالل ومأهو 
هاا | ١!‏ دا 2 كن خم ال كا أث 5 اا مل اذل يكن اي تور أو ]ا صمءرا ( اصائم عقا م )إعلماءن 
يلوجهسقينة الكون و كيف يقودعا (صانم)لاتستطيء الادةا ل اضمةاءانتذوم| امال العثرات 


نض 
والدورة الدموية 4 وأعمال دمأغه قُْ أصورأنه وأفكاره وانت! أعمال 
الانسانوهص:نوعاتهمن الالات اليخاريةو المذسوجات والمطعو مات والادوية 
والتا ”لف والمطيوعات والآلات التلغرافية والفونغرا في ة والتيفونية 
والفوظة اذفتوكدا و كذا ع وان سل كف اعتزع,امومق أى الها ها 
و كفب استخاص المديد وبقة المعادن من باون أل رسن وأعطنع تلك 
الآدواتالغريية وانتعلم حكمة كل جر منالآلات المصنوعة له ؛ وللاى 
ثىء صنعه هكذا مثلا اذا نظرت الى عمد التلغراف منصويا عليها أسلا كبا 
ذهل تقدر أن تعلم حكمة ذلك ؟ولاىقاءة نز هذا وما وراءهمن1لكينات 
التلغر افية و هىل اشاهد إلذ العمدو عليها,الاسلاك فاذأ فرضذن أطلاعها عل 
أعمال ل اسان المظ.مة وعد لفما عل و وده وعظو:ه» وختفى عليبا 
ا من أعماله و اكفة عاها وفرضص اطلاعهأ عل م 2 ول م«صندو ءاه 
أنتقول : الى مبذا المقدار الذى معى منالادراك الذى لايذ كر بالنسبة 
لعظامة ذلك الانسان وعظامة أعرأأه وواسع 2-8 أقر بالجز عن معر ف 
ةق ذأتنه العظيمة ال غاية مأعندى ان أذعن وجدوده وقدر نه وعيكنه 
بلاشاهدت من أعماله 4 وأقر بالعجزعن اذو اك الكثير دَنْ 'كفية .له 
لصنوعاته ولا أنكرها لعدم ادراك فكرى العاجر لها » واذا شاهدت 
ا دن مصزوعاته ١‏ لظهر لحي 4 عل أنأفر بعجرىعن أدر اك حقته 
ححيث أن كثير سوكره فى اب الددلت على أنه حكم » وأقول ؛ أن حكءة ذلك 
ذل اديت عل فهعى القاصر فموى للك اذا شأامداث كر ل التلذراففب مثاد 
4 علييا أساد 51 قو ل ما وضعت ف الار قات لت الامطار وحدر 


االجيوون لاف ويدون كمه وفائدة بل ول 9 لا بد لما من سوكمة 3 


510 
.وان خفيت على فكذلك نتم أمبا المادبوا ن ماعءلوه م وادرا كاتكم بالنسية 
إلى عظمة ذلك الاله وعظمة أعماله وسعة عليه , وحمو حكمته الاادراك 
تلك الحيوانات بالنسبة الى عظمة الانسانوقدرته وعلءهوحكمته فىأعماله. 
بل بفرق أكثر بكثير من ذلك فبحد ذلك ماهو استعظامم لالفسكم 
واسستجان ُ لمعارفكم لاأرى م شيا إلا طائفة من مبتدع الامة 
الاسلامية قد استعظموا أنفسهم بالنسية لله تعالى فاخذوا يشرطون عليه 
الشروط فى مع_املة الخاق وبوجبون عليه الاحكام فقالوا : أنه يجب عليه 
تعالى أن لايفعل إلا الصالح فىحق الانسان » وقد غفلوا عن أنمم بالنسية 
اليه سبعدائه كتلك الخحيوانات المكرسكو بية بالنسية الى الانسان» بل 
احقر بكثير ما لاحد وغفاوا عن أنه سبحانه هو الذى أوجدمم من 
العدم ؛ وهو امالك المطاق هم وَلارو احهم .وهو الفاعل التسار 
التصرف هلم ما يشماء لاينسب اليه الظلم كينها تصرف فيه ؛ الابرى 
لو أن ملكا عظما أخذ نقطة من الماء الذى هو ملك وهى خحتوابة على 
الالرقيهى لكا لكواقاف: لك سكررة وزاقاها :قل الدار.ملق, واطفرت 
وتلاثى مع اا كمايق عل.ه ف للكت الحو أنات ألبئر م عدم المشعن 
عل وجه الارض . هل عخطر فى اليال أن ذلك الملك فمل محذلورا عليه 
وظلم بفعله تللك الخحيوا'نات الحقيرة ؟ وهل لاحد منازعته فى ذلك ؟وهو 
امالك المطاق لتلاك النقطة وجميع ماحوته لابنازعه الا كل موسوس 
دتفرعن :ا للساعده علءة وساءك العم أن ذلك الاله سحانه قد تفضل 
ب رةه وفضله على بنع الاق بالتعم الى لاخصى ولكن ل يعطهالهم لطر اق 
الوجوب عليه تعالى بل (طريق التفضل والاسان » ولو دبع طرا شمو ساط 
علييم يع البلايا !ا كان ذلك منه الا ينا ) لآنه منهصر ف >3 ماد 


57 

لاق لأاحد فى منازعته يفعل مايشاء وم ما بريد » فبعد ظهور الق 
لديكم مأ الملدبون وسقوط شبوكم الواهية فعايكم اذا نازء: تنم سكم 
وطليث ملم التعرض أعرفة حةيةّة ذاك الاله س 00 تقولوا لها : 
عقولنا البشرية تقصر عن ذللك ويكفينا من معرقته مادلتنا عليه 7 
من أنه موجود ومتصف بالصفات الى تدل عليها تللك الأثاروواذا طليت 
6 عر د للا اورسك 7 منلاثئىء فقولوا لها : انالحندر جميع أعما له 
وكمارا فللكن. هذا من جملة الاين حرم تصورنا له 1 5 
أن رعو اذاعرضض ل : ثىء ولم تعزذوا كته أن تقر لوا : أنصانع 
العام كم ليل ماظهر من كدير حكره ىمص:وعانه وعدم أدراك حكية 
هذا ا لامر لايقتضى عدم وجو دحكمة له ولايازمنا انكار الم فى الكائنات 
وناتجىء الى الضرورة العمياء ؛ هدانا أله وإنا 4 فيه التعجام فى العقى 
اللهم أمين 1 

إزوالمهنا) اتهى الكلام معكم ١‏ ما الماديون فى اثبات حدوث العالم 
57 0 5 0 البرهان على وجود الاله الذى أ أوجددمن العدمو لقان 
سبحانه بصفانه اللائقة به تعالى ودفع أشرر شببكم فى ذللك , و بقى الكلام 
فى بقية ماذ كريمو ولى من مذهبك, وهو إ#ستمل على اربع مسائل مهمة 
( الأولى » أن طريق حدوث #نوعات العالم من سماوبات وأرضيات 
هو النشؤ » أى ان اجزاء الآثير تكون منماالسددم . ثم الشمس . ثم 
انفصات عنها الكوا كب ومنها أرضنا.ثم تكونت فيها العناصر ثم المعادن 
والمكون الأول البورتوبلاسم ؛ وأخذ هذا بالترق والتوالد حتى بل 
أدق نأت أو حيوان و بزل مذآن م ١‏ كتنفهما من ناموس التبائاته 
وورالتها وتنازع اليقاء » والانتضخاب الطبيعى يترق.أن ويأنوعان و يشتق 


ارا 
من الأأنواع أنواع<تى بلغا مأهما عليهالآن منالانواع قل ذللك حركة أجزاء 
المادة الاضطرارية ؛ والجرىعل هذه انامس # 

0 اانا نم 4 ان الالسأن مأهو إلا ح<يوآأن من ج12 ال.وانات حادث 
بطرءق النشو ترق فى التحسين نالا تاخاب الطبيعى -<تى بلغ ماهو عليه الان 
وعقتذى مشأ م 2ه للدرد لا كتاع أنيكو ن قد اش:ق هو و أبأمءن اضرق أعق 
وأخذ هو بالترق عنه حتىفاق عليه 

١‏ الثالئة 4 أنالهيداة وعقل الانسان ماهما الا ظأدر هن ظواهر 
تفاعل أجراء المادة المتحركة وعناصرها أله_ترجة وأن يكن أصل الأدة 
خاليا عن الحياة والادراك » وأن عقل الانسسان لاغالف ءةول بي 
الحيوانات الا بالك ولاغالفها ف الذات والحةيقة + 

الرابعة ) انكار كم لبقية المسائل الى وجدموها فى الشر يمة امدية 
من نو البعث بعد الموت والسموات الى آخر «أمر » و زعتتم أن ذلك 
لادليل عليه ففعاومسم بل البعض منه ترفضسه وتدل على استحالته فاقول 
والله التوفيق : اعلءوا أن العلام معكم فى هذه المسائل يحتاج الى تقديم 
عمد مدين م 

المقدمة الاولى» أزالتصوص اتىترد فى الشريعة امحمدبةو يعتمد 
عليرا فى الاعتقاد 6 يعتمد عليرا فى الاعمال و الاحكام دم الى قسمين 
متواثر ومشمور؛فالتواتر ماثبت قطعيا وروده فى هذه الشربعة 1| توفر فيه 
33 الأسباب الموجية لعل اليقينى «وروده فيبا » والمشمرورهوماثبت وروده 
فيباثيو تاقر يبامن القطعى 1 توفر فيه من الاسياب المو جمة لدلمأ ثيئةالقآي:وروده 
وهي نوق الظن ودون البقين ثم أن كلامن المثواتر والمثمرور إءا أنيدل 
على معنى لاحتمل الدلالة على سواه فلا ,ةيل الصرف والتأويلالى معني آخر 


فرنل 
وهذا لامو 1-5 فجميع مأورد منه فى الشر بعة المجمدية مأيناقض معناهالدليل 
العقلى القاطع ولنسم هذا القسم متعين المعنىوواما أنيدلكل من المتواتر 
والمشرور علىمعنى ظاهرمتيادر منه و>تمل الدلالة علىمعنى آخر وان ذان 
بعيدا » وهذا قد يوجدفما وردمنهف |لشريعة المحمديةمايناقض معناه الظاهر 
الدليل العقلى القاطع و لنسم هذا اققسم بظاهر الممنى , ثم أن حك النصالمتعين 
المعنىف الشريدة انحمدية أنه اذكان متوائرا بحب التصديقبورودهومعناه 
المتعين وانكار ورودهأو -ك ذيبمعناه يوجب الكفر اى الخروج عن 
الدين الاسلاى » ولاحوز تأويله وصرفه الى معىآخر اذ هو لاحتمل 
التأويل ولايناقضثشىعمنه الدليل العقلىالقاطمحتى حتاج لتأويله وان كان 
مشوورا فيجب أيِضاأ التصديق بور ودهو معناه وانكا وروا تكذيب:' 
معناه يعدضلالاوفسةاء ولاجوز تأويله وصرفهالىمعنى آخرلمامفالماواتر 
وحم الاص الظاهر المعنى أنهان8نمتواتر! يجب التصديق بورودهو بمعناه 
المتبادر والكار وروده أو 3كذيب معناه بدون تأويل يكون كفرا أيضا 
ولاجوز تأويله إلاإذا قام دلولءةلقاطع يدل على مايناقض معناه المتبادر 
هذه سل ول ويصرف الى معنى غير معناأها تادر عل سيمل الاحمال 
حيث إصمم التو فيق بينه وبينمادل عليهالدليل العقلى القاطع انان مشهورا 
فكمه كك المتوائر الظاهرالممنى الا أن انكار وروده أو تكذيب معناه 
لاوج الكقنز الخلالو افق وا الخض أن النصن المتدين المع فت 
المتواتر والمشهور لايوجد فى العقل مابناقضه ولا يسوغ تأويله والنص 
الظاهرالمعنى منهيا لا جوز تأو يلدوصرفهعن معناه المتبادر منه إلا اذا قام 
ف العقل دلي ل قاطم على مابناقض معناه الظاهر » وايما جازحيةةذتأوبله لآن 
امود على اعتقاد المعني اللتيادر منهور فض مايد ل عليه الدليل العقلىالقاطع 


زف 
ي#تعى هدم الاصل وهو العقل الذى ثبت به رسالة الرسول المتكلم أله 
النضوص. الشرعية إذ لولا العقل لا وصلنا الى الاستدلال على صدقه فى' 
دعواه الرسالة فاذا هدمالاصل هدم الفر ع لاعدالةفر فض الدلا ذل العقلية. 
رجوع على الدلائل النقلية ,النقض وهوخلاف المطلوب .مكذا السك 
ذل نص ظاهر المعنى ناقضه الدليل العقلى القاطع يرجع هال التأويل وذلكقاعدة 
كليةعند أتباع تمد ملم - ذذا فى كثير من الكتب كتفسير الرازىف قوله 
تعالى (لايكاف ا نفسا اومثله ف المقاصدوالمواقف ‏ مثلاقد ورد فالقرآن 
لخر 39 فى قصة ذى القر نين قوله تعالى : ) حى اذا اخ فكرانن اهم 
وجدها تغرب فى عين حمئة ) » فالمعنى الظاهر من هذا النص المتوار ان 
الشمس تغرب فعين هن عيون الارض فاو لى يم الدليل العقسلى 
القاطع على ماتخااف هذا المعنى الظاهر ويناقضة لكان من الواجب فى 
القريعة امحدية افتتاد هذا المحق اميادو و:ولا كوو #أويلة :+ يقال 
خورزئل: أن غير الصادق دل بمعنأه الظاهر على د اين تر ب ق عينمن 
عيون الارض فيجب الاعتقاد بذللك , لكن قام الدليل العقلى القاطم على 
و أن الفسس أ كبر من الارض بكثير . ودشهول الجسم االكبير فى الصخير مع 
البقاء على مقدارهما من الخال » وقام الدايل العقى القاطم أيضاعلى أرنيى. 
انوس ندري قاين الأرطى م اهن اود ذا النهن ا تال 
واضر لهالل فد غرن نوا لافوولة فةال مفلا وال أعلم عراده : تمل 
أنه تدال: أزاة ان ذا الثريق لا ,انه لك الكانسة لذو ا لتر تود 
الفسين: حنيو وز نه الران آخرت دين 222 لآن لافار الى القمس.: 
ف ضواء ل ااعلاه الذزنية بتكن اله أن اين اق و اعرها التريق 
الحرط ماع وذلك البدر كثير اتأة السوداء واظللة وذوسكدونة وذلك 


لازال 
اشارة الى أن الجانب الغرنى من اللأرض قذ أحاطبه البحرسوا.ء قاناذلاك 
الجا نب هو ساحل أفريقيا الذر 0 أوساحل أميرة الغرن ؛ وليس الأراد 
ان الس ادرف ىعنت هن عون الارضن ف نون الأدزين نذا 
التأو بل من الراذى والجلالين وتفسين الكراثى 5 نقله الشيمخ مرعى 
الحنيل فى كتاب تجائب الخاوقات , وما قاله أهل الاخار من أن الشمس 
حقيقة تغرب فى العين كلام على خلاف اليقينوكلام التعالميرأ عر 
هذه النهمة ؛ فم يبق الا أن يصار الى التأويل كذا ف الرازى - ومكذا 
يةولالواحدمنا : انى من المكانالفلانى وجدت الشمستغرب ف البحر » 
ومن المكان الفلانتى وجدتما غر بت “ناف الجيل أو فالوادى الفلاق : 
والخال أن اعتقاده أنها لم تغرب فى واحد من تلك المذ كورات ٠‏ وانما 
حكى صورة رؤيته هذا » وأما اذا قام الدليل العقى غير القطعى بل ااظنى 
مناقضبا للمعنى المتبادر من نص ااشريعة ؛ فلا يسوغ تأويل ذاكالنص 
وصرفه الى معنى أخر غير متيادر منه . بل لبكذمب اليقاء على الاعتقاد معنأه 
الظاهر , ومن المداوم أن الدليل العفلى القاطع هر الذى يدل على مدلولة 
دلالة يقينة لاتحتمسل النقيض ؛ وأما الدايل العقلى الظنى فهو الذى يدل 
على مداوله دلالة راجحة تحتمل النقيض ولو احتالابعيداءفيذللك الاحتيال 
بزل عن درجة البقين ولا يعتمد عليه فى المءتقدات الاسلامية فلايكون 
معا رضا للبعنى الذى يظهر من نص الشريعة المتواتر أو المشموور » ولا 
يسوغ عنده تأويل ذلك الظاهر البتة , *م قد يوجد فى الشريعة المح.دية 
نص لاتتوفر لهالشروط التى يلغ ما درجةالمتواتر أو المشهور» ذلايكون 
توف ورودةنرشيننا ونس الاحاد وهر ينقسم ارما الى ال 
وظاهر الممنى ٠‏ وسحكمه ف الشريعة الاسلامية أن يعتمد عله فى الأعمال 


اق 

(لشرعية إذ عفى فيحقها الظن ولا يعتمد عليه استقلالا فى المعتقدات 
الاسلة مي حرث أن وت وروده ظئْ لدشئى فا يكف مندر وروده 
أو مءئاه ‏ ها هو منصوص فى كتب الأصول »ع ولكن الاحاد اذا نقلبا 
العدول وصارت مكب الفقهاء ىُُ اأفروع 4 ولد جوز انكارها يريك م 
يعارضبا معارض عقلى قاطع اثلا بجر ذلك الى الكار المتوائر والمشوور, 
والعياذ بالله تعالى 5 تعم أذ | كتف [لا-ماد مايقو به وبع له مقردأ لليةين 
امك عليه سج عمل فُْ الموتقدات أوضا وأحتمد ل المتوائروا شبور م 75 
2 المقدمة الثانية © أن الشريعة الحمدية » بل وسائر الشرائع [نما 
قصدمنلبأ بيأن مأرشد الاق الى معر فه ألناه لعالى اعتقاد وببدوو مد واتصاذه 
بصفات الكال 8 والى كيفية عادنه وأداء سس ره ل الاحكامالىتوصا,م 
ألى اننظام المداشس وحوسدن المحاد “ وَأمَا أعر يفوم ؟بأحمث الحاوم الحونية 
من ثيفية خاق العالم و ماه الاواميس القائمة فى السماو يات أو فىالارضيات 
وأمكال ذلأك فلدسثى”, من و ذلك دن م#أصد الشر أ لل هذهاللمأاحث 
ش معارف الوصل الئاس الوا عق وهم 2 شُِ م التقعوال 5 ف ديام 
ورمما يكون حظبم منها جرد الاطلاع » والشرائع لاتاتف ايها أولا 
و بالذات ف إيا تعدى بتقاص.ابا 4 نحم ول يل 3 0 1 عبرا على قدن 
مايكون له دخل فى مقاصدها فتذ كر مثلا ضاق السموات والارضين » 
وابرازها من العدم ؛ واى:.لاف أنواع اللخلوقات فى التنوعات وكيفرة 
تدبير الآ كوان وأعطاء كل منبا نظامه على سبيل الاجمال لاد ل أن يكون 
ذاك دليلا عواءأ للداس عل وحنود له لأعالم وعل الصافه العم والقدرة 
واطاكمة الى غيرذاك ا وقد لقعلل دمر رإلك الممأحث لداع ددعو 2 


اء+ 


ذلك بأو ل مر جعه آلى مقاصدها إذا هدم م أن (أمدمةبن فاعلمرا أن 


و2327 
الذى ورد فى الشريعة اتحمدية من النصوص المتواترة أو المشهورة الى 
يعتمد عليها فى الاعتقاد فى خصوص خاق الا كوان وتتوع الانواع انما 
هى أصوص لم يبينفيبا تفاصيل الاق وكيفياتهااقلنا : أن ذلك ليس من 
مثاضة القراتمء لحن وودهثرا أن نات كال كاق السموا تدرا لارمن 
وما بينهها فى سئة أيام» وأنه تعالى استوى الى السماء وهى دخان فسواهن 
بيع معو ادي أ قصداليرا وهى خار ماء 5 فى الجلالين ‏ وقد اختلئف 
أتباع عمد ميقع فى تفسير هذه الايام الستة مستندا هل قائل الى دليل 
من دلائل الشر يعة فا كثرهقال:انها كابامنالىمقدرة م١‏ لاذه حاتذ لم 
نكن شعس ولافلك » وقال لعضوم :امأ أنام 7 أيام الأخرة للانهقد ورد 
فى اصطلاح شريعتهم أن يوم الآخرة الف سئة من سينا تفسير اليوم 
بالفسئة م وى عن ابنعباس فا مادج الفكر لاوراق - وقال بعضهم : أنه 
بطاق على خم إن آلف سئة 6و مع ذاك فم متفةون على ان أله تعالى قأدر 
على خاق السموات والارض وما بينبما فى أقلمن لظ لاقام لد.بم من 
دلائل عظمة قدرته سيسائه , واعا شاق ذلك فى نه أنام لحكمة هو 
يعلمها » وقد قبل:أن من حكية ذلك تعلمعباده بعدابلاغهم كيفية ماأجراه 
فى خلقه ذلك عل لسان الرسل أن طريق التأنى خير من طريق العجلة »6 
ولو عم العالم من افسه العصمة عن الخطأ فى العجلة» ووردايضا مم 
تلك التصوص أن السموات والارض 5ننتا ردقا ففتقهما الله تعالى وفسر 
هذا النص يعض أتباع مد يلقع بانبها كانتا شيثا واحدا ملازقا احد اهما 
بالاخرى تفصل الله تعالى بينهما ور فع المهاء حييث فش افر الأرض 
5 هى. رواه عكرمة عن اتزعياس ومثله عن عطاء وااضحاك والسن 


وهو ول يدم ع له - نان 5 وقنادة ”أ و نول من امل عل الجلااين والرازىي 


شن 

وجعله الرازى أولى وجوه التأويل ؟ا فسورة الانياء ‏ وفسره عضوم 
تفسير أخر » وقد فهم بعض أتباع مد مَلعلةٍ من نصوص ااشريعة أن 
الارض شاقت قبل السموات ؛ لكنبا غير مدحوة أى مسوطة ضالحة 
للسكنى ثم انتوم الله تعالى أى قصد إل الساء وهىدغان ( أى ذان خلة؛ 
قبل ذلك) فسواها .٠‏ 5 نوات ثم دحا الارض أىبسطراوجعاها تصلح 
للسكبى ؛ و .ب" هذا : أول النص الذىظاهر ه خالفهوه هم لعضيم 5 
0 ات خلقت قبل الارض و 1 ل ماظاهره تخاامه ‏ نقل هذا اعمل 
ن الخطيب عن الرازى فى فصلت ثم رأيته فيه واكل وجه يسانداليه 
7 0 لاضول القتريةالهوة وووردسس تصوصرا ا لك كززة ونان 
خلن لكر كم وعماا ة ا الديا أى القرى من الارض ذقال 
عضوم فى هي سكو زة فنفس السماء-هو قول جمهور المفسرينها تقلو فى مياه 
الفكرلاوراق ‏ وقال بعضيم فى دول السماءبينها وبين الارض- نقله فى كبر 
الأسرار للقاصى الصئماجىعن مكى فتفسير سورة التكوير وأن صاحب. 
مبجة انس تقله عن وهب ونقله فى غتتصر الطرئة السدة للقرماوءن كير 
من المفسر بن وغيرثم 6 وذ كرمكلهاالثء ممعم رعى الخحدلى المقددى فى يجاب 
الخلوقات رقل سل ,ا أحاد را دل عله » وكذلك نقل هسذا الحديث 
أو جمقر محمد بن عبد الله ا ف ثتات املكو ت » وقل الرازى 1 
عن كعب فى تفسيرسورة القدر صركا فى أن الق.مس دون السماء الدنيا ‏ 

افوو ارنأ زيئة السماء الدنيا لايارمأن: ذون 0 اعدذواة انيرا تراد 
زيما كسب مر أنا وان كانت نيا “اقول ايا عليم تارارق أن لوس 
القمر فيرن نورا أى فيالسموات ذقلير هذا التأويل ؛ ثم الفللك الذى ورد 
أن الكوا كب تسب فيهقبل:هو جسم عدلما وقيلهومدارها أىا يز الذى 


يدف 
اسل و4 من افراغ وهذأ قولالضعحاك أ فالرائف ( والنتصوص ندال 
علىوجودالسموات والماغير الكوا كب ؟ا يفهمماص ؛ وسيأق بيانذلك 
عاد الكلام ١ع‏ على اا عد م ورد قالشريعة الخمدية والذى عليه 
جهور أتباع حمد ريلب أن السماء ملئية انا » وقال بعضهم :1 نا غيرس لية 
واما المرنىاهو 00 آمب الذاوقاتعن القاضى ألى! رين العرنى وأعله 
فول الاض الذى ندل كارع آنا تر ىاو بل ناشت قد امام ماورة 
دن نصوص الشر بعة امد ية الى تعدوك قَْ الاءةواد ىُْ خلق السموات 
والارظئن:والخكوا كت مم ببآن مأورد لعلداء تلك اشر يعةمن الأقوال في 
هم تلك الخصوص 1 وأا تفصيل ارا وكفات 7 كوا تكو الدمس 
والكوا كب والأارض؟ا تزعمون من أن أصلما السدم ثم تكونت منه 
الس 5 اقضلث هتنا الكرا كن ومتينا ار ضنا على النواميس ألتى 
5 كرو:,افى كتبكم أوعلىطر يقةاخرى هم ناص اأشربعة الجمدية عللىثىء من 
ذلك» و بردمن لصوصا مأ ثيته | كل : لكنقدوردفالقرآن اشر شب 
مايشسير الىمذم النتعرض للمعدث عن ذ لك 34 أذ قال تعا الى (ماأشودتهم خلق 
السموات والارض ولاخاق أنفسهم) واذا نظرنا الى هذه التفاصيل الى 
بق كرو نباف اكرن السين والكوا فعر الا وطن من الانط ات لون انرا 
ثروض وتضخمينات ذا يظهر هن التأمل ان م لمافى 0 فيجوز أن 
يكون الله تعالى قدكونماعل تلك الطريقة التى ت#ولون م ووز أن يكون 
الخال خلاف ذلك فا دامت تلك الفروض فدرجة الغان فاتباع #د 0 
لازهون ما 8 اعتقادم ويكفيرم شم مأقد ورد ع6 شر لحارم عل 52 
الأو ج» التى فهءها وقال . با علداؤممونعم اذا ثبت تلك الفروض بالدلاثل 
القأطدة ال لاتحت ل النة. 2 00 11 - 7 للءمرا ل ف رفتهها وهيهات ذلك / 


لكلف 

واقتنعت عقوهمما فهم حيائذ يقولون ما اى مع اعتقاد أن اله الى 
ارهد تسو و كنا قفد غترا !لكر قاو الخوفية عل |اكدية القن 

نذ كروما والنواميس الى قلتهما فذلك التكوين تكو نعندم أسيابا عادية 
لاتأثير ها فى نفسها كالنواميس التى وضعما الله تعالى فى نكو نبةيةالعوالم ) 
فالنبات مثلا يتكون بواسطة الماء . والنور . والتراب ؛ ولبس لذلك تأثير 
فى اتاد اللنات , وأا الأؤثر الأقيقى هو الله تعالى لكن جرت عادته 
وضع ألك الاسباب واجاد مسباتها عندها ؛ ومن الواضم حيةذ أن 
لاكىء من النصوص التقدمة ينافى القول بهذا التكون الذى :قولون به ما 
لاخفى على المناأمل »وعل ذل فالمقصود وهر الاستدلال بالاثار على 
مؤثرها حاصل ويك كأ ,االماديون اذا اعتنقمم الدنالاسلامىر اعتقدتم 
حدوث مادةالءالم اق الله ته لكا أقت لم الدليلعا.ه فم تقدم واعتقدثم 
وججود سبع معوات كأسأق لك بيانه و لبت لدعم بالاداة القاطعة تذون 

الشمس وانفصال الكوا كب والارض عنرا على الطريةة الى تقواون مما أن 
تقرروا اعتقادمعلوثق ماورد من نصوص الشدريعة الحمدية الى يعتمد 
عليها فى الاعتقاد وعلى وذق ماقبمه بعض علءاثهامنها فتقولون حيةذهكذا 
ان اشكتال عات أن لا مادة العالم شيدًا واحد! » وقد سماه الله تعالى عند 
ذ كر مادة أأسياء دخانا وفسروه ببخار المأء وهو السدمم النقثير فىاللاء 
م فتق الله السموات والار ضأى أنه مين مادة السماء عن المادةالنى برد 
أن يأونهها امن والكزا وتو الارشيدر ري 118اعل تاروى عن 
انعاس ومن معه فىتفسير الر'ق والفتق 5 تقدم قريا ‏ ثم رفع هادة 
السماء فوق مادة المذ كورات . ثم كون الشسمس وفصل عنما الكوا كب 
والارض- وهذا بجرىعلى قول من يدول ان الفلك هو مدار الكوافب 


نرق 
أى حيزها من الفراغ #اتقدم ‏ ول-كن الارض كانت بعدفصلباغير مدحوة 
أى لصورة لا أصام للسكنى » ثم قصد سبدانه إلى السماء وهى ان أ 
خار ماء وهو السديم فسواها سبع سموات », والسماءلاترى ؛ واماالمرق 
هو الجلد. وجرى هذأعلى قول ألى؛ 0 العربى ا تدم مد حاالارض 
بعد ذلك وكل ذلك أجراهالله تعالى على نواميس خصو صةوهى أسبابعادبة 
وفى أزمئة مستطيلة هى الى سماها سئة أيام وهو قادر سبحانه على تكو بن 
جميع ذلك بدون تلك النواميس وفى أقل من لحظة ‏ وعلى هذا فالشمس. 
اكوا قن والايض تحارق ا كل عض امنا تامو اكاذوة ادف 
وضعه أنه تعالى فيما وهو سيبعادى والفاعل الحقيقى هو الله تعالى ؛ففى 
هذا التقرير يكون مذ هب قل انطرق علىماورد فى نصوص الششريعة | نحمدية 
المتقدمة وعلى ماقال بهبعض علدام! فىتكون السماءواللكوا كبوالارض. 
وفى مواقعها وعليه فلا الفة بين مذهيك وبين الدين الاسلائى توجب 
اخراجكم منعداد أهله » وللكن أ: تباع مد لب لاي زمون القول مذا 
التفصيل الذى مر حتى تقوم عندهم الآدلة لقاطمة عزوت الكيفية ال 
نم م أكون ااكتسيى :وانتضال الكرا كته و الارطن عنيا نوالا فيه 
يقتصرون والاعتقادعلى م ادم ١‏ د أرهمن النصوص!لى ا 
وشبعون اين هور علمامم 1 مافى ذلك من الاجال ويفوضون عل 
تفصيل ذاك الى الله تعالى لانم أم يكلفو | بالبحث عن #فصيل ذلك واذا 
ذكاى ااعية أرسكن إمثاله من كل مالم يرد فىشر يعتهم لصر يعم فيه ولم تقم. 
الآدلة القاطمةعليه » بل كانت أدلته ظنية فان كان ينافى أصوص شر يعتهم 
رفضوه وامتنعوا عن القول به وان لم يناف تلك النصوص قالوا حتمل 
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ظ 4 “م المد أرفىاء: يقاد أتباع ل 1 5 شأن أن عوالم الكون 9 
علدو اعلاحاريا ا ماحادثة (1) فلا ردهأ من معدث وهو الله أعالى أحدما 
وأوجدها من الخدم ونوعبا ألى انواعبها الى أشأهد الأن أن بيع ذاك 
لم يكن تأثير طبيعة أو ناموس » والتواميس الى تشادد فى تكوين بعض 
الكائنات انما هى أسياب عادية وضعب اه تعالى أذلك وهو غنىةنما قادر 
على احداث تلك الكاثنات بدونما , وهذا القدر من الْعلم الجازم يكفيهم 
في الاستدلال على وجود الله تعالى واتصافه بالقدرة والعلموسائرالصفات 
التى تدل عليبا تلك الأثار فعلىهءوجب هذا الاعتقاد عندما يكو نالتفاتهم 
الى *صوص تكون عوالم الارض منمعدنونيات ومديوانةانهن الواضحم 
أنه لافرق عندم بين أن يمتقدوا أن الله تعالى أوجد أنواع هذه العوالم 
الثلاثة بطريق الاق أى أنه أوجد كل نوع مئرا ابتداء مستقلا عن غيره 
لسن ةا من سواه سواء أوخد دفدة وااحذة أو أوعده تكو متمهل 
بان رقأه من أاسط مأدةعل تعاورات عل يداه حى بلخ به مأهو عليه وكل 
التكوين الدفعى والمتمبل من الجاثرات العقاية الداخلة تحت تصرف 

قدرة اله تدالى وهو س.دانه فاعل عتار لاجر عليه فى ساوك أى طريق 
:أوافكوية ايندو ا أن تقال ارهد أن اع هذه العوالم يعطريق 1 
أى انه أو جد المادة البسيطة ثم رقاها الىعناصر : مادا 1 3 

م حى ( البدتو بلاسم )ثم الى أدفالاياث أو 4 يوآنثم فرع هن ذ 


(1)وممتىحدوماوحودها بعدانم تكن مودودة ليث يثرئرلو دو دها بدا يةزمانية 
تنتهى ألما سلملتها من جانت الاضىءولاك#وز اثومف بالازاية الاايله و حدمو صفانه 
عند اأما كاين بيبانأ وحوديكهوت.ل هذماا ها أأى لا كر" تحدامها! 8 دسوىو دود 
| ق الكوث 3 ما اراد أماد ا 5200 ف ال والعدمااء معحث و صل دأهوالكه ى بظه رمن 

1 0 5 المويز 6ومنأصدق عن الله كيلا ى 


51 
بقية الانواعواشتق بعضرا من بعض وختار ابقاء البعض ويبيد البعض » 
وار جميم ذلك عل أواميس وطعبمأ فى ألادة سيب عنراذلك الاراقاه 
والتنوع الى أن بلغت تلك العوالم أنواعها التى عليها الآن » فكل هن 
هذين الاعتقادين أي اعتقاد طرق الخلق واعتقاد طريق النهؤ فى إجاد 
العوالم المذكورة مادام مستندا الى خاق التهتعالى وانه ليس لسواه تأثير وان 
من حقه أن يكفى أتباع مد لاع لاستدلالهم على وجودالله تعالى واتصافه 
بالصفات التىتدل عليها تلك الثثار وبعبارة اخرى أن ذلا مئ أعتقاد ان 
لله تعالى أوجد كل نوع من أنو اع هذه العوالى مستقلا عن غيره ابتداء 
أما بدفعة واححدة واما تمل وتكون الاجناس بعد ذلك منترعة فى 
العقرل ومتصورة من تلك الانواع. وليس لا وجو دإلانىالصور الذهنية 
ودن اعتقاد أنه سعد أنه 58 فى الخار مج دأدة اللاج:اس أو لا ولم بزل 
شر قم ولاق ع مأ الانوا اع 0 إشتق الواع معن بع هادي بلذت ماه عليه 
الانزهو اف للاستدلالءلى وجود الهتعالىواتصافه بالصفات ال مذكررة 
اجن النصوص العتمدة فى الاعتقاد الى وردش فى الشريعة أنحمدية 
شان خلق عوام الارض هذه خلاصتبأ وق انرا ال دون الماء 
كل ثىء حى » وأله ضاق ذل دابةمن ماءء وانه بث أى فرق فى الارض 
الدواب» 0 خاق من ذل زوجين اثنين الاق من العام وو انها 
( أى ذكورا وأناثا ذا فىالتفسير) وأنخاق الازواجظرا (أىالاصناف 
كلبا ا فى التفسير أيضا ) وأنءضاق الزوجين ( أى الصتفين 3ا فى التفسير 
أيضا ) الذكر والانثى وانه جعل فى الارضي مص كل الثرات زوجإن اثنين 
١(‏ أى من كل نوع ذا فى التفسير أيضا) فالنصوص الثلاثة الاولى تمل 


أنجرىفىتفسيرها حدذاتاعلى مذهب الاق أو مذهب الو ؛ وااتصان 


) م + الرسالة !ليد به ا( 


دن 

الأولان يوافةه,االقول الحديث لم أنها الماديون أن تكرن المادة الحيوية 
هن الماء » وأما بقية النتصو ف لذ 1 رة فالممى 'الظاهر المتبادر منها هو 
أن الله تعالى اوجد أنواع العوالم بطريق الخلق اى اله اوجد كل نوعمنما 
مستقلاعن غيره ليس مشتقا من سواأه أعم من أن يكوري. بأ بجاددفعى 
أو ول 5 لاذفىعل من بدرى اعالت اكلام العربى ل 
مثلا: قددت لضيفأنى من الاطعمة اتواعا ادر من كلامه انه اصطانع 03 
نوع مستقلاعن البقية وقدمه اليهم » وأما كرنه أصطنم جملة الطعام جنا 
وأ<د| : م أرع منه الانواع بترقيه فى صناعة العاء عر واتفاق أوع من نوع 
فهو معنى بعيد عن الارادة لامخطر فى البال وان كان جا بر الوقوع ورما 
يوجد فى النصوص الاحاد بة الى هى ليست مدار الاعتقاد مايؤيد هذا 
المعنى الظاهر الذى تفيده تلكالخصوص الى عليها المدار هو( كن مع ذلك 

٠‏ له لم برد لص يفيد أن كل نوع ا وده انه تعالى مستقلا قد أوجده 
دقعة و احدة أ وتمهل نعم قد وردفى بعض أأنصو ص الاحادرة(فى حديث 
ملم ) أن الله تعالى خاق الشجر فى بوم كذ| من الأيام الستة التى أوجد 
الله 0 فيها السموات والارض ثم خاق بعده الحيوانات فى بوم كذا 
منرا » لكن هذا لايقيد إلا أنالحيوات تأخرعن الشجرف الاق » وأما 
أن كل نوع منبماكان إجاده دفعيا أو بتمهلقلا يفيد شيدًا من ذلك فعلى 
ماتقدم من ظاهر :لك الاصوص وسيب القاعدة اللمتقدمة من أرف 
الواجبف الشربعةالحمد بةأن يعتقد أنماعها المعانى المتعيةة أو المعا فى الظامرة 
ف ضوعم انناف 1 و المشهورة هالميعارض اعالى الغلا هرة دليل عقل 
قاطع باجىء الى تأو يلما بمب أنيكون اعتقاد أأراع مد ةي أنالله ضاق 
كل وم دن قوم الارض مستقلا ابتداء عن البقيةو ماقم بطريق اانثءؤ 


الذي 
ولشسيق نوءأ من نوع» وان ان قادرأ علىكاةا الصورنين 3 وأما أنكل لواح 
خاقه دفعة واحدة أو بتمهلوترق (سبب نواميس وضعهاالله له فم ذاسبيله 


عدم الزوقف رمك رد فشر عتم مأ يفيك التقطيع بأحدد الأامس بن ول 


إسوع هم عمتذؤى م مر تم م دم ندا عن اعتقادهذ الظاهر 


الى الاعتقاد لاف من و اانشدؤ و اشتقاق عض الآنواع من بعض فاتقولون. | 


ما الماديون لان هذا خلاف ظاهر النصوص المتقدمة ول يقم عليه دليل 
قاطع يضطرم | ل اناا والادلة الى أ روما فق كتبم على النشؤ 

مأهى الاظنون وفروض ل تراج 5 دارة الاحتال الذى سقط 4 
الاستدلال قا يظهر من الاطلاع علممأ ومع خاوالغرض » وما دأم الخال 
كذلك تاتباع د للم لايصرذون تلك النصوص عن ظواهرها وأو مع 
أع: قَادم ان د اق الله تعالى » بل لا سمو طٍ م الصرف مادام 
الحال كذلكع نعم لو قام الدايل العةلى القاطع على 00 ظاهر 5 


النصوص كان علوم ةل انا لوها للتوفيق بينها وبين مأقام عليه ذلك 
الدليلجرماءلى القاعدة المتقدمة ‏ وأخال أن دون ذلك خرط الأتاد - 
فانتم أمها الماديون لو فرض أن ادلكم على النشو بلغت در جةاليقين رهديتم 
3 اعتقاد دين عمد مكلا الذى أساسه أن لاخالق لثىءالاايله تعالىفلا حجر 

عايكم فى تأو يل :لك النصوص وصرف ماعن ظاهر ما وتطبيةهاعلى ماقامكءايه 
الادلة القاطعة من النفضؤ مع أعة تقادانه بلاق ايثهتءالىو لاناى ذلك والهالة 


همه أن د وأ ه نأهل الدءن الاسلاى 34 0 ١‏ د وى عدن 0 م 5 


مله الك ثنات على وجودالله تعالىو والقدرنه و 5-6 تكنو لذن أحذرة 
من الخاط وتوهم الدليلالظنى الذى يقوم عندم أنه دليل ل فى فعليحم التدقيق 
أبن المادىع هذا يعم ماحررت هنأ هوف أن كو نعرالالارض بقطع 
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النغار عن الانسانء وأما هذا فالكلام فى تكونه اذكر بياله مستقلام 
فاقول: قد ورد من تصوص الشر بعة احمدبةالتىعليها مدار الاغتقادق 
نخاق الانسان أن أ آعالى بدأ خلقه من طين و أنهشلقههن تراسو من طين 
لازبوهن سلالةمن طين عا مسنو نو *ن صاصال كالفثار هو ورد أنه 
خلةهمن ماء قال بعض أتباع ديقع هر -الامام الرازى- أنالترابوالماء 
أصصلان للانسان أى اله خاق منهما فتارة تذكر النصوص هذا وثنارة 
تذ ؤْ زاك : وورد أناهتعالىاقه بديه.وهذه العبارة تدلعلأن خلقه 
ان بصورة متازة عن بقيةالءو الى وورد أنه سبحانوخاق البشر من نفس 
وأعددة (آدم) وخلق»ن,ازوجها (-واء) وبشمنما رجالا كثير اوساء ؛ 
ف الصو ص تفد ظو اهرها أن انل تعالى خا الإنساننوعا مستقلا لابطريق 
النشث ول يشتقهءن نوع أخر 5 تقولون لاسم|النص الذى شو مدا حاق 
الانسأآن دن طين ووقدجاء ىلعض التصوص! لاحادية ماهو بين الصراسة 
جدا أن خلق الانسان ان مستقلا وليس هومشتةامنغيره » ولاش كأن 
هذه النصوص وان لميكن عليبا مدار الاعتقاد بانفرادما فلا أقل من أنا 
تقوى ظواهر تللك التى عليها المدار وتعضدهاوأيضا يبعد كل البعدأنيكون 
اصل الانسان المادة البسيطة كمترق ال ىالعناصرثم الى المادة الروية وهى 
البرتو بلاسم ثم الى أدتىحيوان ثم ترق حتى بلغ القردثم الى القرد الانسان 
شم ال الا تدان وار ن ؛ ومع ذلك مل اشتعالى بان 6 ذلك 
ويقتصرعلةو ادا خاق الاأسانمن طينبلكان سكن أن شرح 45 
التطورات والترقيات ويفصلراحسياجر ى عليه ق تفصيل ضاق ذريةالانسان 
فانه فصله فى أصوص الشريعة بانه خلقيم منتراب ( أى لان غذاء آبائهم 


الذى اإستحيل منءا كان أصلهدااتر اب كذا بو خذمن الرازى وفىتفسيرآخر 


5 
أن معنى خلقهم منتراب خاق أبيهم آدم ) هن نطفة ثم من عاقةثم هن 
مضغة ثم أخرجهم طفلا فان ذلك التفصيل له وقعؤ النفس فى الدلالة على 
قدرة ا1ااقسيدانه لمأفيهمن نل المادةمن طور الى طور فسكوت التصوص: 
المذ كورة عن بان النثمؤ واشتقاق الانسانءن نوع سواه واقتصارهاعل 
ماتقدم من البيان هو ظاهر فىأن الانسان خاق نوعا مستقلا ليس مضتةا 
ها ت#ولون وان ذان كلا الآمرين من الجائر العقل الداخل نحت اصرف 
قدرة الله تعالى نعر ليس فى الأ النصوص صراحة بان الله خاق الانسان 
الاول منتراب دفعة واحدة أو بتكوين متمبل على الفراده فسبيل هذا 
التوقف وعدم جزم بأحد الامر ين -<سب النصوص التى عليوامدارالاءتقاد 
وانكان قد يظهر من لءض النصوص الاحادية أن تكون ذلاك الانسان 
(وهو أدم ) كان تمبل ومرت عليه مدة من الزمان » وايله قادر عللكل” 
الطريقّين » وقدصرم بعضعلاء أتباع ممد ميلع -هوالامام الرازى .: 
فى تفسير قوله تعالى (خاقكم من تراب ثم اذاأتم بشر تنتشرون) بان خاق, 
الانسسان كان مبتدأ مستقلا ليس مترقيا من الادنى حتى بلغ ماهو عليه 
وكا فافال ان اذا القاعأة قال #ضرحتفاذا الافة الاب وهو اشارة 
الى أناش تعالى خلقه » يعنى الانسان ءنتراب بكن فكان لاأنهصار معدنا 
ثم تبان ثم 
لله تعالى خاق أولا اذسانا فينبيه أنهحيى انسانا وناميا وغير ذلك لااله 
خاق أولا حيوانا ثم بجعله اسانا فخاق الانواع هو اللمرادالاول”متكون 
الانواع فها الاجناس بتلك الارادة فالله تعالى جعل المرتة الاخيرة فى 


الذى, المعيك عنمأ اع من عار انها ل 0 مر له ال مر نه من ار اتب ان 


حيوانا ثم انساناء وهذا اشارة الى مسئلة حكمية » وهى أن 


د كرما انتهى 1 فرذأ لمر حم بان ذأك لثمن امك أنالانسان كن تذو ينه 


م سسشيمسمد 


111 
وطريق الخاق مستقلا ابتداء لابطريق النشؤ م تزعمون وطريق الاق 
هو االذى تعطيهظواهر بقيةالنصوص فاعتهاد أتباع جمد تلوف الاعتقاد 
عليه لاعلى النتم ولا جوز هم تأويل تلكالظراهر وصرفها عن معناها 
الأظاهر إلا اذا قام دليلعة ب قاطع يدل على أن هتعالى خاق الانسان بطريق 
النقمؤغ ترعمون ( هيبات هيهات )فعندذلكيضطرون الى تأويل ظواهر 
تلك النصوص فنا هو القاعدةعندهم ف التوفيق بين الدليل |انقلى والدايل العقلى 
المتعارضين» ويعدذلك لاتخفى ان النشؤ عندهلو “دت هوغيرالنشؤ عند 
الأنهلر ثبت عندم انوا يقولون هو نخاق انه تعالى 1اقام عندهم من الدليل , 
عل أنه لاغالق ولا مؤثر سواه » والاواميس التوترافقه ماهر إلا أسباب 
عادية لؤناتيرطا القذهبواما الفئمؤ عند ؤفهوعلى ز ع دأ للك انرا ملس 
غشتآن مابين المعنيين ,ثم تدنوا لاد إن ان أروعات كيم عل 
للنفمؤ يظهر للناظر بعين الانصاف أنما لاتضطر أتباع مد ملقعة الى 
تأويل ظواهرتلك النصوص والقول بالشولآنهاأدلة ظنية مبناهاالفروض 
وم لايضطرون الى ااتأو بل الا بمعارضة القين 15 عتم فانم لو فرض 
بوصولك الى أدلة يقينية قاطعة على وجود الاأسان بطر يق النشوٌ واعتقدكم 
«الدنالاسلاى الذى أساسه أن اله تُعالى هو اللخالق للا كوان ولا تأثير 
السسواه فيها وفلا مانع بمنعكم من تأو يل تل كالنصوص وصرفراعن ظاهرها 
للتوذق بينها و بين ماقاملديم حيذْدذٌ من الادلة اليقيزة » ولا رجراتف. 
مبذه الطريقة عن الدين الاسلامى؛ وأعيد تحذير ومن الوقوعف الذاط بظن 
الادلة اللنية للها يقينية خرروا الدليل واستوهوا السيل ور عايعارضم 
سديلدن «أقالهجمهور أتباع عمد مت من أن الانسان الاول ١‏ آدم) قد خاق 


شو 3ن 8 غير أرضنا 4 0 مأقاله بعضوم مق السيدى 6 2 لان 


فد 
الاسرار أيه خاقفالسماء الدنيا:فان هذين القولين لايوافئان الأشؤالذى 
ميئأه أنه حصل ففالارض ف ُُ ماص عن ذلك بالجرى عل مأقاله بعضهم 
-هو متذ رن سحيك البلاط لى وجماعة كافى كنز الاسرار أيضا أنه خاق فى 
جنهة من جئان الدنا ؛ وبذلك :كونون قد 00 لاتباع يرل صلق 0 
يل فع عنم مضادةالدءنالاسلاى: 6 مايعار ضك أ يضا أن انال عدم خاق 
الانسان الاول ( آدم ) خلق زوجتهمنه وأسكتهما الجنة (9) وتاك الجنة 


5 الامامالرازى قْ ال قوله تعالى' 'وقانايا ادماسكن عا أنتوؤودك1ل+ لك‎ لاق)١‎ ١) 

اختافوا قا ناطئةالذكورة فى هذه الآ يه هل كانت ف الادض أوف السماءو بتقدير 
انما كانت ف السماء فيل هى اطنة ابي فى دار الثواب اوجنة أطْلد أودنة اخرىفةال 
ابوالةا سم البلجى و ابومسلم الاصفهانىهذه الحنة كانت والارض وخملاالاهياطعلالاةقال 
من يقعذالى بقمةكما ف قولهتءالى ١أهيطوا‏ مصمراً) واستجاعايه بودوه » 

راحدها )أن هذه الجنة لوكانت ه ى دار لدو اب | كانت جيه للد ووكان ١‏ أدم 
فى دنة لحك للطقه الغرور منابلء سن .بوك كول ذلك طل عصدة الحلدوهلاثلالىوما 

قوله ماما 6 ركنا عن هذه الشسرة الاان :؟ ونا لكين أوتكو نا من أطالدين 

( وثانيها ) أن من دخل هذه الجنة لاخرج منها بقوله تعالى وماثم ا 0 
(ونااة ها )أن ميس 1اامة المع من الوادت فا كان ,قدرمم غضب اشعلى انيمل الىجنة الى 

(ور أبعها) اندلا جوزفد؟ك مت هتعالى اننتدىء الحاققحنة #لدغقيما ولا تكاء ف لانه 
تعالى لايعطى دزاء ااعاملين من ليس بعامل * 

(وخاسها الانزاءقان اننتهالمخاق ادمعلءهالسلامفى الارض وميك كرف هذهااقصة 
أنه نقلهالى السماء ولوكان تعالى نقلهالىالسماء كان ذلك أولى بالذكر لان تلن الارض 
الىالساءمن| عظواائعمفدلذلكعلى اهل مل وذلك وبا نا ارادمن 5 ةالمذ كورة حئة 
اخرى غير نةا لل ه (ااقول || قن ا تول الما بىان تلكا طئة كانت فى البباء الداحة 

(القولأالما إث) وهوقول دموورأ صما :ا أنهذهاط: تذشى دارا! كوأب والداللعليهانت 
الالف واللام فى انا الحئةلاينيدان العموم لان سكو ن ميم الجنان ال فلا بدمن صرفما 
الىالمعهو 7 بق والحنة الى هىالعبودة المءلومةبينالسامءين هىدارالاواب ذو جب صرف 
الأذهل عن 

) ل : 1 ابع )ان العل مكن والادلة النقلية صنعيئة ومتعارة توح بالتوتف ورك 


القطم 500 : 


53:0 
هى دار الثواب التّوعدها اللهتدالى عباده الأو مني احد الموت واليعغوضي 
شير أو م وهو قو ل جمهور أتباع مد عكلايو فلم مداص عن ذلك أضة 
بالجرى على ول لعضوم - هو أبوقاسم البلخى واد مس م الاصفرانى مفسر : 
كير كا اقلاغنبيا الراوئت أن تلاك الجنة نت فىالار ض رحمل أهباطهنا 
منبا عل الانتقالمن بقعة الىبقعة كما فىقولهاهيطوا مصرأو ان أشكل علي 
أيضا مايقوله الا كثزون من أتباع تمد عل وهو غير مشكل إذ هو من 
الجائر العقلى الداضل تحت تصر ف القدرة الالميةهذ | اليوان الطيدر إرقسم 
ثلاثة أقسام م ببعود كل قسم حروانا مستقلا كيا تقدم » وليكن جارينا 
الخصم لتسهيل الامر عليسه ‏ هن أن الله تعالى بعدءاخلق الانسانالآول 
(آدم ) خاقمنه زوجته إحواء) أى منضاعمن أضلاءهاليسرى ١‏ ورد 
ىّ سي يلعطوم من الخصو ص الأحادية أ المر أ شاقت من ضالع أعو 3 فآن. 
تقيف ونيا لبرت وان تر كنا وفيها عوج استمتعت مأء ولتصريج 
دحضش أجل أباعه بذلك.م أنن مسعود وان ع,اس و بعض الصدابة يا 
فىتفسير أب السعود- فاسكم علص عنذلك أيضا بالجرى على ه|اختاره بعضيم 
ل اق مل الاصفرانى- زاف الرازىمؤ ولا النص الذى وردف الشريعةمن 
أن الله تعالى خلق من الانسان الاول زوجته بانالمراد مخلقبامنه الهامن 
جنسه؟! قال فى نص أخر جعل لكومن أنفسكم أزواجاء ومبهذهالطريقة 
اننا نكر روي قدو افقتم بعضا من علماء أتياع تمد نو عدن لاو بل» 
ومذا لا تصضادعون الدنك الاسلا فج مضنادهة ترج من عداد أتباعه أذ 
لى -كاذبوا نصا معتمدا فى الاعتؤاد و خالفوا اجماع أتباع ل 2 
على أس معاوم من الدين بالضرورةءغاءة ما اجر يتم أن خالفتم الا كثر 


- 


ووافةم اأبعض وتأواتم القرص ناد لْ توفق ان الادلة النقاة والمقليةن 


ظ 9 

وان الخاض ال دواء ابييل + 

ثم بما تلخصعا قررناه من أن أتباع مد يريم يعتمدون فى الاعتقاد 
خأو أهر لصبو ص شمر إبعتوم الى علا مدار ا لاع :قاد البو ت ورو دها طحا 
ولايؤواوئهاو يصرفونها الى غير الظاهر اذا عارضتها أدلة عقّلية ظنية بل 
اذا عارضما أدلة عفلية يقينية قد يخطر فى البال أن لك اما الماديرنجالا 
أن تقولوا: سنا أن أتباعمد موطاة لابسوغ لم ترك اعتقادمعني النصوص 
المتعيئة الى و لكن النصو ص الى هى ظاهر ةالمعنى مأدامت تمل معبى لس 
ظاهر وان كان بعيدا ذهى ظنية الدلالة على المعنى الظاهمر وانكانت يغينية 
الورود نقد نساوت فالدلالةمع مايقوم عندنامن الادلةااظنية فاالحامل 
هم على تر جسم تلك الو ادر على أداة:ا فاقول فى الجواب أن التصموص, 
الفلاهرة المعنى وأن نت ظنية الدلالة على المعنى الظاهر منبا فيحد ذاتها 
إذ تمل أن برادمت,االمعنى البعيدغير الفظاهرو لكن الاص لف التخاطبارادة 
المعنى الظاهر دون خلافه لالد اع يدعو اليهفارادةالمعنى البعيدمن غير داع يكون 
خللا فى الافادة والاستفادة وخروجا عن الاصل ؛ وفى ذلك م نالفاسد 
مالايخفى ذلذلك اجمم أتباع تمد تل على اعتماد المعنى الظاهروعدمالالتفات 
الى المعنى غير التيادر الالداع يدعو أليهو هو معارضة الدايل العقلى القاطع.. 
ويكو نذلكالداعى كالقرينة على ارادةالمعنى غير المتيادر من اللفط ويصير 
هذا المعنى إسيب ذلكالداعىهوالظادر 6 وهكذا كلفوا من جأنب شر يعتهم : 
أت يعتمدو |المءنىالظاهر و لايلتفتوا المخلافه لاءند الداعى » فاوفرض 
أنهم اعتقدوا الظاهر من اللفظ قبل ظهور الداعى الذى يدعوم للانصراف 
ره يكواون ول أنوا عاظفوا به ولا الم علي,م فذلكهواوفر ض أنه ظور 
لهم الداع الى الانصرافعن ااظاهر بعدذلك واتصرفوا #يكونونأيضا 
قد أتوا بماكلفو! بدولا اث عليرمفىذلك اذ هو كم شريعتوم واها صر 


5 
الداعى الى ترك الظلاهر معارضة الدليل العقلى القاطع لآن رفضش هذا 
الدللرفض للا صل الذىثبت «دصدق الرسول وهوااءةل 3ا تقدم ورفض 
(اعقل ,وجب رفض الشمرع » وأما معارضة الدليل ااظنى فلايكون داعبا 
.لترك الغلاهر لان ررض الدليل الظنى لايوجب رفض العقل قاهو ظاهر 
لاسمتال انه فاسد » فلو تر كرا الظاهر واعتقدوا مايدل عليه الدليلااظنى 
لكانوا فى معرض أن يكون اعتقادهم خطأ , وحيئئذ لاتعذرم الشريعة فى 
ذللك , اذ لاضرورة ندعو اليه فا تدعوهم الضرورةعندهعارطة الدايل 
القاطع علىأن اتباع الادلةالظنية وتركااظواهريوجب انتماطاواختلاطا 
فى الاعتقاد لاحدوفان الظنون كديرة ذل يظن ظنا وضمن تخميساأ ء 
والاعتقاد يعتمد فيه اليقين كان عن اصوات ان يتمسك أناع مد عرقي 
يظواهر لصو ص شر يعمهم القينة الورود ولا رتحولون ءنها الى ضلافما 

رد اافانون واللهالهادىهن 
(إوقد أن) أنأبين لكم ان أدك كم التى ذ 3 ل تبكم على النشؤ 
وتو جيم سكم له ل ذلك ظنى لايضطر أتياع جمد ملم إلى : اول امون 
تر يءةهم اظامر: المعنى بان وججود الدوالم إط 5-6 لكارية أدب 
أتصدى اناظر تلم فق أبطال ذلاك والردعايكم فى كل ماقرر موه فى ائبات 
تلك الدعوى لان ذلك حم لكلام! كثير ١‏ نخر جه عن مو ضوع تحثنا الذى 
ان بصا ده ومن ٠‏ و4 أفر اد كتان تلذلك اعااي أنه عل مره و ا 
0 بد أن أبينلكم انمعتمد أدا! تكم على النش وتوجيهكم له لم يتجاوز الفان 
والتخمين» وبذلك كقاية لا هو غرضنا فاقول 3 0 مأأستدهم عليه 
فىالاستدلال علىنشو الانواعمن أصل واحدانكمشاهدم الاءعضاء(؟) 


(1) منالشبهات السكبرى لاما ديوث ا سو اهم القول بنفى الاق تدالىاتعمايةول 


56١ 
الظااون شبهة الاءعضاء الاأر تالو | ادق بعض اليو اناتأ عضاء زادولافايد ةا وهى‎ 
الى بسموم! أثرءةقالواومثاها الاسنا نالقواطمااقتو حدقا حنة عضايوانأتاجترةفهذه‎ 
ككون فى سمك عظم بين الفكين ولاتبرز أبدا وى لانائدة لطا ها الغارية من وجودما‎ 
ومن هذا القبيل لم يون الاثر بقااج ولاتفرل مسال اناتالتى تقعاى الكبو فاوتقيم‎ ' 
الام 3 زوج أماى زوج‎ ٠ لدت الأرض . ولق 2 ذوات الثثار بوحد زو حانثمن‎ 
خاو ويكون احدهذين زو حيث نامر اغالا وف الثادريكوذالا”م #اتضاءرن كان ارات‎ 
بعض الافائى له زاك تان عظميتات فى القسمالكاقى لأفاكقهما واعامااثران‎ 0 
رفين كانا مو حودين فى أ.وداده‎ 
هية لس راب قعة يديه ال ل ماعومن أبن جاء شولا ءا نهذهالا عضاء‎ 00007 
قايدة لطا ولامصاءدة ' تردى من ورام‎ 
هل شاهد 2 اناتوعرذو|اطوار ها واو ا لسعية مأو مأذ: تقلسأيامن شثون‎ 
مزتافة واطاوار كقتانة الهم ان شرئا من ذاك م يكن و[ 0 نا الاهواء تمهى زتهي 8ه‎ 
اننا 2210 ال علىالذى ٠فر ععن ادر الله والعام جاحتى! يكوذ 11م‎ 
© يسا متيولا‎ 
وهؤلاءالقوم كلا اصابو اش ياءن الاشياء ل يقذواتللسره ولميحيطوا يكت دقيةتةذهبواق‎ 
تعليلهمذا هشتىمااتزل النبباءنسلطان و انقو فرموث له .| بمدالفروض عن حقيةته مأ‎ 
لود له اذأ مانقار ت أيه ظلا من حقءتة ولامستندا عن يقين ولااساسا من بر هأن هه‎ 
وباليتبويةغون موةفااتردداً وينتهون الىحظيرة الشك بل سرعان مايخلعون عليه حكما‎ 
ذضفاث! وامسماألاءتاا مه نصلة ولا يه لاا م4 سيسمر الاسيابفترام .قولونذانهذهالاعضاو‎ 
كانت نادية فى اخداد كانت 0 واد صيوك ةذ اويى فار ودوق الببض والكناية‎ 
بالفضو لالانسا نف ودولهوتما أددفىغر ورهوسة4؛؟ لعل تر رك ىق هذا الادعاءوفابة, :4 نظارك‎ 
و تازعيم انلك لا : جم 00 اقير بطا كل ولانصل الى تتيسةنرضاهاو 5 نكل القموله‎ 
نظار ثاقس جاء . م أذهذه الاعضاء كانت زاميةفى الا.وداد‎ ١ بالاو القفاى: 5 تنأضجو‎ 
الاولى لماك أطي أنات وكيفوصل 5 جيم أن هده ليوا ات ف أصامالة ة من فسا 9 تلات‎ 
الا حداداايى كثت و .هاتاكالاعضا ع وهل 55 تطاعواان: 2 زوأ الل وديم أنوا اع اليو | نأ ثالحية‎ 
وير هوأ 50 -هوكل بطر" نالمعخير دوذ رغوآأمن ذلك ووتفواف ة ل‎ 
خلج ةشك و لاخطرةر بب ثم احاطواعاما با م اليو اناتالمقرضةو نقبواعنها تت أاباق الثرىقى‎ 
معالمالارض وء2اها,أورشو | أحئاسها وانواعيا تر تسمايقره المقل السلم ويعارف بدالدظر‎ 
, * الممتحيح اومان شيكئا من ذاثك لم يكن و لكنه الغرور يفمل الافاع.لويقرر الاباطيل‎ 


51 
الاثرية فبعض ال وأنات 5 ها ولاؤ ناا أ ع( وهى آثار أعضا 7 أو سوك 
قْ | يوان 311 ار أرجله أل فين ادل بلالذى بور # هأ 4 ا تتكرنها' 
فقلتم أندلو ذان كل تو اونا تتا كاعرمتهية الاق !ا نان 1نم انان 
0 ان مهب الاق 20 "ذى آل أن ,؟ ون ل 'وع أعضاؤه اللازمة له 
ذات أأفائدة لاأقل ولا 0 2 وهذهالاعضاء ال ثر رةه لاا ندة لطا الان 
فيظهر انها آثار أعضاءؤنوع قدص وقد كانت لازمة له ثم ذا طرأ علىهذا. 
النوع تغيرات تقتضى استغناءمعنها أخنت تتلاشى حتى ل ببق الا نإلااثرها أو 
أن هلأ الو ع كان خالماءن تاك الأاعضاء قار أث عا مك أغير ات دلولآان 

يقاب الى نوع آخر يحتاج الى تلك الاعضاء الى ظهرت 1 ثارها فابتدأته 
ّ لور رافيه الاثار» والخلاصة أن للف الاثار ها 2 0" كانت قل باه 
0 تلتق اها عيادئء عدا سوفي سكل ء ٠‏ رعل دل ققد تلعم 
التغير للانواح وأ 900 واس الى اواع آخر 4 وذلك بدلا على -8 2 
ل والاراةا عع والا ثاهذه الاثار اام كم ماه باللا سق لآل 
على النشؤ والار 21 انم وجدكم فُْ ١‏ كتقانا - ألك.اوجية أي الاسبق 
فطيقات الارض «و أدق النبات وأدنى يوان ثم بعده الارقالارق 
دن وان أرق اجميع هو عن قّ زمن وع#«وده ومكانهمن طرذات الارض 
اعلا والادنى 5 تلاثى بعد مأ واحما.. الذف هو أرق همك »ذأو كأن ملمهب 
الاق فو الصحيءم لكان بو عدك مز 0 (اوع من الارقوالادى 3 الازمئة ْ 
الجيلوجية المتقدمة والمتوسطة وااتأخرة » وان يشاهد ذلك فى ااطرقات 
السفبى والوسطى والعليا من الارض » وللكن ذلك لم لل أن 
الانواع مترقية عن بعضها البعضء فاصلالموجودات هى الدايا ؛م أخذته 
تترق حتى بلغت ماه عله الآن ؛ وكان الارقى يلاثى الادنى بتنازع. 


اناد 

للبقاء لماكان الخال اكتشفنا 1 احلتم ذلك الارتقاء وتحول الانواع 
لبعضمها وملاشاة الادنى بالارق على أربعة نواءوس »الأول اموس الوراثة 
أى ان الفر عيرث صفات الاصلء الثانى ناموس التبابنات أن هل فرع 

ارثهأصمات كانت فُْ أصله لآ بد أن ا ده ف صفات أخترى )الثالث 
اموس تنازع اليقاء أى أن الأنواع تنازع بعضها فى التساءق الى اسباب 
المعيشة ويطر | عليها كوارث خارجية لحر والقر وماكالضعيف بتغلب 
القوى 1 بالمكوارث 6 وامنى القوى المتحمل شاءالرابع نأموس ١‏ ( 








فطل سملم 


) لك ت اعقل كيف يقس تور ورهؤلاءالقوما امنا بالط معدي م دتولا رادة و كيفه 
أه 0 ع الج ولاتتضمروللاته ولاتعقل الى ناه ومسي الان: :موأ ب اها انوا لعل 
سو أهمنة: عاذو اعيس»وإذا كانتكل ممضاة كل عثل هذا الم فلم بق اذنمءضلةقالسكون 
ولامشكلة فى الءال » 

وأنعتلاءالامم قاطبة و حكماء المذاهب والاديان كافةلبعجبو زعاية العجي ما أتىببه 
اأادبون من ثلاك 0 الت عم قراغ ماب,أ هن أ ويداذ تق قاأت أأءلومات ذلاك ١‏ 006 
اأنفةأن يكو نْتهادما اأفرض والومولاصمة الملوم! لمقيقية أن ثناقش وضأ الل اك 
51 نالاسامرايدها] وعدم التجلى لائفس فابدمافانالءقول السايمةوالقواعد القؤوعة أبرأٌ ان 
المق أن تر كن نالىامورفر ضيةأو تعقد على سماحث واله, 7 أوتزو ل عند كل ياقل أوتب: توحش » 
لغمية أى قاو شزها: ذابكاافطر ذالم سحة أ أو اه ألاذى. مله 3 أله مسر ود ةالاان 7 1 تكولا صر مت 
خالاو خيل وال لولة: بول وي ذة الامم وه كو لاءالاديين 1 بأعظام من 2 ئةالمقل الذىلم 
0 بزالوا ا4ا*ون نه حيو لو تعسم لفسا عوافى ذمها اوثمءل دارالمهدوا 0 ى هددها كأمهم 
لميطلقواالاليطه_واعينالورويقاواا عمات الأهور وأىعل هو ذلكأ أذى يوعم بهذا التيجيح 
وتلك الكبر ياءاأق جعلة بم يحكمو لعل السنيو! 3# والارضشء؟ 31 ردول على أنهو رسواه 3 اللفوك 
جازمين ويثبتون موقنين وكلا عر تهممشكلةفى السكو نحلو ها بسار ةنارغ ةلاطا عند 
من لايقدسهوم ولا : بابو مثل كلة الانتناب الطاء + والاجرمانئذلك ضلال وتنا للاعةول , 
5 القويه لاع كمة وت الاسول ومن السفه أله 0 “انب رقو أ عدالم لتقام أعا الماومو صداعة 
الى 1 عات فُن وال إن أمعلى و وهو 7 شك ااء.ةين دلى 1م اليا ناما ام بل تمعلى 1 ىكل 

ثىء ماهو خام: وتيت أ شكائداك الاك :ا فقون ذ انيه هذا لابكون اناق آى 

يكونا ليل من ال ُ/ والظلام من الثور والايل من التهار والسواد منالياضش 8 


ل 
الاتخاب الطبيدى أى أن القوى والانسب هو الباق والضعيف وغير 
الانسب هو التلاقى تج عن ذلك اتتخاب الطبيعة للا نواع الاضرة 
وتقررون النكؤ والارتقاءعلىوجود هذه النواميس» هكذا ت#ولون أن 
3 ل موجود دن الاجسام الحيوية هو المكون الاو لالبرتوبلاسم سكون 
من اجيّاع عض العناصر سيب حركة أجراء المادةثم أذ ذلك المخون 
فالتوالد فصارت فروعه ترثصفات منه وتاينهقصفاتاخرى:وهك ذا 
جرت الفروع مع الاصول ؛ ويحدث الترق سببذالك الىأن بلخعرتبة 
أدتى الحيوان والنبات ودام الخال على ذلك فك أمنارث!افروع لصفات 
الأصول ومابتهالما وصفات أ 000 شاك 0و أنه الا نات 
المورونة ان صار المال الىتتوع الا نواع و اشتقاق يعضهامن بدضسء ونشأ 
من تنازع البقاء هلاك الضحيف وبقاء القوى » وشجة ذلك على طول 
الزمان حصو لالاتخاب الطبيعي » ومنذلك تادوصات الانواع الىعاهى 
عليه الآن وأصلبا واحدء ولما ريت الانسان يشبهالقردويةاريه صورته 
وبعض أعدالدقاتم لامانع أن يخونا اشتقا من أصل واحد ويتلك النواميس 
ترق الانسان عنه حتّىوصل الىماوص ل اليههذا واىر أيث بعض أخد أمكم 
فىمذهبكم هذا قدحاولوا ابطالمستنداتكوبتطويلاتتو رش السأمة بلاتقيجة 
كافيةو انم تروغو 7 و#شدون الادلة لاثات ملهو طاأتكفذلك 
يسم الماظرة و الله فيا "كت ووبها تلاطو يل #ويدون 5 ولمست 
متصدا الان ا تصدى اليه أو ل دك الاخصام ولكن أريد أن أبين ! 235 
ان مالعتمدون عليه فى الاستدلال على الار أ والذشؤ أمو رظن لاإعةمد 
علها فى الاعتقاد عند اتباع مد عليه السلام ولاتعارض فأواهرتصوص 
شر ل«ثهم قتضطر مم الى تاويلها اذ لايضعار مم الى ذلك إلا معارضة أأيقين 


5*0 

جا قد مناه 

فأقول:اعلروا أن الدليل متى طرأ عليه الاحتهال ولوان اح الابعيدآآ 
سقط به الاستدلال أعنى الاستدلال على اليقين وهذا حكم لاينكر عند 
مل العقلاء ولا أخال أنكم تنكرونه»اذا تقرر ذلكفاعلموا أناستدلالكم ظ 
بالأعضاء الآثرية على النشدق بأنها تدلع تير الأنواع فتوافق مذهبالنشؤ 
ولاتوافق مذهب الخلق هو استدلال لانقيجة له إلا الظن ولس مر 
اليقين فى ثىء لتطرق الاحتال فيه إذ لقائل أن يقول : ما المانع أن :لك 
الاعضاء الاثر 3 لا فائْدة وفرا حكة قد خفيت عايكم ذا خفى عليكم ش 
فوائد أشياء كثيرة توجد فى أجسام النياتات والميوانات ما يظرر من. 
مراجعة كتب الفاتو لوجية ؟مثلا هذه المادة الملوية فى جسد ال+يوال. 
كول الناتدة فى اك أصواء اللينن إلكق امئلة «الوكية متها فأانلة 
اضاض أكردة التون الزائدة و امثال ذلك كير َنم ل مط ر اعل أ بفائدة 
قل كائن حتى ترموا بأن تلك الاعضاء الآثرية لافائدة للها البئة ينا أنها 
لافائدة لها وانما ندل على تغير النوع الذى هى فيه ا-كن نولامالم توجد 
إلا فى عض الأنواع ولم توجد فى كلبا 0 لى ذلك فا 
الماتيع من و التذير قد بوجد ف لعض الأنواع وهى الى واجدت فيا 
تلك اللاعضاء فيتدول نوع ل ع اشر ءاسا وضعيااة اذكو انا 
باق الأنواع 1 ١‏ توجد فنا :لك الاعضاء فقد خاقت مستقلةواميطر أ 
عليبا ذللك التغير فلم ثبت مذهب النشؤ الذى 15 نم إعهومة 158 الك أواع, 
ذا تحرو أن بكون قدحصل أغيد ففأوع م اللا البتى وجد هم فيما 
الأعضساء الأثرءة فكانت أولاء ل الحرذوزذات أرجسل» ثم 
لظ استشسعر الانسارن أوغيره من الخيران ناذيتها تساط علما بالقتل 


51 
جلما لاستغلائما عنراءفدل طول الزمان غير ايم شاةها بذاك السيب العادى 
واخذت تتلاثى آر جاها خلق الله تعالمو يلال ذلك النغخيرالىفروع,أوبورث 
ذزك 1 اد و حى لت ا ماهى عله ألان و 0 الاأثار تلك الار جل 
هتنا ال ا ورد 5 بهل إك كأر الاحادية ع1 أن ع.أس ا و شمبه 
وغيرههاأ دن اللفسرن 5 ال1ية كانت من سو انا اللئة ةتوم لت لا بلس 
بدخو لا ليوسوس لادم عليه السلام فاهيطاما اللهتعالىالىالارض ومسم 
صورما وقد كالت 1000 الصورة ذات قو | اربعتقلهفى كنز الاسرار. 

وهذذا شال ف 4 مه مأشو هد فيه الاعضاء ألا ريدو اما بقية الانواع وق 
الام 0 لنقول. كن بم وحصل لما ادق عار بل ف 531 وار ماك على هذأ 
2١‏ تر إلى بأون 0 م على 00 ألا وام أل عار امه تأجالن 20 24 
ذأ على امأ ١‏ ن الذى: 0 ملم دن 0ه تمر أ,أأ تأقس الذىلا ,ع.د أليقين 
الاترون] نلو فر 00 اإيسكنو نالبرارىاليعيدة عن البعدار و الا نهار 
و شاهدوا اللا حي.وانات البو الى ا فَْ الماء وحكهمو| عا أمتقر وه 
من ذلك الحروانات بانالخيوان لايعيش فى الماء عون استقر اوم ناقصأ 
وحكمهم كماد واذاوردوا 1 شعاوط المحار والام أر واشاةكو! - واثانيا 
ظور ابم خعازٌم 2 حكهوم السابق هذا <١‏ م أن ا أقد كم فُْ !كك اذانكم 
ال اوجية أن الا..ق ١‏ في طيقات الارص بغز أدنى : 2 قاد ل 19 
ثم بعكم الآارى تالارفى ا 5 أرق أسي ا ضو المذاخر 
فى زمن وجوده وما 4 من ط.ةأات الارمن وأنه قدناد ثى الادئرةالادى 
الى آخر ما تقدم من تقربر كم واستدلالكم بذلك على الثرقى والنشؤ 
وان ذلك لابو افق٠ذهب‏ الخاقفاتول: دلالة هذا الخال نىالا كتشافات 


/ 

بعدتسليمه على الترقرالنشؤ مظنو نةايضًا + 

اذقال : ماللا نع من أنأولماوجدفى طبقا تالارض ادن الن,اتوادنى 
الحيوان ثم أو جد أن تع الى هأهو ارقى منهما مستقلا كل نوع منهليس ناششاعن 
أوع من أنواعذلك الاقية م ابادالادنى لاسراب كونيةمن ت<ران الدور 
الزمانى لم يق مناسيا له واما يناسب ماوجد بعده أو ان الارق تغلب 
عليه أو غير ذلك من الاسباب فى بعد دور آخر اوجد ما هو ارقى من 
الثابى مستقاا ذل نوع منه أيضا غير ناثىء عماقيله م (مأبادالثا أن لاسياب 
خرف 3 تقدم ؛ ثم بعد دور آخراوجد ما هو أرق من الثالث 
مستقلا كلنوع منه ايضا » ثم اباد الثالشو هكذا الحال حتى وصل الدور 
الىانواع|| نياتوالخيوان الموجودةالأنمستةلة| نوا عراغيرناشئةعماة امأ وقد 
أباد ماقيابا مثل تلاك الاسياب فيقيت أسافيرهاوآ ثارهاىط.ةات الارض 
واذا كان هذا الاحتيال 57 3 نآ معان فى استل لد 5 على ا والنشرو 
في اظهرةه | 2:5 فانم الجياو ج. 6 ويذا الا تال لا تالف لاك 
الا كتشافات مذهب الاق : ونظيروجودناناتوسيوانات تل كالادوار 
الجراوجية مستقلة غير ناشئة عن بعضها بل كان وجود ذل رئة منها 
لناسية دورها الزمالى مانشاهدمكل عام فى تولد كثير من النياتات 
والوانات عند القضاء فصل الشتاء وقدوم الربييع واصيف اي 
أولما نبت عندذلك النباتالدنى مثل الطدالبو الاعث ابم تدر جالامر 
أل الارق فالارق من النيات كلما تاد ار وهل جرأء واول مابتواد 
أو تنفر سج عذهليو ضه اليوان الى مثل اليكتوراباء واخرر اناج المتولدة 
فالمفونة .والبراغ.ث . والذباب 6 5 درجم لاس ل الادق 
أرق ستو يدل اعون ال دوو اللا كدر قير راع اننا اولي 

(م/ةة ‏ الرسالة احميدية ) 


1 
شىء من :لك الأنواع تاشئا عن توح آخر ومثدو لا عده وثرى الانواع 
التى تنأ أولا فى أول :لك المدة كلما تقدم زمن ار ملك كثير منبالاشباب 
كرنية ءن فر تأثير ار مها أوسطوة الأنواع التى توجد بعدها أرقهنرا 
وكو ذلك وعنداتهاء مدةالصيف لابيقى غالبا إلا الانواع العليا النىهى 
ميات يع ما تواد فى تلك اللمدة وااتى ملكت فى ذا بأ نافىالآر ص 
كيقا را الأحافين فهذا ادال السنوى يكون حا كيا وعثلا للدالةا+يلوجية 
التى اطلءتكم عليها ١‏ كتنافاتم من أن أول ماوجد الآدنى ثم الآارق 
فالآرق ستى وصل الخال الى الأنواع الحاضرة وهللك ماقباها فقد سقط 

أ ند لالم با كتشافاتم عل 0 3 هو ظاهر م مال وإهين 
الآردمة النى ادل الارتقاء وال 1 و عل ولك ممت هى أدلة تقوم 3 ميا : الى 
مم ار 'زلة واسطة توجيه ككفية جريارب الترق والشؤ ق عالم النمات 
والميران فاءنا لاأسلك معكم ملك أخصامك الذين أخذوا فى ماولة 
ابطال تلك التواميس وأخذهم فى حاولة اثباتها ولسكنى أبين لك مازاتا 
الثو تو هقدارما خسم عنها متى تت فاقول ؛ اماأر تالفروع لصفات 


٠ 2 


ل 
الأصول فهذا أمر مشاهد لايندكره أتباع ممدعليه السلام وووةولون : انه 


جائز الحصول نخاق الله تعالى سواء كارب لاسا بعادي ةأملاع وكذلك 
تنازع البقاء لامائع من حصوله وانه يلام عه أن بحض الا نواع تبقى 
ولعضما اكوا رج ع ؤذلكالى اشهثعالىو ىال ,الا هترز .ل شاهدهذ| التأموس 
بين الاق حتى فى أص ناف البشر و كنهذ ان الثامو سان بصم أن عصلامع النشؤ 
أوهم الخد قفاى مانم منكونال:, اع وجدت مستقلةومعذالكتر؟ 0 صفات 
الاصول وتتنازع الانواع البقاء فيقى القوى ومرلك الضعيف مع أنكل 
توغ مثا مستقل لين ناكا فس واوهن الا: اع 000 39 .اينات 


56 
وهو أن 0 فرع فنع ارثه صفات أصله لابدأن ايهف صفات أخرى فهذا 
اانأموسقد نازعم ؤره أخصا “كم بان ا 0 
لوسك جتوهر به حقى توجتب 0 وأنئة الله الىتوع أخخر “وأتم ة مم : 
أنها عل ور ال ين دن الزمان وتكرر تلك التيايئات وتتابعها [صير 
جوهربةو وجب تغير ألا نوع و“دوله ل أوع أخر صم محهم . مهلأ ملك 
وبنيت المبانى الشاهقة نطو يل بدون طائل » و اقول :أن ناموس التباينات أىان 
الفرع يباين أصلهقصفات ليست فيه هومشاهد فيالابات والكخيوات ه 
واقول . اناللهاءالمىقد جعله فى انخلوقات لاجل القابز إذ لو كانت أفراد 
الانواع علىصورة واحدة فكل نوع لمكا هن 1 للك | قد ليرا وز اعد 
اختاكل فى لغلام العالم لاتدرى نهايته وكان ألر جل لا بعلم انو لوستلا 
هما يعلرانه ولايعلم فرسه وفى ذلك من فساد المعامللات وضاع الحةقوق 
مالافى» و ليسهذا الناموس خاصافالنيات واله.وان ولا ىالفروع 5 
الاصول ؛ بلهو عامقكل الموجودأت فلا ترىشيءا يشاهشيا آخر م : عام 
الاشاء عب سوأء كان فر غاه أم لا د قم ثم الدع ولد ترى حكنا ,ا 
نان 5 تأنا أخر , ام المشنام' ولو ححصل كامل التدرىمن صانعه ىال 
الشامة باختار 0 بعهىا مطبعءة و أ-ددة 4 لاترى قد حايشبه قدما 
ورا ركد له ابدحبة أخرى تمام المشامبة ع ولو تحرى الصائعتاء 0 
الأضاي لاذه الى عام الما 3 بل كن تبان هناك ولو ون ة. 
جدا يظرر عند تدقيق لاهو ذلك الا لملاف منالله تعالى لاجل العايز 
فا قأنا م فال بان ق الأو جرداتهرو أموسوهى من الالق سيدانهو لبنس 
5 ون | ت#ثولون ع والا ذان لذآر فه طبيعىى ان لازو عوالاصول د :0 


و سوق الفرع أو 1 5 طق أصله وم صقاتهر لايائه فثى* إلا 


لاه 

عند عروض سيب موجب ولكنمهما اتفقمنتوحد الاسياب المشامة 
لتم بن قيثين أصلا لابين الفر 1-2 أصله ولابين الفرعين ال:حدنق 
جميم أسباب التتكون 5:[ التوأمين الاذين يولدانفى كيس واحدومشيمة 
واحدة ثم يتحرىفى تربيتهما توحيد الاسباب التشكوينيةعلى غاية الدقة فلا 
بك #ق الشا رن برتبيا و العاس اخيدات وهمية لا: .ابن حيكل 5] لمعه عن 
بذك ماهو إلاتعسف يارد وخارجعن داثر: ة الانصاف اذا عدتم ذلك 
فقول : ماالمانع من أن تباين الفروع الاصول الذى اعتمدهم عليه غير 
البوع و#وله الى غيره على طول الزمان يكون #دودا عقدار لامخرج 
اللوع الى نوع آخر ؛ و ذلك المقدار تتم فائدة الاين بين الافراد فيمكن 
أن الوعالى قد جعل فروع الفرد الاولمنالتوع تباينهؤيصةاتوفروع 
الفرورع تابن اصوها أيضاء رهكذ! الم حد دودمن ساسلة النسب ي#رى 
فيملابينمن الافراد والصور المدرجةلامخرجم,االنوع الى نوع أخخر » 

نكر م يعدأ نه على الدر وع فيعطمأ صور اد ادهاالنا شة عو مكذأ حت يم 
الدور ااثاى لاستيفاءالفرو ع صورالٍدودثميعيد ذلك العمل فيالفرو عالق 
ىلع دذلك؛ و هكذاحي نقضى هذاالنوع أو تقض ى هذ |الءاليور عايتبرهن 
هذا الال للاجيال الأتية بعدناإذوصات لابدءهم صورمن السو رالشمسية 
لاهلهذا|الزمان » ثم قاباو ا بيمماويينفر وعهاالتى تسكونق أبامهم فيظهور هم 
كر ارصورالاجداد الظاهرة لانظرىفروعهم ,ثم نشول اذالصور ناما #دث 
فق 6 الفدووير ا لا قيال ساني ادن دان بين الفرو ع و وَأضوفا تعد أن 
الصورة_كاثر كثيرافى:اكالكفة التوقررناهاولا ترج النواع ولاتبله 
امنوع خرلاما حدودة كافرضةاء الثارواللاو ع الاتيانى ومابو جد مندعل 
وه الاأوض من ناد ب وعاوف أفراذه من الن,.اين الواسم قابين الزيى 


5 

والروى هلأخر جذلكالتباين صافاء:ه عنااتوع وأدخلهؤ:و ع ارك 
ولا تستغربوا رجءةالفرو ع الى صور 55 القدعة فانم قدقلتم عثل 
ه_ذأ الناموس وهو - الاتافي.م ( أى الرجوع الى الجد ولسميه 
لضم لوو الوا لاو ١!‏ نضدة لقانت م » أنااصفات قدتكىف أجيال ثم 
أظبر فى الاولاد بعدذلاك قل مأاذا ا مة فقد تأىأولادها 
يضامثابا ثم بعد اجيال رما يظورف!ءض لساما بعض أو لادطره ماكانفى 
جدد ثم الزكى من الصفات والتكوين» و 5ذالكجرىهذ|الناموسقاعوائد 
والاخضلاق.واللامصاض 1 افصنم 1 أزها رضئاه من كدد ااتاناث بين 
الفروع والاصول وخر ارا هو أمر جا زالوقر ع لاترفضهالعقولء وقد 
وودة الشر بعة ؛ الجمدية مأرشير المدجوع صور الا سور أده الفرر ع؛ أذْقد 
تقل عن صاحب الث بحة علهالصلاة والسلام فىتفسيرقوله تعالىىالةرآن 
فيخطاب الانفان (فىأىصورة ماشاء ركيك) ان النطفة اذا استقرت فى 
ألر سم أحضرها أله تعالمكل تسب بينبا وبين أدم وصورها فى أى شبيه شاء 
(كذا فيتفسير رو م البيان) فا دام الاحتيالقائما فىزاموس التبابنات فى 
أن يكون محدودا ففدل أوع المدرجةلاتخرج اانوعالى نوع آخر وتعاد 
تبأينات الاصول ف الفروع وهل جر اوفباوغهالمدرجةيصير ما التغيرجو هرأ 
حتى حل النوع المنوع آخر هو أمى مظنون فلا يعتمسد عليه ققد سقطات 
مكو تقر بر هذا التأموس وإحالةتغير الانواع بدعلى الألايينم نالسدين» 
والماخص أنهذا الناموسوهوالداينغير انحدود دلمزعم وان كالب 
جائوا عقلا والنغير به جائز أيضا وذل داض لحت اصرف القدرة الاشية ؛ 
وأسكن وقوع ذلك التاموس مظنون غير يقينى لخصول جه وهو تخير 
الانواع الى بعضها يكون متو نافاتباع همد مَرلِقية لايبئرن ببذاالناموس 


لمن 

ولابعتبر و ندمئتجا للق فلا يخطرون الى تأول ظوأهر صوص ثم يعتهم 
الدالة على الاق ووجود الانواع مستقلة بل يدومون عل اعتقادم بامها 
وجدت بالا ق|لا اذافرض قيام دابل يقينى قاطم بد ل عل لاق 5 وهببات 
هررات - -فيقئذ برون عل القاعدة المتقدمة فى التأو ول للتوفيق بين الد ليل العقلى 
والتقلى 0 اجا اعون الانتخاب الطبيمى ) ذهو عدم عذز له نقيجة للزوأمجس 
الثلاثة المتقدمة ذنتاجه عنبا كون مظنو نأو لعد اليو حصو لهةال : عن أن 
يكو ن هذامع وجودالانواعبار بق الذاقبانيكونةد رجدو لاالادى نذيا 
ثم وجد الارقىمسةةلاغير ناثىء عن الادنىةازع البقاء مع الادنى واباده 
ثم وجد أرقّمن الثالىستقلاو نازءه وابادهوهلم جرا الى انوصل الال 
الى الاثراع ا موجوذة الان بدو نأن يكون نوع ناشئاعن نوع » فقدظهر 
أن وجودالا<سز والاأسبالان!سلازماغاصاللفويل يكن أن ركو نم 
الخاقو استقلالالانواع فص ولهلا,دلعلالنش.و ل واملخص 1 يكن تقر بر 
هذهالنواءيس الاربعة ممع القول بالذاق واستقلال الانواع بان يقال يمكنان 
الله تعالى خاق أولا الا نواع الدنيا ثم خلق أنواعا أرق منهاه..:ةلةليست 
ناشئة عنها ثم أباد الاولىباسباب كونية وتنازع البتقاءمعالثانية مم وهم حتى 
بلغ الخال الى هذه الانواع الموجودة الآن وه أحسن و أنسب من جميع 
مامر من الانواع » ذهذه الهال تضمنت ناموس التنازع وبقاء الاحسءن 
والانسب ومعذلك أيضا قد أجرىسبدانه ارثاافروعاصفات الاصول 
ومباينة الفروع للاصول فى صفات أخرى ولمكن ذلك التبابن الى حد 
مخدود نحيث لاحول اللوع ل أوع آخر وسدكنه العابر 19 قنا م وهذه 
الحال قد تضمنت الناموسين الراقيين وه|الارث والتيارنامشاهدان مع أن 


الأنواع قد وجدت بالخاق والاستقلال عر بعضبا 6 وا اكش افاتسم 


5 
الجلوجية لاثنافى شيئامن هذا التوجيه فهلع:د 01 ليل على متناعه؟ولد ”م خله 
7 بعدجميع مأتقدملا, ونالنكؤراج<اعل الاق فيأظر العقل يلها على ود 
سواء فكلمنهما تمل جائر داخل نحت تصر ف القدرة الالحيةعومذاتبين 
اف النشؤ ليس هظنونا أيضا فى نظر العقل بلهو مشكوك, ولكن 
أتباع تمد عليه السلام برجحون عليه القول بالخاق واستقلال الانواع 
وج -زهون به أظأواهر صوص شراعءتمم و أنتم لاداعى 5 الى ثر جيم 
النذؤ والجزم به إعدما أظبر تلكم منزاته من الدبو ت» هذا وبعد ماتقدم 
أذا لى ثبت اانشؤ فلا يبنى عليه اشتقاق الانسان . والقرد م نأصل واد 
مون . ولو سكم : أنه كقتضى مشا بهةه القرد لاعتنع أن بذون قداشئق 
هو وإياه هن أصلى وأسصد شببة فو فاءة السقوط لآن المثهاببة الصورية 
لاتوجيهذا الآمر ولانقتضيه قاهو ظاهر و ازقاتم لحم هى لاثو جيه 
و لخنلا أقلمن أنها تحدث الظن بدقات : أن أتباع شمدعلءهالسلاملايعتمدون 
الظن فى باب الاعتقاد ولايعتبرونه معارضا لظواهر أصوص شريعتهم 
على أن تلك المشابية يعارضها أمر يدفع مااحدثتههن الظن وهو اننا نرى 
الانسان فى أول ولادته فى غاءة من الضعف عقلا وجسدا لايقدر على 
مكى ولاجلوس بنفسه ولاادنى حرةة جسدية تسكون منتظمة وهوفقاءة 
اابلادة واليله لابدر ى ماهو يط به ولايءرف الارضهن أأسماءولاالنار 
من ألأء فلا يتجنئب «ؤذيا و لاختار نافع حتى لا يدر في ذفنت 3 تدى 
أمهفتءا له الا يأم حتى متدى اليه ثم بعد كل ذلك الضدف وجمبع تاك 
البلادة أراه قد اخذ ترف فى القوة والادراك حتى يلغ درجةفينام كن 
منتظرة منه فما لو قيس عل بقية الحيوانات الى .كون عند و لادةم,ااقوي 
علفاتا لاحسد | و اذوانا موود [لكالة عدن اعنن اعمال الخالق شا 


51 
ولعالى ودليل م طبع على عظمة قدرته فى ترقة أضعف حيوأن وابلدهال 
005 روعب ف وأن قُّ غانة اأصضدعف والعجز م عاما مد قةأ وفاسوفا 
1 لعل ماأذان موسا 0 كك اللادة ألهماهء وتساطل فونه وادرا 3 

الشهوس والدقاق وهو أمأ دار مزالف الو أحد القهار وأما 00 له أشد 
الانكار 47 وأما القرد مو مثلغال ب الك+.وانات ولد تلى اع دن القوة 
تو هله تدر الك ف.4 سارك ف 57 عل م أمه ايند على بر دئ4 تراه عن 
الادراك مقدار لفن شورب ملفل الدنعانة 007 5 فرتلئ الى 3100000000 
فياتقم تدىامه بدون تلك المعاججة التى تعالجها ام الاسان و يجت بالمؤذى 
ويختار النافع وفى أقرب مدة لايتأهل فيرسا طفل الاشسان الجلوس على 
اليئية ي#وى هو على السعى جلاب رزقه و لم دوا كد لاعمالحما 00 كقدار 
جعله عدزلة السكبير دن بلى أو سا وهو ١‏ بزل ) 4 ع جروأ صخير | 
فشتان م كنك وو دان الاذسان وأو كان الانسأن مشنة أ شو والقّرد من اصل 
واعفبومتوة | عنهد! كان م سقه أن الاكرن فقلك الات ياه 
فيه فلا .حون عند ولادته دون القردالذى ترق هوعنه » اذ,ةال١|السيب‏ 
فى ذلك الاممطاط فى القوة والادراك فى طفل الانسان عم 0 
فىالاشتقاق من أصل واحد اذى ترقهوعنه تراه أكلمئه شب ا وأو قلا 
ترق عن شر يك فى سن الصورةواعطعنهف القوةوالادرا لساب أوجي.ت. 
ذلك قلا فاالذى أذابما له عند الكيرورقاه فيهما على القرد بكثير فالمق, 
أن هذا ما ومن 0 الوهن قو|-م اشتقاق الالساف والقرد من أصل. 
واحد اذا لقل أنه يبطله » فاذا تأملتم أمها الماديونيعين الانصاف ظمر 


١16 
لم أ ل المشامهة عور 0" دا الانسان 3 والقرد لاتقأوم هذا الفرقالعظم‎ 
فيه أأص و أدين هذأما‎ ١ 9 الذى تمر سوم 3 5 ّ وك 5 هدأنا زه تعالى ونام‎ 
أردتالان [براده عل وهو ذف قْ بيأن أن دلا تاسكم و معتمدا: تكموق‎ 
النشؤظآأ ظُ 5 لانعارض لصوص الذر لعة الجمدية وقد رأيت أخصامكم ول‎ 
خاضوا معكم فى اتحاث لاحاجة لنا فيها فانكروا عليكم أغير الأنواعو قم‎ 
تبر هدو به -دمى غير مأ الصناع وأنكروا ودود الحا اتبين'وع ووع أخر‎ 
تر عمو نأ به 1 فقاتم : 9 الماقات ول وعدت ف البعض ومنيتم أ تفسكم‎ 
أنها سوق توك بالا كاثناقاف اللوعية فى :الباق«بوظ ذلك دين‎ 

حتمل الصدق والكذب » فن منا رافق +١‏ 5 جدين فى١‏ كتشافا م وشاهد 
اك الخملقات 5 .عدان العليم ا 44 لامر ها لى أنهلوثبت فلا بزالا الإاحال 
طاضيلة 5 أنها 3 واع 5 كا ةا 3 دملك ادا تلثم مذأ: وو 3" فا ده تصار 

لاداعى لنا الى الخوض مء؟ م فما غاضدت 0 م ويكف يتأمافرر ثأه 
لاعياد ظواهر 31 صو دن ل 4 ولو اردنا الحوض ممك ف ذلك لارين : 
قبمة تلك الآدلة التى اعتمدموهاواظبرنا لكم أن أساسبا الوهم وار 5 
الفروض وأن وفق او لعال كتصق د ا مو ضوع مايشفى الغايل « 
(هذام “مقولكم:انالحياقوعةل الانسانماهما الاظاهر من ظراهر. 
أناعز الجواء للاة الهم ماوعا ضرها للحاويدة بو ان يان اهيل ماوكا لاعن 
الحياقوالادراكر انعقل الاأسان لاذالف عقولبقية اليو اناتالابالكمو لا 
مخالفبافى ا لذات والخقيقة فجميع ذلك كن انطباةءعلى مافىالشريعة الاسلامية 
أذأ أ لك مأةفمدعر فأ | : باع م كرل | يهالسلام انما صفةو جوديءة زائدة على هس 
الذات مغايرةللحلمو ادر ةمصدددة لا اصافى ال اشبهها! كذافيرو م السان 
وهثلهنىالرازىسه غم اذا عرض عابم كلامكم هذا فىاللياة من ابأظاهر 


كن 
من ظواهر تفاعل اجزاء الادة الى أخره يقولون : أن الحيأة 66 
صفة عرضية لامادة » فه ذا الظاهر الذنى ت#واور ل : بأنه الحياة 
صفة عرضية فلا مانع هن أن:كو نْ المياتقى هذا الظاهر » وامكن أتباع 
خمد لع يقولون : حدوتشبافىا لخروان بغاق اتدالى لا قاتقولون بانها 
حدثت حرلة أجراء المادة التىتزعمومما بلادليل 3اتقدموان اك 
أن فكون تالك الخركة موجودة ايضا عض ضاق ار احالى وتسيب عنبا 
ذلك الظامر الذى هو الماة كعاديةتءالمفىاثا ج المسبيات م نالا أبن 
بو أماالعقل) فقد اختاف فيهأتباع 0 فيعضمماختار الوقف عن 
شرح حقيقتهلأنهقال: هومن المغييات اتى لم يشرحها لنا الشرع فالاولى 
والادب الكفيند عن الطوض فيه وعلى هذا فيه قا: م في تفسيرم ما لاناق 
شيا هن لصوص الشر بعةال#مدية فا تباع مد 0 ب#وأون سكم : : ان 
تفسيرج تمل الصحة لامانع أنيكون هوالصواب فقول : انه ظاهرمن 
0 رتفاعل اجن آم المادة بمك, أن يكونصواباء و[؟ ديك أأذذا هر سودث 
باق اله تعالى انا 00 أتفحدث يحض 3 لخر 0: د 
خاض فى تفسيرالعول واقوال جلوم م: تطأ بقة عل أونهعرضا وصلبرا أنه من 
9 قبل الءاوم ولد ولتي ما العاومالاظريةوةول إحضرم انهنور» وكذا 
وردقلءض الاثثارالاحادءة مس ونا فى أدب الدئياو الدين للءاوردى- بريد نهنور 
معتوى فلا يشالف أندمن نس أأعلوم و ملوممه دن قال ؛ أيه جوهر وقدرد 
هذا القول ‏ كنذا يوخدمن عردال ملام وحاشي الامير عليه هذا كاثثى 
العقل الغ ريزىءاماالعقل اللمكسب الذى هوننيجة العقل الخريزى فروماية 
المعر فةوة السياسةواصابةالفكرة_ كذا أدب الدياوالدين اللأوردى- 
فيل هذا فن الو أضح أندلامتافاة بينقول جل من خاضوا فى تفسر الحقل 


ذف 
الغرؤزىويين قو م إذ أن القولينهتفةان على انهعر ض فاذاقيل لاتياع مد 
0 عزد رمم على هلأ القو ل أن ذلك العر ض هو طأهر من ظو أهر 
ماعل أجزاءالمادة ذلامانم كنحم ان.#ولوا :مان ايكون هو هو وذلاك 
الظاهر هو الذى صل به الادراكالعاوم ؛لكنو+جودهووجود الاذراك 
به كحض خاق اشهتعالى فلاينافى ذلك عقائدناو انتم ديلاذ ما بكم ر بينم 
إلا انتقولوا انذلكااظاهر حدثغاق اللهتعالى » واما قولكم ؛ ان عقل 
الانسان لايخالفعقول الحيوانات الا بالكو و لاا لفرافى!لذات والحقيقة 
قرو أدص الارصادمش؟ كأهن نصو ص الشر بعة امد يةالمعتمدة فى الاعرما٠‏ اداذغاية 
مأتفيده تلك التنصوص أن الاسان قدخص العفلعن ساثر الك يناتو 
كلف بالشرائعدوما وأما كو نهمذايرالادرا كرا فىالذاتواللة. يام لافلم 
يردفى ”لك النصوصهاهو تص ريم بشى ممنهن )فا بأع تمل 0 اذا دكاو اع 
هذا يولون : لامانع ان كرون ادا كاطير إنا تالذى أعط. 0 تك بير معوثم أ 
وعقل الانسان هما من مقولة واسدد هى عرض هن الاعراض ##ص-ل 
ماق ألله تعالى وللكنه قدزاد حى بلغ فى الانسان درجةتؤ هله لاستئ.اط 
الءلوم والع.يز بسن الاخلاق أخم.دة وغيرها والاست-صال على بقية ما يتمين 
بهالانسانعن الحروان » وهذه الدرجة هى التىتجعله أهلالل: كليف الشرع 
وسمسفعقلا لآانيا تنقلدعن ارتكاب نغلاف الضواب » فالقول بأ نالمقّل 
الانساى لانضخالف ادراك الحيوانات الا بال م لايناق الدن الاسلامى 
وهو قا بل للا نطياق عليه » وعل هذا .مام مأبرد ف الشرلعة من لعغلمات 
عفل الانسان 5 دو |4 ور وك ان أ 21 وغسير ذإك فليا ص 


لعقلمات تلك الدرجةالسامية من الادر اكلا اثىءمةا بر لادراكا 5 
فى أصل الحقيقةوالت أعللى » 


يلون 

39 أماانكار كم لبقية المسائل التى و جد موهاف الشريعة محمد بةلادليل 
عأمها ف عاو 37 أو انما عر ذو 07 فا ال 506 2 98 5 ان المماحث 3 
ائيجر الكلام فى بعضما وانا انبه على ذلك فما سيأ فى والاق منرا..أ بين كم 
تحقيق اكلام 41 اعون أله تعالى وأريكم ويد مهما عو فضهالعقول 
بل كل منطبق على قراعد العقّل السلم فاستمعو اما أقول ه اماأن ماد ةالعالم 
حول ذرق لعب أ كانت معدومة وان الذى أوجدهاأ رلك السدم ةو 0 ممم 
أنواع الكاثنات على هذا النظام هو الأله وانه قادر علىملاثماتها واعدامما 
من الوجودم أوجدها بعد العدم و إن الله تءالى خا قالاساننوعا مستقلا 
عن 53 الخيوانات وخخاق انثأه واسكديها 1 دار 0 141 م أحيطبما 
إلى الأرض خاله :ما مأ اهما و4 وأن م مأخدث ف هذا العام فهو 
بقضاء الله تعالى و #دبره أى :4 لله و بر دده 59 اشر زه إلىالو جدود بار ته 
وان جمبيع ما يقضيهفهو ذلةهيو جد و يكو ن لاشالق سواه ُُ وانهوان بن قل 
ربط المسييات بالاسياب وجعل الآولى تنشا عن الثانية فهوالااق للثنين 
اق الات و لك عاق سيب وجميع الآشيا. ها اربوا لد مل 
8 له واجاده ولا شىع اد : مع أء أو و6 أودعت .4 وأنه ميدأ نه 
مو -<و د قدحمدامم ةيحل تاه العدم ٠‏ وأخذ ا حدق ذاتذوه نا 3 غى عن 
كل ماسواه ٠‏ مفتقر إلبة يم فاغداه ‏ /11ف ب اسن بلع الموجودات 
ولا يشيبه ثىء منها . مر يدأ”م الارادة ,عالم أ كل العل. يلما كارب 
وما سكون ومأ شو ذا عن ٠‏ ديعب نان عار "وى 4 قادر عل 3 وى د 
من كاين العهالى هوأ من عذلما كيتيا ع 1لا لصفات امكال. 
البى لق به ماؤزه عن صفات. النقعان:  ..‏ فهسده المعلال 3 فل تمل م 


فى المباحث التي بعتا سكم ماف السكفايةف الكلام عليها لأنمنباما أقمتك 


51 
م برهأ:أ على دةه وثبونه وذلك تحدوث أخادة وو جود الالدسيدا نه 
والصا فورصفانه 0 ومنبأ و وففت 1ك اا ف لعأرضه منعاومىوذ رت 
إذلكتوجيهاموافقا أو هديتك الى الطريق الذى!او كدلاتصادمونالدين 
لالد ممما د م4 يجب رفض اعتقاده 6 والذىم أصر ح 4 را ذلك 
5 الل وي المماحت ال تقدمة ادق ١‏ هل 6 بو جد اسهل السكلام عا,4ه 
ف لترية الحكدت الاسلد ما اير م ره من بر وف 3 
وأما ان الله تعالى خاق سبع سموات فوقنا وخلق جمما كيرا سعى 
كرسا فوق تلك السعوات وجا أكى هته فوقه سفن غرهما وان يننا 
وان :إك الاجسام مسأفقات عفا.مة وأله خاق يمأ كنا اعدو لوحا 
وحبدسناأ آخر اموق قلأ لدادات مأ كون واسطيرة لاعن حاجة الى ذلك 
وأنه درق ليم الانسان قٌْ دار حرادها لسهى إلدزة وسكا به ف دار لسمى 
م بدشلي | المشر علب شدرأب عام الأوعق والمنهو ا ولعثهمإعدااوت 
اقول : نتم وأتباع جمد عليه الام تقولون بالخلاء الممتد وهو البعد 
الشاسع الذى تيه الأشكار فى سعتدتم أنتم تقولون:!نالشمسر والكوا كب 
قا عم قَْ افراع الشاسع اموس الدادة وف أقرال دمن أتباع 0 عأاه 
السلام ما يوافق قولكم وذا ف أن الفنوين و اكوا كني انسفن اوزة 
الا بل ى 1 ة فى الفراخ وفلطباهو عدارها فيه ا رقم اما لع من 
أن يكون وراء تلك التكواكب فى ذلك البعد الشناسع قد خاق الله تعالى 
تلك اللاجسام المذ كورة وه السموات السبع ‏ وكوأها غير مس؟.ةرى 
على قول يعض أتباع دكا تقدم وهو أبو بكر ابن العرنى - والعرش 
و العا تين والأو راقم واجنةرجنم وأقامها منااك درن مممجدأ زه وأء 


أقامم! بنادوس من التواميس التى يضعبا فى تفلام مناوقاته أم بغير ناموس 


1 
اذ هو قادر على ذإك دسب أعتقاد ١١‏ تباع تمل هآء يه اأسلام من أن التواميس 
أسباب عادية 15 أقامالقسمس واللكوا كب فى الفراغ التى هى فيه ثم ايع 
إعيد هنأ عسافات شاسعة كما بينها مسافات كذلك وما أ كزاه من عظظامة 
ذلك له له وعظمة قدرته ف مصنوعاته الى نشاهدها لاررعد عنده ثىء 
من ذلك عليهف.كل ذلكجائز مكن لاتعيله العقل وقدرةالالدصالة لنعلقها 
بأجاده وعدم وصول.كم الى أدراث تخراسكم لو قينا امل لخن ى لايقتضى 
عدمه.ودن تقر رهذاالمقام كاي أ لامانع أيضامنو جو سوبع أرضين ؟ا 

وردف!«ضنصو ص |الشر بعةاحمديةوتكونالأرضون الستةقامة فى الفراغالذى 
فيهأرضناوسائر الكوا كبولاما؛ م من أ* متها طاعلىعو الم 5 تنلنون| تم فاكتال 
الكوا كنع ذلك وان قا :1١‏ ا أرها بالظارات ١‏ لكبرةقات م لا 
لبست مخيرة ؛ تصاملا رؤاية 15 و ل 7 ا شموها وعدت اوها وعدد 
الذوا كب ألما اماف الفراغو ان م سأمة أان جع ذلك جااز المصولوولئن 
م| الدلول على أذذلكساصل بالفمل؟ ره الذىحمل أتباع جمد وتلة# عل القولبه 
قات :الى هارم على ذلك وهودليلوم عم .م عاق وجود 
تلك الاأجسام وهىنصوص واردةورودا قطعراعن رمو همع عليهالسسلام وهو 
الصادق "يع مأخير نه لانةمحصو م عن الكذب ابوهيرها (نلاذق عند الله 
تعالى بالبر هين القاطءة الى قامت عنداتياعه » و انةاتم : ولمخاق الله تعالى هذه 
الاسام «قات #اخلقالكو | كب والارضوبقيةالعر 0" النىآشاهدومما فبو 
اعم ١‏ سكة ضاق اج 0 وهوفاعل نار لاسئل عنما يفعل ؛ وقد قدمت ل 
فيا سبق البرهان على قصور الول عن الاحاطةبادراك جميع أسرار أعماله 
اانه ار ل و 11 نام تمد يولك حكار اسرارا .لاق تلك 
الأجسام يداول إنا شرم أذا سطناها فارجدوا الل قي اذا شكتم ه 


51/١ 

(إوأها) ان ذلك الالة خاق أجساما نورانيةأسمى الملائككة قادرة على 
االسكال ونا تقطع المسافات الى بين السموات والارض فى مدة قصيرة 
جدا وانها تمر أمامنا ولائراها وانها تفعل افعالا تعجر عنياااقوى البثشربة 
وأنالسهوأث ملودة ماما انها وجد اجساء|اخرىتشما به اللا نك الذكورين 
فعض خواصيهن نحو الاقتدار على التشكل والاحتجاب عن الابصار 
وقدرتها على أفعالعظيمة » ولكتها#الفهم فى انها ليست نورانية مثلهم الى 
آخر مامر . وتسمىهذهالاجسام جنا ,أقولءاالمانعانالله تعالى اق اجساما 
تلك الخواص لسمى 1000 .ك: واجساما أخرى نظيرهافما تقدم تسم جنا 
وككن يات اده الاير الذى ارا : المكونوغمتروه 
أو كادة الحواء كو نم ااشتءالىوجمم أجراءها بكيفيةتجهاباصالمة اناك الخواص 
التى ذكرت ا فا كوناليوانمن العناصر اججمادية بكيفية أكسبته الحياة 
وجممعقو أهامن الادرا كوا هر كترغير ذلك بعد أن لم يكن لامناصر ثىء مما 
ذك تحتيل أن عدم رؤ يتنااياها لشفافتم! واطافتها كاغواء والاثس على 
ان الام ظاهر جدا على اعتقاد أتباع تمد ملع بان الرئ ية بمحض اق الله 
تعالى كامر تقر بره لك واقتدارها على التشكل مم اندجائزءةلا داخل نحت 
أصرف قدرة الله تعالى بمكن توجيره بان الله تدالى كونتلك الاجسام على 
كيفية يقتدرو نما سل:ناول كية من الحو اءأو الاثير أو نظيرذلكوتكشيفبا 
وتكو بنباعل الصورةالتىير بدونهاثميلسونيا كايلب ساحدنا ثوبه ويظورون 
للا”بصار بتلك الصورة وف الاعمال الكماوية النى أقدرالس البشر عليهاءن 
تو لات الاجسام الى بعضرا كتحو يل الكثيف لطيفاو بالعكس مايقرب فم 
مأقررناه الى العقول . وح.ث ان تشكلتالك الاجسام كيفيائان مسند الى 
عغلدة قدرة ان تعالى الذى :دهش أعالهالافكارفم| أعطاهللحيوانو الئراتمن 


فق 

الخواص فلاغرابة فيه أصلا ه 
واماي اماتعملاعمالاتمجزعن,|القوى البشر امع أمما أجسام لطيفة فيعد 

النظر الى اعمال الرراحالتى تقلع الاشجار العظيمةواعمالقوةالكهر باثيةالى 
تحر الاثةالااتى تعجزعنما الوف الرجال » فلاغرايةؤ اعمال الملائ5:و اجن 
لا سمأ أن لدف إقدرثم عل ذلك هواللّه تعالى الذى لا عدذاك بالنسبةالى 
عظمة قدرته شيتاصعيا » واذا نظرنا الى أن بعض الناس يخكسر بقوةذراعه 
الخديد وماضى فرتذراعه الا عمل أعصا بهالى تلتهى أخيرأ الىثقه الأطيفف 
ااتحيف الذى هو مبدأ المركة 15 تقولون وهو لا»تمل ادلى«صادمة من 
جسم غريب بل صهود نقّطة دم زائدةءلالقدر اللازم اليه ؤدتعدمه وتعدم 
صاحيه اليا ظهر لنا أن انه تعالىقادر على اعطاءاللطيف قوة لانو جدقىالصلب 
الكث.فس.دانه منقادر قأهري 

(إواما تون الا ) يقطعون المسافات الشاسعةبين تل كالاجسام 
السماوية بمدة قصيرة جدا فاقول:لامائع منهعقلا لان سرعءة اك ركاليست 
مخصورة نعد محدود » وهذا الثور تزعمون أنه يصل ألينا من الهس الى 
بيثناو بينبأء ا ينو ف عن تسعين مليونه.لفى«قدار ما ندقائق وكسو ر وانقاتم: 
ان الور عندنا حركة وعرض قلت ؤعاو م الطبيعية ان الجسم الا تمل الى 
الارض قأول ثاية عن يذفوظة راون مار اديه عثر قيما و مسرا 
واذا كازسقوطه الى الش.مس تكون سرعته فى تاك الثازةار بعائةو خمسين 
قدماو كسورأءثمان الجسم سقط ىأوعدد كانمنالثواى مايساوىمقدار 
ماليسقط فى أول ثانيةمضر وبا فى هر بعذلكالعدد من الثوانى فبالتأمل فىهذا 
النأموس ,عل ماةلةهسرعة حركةالاجسام من العقامةاات عنار فيها الفكر » 


شي 


07 هذا م المشترى عل مأ عاوم أيه 3 رك ثلاث نالف ميل فى اأسياعد 


الف 
أى أسرع منكلة مدفع انين مرة فيجرى (سعة أميال كلا تنفس الانسان 
اوسرعة أجزائة الاسيدتوائة فبهوراتهفل ووه أريعاثة وستديعة 
وستون ميلاكل دقيقة» وهو | كبر من أرضنا بالف واربعيائة مرة على 
مايقول الفلخيون هنكم ومنغيرة فالاله الذى جعل هذا الجسم الكثيف 
العا 7 يقطع :لك المسافة الشاسعة تلاك المدة الجر ة.ةلا؛ بعد على قدرنه أن 
بعل املك ٠‏ يفطم تلك المسافاتؤومدة قللة.جدا وان كانت هذه امسافات 
ا كثر بكثير من المساهة التى يقطعها المششترى, و لمكن النظر الصعديمرفسير 
ذلك الذو ؟ ب يقشع العمل ا ا اله 
لاعظم مايكون من جنس هذا العمل لاسما وناموس الاجسام الساقطة 
قل 0 35 الاجسامووان قلتم أن سير |اقترق بواسطةالجاذ. 4 
على ماهو مفصل وعءاومنا وكذلاك سرعة الاجسام الساقطة قلت: وماشى 
تلك الجاذييةااتى آطنطنونما وتنسبون اليبا اعمالا عظيمةف الكاثناتو نتم 
لاتعلمون حقيةةها ؟ وها الموجب لقيامها فىالاجسام . ولا تقدرون على 
الافصاح ار 5 اة نم ممأ 0 ادث أأنى حيرت 
عمو م من كو |[ لام الشمسى و غير ه وعلىلسام ' بوتّائن الذى اوجدها 
وجعلها شخاصة الاجسام وأذة 7 عنها تلاك الاعمال الحظيمةقالكا! أت أغير 
الإله الذى ابدع الاقمن العدم و وضحدعل أثم نظام واسمى حك ثفاذا ذان 
ذلك الاله قادرا على إجاد مثل هذه الجاذبية وأحداث تلك الاعمال عنا 
فلا يعجر أن عل المللك يقطع نالك المساءات فمدة وجبزة أما ب:أموس 
وضعه فيه ى وأما لغير تأموس فالسكل جائز عقلا وقدرته العظ.مة صالحة 
لأى كان م ا 
( وأما كون 6السماءماوءة بالملاتكةفلا امتغراب فيذلك ذ,م اق 


) م ١/8‏ الرسالة ةد يه ا( 


1/5" ظ 
من 00-2 ذاو قات ايه تعالى أسكنوم تل كالسموات . اسكنعوالم الارضق. 
الارض وكا اسكن الملايين من الخحيوانات المكر سكوبة فىنقطةمن امام 
لاسر بج على قد رتدف أعظم عظلم وأدقدقيقوعل زعمكم كثير من الفاكيين 
- ودكن يدم 8 ومدق االكوا َك عوام ذات أعمال بالاسارت.ي 
يس.تدلون عليها يما يتخياونه بنظاراتهم المكيرة من أثار أعالما فىتلاك 
الكوا كب كفم الطرق وحفر الترع وأمثالذللك أمور تشخص لا الل 
الخارى أن رجلا وقفب عل المقابر وقال 01 كل هو لاء الامواث انوأ فييك 
الى فةال له أخر؛ مافيم من كل بك - فيا استخر] ب من و دواد املا بد 7 
السموات و ملئيم ا بعد هذا البيانووانقلتم أيضا:مادليل باع تمد 3 
على جميح ماتقدم من ثبو ت الاك رالجنوثيرت تل كالخواص فيبم وهلىء 
الملائك: لأسماوات تقلت أيضأ: دأيلوم على جميع ذلكالنصوص الى أداقمبأ 
الردول عليه الصلاةو السلام وهوالصادق المصدق لوت رسالتهبالبراهين 
القاطءة القابمة لمهم وهو الذى ايم على الاعتقاد بذلاك وهو جاز عقلا 
لابستارم عوالا عدوا ره من دون:اويل» 

(راما) ان للا سآن فم أن ىروعحارهرغير +سدهوانطا تعلقأ لز ك4 
ينشأ عه حياته وعندما تتفصل عنه بحله الموت وان تاك الروسباقية بعد 
0 53 تمه يدر 5-8 تاتذو تألم عو ان الالسآن بعد حاو لاأو نت قدو و والعماة 
أ لالدسحانه واعءك عاق الروم وله وشييهءا اعاله الخير بةالتى عملبائىمدة 
حساته فى الارض أو يعذيدعلى أعماله الشرية هناك ؛ وانالذى يوم ثيه 
اللذة والام لمات تعاق الروح باسك وقيام الراة 0 مموع اأروح 
والجسد وان بقية الخيوانات أرواحا مثل الاسانوعندها من الادراك 
مايكفى لتعيشها ولس عدهامن الادراك والحقل مدل 5 ل 9 9 الأاسان 


لف 

فإذلك كلف بعيادة الاله سبحانه دونهاءفاقرل : اذا أبيتم التصديق ما ذ كر 
حيث لم توصاءكم عاومك, الا الى هذا الشيكل الاتسانى ولاتعليون وراءه 
شيامن نحو الرو ح» وكذلك فبقية الحروا ناتفاعلدوا أن أتباع عد معي 
قد اتفقوا على أن لكل اذسان روحاها تماق بحسده » ولكن اختافوا فى 
البححث عن حقيقم! فبعضهم ترك الخوض فيه حيث ]برد عن الشارع دايل 
علذلاك.و علىطر يقةهؤ لاءيخفى فى تصديق النصوض الث رعيةالى وردت فى 
وجود الروح أن يعتقد ان لكل انسان روحا وهوثىء موجود الله اعلم 
#قيةته . وأيس ف القول بوجورده ماكذالف العقل » سدم الاحساس نه 
لايقتضى عدمه اذ ر الم “خس بدللطافته كالاثير الذى ##ولون ,ه ولمتحسوا 
0 أ و لدقته جدا كالح وناك اللكرسكورة أو لغيرذاكهور بيعم م حت خاضق 
البحث عن حقيقته| قال بعض محققيهم: ‏ هوالشيخ التووىةق الامير على 
الجموهرة./ و أصحماقيل فيبأ. ماةالهلعضوم- هر أمام الرمين ‏ انما جم 
. لليف شفاف حى إذاته . مشتيك بالاجسام الكثيفة اشتباك الماء بالعود 
الاخضر ثمقال بعضهم : أنه ا يعلم مقر هأمن الجبدليو قال بعضبى : أن مقر هأ 
ليطن وقبل بقرب القاب, وقيل به ثم اختلفوا نفس حقيقة الانسان 
فقال بعضرم- ثم جهو ر المتكلمين فافىالرازى وغيرهان الانسان هوالجسد: 
وألكن لهر وحم تقدم تتعلق بدو بتعلةها صل حياته ضخاق الثهلعالى »رقال 
عضوم أن الاثيان هن كو عآأر وحر امو نال يعضوم وم 3 
الالسان هو الررح فقط والجسد اما هو قالب , ولكويعد ذلك اتفقوا 

جميعسا عل أن الله تعالى بعد موت الناس وفناء أ ا أن يبعنهم 
باعادة أجسادم واعادة أر واحهم الييا وحاسيهم و شل بعضرم أ لجنة دار 


اأُواب ربعصوم 4م دار العقاب » وهذا البعث وما يليعههرمن أصول 


ان ْ 
دنهم القطعرة قد إنعقد أجماعهم عليه وهومن معلومات ديخوم الضرورية 
يلش أن انكار جوازه 3 وقوعه يكون خروجا عن الدين الاب لاي 
وكثيرا ماتصرح به نصوص شر عتم وتنصب عليه الدلائل » ويكفييم 
التصديق ,تلك التصوص واعةةاد البعث ل ر أنيعتقدوا أنه لابدمن 
البعث بأعادة الاجساد يعدفنائها واعادةٌ الآر وأسم البما لساب ومايعقيه 
علىوجه لايستارم مالا عقليا بل يكونفدائرة الجواز العة لودو داخل 
تحت نصرف قدرة اوُوتعالى ولا يازءهم أن يعلدوا تفصيل تاك الاعادةوبيان 
كيفتها الجائرة عقلا لان شر يعتهمم تكافهم بذلاك» يلا وردعايهمءن 
أخصامهم المنكرين للبحث اشكالات تستازم بظاواهرها ععالات عقاية فى 
اعادة الاجساد احتاجوا لاقناععقول أخصامهموفتلك الاعادة وبياكف 
جوازها عقلا الى الخوض فتفصيلرا وبيان كيفيتما على وسده يقنم العقول 
ولا تضطرب عنده افكار الضعفاء فى الدين كوم ن أشير ماوردعايبممن 
الاشكالات ف اللعثو الاعادةمن طرف أخصامومقو ثم ل سان لسن 
انسانا مادتهيل بصورته وانما تيكون الإفعال الاأسانيةصادرة عنه لوجود 
قو ناذا ره امسر تكو اناق بورنا دكا لادذ ال ١‏ عرق افق لما يي 
فقد بطل الاتسان بعينديثم اذا خلقع تلك المادةبعيما صورة السارن. 
جديدة حدث منرا اسان آخر لاذلك الانسان الاو لفانالموجودقالثانى 
من ذإلك الاول ماده لاصورته و لايكو نهو شمو داولا مذموما ولامسةدةا 
لواو عقاب عادثه بل بصورته فيكون الان دان التاب وأاعاقب ليس 
الالنان ا ليور الوب ال اما ناخو قيار 1ك وماد وو فوم أيضا: 
(ذا أذل أنسأن انسانا فصار بالاغتذاء واحدا فكيف بتعاقروحان بانسان 


و3 أسودن تمل الث 5 


ذف 
وأينا إن الغالب على ظاهر الارضاجزاء جثث الموقى القدعة وقد ' 
زرع مأ زدوع 0 ة وغرس ف.با اشججار واغتذى متبا التاأس وانعقد 
فى ايدانهم ذلك لخأ ودمأ فكيفيكون مادة واحدة وأصل واحد حاصلة 
أصور انامى ذثيرة انتهى م 
وفى مقابلة هذهالاشكالات يصلملاتباع جمد يلت أن يقولوا فدفعها اجماله 
أن سعةعل اش الى و عظمة قدرةه اليرهن عليهما عش هدة عاتب مصنوعاته 
وغراتب أعماله ودقائق افعاله لايبعد عليهما أمر اليعمشعلكيفية لالستارم , 
تلك اغالات الى تضمنتها تلك الاشكالات»ورنحن يكفينا الامان بالبعث 
والاعادة واعتقاد أن ذلك عحصل على وجهلاستارمعالا ولايازمنالصحة 2 
اعاننا بيان الكيفية التى جرم الله تعالى ذلك و نفوض عامها الى الله تعالى 
ودكن لاقناعالعقول بالتفص_يل و المحانظة على أمكار الضعفاء فالدين من 
الاضطراب نقول: ان المعاد من الجسم هو جميع أجزائه الاصلية أىالباقية 
من اول العمر الى آخره لاالاجزاء الؤضلية ‏ كذا نقل القول بالاجراء 
الاصلية والاجزاء العضلية فاليواقبتعنجمع الجوامع وحاشيةالكال عليه 
فى الجواب عن شسبة | كل أنسان اسانأ وهو بصم جوابا عن بقية اليه 
5 أىف المانع منان ايّهتعالىالواسع العلم العظيمالقدرة حفؤل 
تلك اللاجراء الاصاية للا نسانمن التفرقءرمنزوال صورتهاومنالدخول 
ففتركيب أجواء اصلية لخيوان آخر وان دخات فى تركب اجزاء فضاية 
فتتفصل عنرا عند الال هذه ثم عند الاعادةوالبعث يعمد الله تعالى تعلق 
الروحما وتضم اليبا أجزاء فضلية سواه كانت هذه عينما كانت قبل الموت 
أو غيرها ويكون الاحساس بالتتعيم أو بالتعذيب اعاهو اأروح ؛ ولذه 
الاجز أء الاصلية ووتصدق عل هله السكفية انا اعادة إذ قد أعيد تعلق 


1/1 
الرو سم بالاجزاء الاصلية بعدان فارقتبا وأعيد لهذه الاجراء الاصاية اللياة 
واعيدش اليبااجز اءتضاية لانتو ف صمة الاعادةءلاعادتما بأعاتاملا رقال؛ 
انالانساز ا انعم أو المعذبغير الذى ان قبل الموتولاانالروحين”:اقان 
سكو أذ ولاانمادةواسحدةحاصلة لانامى كميرة بلالاجراءالاصلية الى 
كانت معالروح المتعاقة بها قولالموت سانا هى بعيتمامع الروح المتعلقة مما 
عند المعث والاعادة ذللك الانسمان يعينه وتم ايه تعالىو قدرنه إصاحدان 
الاجراء هذه الكيفية الئى لا”تضمن#الا اسلا سواء از ذلك بدون واسطاة 
| تأهو سس أم بواسطلة ذلك وعدم اس اسنا .ها لايستازم عدمها إذ تمل اننا 
أشاهد تفرق الاجر ا, الفامة و شاهد الاجوا, الاصاة إداديا 
وإما للطانتها و إما لغير ذلك؛ و من العوالممتزل فى حداز الخفاء جر بقعن 
حوامنا ولا انع أن تسكون هذه من هذا القبيل.ه فالماخص ان صوص 
شر يعتنا نطقت بالاعادة والبعث فاعدن نؤهن بذلك ونعتقد اندسيكون على 
وجه لاإستازم عالا ولا يأزمنا بيأن المكيفية على وجدالنفصيلء, اناحتنا 
الى هذا البيان تجدان مثلتاك اللحيفية الو قرر أهاؤفيهو فيكف ا قناع الول 

ودفعالاشكالات وآلنه عل 4 

0 أقول 0( وان 5 هذا اأقام وتوسيمهعا لاذااف شيدًا من 
صوص الشر بعه الجمدية ل ع أمدار الاعتةادبعورالل وتوفيقهوذك 
حتاج الى تقدح جلة من ذلام علياء الامة الحمدية يظهر من التتمر مها 
50 ماماوزد بق اتوعرة وقاعل و1 ان 1 كان علا ءاخر م افد ةن 
استدل عزان الانسان هوغير تلك النية هر الاءأ م الرازى ف سيره 
اكير س بشو له :أن الع عم م البدموى حاصل بأن اجزاء الجثة متيدلة بالزيادة 
والتتمان 15 قاقد واغر الف لعل اضرو رىحاصل بان المتيدل! لتغير 


ظ 4 
مغاير للثابت الباى»و بحصل م نوع هذا السكلامالعلالقطعى بان الانسان 
ليس عبارةعن جموع هذه الجثهثمقال : وان الانسمان قد يكون حيا حال 
'مايكون اأيدن مرا فوجب أون الانسأن مغايرا ذا اليدن»م والدليل عل 
صجمة ماذ كرناه قوله تعالى : ( ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً 
بل أجراء عند رمم برزقون) هذا النص صر جف انأء لتكالمقتو لين أحاء 
و الم يدل على اندهل!؟ امد ميتثْ ث, قال على أن الانسأن .أ عد 
الموت و كذلك قوله عليه السلام « انبياء اوهتعالىلاعوتونو !كن ينقاون 
عن دار الى دار »» و كذاك قولدعليه اأسلام :« القير روضة من رياض 
الجنة أو-فرة هن حفر النار » ذل هذه النصوص دل عل أن الاأسانييقى . 
بعد موت الجسدوويدمرة العقل و الفطرة شاهدان بانهذ! الجسدميتولو 
جوننا كله سا حجان مثله فى مجع الادات وذؤلك عين السفسطة واذا 
ثبت أن الانسان حى وكان اللجسد ميتا لزم أن الازوان خنع هيدا 
االججسدء كم قال:أن الذءن قد دلت النصوص الشرعية على مسخهمم يقال:أن 
الانسان هل بقى حال ذلك المسخ أولم يبقكفان لم يرق65انهذا امانةلذلك 
الانسان وخاقا إذلك الحروان الممسو خ اليه وأيس هذا من المسىثىء 
وان قلنا:أن ذلك الانسان حى حال حصول ذلك المسخ فتقول على ذلك 
التقدير :ذلك الانسان داق وتلك البزة وذلك اليكل غير باق فوجب أن 
يكون ذلك الانسان شيا مغاير! لتلكالبنية , قال:ارن الاسان يجب 
أرب يكون عالما والعل لاحصل الافى القاب فيلزم أن يكون الانسان 
عبارة عن الثىء الموجود فى القلب واذا ثبت هذا بطل القول ,ادالانسان 
عبارة عن هذا الشيكل وهذه الجثقيثم استدل على أن للانسان علا واتة 
فى القلب بما يطول نقلهىثم اعلدوا أنه قد ورد فى :صوص الف رآن الشريف 


ل ظ 
قوله تعالي:(و اذ أخذ ربك من ببى آدم دن ظوورثم ذرباتهم وأشهدم 
عل أنفسهم الست بر 5 قالوا بل شهدنا ( وقد ورد تفسير هذا الناص قى 
الصحي»م عن سيدنا حمد عليه الصلاة وااسسلام بان الله تعالى آخر ج ذرية 
آدم من ظهره هم كبيئة الذر قال نض العلءاء من أتباع حمد عليهالسلام 
كا فى اجملعن الخازن س أخر اج الله أولا ذرية أدممن ظهره ثم أخرسج 
من هذا الذر الذى أشرجه من آدم ذريته ذرأً ٍ أخر ج هن الذر الآخر 
ذريته ذرا وهكذا الى آخحر النوع الانسانى و خاقفيهم المقل والفبم وا لحركة 
واللكلام وخاطت ايع إقوله[الست يريم )ققال اجميع بلى أى أنعربنا 
7 أعاد اجميع المظرر آدم وقال بعضهم :وهل هذا الذر استحالمنيا أو تخرج 
ذرة كل انسان فى منيه الذى يتخلق منه والله أعلم عحقيته الال ( كذا ى 
المل باختصار ) وقالبعضهم: ‏ كنا في امل عن الشعراتى ‏ ان الأقرب 
قا قيل:ان الله تعالى استخر جيم من مسام شعر ظوره يعنى أدم.ثمقال نم 
أجابو! بالنطق وهم أحياء عقلاء اذ لايستحيل فالمقل أن الله تعالى يعطييم 
الخياة والقل معصخرثم س أقول:ومن نظر الى الحيوانا تالكر ساوية 
وها عزدما دن الادراك الذى به السعى علر زتهاو تواادر تلب الاؤؤبأت 
1 تحيد عن طريق ملاقبها لايستغرب ذلك ولا لسليعده عل مم ان تعالى 
وقذر يه وهل أن يكوئوا مصورين بصورة الانسان لقوله تعالى:(من 
ظهورم ذرياتهم )ول يقل ذراتهم واف الذرية بشع على المصورين» ثم قال 
والظاهر أنه اس:خرجمم أحياء لآنه سمام ذرية والذرية مالأحياء فحتمل 
إن ايه تعالى أدخل فيهم الآرواح وهم فىظلمات ظهر أبوم واقوافييومرة 
أخرى فى ظلبات بعاون أمهاتهن وخلقها مرة أخرىثالثةفييم وم فىظلءات 
يطون الآر ض خلقا بعد خاق فالات ثلاث وهكذا جرت سنة ايُدتعالل 


58١ 

ثم قال :و الغلاء ر أندااردثم الى ظهره قب 5 قبانها عل مايفهلهاذ1 
ال رض بعد الموتفانه يض أر واحبمو بعيده فيراانتهى باختصار ٠‏ 
وقال بعض الأ 4ةالاعلام هوالامام أبوطاهرق5تا |بهسراج الدمول 

ا يؤخذ من اليواقيت للشعرابى - فى الجواب عن الشيه المتقدءة الواردة 
على البعت ماماخصه أن الذر ةالتى قيضت من اللارض أولا فى كلانسان 
باقبة لاتتردل البئة وهى الجرء القائم الذى أخذ عليه الميثاق ‏ يعنى كا فى 
أبة خطاب الذر التقدمة ‏ ويتوجه عله فى القبر السؤال ويتولى الجواب 
برد الرو م اليه على مادلت عليهالأخبار »ثم ينضم اليعسائر الاجزاءحيث 
كانت بقدرةالته تعالى<ى يقوم الشخص تام ؟ا ذأن فى الدنيا , هذا ثى 
لاالفدعةل ولاشر عاتهى ببعض اختصار عناذا دققنا النظرو تغرمنابامعان 
مانقله من تلك الدلاثل النىاقامها ذلك العالم ( الرازى) على أن الاتسان 
ليس هو هده الئة وما نقلته من تفسير الأبة المتقدمة الى تذ كر اخن 
المهد على ذر؛ 1 دم وما قلفها منجا نب لعءض العلماء ا سن - الخازن 
والشعرانى 5 تقدم عن ا جل واقره-وماقررهذلكالعالم ال#مدى ابرطاهر. 
فىرد شبه البعث وذكر انه لاضالفه عقل ولاشرع ظور جليا أ يسوغ 
لاتباع تمد ييل أن يفسروا الاجزاء الاصلية الى 1 القول نيا 
تلك رت 3 , أرجت من ظهر آدم وأخذ عليرا. العهد فيةواوا ان 
هذه الذرات ص 0 اء الاصلءة لكل اسان وهعية المخية المشاهدم ا 
هى الاجزا.الفضاءة اتِى تذهب وتقبدل فيكون الانسان القيقى الخاطب. 
المكلف المعاد المنم المعذب هو تلك الذرات مع الروح التي تل فيهسا 
واليكل الانسانى المشاهد هو الاجزاء الفضلية ولا عبرة مما فى تمقق 
الأعادة ونا أعقينك: بأعانيا أ بانتالباتبل النووة ن اق الاعادة 
هو الاجراء الاصاية الى لايطرأ عليبا الامفارقة الروح وانسلاخ 


بذكا 
الاجزاء الفضلية عنها وفى البعث تعاد اليهاالروح وتعاد الاجزاء الفضاءة 
وتنضم اليباءوقد تقدم ان بعضهم يكتفى فى بان الروح أن يقول : انها 
ثىءه موجودالله اعم م1 وبعضوم بفسر هأ ناما جيم لعأيقب شفاف حى 
لذاته مشتك بالاجسام الكثيفة اشقياك الماء بالعود الاخضر فعلى جمببع 
ماقدمناه يكن تقرير المقام على مايأتى وهو يدفع جيم الشبه التى ترد على 
البعث .وسؤ الالقبر . وأمثال ذلك وحفظ أفكار الضعفاءمن الاضطئاب 
فيةال:ماالمانع ان الله تعالى ؟و ن الارواح من أجراء فردةمن مادة اطيفة 
فادة الاثير الذى '#ولون بوجوده على ترتيب و ثيفية ووضع بحصل ما 
2 الخواص الى تذثر للرو م ونفبم هن نصوص اأشريعة هن انماحية 
بنفسها أى لاتحتاج إلى اتضهام ثىء أنخخر تحيا به وانما ذات دراك واذا 
حات بالجسم ١‏ كسيئه الخياة والادراك وبقية صفات الى وهمكذا 
المخخاطس بدلك بالفو لاذ يكسيه خاص.ة جذب الحديد - وهى هع ذلك 
اذرة صغيرة دا لاتدر كبا <واسناء ثم كون هن أجراء فردة ذرات 
صغيرة جدا على كفبة تقبل عند تعاق الروم مما الخياة وبقية خواصبامن 
الادراك ووه وجعل اا الأليانت 5 لاد.وانات المكرمكوبة 
اعضاء وهذه هى الاجزاء الآصليه النى تقدمذ كرها ؛ ثم كون هيكل آدم 
وهو الأجزاء الفضلية وجعلت ذرته فى موضعمن ه.كلهرعت ل أنهالقاب 
الذلك الميكل وهو الأقرب م وسيأ تى نقل عبارة الفي ولوجيينالتى :#رب 
9 لقاب هو مس 1 5 ْم وضع ذراثت سم ذريئه فى هر ميكاه 
رولا غرابة فى الساعه للايين هذه الذرات فان نقّطة الاءالصخيرة تتوى 
عل حروانات مكر سكو بية عدد البشر الموججودين علل وعدة | ردن 5 


تقولون فلا ماذع من اتساع ذلك الظلهر لذرات بى أدم الذن يوج_دون 


' انل 

فى مده الدئيا ثم أنه سبحاته أحل روح آدمفى ذرته التى فى داخسل 
هركله؛ و 3 اله الاشاره فى القرآن الشريف بقوله : ) ولخت شه 
عرد روحى ) أى من الرو م التى اتفردت بابداعها ومعرفة حقيةتبا 
وحقيقة تكوينها فعندحلوطًا فىتللك الذرةنشأ ءنها حماتها وسرت الحاة 
الى بقية ا ميكل لآ هسبح اندقد كو نا لكل علىهذا الاستعدادءثم أنهاخرج 
جميع ذرات بنى أدمءنظهرهو أل ارو احهافيرافاصبحت حية مد ركةخاطيما 
وأخذعليها العهدثم فصل عما ارواها وأعادها إلى ظه رآدم وأدخلم! فيه 
مى مساءه كا أخ رجهاممم! » وهكذا تدخلالطروانات الرضية فى الاجساد 
وخر جءنها قا تقولون . #محفظ تلك الارواح حيث شساء من اللكونثم 
صار خرج:لكالذراتؤمادة الى الذى ينفص_ل منآدم الى ر<م زوجته 
عند اماع :دل فى البر ورالئى تنفصلهن ه.يض زوجته فيكون مياظها من 
تلك البزرر مع السائل المنوى ويطورها أطوا را حتى تبلغ صورة اطيكل 
الانسانى »وأول ذرة من اولادهنقابا الىءورتما نقلى ٠.هاعدد‏ الذرات الى 

تسكون أو لادا طاثم 8 الذوات: فق ال: ى الذى ينفصل فأ بعد عن ميكل 
هذه الذرةالاولى .وهكذ!|1الق بغقية أو لاذهواء لادثم يفعل تلكالكيفية 
على هذا الترتيب الى آخر الدهر , ولعل اليه الاشارة على مأقاله بمضهم فى 
ت#سدين قله تعال :وبق الزسول عله الملا (رتقلكني الساجدان) أى 
تقلك فى أصلاب الاباء وأرحامالاءهات.وعندباوغ ذل هيكل الىحد#دود 
برسل الثهآهالى الرو ح شتحل قذرة | واشرىئ فا وق مكلا اتلياة راطرم 
فكل انسان هومجموع الروح والذرةووهذهالذرةهىالاجزاءالاصايةاللى 

قال مها اتباع عمد ملع وأنها الباقية مدة العدر وهى المعادة باعادةاأروح 
البيا بعد أن تفارقها بالموتءواطيكلهو الاجزاء الفضلية ني تروح وتجتىء 


1 
وتزيد وتنقص فاذا أرادالله تعالىءوت الانسان فصلعن ذره اأروسج 
قفارقتها الحاة وفارقت الطيكل أيضا الذىدو الأاجزاءالفضلية وساهما 
اللرت فأخذ اليكل بالانحلال ويجرى عليه م نالتفرقر الدخول فتركيب 
غيره هابجرى والذرة محفوظةبين اطباقااثرىما تحفظ ذرات الذعهب من 
الل والا اال وان دضلك فتركت نيوان فانها تدغلقتر قن مركاد 
الذى هو الاجزاء الفضلية محفوظة أيضا غير منسلة فاذا امل ذلك الميكل 
عادت عفوظة ق اطياق الثرى و لاد لتر ب الاجدزاء الاصا ذلك 
الخو أنالتى هىحقيةتهغا مةمايطر أعلءما بألموت مفارقة أأر و 0 واقلدل 
هيكلها واذا أراد الى تعالى حيائما أعادالروح اليها فتدوداليها الحياة و بقية 
خنواصما وأنكان ه 3 بأمنمحلا )ومن هنا تندل شياسقٌ الاأقير وه ممه وعذابه 
وأمثال ذلكدى امور البرز ا النصوص الشرعية ما وائها يُكون 
٠‏ قبل البعمثء ثم ذا إراداى امال أن عدف اللا الحتوات | عاد تسكرن 
هيا كل الذرات الانسانءةالتىه الاجراء الفضلة سواء اك الاجزاه 
للسابقة قل اموت أو غيرها اذ المدارعلىعدم دل الذراتو ١>لالذراشه‏ . 
ففتلك المراكل و بتحاق الروحمما تقوم فيهاوفىهيا كلها ألمياة ويقوم البشر 
فيالنمأة الاشرة ذا كانوا فيهذه الدار » وجميمماتقدم يمكن أن يكو نحاصلا 
فى بشية اليو انات غير الانسانفىجميع تفصيله؛ واذا تصورنا سعة عل الله 
تعالى وعظمة قدرته وأ ثارثما فى الكاثنات لالستيعد شُيدامن جميع ماتقدم 
سواء كان أجراء ذلك بواسطة:واميس وضعما اشهآءالى لذأاك تجرىدا.ها 
جميع تلك الاتصالات والانفصالات والاكو نات للاجزاء الفضايةأويدون 
0 اك مها إلاذدون فم ذو لو نهيا كتشافا أ المكر سكو يه 
إجروانا دا وكاترخ| فى :كافاعو اما ودر كنا واذوا 5 


ل 

1 د معدشم أ واحتراءها عل نفسهأ تمك كانه لاغراءةولااسة<الةىأن 

تلك الخواص الى ذ كرتلاء واذا تأماتم فى انالمسام فى المسكل الاسانى 

71 ولأ حدى قلتم :ان و فس المربع٠:ه‏ رو ادك أربعة ملايين من المسام لم 

لساعدوأ خروج لاك الذرات من ظهر آدم م أعادتما بيه ُ وبزيل ذاك 

ت#قريبا لمقولكم دخول الميوانات المرضسية مثل الملاريا فى الاجساد 

واتتقاها الى أجساد اخرى بالمدوى وسريانما فىدورة الدم وأمثال تلك 
المقاءقالمذ كورةف كتبعاوهك الط على ماتقولون 2 

3 انم تفولون بو وات عىوانات منو يدف السائلالنوى الذى لقصل 

ين خصبى ألذ 1 ويلفعمبزور الى 

بك بويا طو لالو أحدمئما من جدزءمن خسم جز ء الى جزء من سنيا بة جز ء 


وهى-يوانات صعيرة 5-8 لتأساهد 


من القيراط وطول رأس الواحدهن جزءمنخم..ة 1 لا ىجزء الىجزءمن 
ستة لاف جز. وطا حركة فيالسائلالمنوىبواسعلة تحريك اذناما حيث 
تتدفع وكوس! ال تجوات ةو ويقاين أن خركثييا تقل لاتتعاق 
بالكفيات النارجية بشرط أن لاتتغير كثافة السائلالمنوىالطبيعية » وقد 
تدوم الحركة ؤداخل جسد الاتىسبعة أيام أوعانية وخارجه نحر أربع 
وعشرن ساعة واتجاه سيرها غير معاو م 6وقالبعض الفيسو لوجمين: الما 
تقطع قيراطا فى ثلاث عثرة دقيقة وغاءة مأ يهلم من فائدما 6 انبا تكاد 
وججد فيمنى يبع الم.وانات وأنملامستا لبيعنة أى بزرةالانثى ضر ورى 
لاجل التاقيم كذا فكتب الفيسيولوجيا » فأى مانع ان تلك الحروانات 
الخنوية جعلرا اللخالق تعالى تحمل ذرات بنىآدم ال فى أصعّر منبا و لسير 


ا فى السائل النو ىّ حتى تلةيما فىالرزور المنقفصلة من ميضن الامو بددأ 


51 
عند ذلك تمكون اليكل الانسالى الذى هو الاجراء الفضلة بنمو الزرة 
ويكون الانسات القيقى ألذى ده الروح ولمرف الراة فيه : ْم م الى 
الميكل هو ماحماته تلك الخروانات وادخلته فى البزرةوتدشتل ممه الذرات 
ل هى عدد مأ ون له من الذررة وتبان هده فى هيكله -5 رس فى مناه 
وتنتقل الى هيكل فروعه وهل جرا » وأذاكان الحال على هذه السكيفية التى 
لمن ممأ عقل و 5 2 يتحفق كلام اتباع 1 كلام 2 من 
العقسللاء ان كل انسان فرو منتقل من ابيه الى رحى امه خلاف ١اةولون‏ 
انتم أن الا نسان هو من بزرقأمه واعما فى أبيه جرد التلقيجفاتم نف رم الى 
الميكل الانساتى ولم تعلدوا سواه فاذاك قلتم بذلك .وسواغ وصل الى 
مأوراء أشيكل ذَال:أن الانسأن متفصيل من أبيه وليس ا ألا اشيكل 
واتنفصاله من أبيه مو ماتذعن أليه عقول الجم العفير 5007 له بدو اطاف» 

الاباءعل الاولادم 

ثم ان الفيسيولوجبين اختلفوا فى سبب نظامعدل القاب أى حر كته 
وعلأوأ ذلك بتعليلات وأهة 3 رجدوأ عل.ها بالتقضص اوالذىاستظرروه 
أخيرا ان سبب ذلك العمل مستقر فىالقاب نفسه »ثم قالوازانه يظور ان 
نظام حر كيه هو تأثوء عن العقّد العصرة الموجودة 4 فهى. آمرا كز 
الحقيقية للعمل النظاى غير انه لاتعل ال الأن اذا تعمل هذه المرا كز 
العصيه عاد مقطأ منتضلا للاعى اك دائماءثمقالوا قد ظور من اتن كثرة 
أن القره الدافعة الناش_ئة من انقياضات القلب هى وسددها كافية لدورة 
الدم انتهمى « فاذا تأملتم هذا الكلام ظبرلكموقرب فيعةولكم أن شال 
ان مى كز الثرة الانسانية هو القاب من اليكل الانساتى ع واذاحاتفيها 
الروم أورثتها الحياة وأخذت تنحرك تلك المركة المنتظمة ونشأ عنبا 


1 
دورة الدم وسرت الديأة لمأ ل 1 ائر الشيكل » وصغر هأ و صعر الره ك0 
لابمنع أن ينقنأ عنها ذلك العمل الكافى لجياة الميكل ولا عمال أعصايه 
ودضلل نه ف دن ألّةصغيرة 00-5 أذ “حركرا طمل صائير لدعنا حدر له 
دير ديه سول[ ا ييا أعمال عفايمة تناج م.أشرة الى قوة 
عظيمة » وهذا مشاهد عمل الانسان فا ادم فى عمل الاله العايم القادر 
الذى رك سمو عانه عل ذفات شق عنمأ خواص تار فيبأ الفسكر 
وتذهل العقولو و ضلاصة ماتقدم ان الانسان الحقيتى على هذا التقرير هو 
الذرة التى تحل فى القلبوحل فيبا الروسمفتكسبها الحياة وتسرىالحياة الى 
لشيكل ثم الميكل انما هو آلة لقضاء اعمال تلك الذرة فى هدا السكون 
ولا ل عالت 3 أ فى تللك الذرة م الروح الحالةة باق الخاطب 
لكا - وأا مان أدواا: يم والمحذب ل | ر «هأورد يدق الالياتة وعل 
ملآ التقر سر د 7 اميه م وردتك عل مأحماء 2 الشر لع الجمدية دن 
اليعث وسؤال القير ولحيمه وعذأيه وعدءأة نحص الشن قف قبورثم وو 
ذلك قد سقطت برهتها قا يظبر بالتأمل الصادق والله أعلم ه 

فأنقيل) 0 رق لصروصاأ 0 لعة الحمديةيذ كر إعادةفساشضشكل 

الانساتى أو تنص على إعادة بعضه كافى قولهتعالى )١(‏ :(من يح ىالعظام 





(1) قال الامامالرازى رحعه اينهتءالىفى تفسير هذه الا بة: 
المسار: ون لاأدشر منوم دنم بذ كرفيه دايلا ولاشيهة و١‏ اق بالاستيعاد وادعى 
الغر ورقوم الأ كثرو نو يدلعليهقولهتء الى حكايةعنوم ىكثيرمن ا لواصم يانه الاستبعاد 
كم قا أئذا ضنانا شىّ الأرضج كنا فى خاق حديك. أئذامتنار كنار اا وعطان إكنا اوفوت 
١‏ تنك أن المصدقين أعذامئناو؟ :أترا باو عامااء 'نالمديذول فب كذلك هبنا قال ( قال من 
|! العم وى زهيم ( على 8 لقالا معأذة. 1 أى لد بابعاال أ حادم إقوله( وأسى 
ااه ) أى نسى| تاخلقنا ممئتراب ومن تطفةمتشا ببةالأجزاء ثم جملناهممن التواصى أله 


ليل 


اوش رمم #قل : حيها الذى أنشأها أول مرة ) 9 ينطق هذ امع التو جيه , 

الذى 7 نه للبعث والاعادة قلت؛ مقتضى مأقدم:ه من الترجيه أن البعث 
كا يكون للا جزاء الأصلية ااتى هى الذرات بالكيفية التى قدمتها كذلاك 
يخون للسكل الانسانى الذى هو الاجزاء الفضلية ولنكن الاش كالات 
المتقدمة على اليعنث ادف بم ذ كرفاعادةالاجراء الاصاءةالتىهى الذرات 











الاقداماأعضا 3 ان ةاور والقواموماأ كعينا يذلاك حتى أو دعناهم مالس ةن قبيل ضام 
5 لاحر أمر هو ال نطق و المقل الذى به ااستسقو أاله أر اعفان انو ينعو ن عدر الست ادفيلا 
إستبعد ون خاق الناطق الماقل من نطفةقذرة م تسكر ن#لالحياة أصلاو ...تعدو ذاعاد:ةالنطق 
' والمقل الى عل كان ف 3 م أل أسمة, دعاذهم م كأن وعم ح اء الى 1 د را: لشي الدقيى ق ل« م 
قالو | من بى العفلا و زرف بم سد تأروأ المقام الذ كر انما لعأهر* ع أ 9 لخادم الالدي اص و4 





ل إصدقوه 29 امنا الاستيعاد 0 لى و |لء 2 نت و ألله ا ما ذأ ده يمن هاما فى 
الله عاك م نالقدرة والمم فال و صرب لئام ثلاأى جعل بقدرئا ؟ اناء نهم 3 تمدو 41 الممجيب 
وبدأه الذر: إسااء 00 منذ كر سدم 3 وال كانثة اخوفا سوة لين دالاس ا عاد وذى 
على وحمان( 6 شير | َ أنه لعا العدم ا ل 57 ا 3 عام الى المدم الحم بالوحود 
وأحاب عن هده انشمة دونه تَعالن ١‏ كل 3 .اال ىأنذأهاأول در 6 ا( إلسة 5 9 خاق 
الانساثوام سكن نشو امد كور كذلاك إسيده وو أن مييق شيمامد أورأ وثأنيرما )أن 
دن قا اذه فى 04 3 الءالووهغار 4و سار لعصيةفى أبدان ||.. ماعو بعضخف رات 
9 أع كيف حيءء واد وات انما نااذا أ اط 1 دا اوداز أ م لأ كولة 
00 كرفان أعيدفاجز لكا كزلا »أن اماد الى بدنالا كر ملادد. للا 0 
4 ق منها أعضاؤه و أما ا ثءا دالى دنال ١‏ وب 4 :0 ١‏ فى لله 0 أ 3 ا تال تعالى 
ىق ابطال ه ادها |!.ء 52 وثكو 5 ا عا 0 و الك اه 3 لأجزاء 
أسارة و اء امه و الأ كول كذ اكفاذا أ 9 أن أن أ بأناسار الاتيل 4 اء 
0 07 زاء أيه م قل والاجزاءالاماة للد - 0 ذك كاله ةيا قل 
وألله “دل حلق عام “لم لاهلى, ؛ن الاذضبى 3 بم النوزاء الاصام ااا د الت ل مهأ 
زوسه4 وحم الاء أ ء الاص ا اليا 3 0 ةو لمن 1 ر5 دحة كد لح 2 م ١‏ ا ا ركه 
فى البقاع الممددة 2 الامقاع 0 معان د ماه وقدرته ازجاء 1 


ك5 


55 
ثم أن اعادة الطيكل الذى هو اللاجزاء الفضلية سواء ان باعادتمابأعرائها 
أو بأبجاد امثالها لابرد علبا تلك الاشكالات بعد اندفاعبا يكيفية إعادة 
اللاجراء الاصلءة على الوجه المتقدم واما نصى :لك النصوص عزاعادة 
الآجزاء الفضلية التى هى اليكل لدفع اشكالات أخرى انك عرض 
لأفكار أهل الجاهلية فى اعادتها اذ عند ذ كر البعث لاتتصرف أفكارم 
الا الى اعادة هذا الميكل المشاهد لمم فيقولون : كيف تعود الا ةالعظام 
لعل دالب" لصير ر مماكو يف تمع تلك الاجزاء المتفرقةف أعماقااثرى؟ 
ذل قبع ضوهن شكا لا هم هذه بأن الله تعالى قادر ءاملا حدر هذلات 
2 ب ىالعظام فابدأها أولمرةوعلله حيط يجميع الموجودات وقدرته 
ريع الجامد ات الى غير ذلكدن الردود عوهذا لانافىااتوجيه الذي 
0 ف اعادة الاجدر| ١‏ ه الاصلة التى هى الذرات أتد شع بدالاك._كالات 
الآخر ى التى تقدمت فلمتأمل 6واتعليوا بعد جميع ماتقدم سطه 3 ا 
(لقوم ألى لست أقول:ان ذلك التوسيهو التفسيرللا”جزاءالاصايةبالذرات 
والأجزاء الفضابة بالكل الى آخر ماحررته فى هذا المقام هو مهس مم به 
فى كلام أتباع ممدعليه السلام كا شرستى» أو انه تيجب عليوم اعتقادهمهذا 
التفصيل والبيان كلا انما أقول: أنعلءاءه قررما أن للانسان أجزاءأصلية 
وأعراء لقال ردقن ا بذاك لقره الى وإودسة ل ادهو #ويير ا اذات 
لك :انه يؤخذ من كلام الوق أجللاء علماهم 5 ال مامالر اوقا وأى 
طاه رصا حب سراج العقول . والشيعراتى. والخازن وغيرم .. انلامانع ان 
يراد بالأجزاء الاصاءة التى ذكروها فى دفم الش.دهي الذرات!1ذ ثورة فى 
تفسير الرسول عليه السسلام للتمن القرآ لى الذىيذ كر فيه أنمذ العود على 
ذرية آدم وأن تكون الارواح مع لك الذزاس ىن أراه الانائتي: 
6١‏ 6 -. الرسالة أخميدية ) 


حلملا 
الحقيقى وأرب راد بالاجزاء الفضلية المياكل الانمانية ويؤخد من 
كلام علمائبم أيضا أن مقر الانسانالحقيقى هو القلب من الميكل فيكون 
ذلك امكل المتخير المتبدل آلة للانسان الحقيقى ف قضاء أعماله فىه ذا 
اسكون .وا كتساب معارة6 وهذا أى رضم 5 اندفاع الاشكالات 
المتقدمة عل البعث ولا يملع منهعة لو لاشرع ولسو عطم أنيقولواءه لدفع 
تلك الشبه والا فيكفى فىععة اعتقادم أن يقولوا :انا نعتقدأن لكل انسان 
روحا الله أعلم حقيقتها وكذلك جميع الحيوانات ولايد ان الله تعالى يعيد 
الانسان بعد الموث وحاسبه ويتعمه أو يعذ بهد ذلك عل كيفية لالستازم 
محالا ولايازهنا تفصيابا و اعم مافانذلكمن الجاين العقلى وسعة عل الله 
وقدرته لاسةرل عليها ذلك» فياأما الافيود 0 ا هذا لاقام ودثموا 
النظرفبه فانكم لاتجدون لتفصيادماعنعكف عاومكم من#ر بجميع ماتقدم أن 
لكل !انسان تفساسمى روحاال أخرماذ كرؤصدر هذا الحث إلاأنيذون 
الماع لسكم هو العناد » وأن انم : سينا جواز جميع ماتقدمعقلا ول-كن 
ماالحامل لاتراع مد ملم على اعتقاد حصول ذلك بالفعلقلت:الجواب 
مائق-دم نظيره هو أن الهامل لمعل ذلك أورد فى خصوص ثيريعتبم على 
اسان وننمؤ: هم الصادق عليه الام الى لمر جح خصو ل ذلك و مجعو هأ 
لاتحتمل التأويل ء وما دام ذلك منطبقا على المقل وجائراً فى أسكامه فلا 
إسوغ هم أن يتركوا ناراهر تلك التصومن وعياوا إلى التأويل بوجه 
من الوجوهعلى أن البعث ##صوصه وان كانالشهور اندليل جرازهعقل 
لظير ماقدمنا ودليل وقوعه بالفعل تقل هو تأصوص الشربعة ال#د_دية؛ 
ولك اذا دقق النظار يقبين لوقوعه بالفعل أدلة عقلية ان لم تكن برهانة 


فأطوة فليهى أؤا تمك ل 1 الول 4 ولعلمئن لها القاوب و:وارد 


1ك 
جموتمأا عل الفسكر جزم العل إوا فوم اليعيشو لا عير شك فاه أذ :اصاغية 
فاستوءوا 1 أتلوه عليكم من ذلك على ما أفادهبعض علراء الامة الاسلامية 
5 الراذئق 35 مع 507 عله من توضيم 5 :يسن فيه من اتصار د 
0 ذاقول 4 أ بعلل أقامة البراهين الواأطءة على وحنودت إله لعب ام 
واتصافه إصفاته الكاملةو سمو كته وعد له قخاقّه ورعمنةه ف لاك أن 
كل كام دك أذلك لظهر 1 أ فت 0 تعالى وعدله يوك أن ضاق الاق 
وأعطام عقولا نزول م ا اسن والقبيح . وقدرا مم #دروك عل 
الخير ال أن غيم مان 3 5-3 بالسوء وعن الجول والكدث و !نام 
الصا لين من 108 وغيرذلكمنئ القبائهم ٠‏ وبرغبهم يعمل الخير والاتصافى 
بألا ولاق الماضلة ان يتلم م معأشرم 4 ودن المعلوم أنهمذين الام بن 
ا إلا بر بط عمل اخخير بالثواب و عمل الشر العقاب ؛وكل من لواب 
والعقاب غير حاصل ف دار الدئيا فلا بد مندار أخرى#صل فيهبا ذلك, 
ولايقال: اله يختفى فى الترهيبوالترغيب ما أودع فى الءول من .سين 
الخيرات وتقبيس المدسكرات لآن الطرى واانفس يدعوان الانسان الى 
الاتمماكق الشبر 0 لجسمانية واللذاتالجسدة ؛ واذا حصلهذاالتعارض 
ولايد دن م0 وى ومعاضد ذامل وما داك الاراشة الوعد والوع.د 
والمو أب والءما سيط عل الفءل وااترك 3 
(إثم) ان صريج العقل يقضى أنمن حكة الحكم أنيفر قبن امسن 
ا 7 وعوصول هله القفر 1" 1 جع فى فق ««ذه الدا رلا نانرى ام مهو بر ا 
أهل الاساءة فى أعظلم الراحة » و كثير أ من أهل الاحسان بالضمد من ذالك 
واه بلك آله بعل هله أله ,أرمن 5 آر أخترى صل فباتاك الخفر هم 


- ثم )انه لول م يكن اناس زاجر من غوف العاداكثرا فرج وأارج 


لس 

ولعظمث لفن وفك أغلام المحاشس و جود المكاف ووءا ا 8 كاف 
نه فلا بدمن حصول دار الثواب والعقاب اتنتظم أحوال المالم وتصان 
عن الفساد وان قيل: فى قاء نظام العالم مهابةالموكوسياستهمووأيضا 
الاو ار بعلدون ام لو حك | سن الور والمرجلااةاب الام عليوم 
ولقسدر غيرهم على قتليم وأخد أموالهم » فلهذا المع >ترزون عن 
اثارة الفتن قلنائان مجرد مباءة الملوك لات-كفى بذلك لآن الملك اماأن 
كين ول بلغ ف القدرة الى -<..ة ث لامياف دن الرعية؛و [ 7 أن 1 3 
خا ف اهنم فان كإن لاغخامف الرع.ة م [نه لإخوف 1" ون المع_اد أبا 
مفيتذ يقدم على الظل والايذاء على أقبع الوجوه لان الداعية النفسانة 
قامة و لا رادع لها فى الدنا ولا فى الاخرةء وإما أن كان ثغخاف ألرعية 
لخيلئذ الرعية لاخافون مندضوفا شديدا فلابصيرذاكر ادعالهم من ابام 
والظام قدت أن الام العالم لتم ولا للا بالرغبة وألره. ةق العاد بن 
0 0 انال لان العادل الل ا اريدم اذا أن له جمم س مرء الرعيةوئان 
م أقوباء ٠‏ و بعكم ضعفاء 0 دن 1 م4 وعد له و7 4 90 3 “مرق 
لظ اوم الضعيفف دن الظام القورى م والله سيدأ 4 وتعالى ساطان حكم عادل 
ل سيم »أن حكمه وعد وورحته أنيناصف لع.ده المظاومين من عبيده 

الظالمينع وهذا ا .اف ١‏ سل هل والدار 1 المغللوم قل الى 
0 هأ مهانا قٌَ عا اذه والقير شد منأوب المأل ضوع الخر ض .مهدو ر الد 0 
والظال بش فى غاءة العرة والقدرةفلا بدءودار أخرىئيذاهرفيها هذاالحدل 

وهذأ ا 

ثم > اله لو لمحصل الانسان عحاد لكان الانسان أ من جميع 
الحدوانات ف المزلةوااشرف» و دان ذلك أنعدار الانسسان فالدناأ كثر 
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دن هضار ممع الو أنات فان سا 2 اليو انات قلوقوعباق الالامو الاسقام 
تسكونفارغة البال. طييةالنعس لآ ليسلا فكر وتأمل » أما الااسان فاه 
سه لما م صل له دن لعل تشسكر أبدأ 6 الا-دوال لاض 4 والاحوال 
المستقيلة فحصلل له ك3 2 الاحوال الماضية أنوا من المور: 
والاسفو عص لله زب ميا أ كثرالاءوال الانة انواع دن الخوف بتك 
أن حصول العقل الانسان سبب لصول المضار العظيمة ف الدئياوالالام 
النفسائة الشندددة القوءة ؛ أما اللذات الجسمانة فهى مشتركة بينه و بين 

عائز اطروازاف لان السرةين 3 دزاق المدلتطيه 13 أن أن لواف 
قمذا: والإان. .ان مآ يا وأو : صل زلذ نان عا 4 بتكل ا ماه والهر 
ا لو جنب 3 يون كال 5 5 1 ' يلى بد الحهدوم والغدوم والا: 31 
ه# و عير جا بر ير ذلاك 4 ومهاوم أن كل ا كناك ونه لو ين 
سيأ د أعية والدناءة ا" والتعب الخاليةعن المفعة فثدت أنه و له 
عضول ابوادة الأخروية لكان الانمان أغنى المنوالافسق الحناكيئ 
والديدان» ولا كان ذلك باطلا قطعا عليئا انه لاءد من الدار الاخرة 
والاتو اناق الا خن ة لاللديا ونعم أن هذهالدار هىكالمميز من الأيرى 
4 وال؟ 0 ليعجزى الأول بأ 0 لا بالعقاب لان 0 من أن 
ورا فاأبار أ 4 ولو ل ل -مفلهمن الوجود ماص له من إذات هذه الدار 
فلذلك نراها موفورة للاشرار منغصة على الاخيار» 

((وه ينا المقام؟ 1 لاون ابا الاديون )20 ل ل اخهداه ملام 

أهل الشرائع والملل أن مذهبكم 0 فى انكار المعاد شر لاماثله شر لأنه 
بأزمعنه أنه لادلال ولا -م 0 فى 10 نع العمر أن ودوابكم أن 
نظام العام يحل كعر 9" 6 الانسان مأ من الحقوق ومأعلره من الوأ جات 
فهذه المعرفة تنكل له العلم الصعد.. 9 م التام العام فأقول ؛ قد غفام فى هذا 


1 

4١‏ واب نان أ الاهوا و الغديو أت و-وب [اذأت لايقاوههايردال:وامهس 
3 2 قيمهأ العم فاه لل دن وازع آخر 0 النفو سس عن المضار و رم 
4 مم اتباع طَْ راف الخير وخر أن 06 عل اشر وهو الأمان بالمعادو الك فئة 

0 عراز أن خيرأ دير الم ا فشر والافلء 5 مل اأعاقل أنالاأتسان 
أذ كان لعدمك له مدل نيبأت ردن باتك ع "م نزول ١|‏ ل رجعةو ليس 
له ده[ من و #وده الا إدايه الخيو ان ا ناما قلدة د ايه امن لالم 
من الضوابط عر ةةماله من القوقو ماعليه منالواجباتناذا قدر عللقتل 
سو أ وأشن مأ له الذى أ الاين لم ول أن إعالم عا.ه د فق اأنامن أو 
على هتك أشر ف عرض و با وغ أذهى أذة بدون اطلام أدد فول لنق أن 
تلك القوانين التى سنها لهالعلم تردعه عن ارتسكاب ذلكلايةو لبذ لكالا 
كابر أن الااناث مفطور على اميا ذاه من يدرى به- قالدراءةلايا من 
3" لذىء الاأذا وده مر تطأ بالدين واعتقاد ال مداد 8 5 نحص اللاو 
لعتقد المعاد ويغابر م مأإغارر دن الفساد 5236 ' ررب دا غالولسم 
هذا الاعتقاد مننا فلاشك أن ؤسادها بالدر 1 بصي بالةناطاءير . على أ 
'رى اله مم القى انتشر بيثم ما الع ىهذهالازمانلاتر الاغنة نسل الخبزور 
بل اازذاوعلها ازدادت شرو رهاوفكى فيها الزءا الذى لديم الاثاب 
و كل عقدالتناصروةتل انف سو الا 3دارو ازالةالحقول,السكراتوالاءال 
لعلوءها وصنا لعا عل 57 الامزوال 00 الاغلاق 
ا إنغاام الشءة الاجناعةوو ماذلاك لاللان تأوه, أ |( بر للكت 4 ا أنمن 
18 ف أعتقاد ا أعادلصيب مواغانى أن لق الهم و لاة. 9" هن ٠‏ | 9 :قاد المحاد 
ماع 3 8 لوجدنأما ول نهو شنا للد مار 505 75 من يح فى من أو سم ع !! لوجودءومأ 


بنك الشكلل انكم الاحذائر أن الل لابتكفل نظام للمئة الا اذا من 


0 

تاما عاما ففجميع الافراد الانسانية ترط فىتكفله بذلك أنيكون تاما 
عاما, مقلم : لاد منذلك يوما ما الا أنؤلاك بعيدجدا ورما ادم له 
ألوف من الأجيال فاتتم فى رفضكم لاعتقاد المعاد وتمنيكم فى العلى هذ 
الله «ألى الواهية مل الطبيب الأحمق الذى يول للبريض امرض الها 1 
اترك المية وكل ماشدّت والى بعد كذا كذا من السنين آنيك بدواءيكون 
به شفاؤك نقد صدق هنا المثل الدارج .. الى حينها يا ف الترياقمن العراق 
يكون ٠أسوع‏ الهموىفارق- على أنه ليس من سن التديير وكاسة الرأى 
والاعد لازم . اعتقادم اذهيكم -- انكار المعاد أن جاهروا به بين 
العموم وتدرسوه للاحداث حتىتروا أنالملم الذى تر عمو نه مجر دهمتكفلا 
عل تغلام العالم قدكم وعم والافات مجاه رثكم مذ المذهب اللاطل قد 
فتحتم باب الدءار على العام ولفوة عا أن يشيع «ذا الفسكر بين الأأمم 
ومعاذاك أن يشيه والمقو لالسليمةتا”باههدانا الشُواياة 1 فيه خير الانام , 

97 أنصح كم أن7ا"خذوا بالحزم والاحتياط و#صورما أنكم 
اذا صدقتم بالمعادوتا هرتم له فان كان قا تجوتم واذكات باطلا لم 
يعرم هذا الاعتقاد غاءة 3 اباب أن يقالانهتفوتكم اللذاتالجسمانة 
الا أن هذه الإذات بمب على الماقل أن لامالى .ا للامرين؛ أندهما انبا 
غاءةا+ساسة لاما مشترك فيها النافسوالديدان,والكلاب » والثانىانها 
منقطعة سر بعةاأزوال والفناءىفالخرص عليهالا ساوىتركالهزمو الا-تراط 
ف الا وتالدئى صقن عر اقفيع 
(( هذا ) وقد بيت مب ألة من ١‏ اد رم فم تقدم أ - 
وعامه اضر ف لاق الذاوينة فته ةوس هيا ترول الأطريون 


نا 3 
الحم 


- 


السهاء ,وذلك نكم ولول كان اختبارم فى علو معدل عزان الإمطار :واد 
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دن ارة از 4 دن الارض والدار وتتص أعد الىالطيةة البأردةهن الحوا. 
نويع مناك ليسوب أأبرد وانزل بعد أجتماعها. 05 هو لطر فاقول: أن 
الندصوه عل الى وردتك قلسن عه الود يمن او الذىعا, +4 الاعهاد ف 
ألا تاد شأ نالمطره هى على قسمينه :رأ مالم رح أنالمطر ناو لمر + يف اهاء 3 
وماهأ 14 لهم م أنه شل من ألسعداب ٠‏ م / ا تطاق ١‏ 9 للع العر د الي 
وردت الشريعة امخمدية ما عل 0 فكوامسن :لك اللخةمتياالساء 
ال 4 تو ا: تلطه ) ووه بأسة ف تكله ىعو ذل بامت. و م اذل 7 عل الشىء 
فرومعاؤه 34 ومماأ اأسعدابوم ليا ال معار وول تدم ل كان القاعدهالم#ررةء: على 
ا تباع ‏ م م أن تدرا ظواهر النتصوص الشرءءة والمعالى ااتيادرةمما 
مام م ةل قاط على خلا فباء واذقام دلول كز لك ا دأويلها 
والتوفيق كينا وناب ذلاى الدليل 4 فعلى ذأ فم بعنمدون الف الذلاهر 
المناذن فق 1هةلالماء لاك كرن نىانذال لفان وهو الجسم الذىهوهسكن, 
الملانسك جهو ار ادف كثير من الاستعيا وو عبةو يو فقون بين التصوص 
ألى ١‏ ) كه نزول العار 0 ١‏ ا 2 آم ا از ولهءن : الس.داب بان 
أله لعالى قادر على أ ا أو أله 1 1 5 |اجتمحةااسياة !»داب م 
ناز له م نبا الى الارض ثدارة ل 07 ل رت ل ذو له إلا ول 5 

وثأرة 1 0 كل وله الثاى ناهد قَأأما ايبن مو أن "دث إد ف دأتقر أو زه 
0 امأ ر أبس إلاتغارات اللا 0 تارهاو 5ك بالبر هان القاطم 
ساغ ل ب على 5 ميا ألما لم |1 :ارك ماه 9 بولوا النه.وس 1 شادر 107 
ظواهرها أن المعار ينزل من السماء التىهى مقر املا .5 بانالر| بالسياء 
هذه التصوص شن مأعاد نا وصارسةنالا ومو اإسعداب 555 3 3 01 
الأو ل الامام الرازى فى تفسير سورةااقرةوو أشار اليهالشيخ كر الى 


/ 5 
فمراقى الفلا أو أن يقال : انه للا ؤان نزول المطر باسباب مماوية 
من جلها حرار ةالشمسالتى تثير و تصعد اللأجراء الماثيةمن أعماقالارض 
أو هن البحار والانهار الىجو اطوا,فتامقدسحانا فتمطركان الاترال من 
السحاب حقيقة؛ ومن السماء ازا باعتبار السجيةواب سيب الاسباب 
د 5 وزادىى التدو ف اروز الدأ م افعق هذا الباق أ شكال 
لكم أماالماديرنف نصوص هذا المقامءادامت تنطبق على العقل باقرب تأو بل 
وقد بقى كثيرمن نصوص الششربحة امحمدبءة أخال اك باطلاعكم عليبا 
تتسكروما فىأول الآمر لعدم معرفتكم توجيرها وماقاله علماء الشريعة فى 
معأ نيها و كيفيةاعتقادها » ولكناذا سألئ أهل الذ كر والمعرفةمن أتباعتل 
ا لاتجدون شيئامنها إلاله الطباق كفيسم على قانو نالعوّل لاذاافه بادنى 
مخالعة» ولسكن المدارعلى المذا كرةممعلءاء هذه الشريعةالمتبحرين فها ؛ 
العالمين بق و اعدها » المحيطين ماقاله اجلاؤهاتفسير نصوصما الذين شافهرا 
الرسول عليهالسلام لامع الضعفاءالذين لايعلرون منرا إلا رسوم العرادات 
وأحكام المعاملات فتظنونهوهن أفاضل العلماء وأساطين الكمء ء ف لاء 
51 عا كرون عدي ف سول أعان امثالسكم لجبليم بقواعد الديناتحم_دى 
وعدم مدر فتبوق طرق التوفق ببن لموصفيوا 1 العقلية » ومتى يجب 
ذلك التوفيق قدب اكون بغفلتهم سملا يقصدون فيها أغاماأة عن الدين 
الإسلاتى فجعلون النتفير عنه عوضا ع التالف اليه , نهم بذاك أضر عل 
دين من أعدائه الألداء ‏ قد معمع عن بعض هو لا الضعفاء انديقول: 
لاجوز فى الدين الاس_لاى الاعتقاد بوسجود قآرة أميري؟ لان اعتقاد 
ذلك يتارم اعتقاد ان الارض كرة وهر خلاف الاعتقاد الاسلاى 
انتهىه ذهذا السكين قد 5ف جره أهل الإاسلام كك يكاروا كوس 


5 
وبجعلوا دينهم سخرية بين الامم » وحاشا الدن الاسلاى أن بون هذه 
المثابة وأن ينحط الى هذ هالدرجةالسافلةوهو أعظ الآديانمتانة فوالمقول 
وأبعدها عن الاعنقادات الباطلة والتصديق عاترفضه العقول السايمة ووقد 
كان لذأ المسيكين مناص عن تعسغ4ه فى هذا الطريق الخرج بأن 8 
وجود أميريكا الثابع و جودهابالعيان وبالتواتر » واذا وجديا زعم أن 
الاعتقاد بوجودها يستازم قطعا الاعتقاد بان الارضى آرة فله أن ياخذ 
بقول مدقل هن أجلعشاء لللة الاسلامية بكرو بةالارض الامامالرازى 
ويؤل الظاهر من التنصوص الشرعية الى يتادرمتها أن الارض مبسوطة 
أو يلات موافقة فقول مثلا فى الاص القرا لى الذى يهو ل(, الارض 
بعد ذلك دحاها )ان المراد بالدحو نسو يتظاهر ماجدلاصاءلة لل..كى ذا قاله 
بعض اللمفسر بن ' ولا بط حدم دل هذا الاع: اد ف اأشر بع ألحمدءة نه ٠أدام‏ 
مواثةا أقول من أقرال علناةا الذبن 1 أقرالهم قَّ الدين و فم 
النصوص الشرعية وجاريا على وجهمن أوجهالتا وي لالصحيحة . ولسكن 
من أن لهذا المسكينأن بدرلئهدا المدركرمو لايمل إلا شتشيقة اللسان 
ببعض الفاظ الاحكام فهو صمديق للدين وللكن صديق |حمق »الك في 
100 ذلك من وفور جهله وقلة عقله وفنا التدجيعا للتسحلى بالعل 

الحقو ساوك هنهم الصواب اللهم أمين » 
هذا 2( وا بلغ العالم المهم_دى ف كلامه ف هذم الطائفة الماديين 
9 هذا الخد من انان الذى كشفف دلشببة قامعطم فالشريعة ال#مدية 
وأراهم ه مازلة مذه بم قار الحفل السلم استيةؤاوا ه ن غفلاهمو اتذهوامن 
رقد تم وبعثت || بأمم من -1دود د أفكارم من قفار الألام 
وقالوا له:انالكمن الما كرين أيا الناصم الامين والمرثدالبين فقدازلت 


نآك 
دن أمامئاأ صعو بأت وههلك عقيات وللحكن ا أؤلى المانع هرراء. 
تلصديق شد لل فتى علينا المقتضى لتصديقهوهو يأو نعند ةا متىرجدنا 
الادلة التى قادت عند أتباعدصرحة دالة علىصدقهدلالةقاطعة فال لهمذلاك 
لعأ ألم :أنهذا الام الك م وهل عشينة أين.تعالى عليكم فشر عوا فى الاظرق 
لاك اللاداة وتندوق || .درك هأ موضاأة وجملة فذاهر ذم دل أحدان النذار 
واجالة الفمكر أ اه الصديدة مكان دالة على صدق © ل مالل رم د لالة لايعترمأ 
الريبلاسما ثمرمها فأن العمل الم “ديل أن” فق 1 2 دعو أه 
عليه السلام وهى تكون غير صكيءدة » واعتقاد الصدفة فى اتفاتها لايذعن 
بهالحةسل عل أن مئمأ مأ لسن 26 علءاء السلام ف أقامته دخل ولا ي#قول 
تحصول الصدفة والاتفاق وذلكإلامكايرب و:ةه ل هذا قدم ىصدر 
كلام هذه الطاة أشة عاك م أخذت ستو ضحم عاد ١‏ ويا : 6 والردود 


عل العامة له “روم لثدسكيك اتباع ا 2 فُْ 0 دلئهم قر جع لكل ف 
0 ولا د الى اك رار هنأ 50 لكل ذلالةصد وت هل م ا 


2 عم فى دعو اهالرسالة من عند أ تعالى مقر ين بوجو ده سي حانه مص.دقين 
رسله وكته والبعثكو قييع ماجاء به وأمنوا بذلك [عاثاثاتا عن يانكاف 
و توضي.ح شاف » فاصءدوا من أكرم 50 ماعة قليه ال لام وأثنت 1 مأعل 
واش على دلثىء قديره 

إهذا وقد كان يوجد مدنكل طاءّفةمن الطوائف التقدمة أنا اس طم 
ادن رين اما راان هي وا افق تامدك فاه ودف اوم لفوذ 
د وسعلوة عل القاوب فلا عه ىم 7 بر د طم ْ اا اك وعون 
ىّ الاثر ال ادال وها أر قوه4م 0 م اتباع اع وثم المساكون اذا سوا 
عل الاموال والاعراض و النخا للحاو أ 0 وعزة عصد رم )تعندمأ 


+ ا 

ادى همد عله الصلاة والسلام الرسالة من عند اتهتعالى وجرىماجرى 
له مع الطوائف المتقدمة وأخر الام صدقوا دعوآاه ما ثبت لدمم من 
الدلائل على صصدقه قام فىنفوس أوائكالرؤساء الاذ كورين صدقدعواه 
أيضا وجرموا بذلك أكل الجرم لوضوح دلائله » ولكن حب اارئاسة 
وماليم من القيز بين أقوامهم حال بينهمو بين الاذعان والاضوع له عليه 
الصلاة والسلام والاقرار بتصدية» » وذلك انه خطر لم أ: نهم أذا اتبعوه 
وخطعواله سدوا تلك ار 1 وحرموا ذلك القيز وازءهم أنيكونوا 
أتياعا بعدما ذانوا متبوعين وتجرى عليهم أحكام شريعته لاكيزون عن 
سوام فى ثىء © هو شأن تلك الشريعة من التسوية بين جبع أتباعنا 
وانهم لاينالون شيدًا من أموال قومهم انىتدضل نحت تصرفهعليه السلام 
إلاإذا عماوا همالا يعرد على أناعه بالافع #نوأن من أههاو نم عل أدد 
تقال وتعرون ١‏ دم لأوامم عثقال ذو ل أن بعفو صاحب الهق 
فكتمواءأقام ف نمو سمه من صد قه عليه السلاا م لون أمس 
بها كس 1 تبأعه ) فر أ واان الاقرب فى باوغذلاك المأرب 
أن يلقوالأشيه على الطوائف الذين اتبعوه ليوقعوا فى نفوسهم الك فاولوا 
توهين الدلاأل التى استدل مها أوائكالطوائف بتداريق الاسزهالات فيبا 
واوا الثاد بلاث حتى .ود فلقارم غير يقينية فيقولون كم 0 31 
هذه الدلا ال الى اغتجد “م عليبا فى اتسديق “مد عله ال.لام ماف إلا ذلا ذل 
ظزية ولايليق بثم أن تتركرا عوادؤ الألوفة وماكان عليه أباؤغ هن 
المعتقدات وما 0 دوةنوق الاددان: ال عاك 4 الرميل المإقددون فود 
دلاال ظنءة ع والظر لا يعمد عليه فى 0 أ لال فر/.وأ الث تلت 
الس الواه. ية والاستهالات الماطلةه 


حضل 

وجاءو | للطائفة الت صدقت مدا عليهالسلام حينها تحدى بالق رآنرقال 
أنه يستعجز الفصحاء والبلذاءبسورةمنه؛ وم كأنوامن أه ل الفصاةو الملاغة 
جوزو عن المعارضة وصدقو | بسبب ذل كدعو اه بالرسالةفقالوا لهم:>تمل 
أنه دأعاءه السلامقد حص ل لهدرجةمن الفصاة والبلائة لم:وجد ف أحد 
منكم عجرم وتنا وفةة ور قثبر ادلو جد بن أهل كل صناغة من بلغ 
الدرجة القصوى فيا حتى يقر لدسائر أهلبا بانه رئيس,م ومم عاجزونعءن 
شقغياره يفاجا بتهم تلك الطائفة بان صت_ناعةالفصاحة والبلاغةوان كان 
دايا استعداد صاحما فأصل فعارته » وللكن لاد اكتاله! و باوغيا 
فيه درجة-اءيةمنعارسسة وتدرسج فى طرقرامن و قول الأشعارءورواءتها 
ومعانات الخطبودراستراوعاورة الفصحاء ومذالةالباخامحتي ”وى فيه 
ملكنا و إصبءممن زمساها حسب استعداده الذى فطر عليهىو إإضامهما 
بلغت درجتها م نالسمو فلابدطامن أظيرمن نوعها ومثال من صافمها ولو 
أن دوا فى درجات » وين نرى .دا 2 وأن ذان فق أصل فطر نه 
مستعدأ لك الصناءة , ولسكنالى تدهم نأول أشأت” الى أن بلغ الار بمين 
ساة ون مره أأتىهى سن التعدصيل والمارسة قدمارس تلك الصناعة مارسة 
لستاو م له باوغتللك الدر جة كولم يكن تلك الدة له معاناة فى الاشعار 
عاد رواءة؛ 0 الطب والرسااللم:كن له ماعنا بد ول دده 
ولك اللدة ساكو زوأ هاور ةالفصبداديوت الة اكاك وقوين دلوا 
لاعف غلينا حالة» وكيف فى # ومن يعاق اهالص ستاءة يساور بوذا 
تالشسمس فى رابعة الارار لأن,امن أعظم مفاشر نا فعندها بلغن الار بدين 
وأدعى الرسالة وعدانا بالقرآن؛ ماراع"ا إلا ماوجدةاآه فقرآنه من ناك 


الفع._اة البارعة والبلاغة الصاد 5 الأنين رممناءئدهمأ بالعدن واضننا 


ا 
بالوهنىوأيضا قد انفرد ذلك القرآن فى منبجه الذى سلكم فى الفصراسة 
والبلاغة ما لانيذ له نظليرا فلا مو منالاشعار ولاالآاراجيز ولام , 
نوع الخطب والرساثلولالهه؛ال >تذىعايهورهذا بكرن أعرق فالغرابة 
فعلى كي مأرس 90 عليه السام وله الطر يقّة الى جاء ممأ ف قر آنه و : 
عوك 8*4 العرب (جممع 0 5 ياه أول خررع رأ باغ فوأ هله الدرجدة 
الى لاتلحق ؟ ماهذه عادة الترعين للاشياء بلعادة كل #ترع أن يصدر 
س4 اختراعه الطفل وسوأه 3 حتى 395 الغاية الى عدن 4 1 وأما أن 
اممترع يلخ بأشتزراعه الغاية الصو 16 الى لااستطاع و م بعل مأ مثو لد 
شهلا ثىءلم يحدهوك ف الؤز عين من النشر ولا تدك 0 يقال ٠ه‏ عار دن 
قَْ قدرتهم >ج ريه مسا الاستفرآه 3 أن يكون الاشتراع طةيما مدأ ) فدام 
مار سة مف عليه ايلام لتلك الصمناعة فُْ الماضى من ير 0 ما اذه تاك 
الدرجة الولإاتادق وانفراد قرأنه فى ذلك الاساوب الذى بلغ الغابة فى 
الفصاحة والسلاغة دى عجرن عن معارطية: هو ميطل للا حال الذى 
"وز كوه وأردكم أدهالألشك علءنا ره ُ فعون ادال مهما وين 00 
عليهالسلامفىدعو اهبدونشك ولارسوؤئةول:انذالكاائر ان لمن انان 
ب فى قدرة البقين بلهو ل من عنك أله تفالى 5 [اقهأة عمد عليه السام * 

فانمطف أولئك المشككون الى الطائقة الذيرن صدقوا عه._دا عليه 
الصلاةوال.لام إساتب أنهي وجتدوأ ألقّر ل الذى ا رو 0 0 
الصفات الفاضلة النى لامكن اجتاعها فى كلام الا أن يكون من عند الله 
سال والى ألما 4 الذين صك ذو ه سلب اننظام يا ا شر يعده عليه المملام 
وأعدو اميأ على كل فضسيلة وتكفابا بانتظام حال متيعيبا فالوأ : 


هاتين الطاثفتين:قد بلذنا أن #سد! قل دعراه الرسالة قد سافر الى 


ا 
لاد الروم فى تجسارة مرتين» ويلغنا أنه اجتمع هناك يعض رهبانهم 
555 حيرأ الرأهب الذى عل ان ا ع ناز ثر انس فَْ طريق الق.سام 
تفرس + أنه نى آخر الزمارن كا هو مئقول فى السسير النبوية ه 
فلحسله نقسل هذا القرآن المشستمل على المضائل عر ذار 
ولعلم مسا َلك أأشر لح وجا بلاده وأدعى الرسالة وشاضيك دعوأه ذلك 
القرآن وث[لك اشر يعةى و لعدم و دوت أذ قٌْ بللاده دن أهل المعرفة الذن 
نهم فار ضةة بالاتيان دل ماعنا 4 وتم أن مأجاء به حصل 5 
جانب الله تدالى دون صنيع البقى فاجابتهم الطائفتان المذ أورنان بانمثل 
ذلك القرأن انغتوى على لك الصفاتث الفاضلة لبن مرثر حسما أستد لال 
وان أن ان الخاءاء وَاحذاء والساسيين لعجزون ا جمدعأ ف دل 
ذلك الكتاب ؛ وان مثل تلك الشريعة المشتملةعلىماتقدم شرحه أرضأ 
فى استدلالنا من العقائد الحقة والاخلاق الحسئة والعيادات البئية ع_لى 
الحسكم والأسرار الباهرة والاحكام التى ت:كة_ل بانتظام أسوال الإانام 
وغير ذلك ما سبق أن استرفاء عدده تحتاج الى #لدات ذل ذلك لوفرض 
#دواز لدلزة من الغبر لاحتاج الى مان مل بل يبغ العدر افع دن السئين 
ولو أن لمعم من أبرع الكاء والمتعل من أعظ الاذ كياءو دعل هالسلام 
اما غاب ان اده كه فُْ 0 براه الذى اه ين أظهر نامع تارقر بس 
الذن كبوا يأتون البلادالروهيةالتتجارةأ ناما معدودةهىمدة الذهاب والا باب 
اال مكة وبلااد الروم وقضاء ما التجارة وصذه مان 2 فى لان يتلم 
ما 1-0 عأ العلام انا واحدا دن أيواب شر يعد البى جاء.واو كلواسد 
7 لم صضدو ب اأنهنا وأعدتاجه الىألرمان الكاق عل أن لعل و حأ يلل 
علالصلاةرالكلام لكاتب القارىءهو من الصعوية والاستياجالىالزمان 


٠: 


لاديد مكان يفكيف وتمد عليهالسلام أى لايق رأ ولايكتب فكيف4ين 
العوّل لعليه قبع ذلك دع عه وقصر زمأن غييته عن بلده و أ عله 
السلام الى طالما أسمعه يدعيباأ لنفسه وذ كر فى القر أنالذىئاو درين العام 
والخاص اله النى الأمىءو يذ كر فيه أيضا فى الاستجاج على أت ماجاء 
به هو من عند الله تعالى ليس بتعلم من البثر قولر»كه:( وما كنعتتاو 
من قبله من كتاب ولاتخطه بيمينك اذا لارتاب المبطاون )هى أى تلك 
الآمية ثاجة عندنا بلاريب لأنه عليه السلام قد ذسا” بين أظاور :| ول تلم 
أنه عاق صنعة القراءة والكتاءة وراد اعن منا أو نقل ااانه شطسطرا 
واحدايوما من الآيام»ولو أنه كان يعرف تلك الصنعة بين قومه الذين 
لابوجد منهم من يعر فها الا الافراد القلائل 1-اشفى علينا ساله فى تلك 
المدة ولو 'نقصد اخفاءها و كرفب بتقصده ولاداعى يدعو أليه بل الداعى 
بقعي ان |كلبار بن دافتسي لم011 اين 1ف اياعر لفل 
لايصدق ان هذا الرجل من قبل تعلم تللك الصنعةصمم عل أنه يتعلمار خفى 
حاله “م يستعين بها على تعلى ذلك القرآن وتلاك الشريعة من بعض رهبان 
الروم م يدعى الرسالة من أبن ضدن لنفسه تمام ذلاك م ثم ثم ل اخفاء 
حاله فى تعلى تلك الصنعة وتم له تعلى ماجاء به وادعى تلكالدعوىلايقول 
ذلك الا حل مكابر أو منقاد للا 'ومامه بعد ذلك ظه فانالعقل لايصدق 
بوجود معلمى قد حوى جميع تلك المعارف الى اشتمل علا القرآن وتاك 
الشربعة وأحاظط باأطراف ناك العوارف لافىبلاد الروم و لافىغيرهاءوقد 
ظبر أنا بعد تخااطتنا اار وم أن ماجاء يه تقد عليه السلام لايرو جد عند 


علا ثم أبمدين ذون_ ل« سان 9 ده لل إعهدوم سل رأيناهم إل العامة 


ال 
والاطلاع على بتاعا 4 ورل عأيه اأسلاميء جبون من حسمن | ننظام اأشريعة 
وشتسون ممم مانو هق سدراسة بلادم كيف يحون ذإك عدنك علسامم 
ولا شيعو نه بطم و لبقي خدف.أ حى تظيرهو أبدأ شر متمد عليه السلامفيقتسءون 
منه ما يقتيسون عل أنهبو جدفماجاء يه كثير نما مخالف دين الروم فى العقائد 
والاعال واللاخلاق و يذمذلك منرم غابة الذموفكيف يقنم العقل أن لوس 
ره.أآن اأرومعم خرن ذلك و أىداعدعاءاايه عل أنه لوغضالنظار عن مب 
الموائع التقدهة الى نع من أعلى “هل عا.ه السام ماجاء بودن لعضن رهيان 
الرومفانه بوجدمانم أخرقوى عنعن ذلك البتةوهو أن داعليهالسلام ماجاء 
بالق رآنو الشريعة دفعةواحدة و أظبر ذلك للناس أو لدعواه بلجاء,ذلك 
مفر قامنجج! من أو لدعواه الرسالةإلى أن تمد ينهو انتشر بين الاو اف الذين 
اتبعوه والآموالذءنصدقوه فكان ,أت بالآبدوالا تينو السورة والمبورتين 
من قرأنه عحسب الهو ادث التّىتحدث بينهو بن امات فم بين أتاعه 
مشتملاذلك علىمارقتضيه الحالمن استدلال أودفع شبهةأوجوابسؤال 
أوغير ذللكى و كذلك أسكام الشريعة ان ملنهالانأس ءا اعد ثى وعيل دسب 
المصالم والحوادشوالمششائل والسؤالات فأ قوف مقابلة كل ثىء من ذلك 
بطق ا ارغوبا والملخص ) أنهمان ,أ ىف مقايلة ذل.حادث ددث معاق مداةٌ 
دعوآه عاناسةو وافقهمن الث رآنو الشريعةو هذه السكيغيةمعاو مة بالضرورة 
:ا 57 تقل ألم خبر هو سير نه بالتوائر الصحي.مم ووحيائذ يقال: ماالذى اعم 
(دضن رهمان الروم جميع الهوادث اميق له الي عواقفب تفع وتتمق ين 
عليه السلام يه وبان اما فلاو اناه فعلمه لكل منماما بتأسيهمن الهر ا 
ومن اشر بعة فعرق دو أب 0 سو آل سوف برد عليه ودفع كل شبهةو-م 
0 حاد ثة فق حدوثم,ا ا 5 لكلثىءمن ذلكهاجب لهو قنه 


1 
مسددآمقنعاللافكاروانائرىمن:لك الحو ادثمالاخطرف بال أحدانهدسوف 
بقع أو يتفق وقوعهالى آخ رالدهرومنيطالعء بجع ماحدث م نامو ادث ‏ 

فى مدة دعو ادعلهالسلاميعل أن احاطةبعض رهبانلرومالذىثر عمو تهجميع 
"ماسو فى حدث فى :لك المدق و اسةحضار مأيازم لههو مى اال البتة لايقول به 
إل ولعنيد»وان فلم أنه يود فى اتباع حمد عليه السسلام رجل ‏ قيل هو 
سلبان القارسى رضى اللمعنه » وقيل غيره ب هو من أ شويرة المعارف 
ونظامات المالك فا الماع فق أن مدا عليه السلام يتعلم من ذلكالرجل 
أحكام مبرد عليه من الخرادث واجربة مايلقى عليه من المسائل ودفوع 
مايعارض به من الثهو غير ذلك ؟ كل م ل عندؤرةته , فكلا ورد 
عليه أمر هن ذللكطأإلىذلك الرجل وسأله عنه فيعليه مارقتضيه الحالقلنا : 
أن توم هذا الأمر من السخافة بمكان أولا لاضذفى أن أمرالتعل اق 
فى جاسة واحدة ولاق جلساتقاءلة ولايتم فى الخفية بل التعايم امسا يتم 
اذا اختلف المتعلم الى المعلى أزمنة متطاولة ومدداً متباعدةوولو كان الام 
كذلات لاقو بن اناق أن مدا عليه النسلام نتعلم العاوممن فلانو الخال 
ليس كذلك . وثان.الو كان ذلاك الر جل مماءا وود عايه الس.ادم بع :لك 
الدلوم الى وجودت فقرأه ونس دوده لمكان 3 غانة الفضلو التحقيق شار 
اليه بالبئان والخال ان ذلك الرجل الذى ترعموته لبس .بذهالدرجةالسامية 
بل ولا هو من المشاهير بالمعرفة بينالناس» ويوجد كثير من أتباع تمد 
عليه السلام يفوقونه فىالاحاطة باحكام الشريدة درجات وهو نفسهيكتسب 
4 وعن دو م)مكر عل ماحتاج اليه و مخضم لد.هم ضوع المتعم لمحم 
ولايصدق العمّل أن يقتدر على اخفاء حاله مبذه الدرجةهو ثااثالوةارت.. 
هو لمعم مف عله ايلام لاضط كمد الى م4 قأأرث.ة وامقام ران 


كل 
أتباعه على جيعرم ولو لم يقمه جمد فىتلكالمتزلة لا صبر هوءلىذاكو تحن 
ترأه بين أتباع ثقمد دون كثيرمنهمفالرئية وهو راض بذالكغير متدكرمنهم 
ورابعأ ايا قدشالطانا فمأيعدامة ذلك الرجل لم تود عندماأ قيمع ماجأء به 
تمد عأيه السلام من أأحأوم و الاسوكام والشربحة الجامعة الكل خيزر ذثير 
ممأ م بواجدد عندهم مله عين و دار بل ودود تام يفتسون من شير بعته 
مأبرونه مناسيا لسبياسة بلادمموفمن أين جاء ذلك الرجل جميع :لك المعارف 
وامة تحرومة منهاكفكل ذلك بطل هذهالاحتهالاتالتى أوردتموها علينا 
أيها المشككون ويلقيها فى سير الاصال فحن لانزال مص.دقين بدعوى 
مد عليه الصلاة و الام بدون شلك ولاريس هم 

فال أولتك المتمك_كون ل الطائفة الذي استد لو اعلى صدق عمد عليه الى.لام 
باقرار أهل الفصاحة وااءلاغة بالعجر عن معارضة قرآنه وبشهادة أهل 
لمعرفة ففضائل السكلام باشتيال القرآن على الصفات الفاضلة التى يعجرعن 
جمعها في متلدكل أحد من البثشر و.عجر بعض أه لالفصاحة والبلاغة عن 
معارضة قرانة أنهنا بدايل عدم التعرض لا بل اكازوا إلى مخارنه الى 
سبيت قال أنفسهم وسي ذرارمم وتخريب ديارثم وجلاءم عن أوط انهم 
فتركوا العاريق السهل وهوالمءارضةلو نهم وشلكراهول اخارةالى 
هى أصعب السبل فقالوا لهم:وما يدري أنالطائفتين اللتين أحداما أقرت 
العجز عن المعارضة واللاخرى أقرت باشتال القرا ن على الفصائل الى 
لانلحق واتبعو اجميء اهمد ( عليهالصلاةوالسلام) 6اذذلك منهم لغرضش من 
الاغراض وغابة ببائوها فيذلك الاتباع فاقروا بذلك الاقرار واتوابتلك 
الششهادة ليكون ذلك حية للم عل من يأومهمعروأها الطائفة الذين تركوا 
المحارضة وائدازوا إلى الحاربة التىسبيت لهم تلك الاضرار فر يما يكون 


الا 


مدعل يهالصلاةو ااسلام )هو الذىاء ماله أهر ,الما ربفود 05525 او نارالارب 
الام ولم : 5 0 عي 0 
الجا ؤأعا م ذالملا 0 تولك حدق ٠‏ المطاء فتن ن الأر 5 0 
أنيكون مأحصل منهم من الاؤرارو الغديادة والائا عاخرض 20> 
وغابة ينالونما ى ذلك فهو قول مسربل بالمجازفة ورد عن دل روبةللانه 
ا فى أن 52 نذوىء على العاقل مفارقة دك الذى بر جو فيه اأزعداة 
ف الدنا والآخرة , وأصعب ذىء بعد ذلك عليه مفارقة عوائده التى مرن 
عليها وتلقاهاعناسلافه حىّ أن البعض واناستشعي برداءة عواثاه يصءب 
عليه مفارقتها و كم عليه نفسه علازمتها ؛ وعل هذ اذالعاقل لايفارق ديه 
الا إذا تين النجاة ودءنسواه ولابرجرعوائده لاسما الموروثة الا لسيب 
ذو ف فأهر 4 فهأ تان الطائفتان 7 اهم فى ؤأر فو ١‏ ديخهم الذى ار سبدوال ره انم 
وعو ادم لو مر نوأ 16 1 وصارو ١‏ بذمون يم م ذلاك شك الذم وأقروا 
بالمجز 2 عن امعارضة و شودوا! | فضل أله رأن كخترد اطلاعبم 3 دونب 
أدقى شوف هن جانب غود علية 3-2 لالم من العصببة القوية بدون 
أ 3 الى اعوال قث ددم ال قبل أن هوم له عور أن صل ف اه 
“ىم م ني ناك و دون سد اب من ال. داك اماه 21 ؛ أذلاك د ذلك 
من 9-8 حاشم وما لد والاطلاع على 1 تبأعهم لففاو ضر نهم جز هوأ 
بالعوزن م المعار 5 و بأحتو 5 ألغر 0 على للك الفضا'ل الب لعجن مانن 
جمعها الدشر ١1‏ أقروا وشهدرا بذلككوما انم:بمذلكالاتباع الذينفارقوا 
نه دينيم الذى حتقدون به عاتم وذابدوا مشقة نر عوائدض وم عقلاء 


ذلناء آمنو ن وما قرلكم / مسق النصحاءاللذاء الذين ظاورعرثم عن 


يا 

المعارضة بتر هم اياها وساو كهم سبيل النخارية التي جاءة,م بالأضرار أنه 
رعا ابتدأم وى عليه السلام باخاربة ولمجدوا فرصةللمعارضةو لم4 5.:وم 
يولم هارأ فنقول: لو كان مأحصل ممم وات يمل عاءه الام دن دعو نه 
لم وامتنأعهم قد حدث فى واقعة واحدة وف مدةوجيزةلر ا كازالعقل 
ل ع1.ه اأسلاام وى تخدام بالقر أن مارأ ونادى على رعء اس الاشياد 
لونساةا لخي عن معار ضّنه ومكى عل ذلك معدم من المان لدسث بقلل 
لليحاربة 0 بعده أ استدرت أر ارب يشتقو ين هذه الطائفةم زلمتحديا 
بذلك وبدعوم الى المعارضة ذا وجدفر صة لماو قد كان حص بينهو بينم 
مدال ا و سمخ هو وأصابه 14م قٌ اوقا م كان #كنهم 3 اناه 
َك مدن والفرص أنيأتوابالمعارضةلو أمكنتهم ير ساوا اليهماعارضون 
نه ويتثروه بين أدياء العرب ولايعدمون تصيرا وا-كن ١‏ حدم حار لوأ 
ذلكلافى أول دعواه . ولافى وقتالحرب . ولافيزمن الإو ماالتجؤا الى 
فصاحتهم وبلاغتهم الا فى #ائهواء أتباعه * وأما المعارضة فا تفوهوا 
فى جانيها بنع شفة , ولو حصل منهم شىء منها لما خفى علينا وأسكانت 
تقلنة الرواة الى المثمارق والمغاربوفهذه الاحهالات التى أردثم تشكيكنا 
ممأ أطلة زاهمة لاجوزها إلا ل عدم التدفيق غى عن سدا 1 اعجو اله 
أوائك العاوائف مم محمد عليه الصلاة والسلام ى فتحن:رفض جميع تلك 
الاحتماللات الواهية ولانزال مر ان مصد قن بلعو فى حول عله الام 
معام د بن عل وليلنا المتقدم بدون ار كك 1 

فانمداف أولئك المشككون الى الطائفة الذين صدقرا دعوى هد 


بالضل 
عليه السعلام لما شاهدوه من شورق العاداتوظذاافةالنواءيس الطبيعية 
. التىرظهرت على يديه فقالوا لهم : يحتدل أن جميعماأظهروتمدعليه السلام 
من الخوارق كان من نوع البحر فصر اعيدجم حتى خانم وقوع ذلك 
فاجا تبم لك الطائفسة بأن حالة محمد عليه السلام ليست حالة سادر فانه 
يأس بالخير و ينوىعن الثم ووالذى يعهد هن السحرة انرواشيرارشهوائ.ون 
يأتون بأعمال السحر لنوالمآ رمب الخسيسةو تمدعليهالسلاملايظهر شيئامن 
الأعبال الخارقة للعادات لجل غرض خسيس ولا يأتى بذلك إلا ليقنع 
العقو لى باتباع ماجاء به من ااشريعة التىتحتوى على مكارماللاخلاق وتأص 
بالتخل عن الشر ور والتحلى بالخير أت طالته حالة الرسل الذين:قدموه من 
كال ااصفاتوساوك سييل الاستقامة وهداءة الاق الى المق. والمير فى 
جم النجاح وهو ٠ؤيد‏ دعواه بمثل ماأ يدوا دعو اهم د تر قالنو أموس ٠‏ 
السكونية التى لابقدر على خرقها إلا الله تعالى وذلك يكون كالتصدبق منه 
تعالى لدعورى ذل كالرسول ”نه تعالى ي#قول صدق ع._دى فم دلخ عنى 
وخرق للتواميس اللذونية على يديه هو اصديفقى له فى دعوأه - وقدتقدم 
توضيسم ذلك باوفى بيان فارجع اليه انشثت ‏ على أنب.ض:لك الوارق 
ظ الى ظهرت عل يدى عمد عليه السلام لايصدق العقلى ان للىحرة قدرة 
عليبا وذلك كاشقاقالقمر الدى شاهده الخحاضر والسادى فانه كا رآه 
الخحاضرون عند حمد عليه السلام الذبن طليوه منه فقْد شاهده وأشير ب 
المسافرون الواردون من أمكنة بعيدةٌ (سأوى دهم مع فق الحاضرين 
فهب أن ممد! عليه السلام سحر أعين الحاضرين عنده ستى شاهدوا ان 
القمر فد انشق فهل فى قدرته ان بسحر أوائك المسافرنن الدءن كان كل 


ش راق وم كان كن البادية لا يقول لال ص مكار ا وجاهل مقدار 


لحف 

قدرة السحرة فى أعالهم على أننا بعد ماصدقنا حمدا عليه السلام بسبب 
تلك الوارق وأطلعنا على شريعته أثم الاطلاع وخالطناه أشد الخالطة 
ودققتا النظر فى أسواله عليه السلام لم نجد فى شريعته الاكل استقامةو كل 
مايؤل على العامل با تجلب الخير ودفم الضير كشراثع الرسل المتقدمين 
فأصل الاستقامة فائقة عليها باستيفاء أبواب الكمالات ولمى جد فيدعليه 
العاللامءا شكرة العقل أونزرتات فيه الك وانن اله شأ الشعر ةر له 
حالحال الحتالين على #صيل حطام الدثيا وثوال شهواتها بل دأيه هداية 
النأس إلى منهج الاستقامة واداء شكر: المولى تعالى وصلة الارحام وأطعام 
الطعام للمسا كين والايتام مع شفقة منه على اتباعه كشفقة الوالد انون 
لاطميع له فى اماطم ولاميلفيهإلى ٠إذاتهم‏ بل هو يتفض ل عليم بالادسان 
شأن الرسل قبله عليه وعليهم أفضل الصلاه والسلام فعلى جميع ماقدمنالم 
بق انار سدق :ضدقدعواة و هذ |التشكيك منم ذاهب دراج الرباحوساقط 
ف افر كل منص فافئدون لانن أل مصدقين تدا عليه السلام ودعواه مو مزين 
بكل ماجاءيه من عند الله تعالى والله ولى التوفيق ه 

فانعطف أولئك المشككون إلى الطائهةالذين استدلوا علىصدق محمد 
عليه السلام سيب أن العلاءات التي وردت فى الكتب المنسوية للرسل 
المتقدمين التى تكون فوسو ل برس له اله تعالى عدم قد الطيقت عليه ذعَالوا 
لهم :وما أدرا كمان”اكالعلامات قد انطبةت علىرسول قد مضى قبل أنقام 
مه د زعايه الصلاة و السسلام) لدعو أدفاجا بتبم تلك الطا ثفة باننأقد مثناق تأر 2 
أحدو الالرسل الذنتقدمواممداعليهالصلاةوالسلام وجاؤا بعد ورود تلك 
العلامات ق للك الكت م جد وأسد| منوم قد الولقت عليه 0 تلك 
العلامات ولوكان واحد منهم كذلك لما خلا ذ كره من جميع تواريخ 


1 
الرسل ولكانت أشباره تنقّل الينا ولو فى بعض الاقاصيص لآن مثله 
ل اوسن ذكره هذا الاندراس لحم قد و-جد من واجد فيه عض تلك 
[أعلامات وحن لم لودل من توفرت فيه بأجمعبا وقداوضنا هذا فى يقرير 
استدلالنا ‏ فليراجع هناك فةالوالهم :وما أدرا كم انه قديأتى فى الزمن 
الستةبلرسول دع طر ف أله لعا ىتنصارق عليه ينع تلكالعلاما تو يكونهو 
المرادفتاك الكتب واتطياق العلامات الأنعلىحمد(عايهالصلاة و السلام). 
كآن طاريق الصدفة والا :ماق وان كان وجود تلاك العلامات وتو فرها 
فىدخصين بعيدا جدا و لذن العقل لاله فاجا رتم تلك العلاثمة بانا لحتقد 
أن الله تعالىا لذىينسب اليه ارسال أو لك الرسل الذءن جاؤابتاك المكتب 
واعاؤها اليهم هر على حكيم دلابد أن يعلى كل مستقب ل يأتى فاذا كان يعلى 
أنهسوف ,الى محمد عليه الصلاةوالسلام و يدع الرسالة و تتطبقعليدجميعتلك 
العلامات والخال أنه غير مراد وانما المراد من يأتى بعده قلا بد مقتضى. 
حكته سبحانه أنه ذان ينبهنا علمذلك ولو بعيارة واحدة بان يقولفىتاك. 
الكتب :أنه ياتىواحد بدعى الرسالة وتنطيق عليه جمييعتالك العلامات التى 
تداق كتوها ولمكسفين ااراة ليوا الأراد دن بيددورضضيت 
م بر د منفسيحانه ثىء من ذأك فوججب أنيكو 0 مد عليه الصلاة والسللام. 
هو اراد قطعا وادمال وجود العلامات فىشخصين الدى قاتم أن العقل 
لا حيله قد تين بهذا التقرير أنه ال لآنه يقتضى أما جهل أنه تعالى فى 

حوادث المستقبل أو اجراء أعماله سيساله على خلاف المبكة ووقوع 
التلبيس منهتع الى عل عباده وجل ذلك شال فا ادى اليديكون غالا فادأو 5 
تلك العلامات فق شخصين لابيزه العقل فمحمدعلءه الصلاقو السلام الذى 


وجدت فيه بأجمعبا هو المراد اليئة » وقد شر حنا ذلك فى تقرير استدلاك) 


نض 
كل أن ب قلير أجبع هناك فحن لاننر آل مصدقين بدعوى عمد عليه 
الصلاة والسلام بلاشنك ولا ريب ه 
فيال أو لتك المشكسكون إلى الطائفةالذءناستدلوا على صدق مدعايه 
الصلاةو الى لاميانه أو ١‏ يكن صادقا ق دعواه ا 000 أولتك 
الطوائف العقلاء بعد ما كانوا مخالفين 4 أشدال#الفة ومكذبينأشدالتشكذ يب 
ومتحصيين لما تدم وعوائدم عراف شم تلك الادلة لكن قد اتفقوا 
وتوفرت م تلك الأآدلة ذكون صادقا تقار هم : >تمل أن بكون كل 
لعن أدلة أو انك لقان انع بزلل طاننا لايد القن اذفان الخال 
كذلك فمجمو عالآدلة يكون ظنيا إذ ليس حقيقةالجموع الاتلك الآافراد 
ذكيف إعتمد عللرذلك فالاعتةاد ومفارقةالدين »وحمل أن ا : 
حمدته وعددة خاطرهالتى فطر عليها قدصور لكل طائفة من تلك الطواثفب 
دليلا ظنيا ولاه تحلية اليقين فاجا بتهم تلك الطائفة بآن كل علائفة من تلك 
الطوائف المستدلة بتلك الآدلة إذا تأمل العاقل فىشأنهم هن أنهم عقلاء 
متعص.ون 1 مُ عليه من العةائد والعادات لايصدق عدله باهم بعتمدون 
قمقارقة دن 64 وعوائدم عدا يلظنى ويتساهلون فى نحرير دا يلهم وأعتهاد 
البقين فيه للآن أقدامهم على مااقدموا عليه ليس أمراطفيفا حتى بهماوا 
التحقرقوالتدقيق فيهفالذى يقنع بهالعقل السايم ان كل طائفة :نهم لم تمتمدق 
اتباعهاءمداعله الصلاة والسلامالاعلدليل شَينى يغيد بد الجزمو على ررض 
انهذا التقرير لايفيد القطعبا أن كل 1 0 700 قينى فاتفاق تاك 
الآداة على جهو أحددة سوق صد ق تدمك عليهالصلاةوالء ملام ممأ فيك ع 
دعواه ويكون ذلك ديلا لنا مستقلا يوجب لا الجزم بذاك وقوامكهاذا 
كاي كل دليل على سدته ظنيا فمجموع الآدلة بكون كذلك اذ ليس 


511 

الججموح الا تلك الآفر أد هو قول بمنوع لنه و ان يكن 00 ع ليس الا 
الأفزاد ولكن حك كل فرد غير حك الجموع ف السو سات والمعقولات . 

كيالا ضخفى_قدمر بسط السكلام فىهذ 1 المةامف الردعلى الأ واينلدلةالطواثف 
الذن صدقوا الرجل الأرسلمن عندالمللكوبزاد هنا على ذلك بعءض البيان - 
ألائرون أن الحبل الئخين هو جموع خيرط كل منبا على حدزه ستقل 
بقطعة الو لد الصغير وأماتجموعتلك الوط وهوا يل فيعجز عن قطعهاقوى 
ألر جال و كذاك الال فمالو خرج جاع ةكثيرون من جتمع حر وافيفخطييا 
خطب بينهم واخين كل واحد منهم أنالخطيب فى اث:اعضطابته سقط عن مزير 
الخطبة وشعرر اسدفضبر قلى واحدهئرم على سك ته وانكانظنيا تمل ا نهكذب 
والكن مجموع أخبارهم يفيداليةينو حيل العقل أنهو لاءاناعةالمكثيربن قد 
| تواطثواعلى الكذبوم ختافونقالافكار ولاجامع جمعومع ىاختلاق 
ذلك الخير هو كذالك اذا قالجماعةان الامير قد سحضر من سفره الى البلدة 
اددهم قال لآنى رأيت اليوم ثيا 4 قد رلك ممع لعدضش نيد مه ولاخ 
قال : لآلى رأيت خدامه الخاصة مخدم:» قد حضروا والأخر قال : لاق 
5 و أده المزيز الذى من عادنه أن لايفارةه لاسفر أو لاحضمراقد 03-0 
والآخر قال : لآنى سمعت أصوات المدافع قد ضربت فسألت عن ذلك 
بعض المدفعيين فقال لى : ان اللاميرقد حضر ء والاخرقال : لالى رأبث 
أرباب الوظائف فى الحسكومة مسرعين الاقانه والسملام علروعندخروسه 
من السفيئة وهم أخبروق بذلك 6 والاخر قال : كذا والآخر قال كذا 
وفل منهم أل بدليل اذانظر اليه تمد ذاته يكون ظنيا فان الجقّل لا ينظر 
الى كل دايسل على حدته بل يعتبر مجموع تلك الآدلة وول ازاتفاقهسا 


لايكون بطريق الصدفة وجرم بسيما محضور الإامير البة فقد ظهر أن 


ظ لل 
الافر اد ءن الادلة وان كان كل هنبا ظنيأ و سكن مجموعها قد صاريق.نا 
بالاجتياع يفيدالجزمءوأما تولكم حتمل أن #داعليهالصلاةوالسلامبةوة 
حدمجةه وا ة خاطره الى فطر علي,اقدصور لدكل طائفة دليلاظ :ياو حلاه حلية 
اليقينفرذا ولام من لم يدر ف حقيةة|لادلة التى اعتمدعلما أولئك الطرائففان 
0 هالم يتحصل بصنع من مد عليهالصلاةوالسلام فكيف يقال اندهو 
الذنىصوره وحلاهتأملوا كيف كن مدعل الصلاةو السلامأن يدث فى 
الفصحام والللغاء العجز عن معارضة قرأنه اذالم يكن فس القرال. 
معجز | وقد ع رد الشيه الواردة على ل[ اول اكلام مع المأدين 
فايراجع هناك هب أن مدا ألرم :فسه بالعلامات! لذ كورةق الكتب 
المنسوبة لأرسل التقدمين التى هى مننوع الأخلاق والافعال الاشتيارءة 
على زعم أنه أطلع على تلك الكتب مثل أنه بحب البو ببغض الاثم رمحم 
بالعدل وحارب وو ذلك فبل عكنهأن حدشفىنقهالملامات الجسدبة 
مثل أن علامة ملك بين كتفيه و كونه قوباوهل بمكنه أننحدث العلامات 
التى ليست اختيارية بل هى من قبيل الحظوظ ف العالم مثل كرون أشعب 
ته ,وكون الحداياترد أأيه هن المأرلعو'كون اللأغناء قاد مايقب 
البرية ترفم صوتما بذ كره وهى الديار التى يسكنهاقيدار .و كونه الجر 
الذىرفضه البناوؤن وصار رأس الزاو ية.وانه أعطى سلطاته على الأامم . 
وان الحيشة تجثوله . وان ملوك المن ا نيه القرابين وهذه الامم #خضع 
له وتدين لدبا إطاءة ٠‏ وكرنة بعملى دن ذهب سيأ ودو وأعاع يل الزررع 
الكو عن وه الدأروفن وآن ساطانه يكار يومأ فيوما وأنهبددفاهووره 
كسرت الاصنامااقيتالى الارض وأن الطيور تاذل لم املوكالذين 
عار و ان التاق وين اااء ووو م ااسلاسل والاغلالوان 


لخر ظ 
الله اغارمم شعب أسرائيل أغار م وأغضمم إشعب جاهل - قد مس تطبيق. 
هذه العلامات ق كلام الطا ذف الذءناسةدلو أ م فأير أجع هناك _ققد ثدت 
بما قررناه أن ذل احتهال اوردتمهوه لتشكيكنا هو غير جاثا لايصدقه العقل 

ْ السليم الخالى عن التعصب فتحن لانزال مصدقين دعوى عمد عليدااصلاة 
والسلام.دوزارياب ه 
فانمطف أولائك المشككون الى الطائفةالذين كانو! ماديين طبيعيين ثم 
صدقوا مدا واتيحوه عأنشر سم طٍ العام احمدى وانانه مز الدلائلالىتدل 
على بطلان مذهههم انكار إله العالى والوحتى وتدل على ضمة دين مدعليه 
السلام وموافةتهلاعقل واحكامه اليقينية مع دفع الثبه التى مانت عقابا فى 
سيل تصد يشوم قر 30 لفك ا اشكذون بعد طلا عرم على هأججرى بين هذه 
الطائفة وبين ذلك العالم اتحددى من اأذا كرات والمباحثات أن كل شمهة 
برجون بها ادضال الشك على هذه الطائفة قد دفهها ذلك العالمق ما دثاته 
واظهر بطلاتها شسقط فى ديهم و الو |لى يق آنا مع هذه الطائفة الااننا 
نشككم فى ظلامهذا| العالم الذى وان كلامه سيب اقتاعىى فى اتباع تمد عليه 
الصلاة والسلام) بقالو الم لعل هذا العالم كون قوى الدة كثير الاطلاع 
متضلعا فى اساليب المباحثات ف سر ءةولم عجر نيأ تمحتى خيل كم بطلان 
ماضخا لف شريعته منمذهيم وة دين عمد (عليهالصلاة والسلام ) فكان 
عايكم أن تتثبتواولاتتركوا اعتقاد؟ المنى على ءاومكم الطويلةالعريضة جرد 
مذا كرة ذلك العالم ومباحثته فاجابتم تلك الطائفة باثتاقوم أصداب نول 
ولنا باع طويل فى اأناظارات وفطة تاءة في تاقاء من يناظرنا فلا خالان 
ذلك العال الحمدى و أعفلر مئه بكثير يدر على 50 نهاحتجمم عليناو اقناع 


انس 
سبيل البيان العقلى الواضم وجرى فى ذلك على مقتمنى صر مم العقل فاب 
لنا أولا حدوث مادة الحالم بدليل و اضعم مبنى على ١‏ أتشافاتنا فى حقائق 
الكائنات ثم أقام لنا الدليل على وجوب ودود [لهدث للعالمووجوب 
أتصافه بالصفات الى تدل علها آثاره فى هذه الا كو ان ودفع عا قينا 
وانت مائعة انا من التصديق بو سود ذلك الا له وضرب لنا الا مثلة على 
ذلك بأو ضحم انعو ادك عدّو لنا للاستدلال على وجود ذلك الا له 
سمعدأ 4 وافكلمة ماله وو فون تحكثة ما 55 ان ناضيل :الدكاتنات 
وان ارها المتطو ةق ما-ثنا المورونة .انو غ ار ميا على 001 
تيان. ثم وؤق نا بين ماورد فى شربعة عمد عليه ال...لام وبين ماجا. فى 
عاومنا #اظاهره الخالفة لما حيّ زال نفورنا عا ورد فى تلك الشريعة ؛ 
ثم أبان لنا الاضرار ااتى تشما فى العالم البشرى من الاعتاد علماعتقاداةا 
لاسييا عر اذكار البعث للاسنان ثم بعد ذلا ”متا فى الآادلة الى 
اعتمدها الطوائف الذين اتنعوا ثمدا عليه السلام وصدقوه سيبها فظور 
لنا أنها صحيحة دالة عل صدقه يقيذة الدلالة لاسما جب وود 0 
توفره بوجه الصدفة والاتفاق فمند ذلك ظهر :1 المن وليس بعد الاق 
الاالضلال» ومن دائما بين اللأنام ناتطن بانتاأ- رارالأفكار عر 
دق 5 كآن خف بدد ذلك 5ه حابن وركذا لفن الضيني امي بو ل 5 
مكاءرة تمود غلنا بالقةاء ء البدى وخسارة أنشدنا فلم عيذ اوداك إل 
تصديق تمد عليه السلام وآ اعه فعدقناه واتتعناه اقل إعأن و١‏ كم 
شان ء قاير دم مدأ 0 فى كلام ذلك العام انيردى لا نود يكمتفعأ 
فكفوا عناسلام فمند ذلك رجتم أولتك التككون عن أولثك الل رائئف 


“صر الأددى ني اين و أله لايصام 0 المفسدين 1 


1" ظ 
هذا وقد ؤانت طاثمة من أو لتك اجاهير الذين قام م تمن على.4ه 
السلام بدعواه خامدة الأأفكار جامدة فى تعصير!ا جود الاسحجان فمئدما 
#ععو| بدعوى #د عليه السلام وشاهدوا الطاواث الذي ناثيعرهرأوأ بسو, 
اختيارم أن يلتزموا التعصب الاعمى لعتقداتهم رعاد اتاو يكذ بوادعواه 
عليه السلام بدون استاد الى ثىء سوا قرلهم انا وجدنا أبامنا على هذه 
الاءتقاداتو العادات فلانترك شيثامنهالدعرى ( شد عليه الصلاةو السلام ) 
و "ترك شيدًا من ذلك وقد مضنى عليه أسلافنا و عمانأ سنين عديدة 
فاصرواع لهذا الود الباردرالفكر الام مز لاء القومقد بةواىضلاهم 
مع اتباع خطة داية وخلة وبية لم يتبعوا الص.واب ولم يناضاوا عرن.. 
مختارهم مناضلة ذوى الألءاب فسةطوا فى مباوى السران وانعطوا فى 
دركات اكوار:_ والله سبحانه وتعالى لايعذرثم ف :ذلك العذاد ولاق أن 
يلتقم»نهمفى بوم التناد » وان قيل: انهو لاءالقوم كاذ كرت عنهم أفكار شم 
خامدة فلعل ذللك يكون شم عند اله تعالى عذرا فيقولون : بارينا م 0 
عندنا من الفكر عندما ادعى تدعلء»السلامالرسالةمايوصانا الىاستيضاح 
دعواه ذلذلك بقينامصر ينعلى تكذيبدقات :ان خمودأفكاره لبر لنقس 
ففأصل خلةهم وضعف فطارىق عقو كم و جم لتهم راز لوم آلى دربعة أنجا. ب 
أو الخيواءات العجم دى عذرواعنه أنه تعال فق جمودهم على .كديب 
دعوى محمد عليه السلام وعدم استيضاحهم طاو سقط بذ اعنم التكليف 
الالمى الذى كلف اله تعالى به عباده على ألسنة رسله عليهم الس.لام بل ذلك 
النود فومقد تشأ من النهاسهم فيالششرواتوالتفاتبمالى اللذاتوانىا كهم 
فى #صيل رغاموم الدنرءة وباوغ اهراثىم الدنة فاسئثقاوا لاجل ذاك 
سلوك سول الاستبصار وركنوا الى الذلقر الصغار » والدليل على ذلك آنا 


بحي 


لجل 

نراهم فى تخصيل رغائهم وجادلة اخصاءهم فى مقاصصدم أصعاب ادكار 
وانظار واستدلالات ذات اخطار بدةءون النغار لباوع الوط. ويءملون 
الفكر فى #صيل الابر فاى مالع متمهسممن الاستبصار فيدعرى تمد عليه 
الصلاةوااسلام يعد ٠أسمعوا‏ مامادو الا البطر وهو الافسرالاخلادالى 
هذه الديا الفانية هسم يستحةون من الله تعالى الانتقام يوم الزحام على 
قأنون العدل لايظلمون فزيلا ‏ وهكذا ترى كثيرا من المابمكينق اللذات 
وتحصيل الرغائب الفانية ,ماو نأنفسهم من تصعحيسعقائدم وتعلعباداهم 
ومعاءلاتممىءواذا فيل / ان الذريعة م يتلم ذلك يقولوران عقولا 
لايق تهمه ولا استط بع لما ون أبن لنا أدكار "بلغ هذه لانظار وأنت 

تراهم فى تحصيل رغائهم 0 أوبة ومخاصمة أخصا اههم فى أدلى أهنية فلاسهة 
مدققين وحكاء محققين فلو وجتهوا عموش, التى وهبمأ الله تعالى ل الى تعلم 
ذلك القدر الذى فرضداه تعالى عايهم لوسجدوافير! قبولا للتعلمو استعداداً 
للتفهم ولكن امخهوامم الكل والانمهماك فى الشبوات والسعى لتحصيل 
حطام الدنيا فى جميع اللأوقات يزينون فاواهرم بالملابسوبطوبم بالمطاعم 
وَققو م ععالى من «للى المحارف اللمة فهم بذاك غير معذورين فى أغار 
الخمر لع اممدية وسوف سثلون عا كاذوا به دن العم 2 09١‏ المساب 
واستحةونهنالك على نفر يطوم أو أع العقاب ٠ن‏ | 

هذا 12 1 ل بزل ممدعليهالصلاةو السملامممع الطوائف الذيناصرواعى 
انكار رسالته عنادا وجهلا وضلالا يم ذم البرامين على صدق دعواد 
واورد 5 المواعا. و رولف قأو.,-م كل مكن ويرش-دهم الى م لمق 
ومعام العسدق وممضءت له مدة من قيأمه بدعوى الرسالة وهومُ يومالا 


بموعفام, البالذة ومجادلنهم بالنى ه ا ن لمكن لا ظبر و”برهنللعةول 


0 
السليمة والانظار القوعة أن أولثك القَرم لايحمل ممم البرهان ولاتنفع 
فييم الموعظة ولا يثمر لدمم الارشاد بل م فضلا عن ضلا كم وغشهم 
سوم إعدم قو لالدن الاق ناد لك سيمل الا ستقامة لايفتر و نعن اذاه 
عليه الصلاة والسلامواذى اتباءه كلماسنحتمر الفرصة ينصبون لحم المكائد 
ويقيدون ف سديل دنبم المعائر و#ترعون طبريدا لعالاضر أرويعاماو6هم 
معاملة الأشرار اذن اشثّءالى له عند ذلك بجهاد أو اءكالاعداءو الاخصام 
الالداء والاغرارالإداء استدالا لازغيب بااتر هس و دفعا!لاذىو الفساد 
وقطع جرثومة العناد وقد يسم بالاشرار أسلامةالاخيارو يماع العضو 
المريض لوقاية صاحيه من البوار ولكان شر ع اله تعالى ذلاك الجباد على 
سدرد تبقى لأرفق مالا ولادفقة والعدل منالا وذلاك ان بدعى ا#الفون 
للدين أولا بالموعظة السنة الى الاسلام وتوحيد املك العلام والتصديق 
جميع ماجأء به عليه الصلاة والسلام فان قبلوا فببا وذمدت ويكونون 
مثل سائر المسلمين وانْلم يقبلوا فان كانوا من مشر كى العرب الذين جاء 
الشرع الحمدى بلغتهم ولوس لهم فيه كاب أن شرع سماوى هل ممعيدة 
أضزام او ثنآن أو نحو ذلك فحكهى القتل . 15 كان هذا الك ف الشربعة 
الموسوية فى دق اهم السبعة وهم ليون ومن ذ ور معهى ؟آفى سفر 
الاستثناء هوفى حى ار تدر الذابم للاوثانو الداص الى عبادتها ‏ وانكانوا 
ار اميق أ العرب يدعون الى الصلمم بقبول الجزءة والاملاءة فان 
قأوا صارت دماؤهم كدماء المسامين وأموالهى كاموالهم واعراضهم 
كاعر أضيم لاإسامم حرق لطن لقا لا ال رس لاوز 
غريتهم أو شتمهم 3 3 مم ان سكناه الا ما تعوز مثله على المسادين 


7 
5-5 


بوججه شرعى من تعر التاديب مثلا وأن لم يقباوا بدقم الكزرة والاطاءة 


ل 


لحري 
فيحاربون وتباح دماؤهم وأمزالهم لللسلءين واسترقاقهم ما ذان مثل ذلاك 
فالشريعة الموسوبة حدق الاممغير السبعة » ولذلل حدودلااجوزتعديها 
فلايةتلصغير .ولا امرأة.ولا منيتخل لما اتخذه عيادة إلا أن يكوناسدد 
هؤلاء له تكايةف المسلءين ولو باعطاء الرأى فى تدبير الخروب ه 
وقدؤان بعضمناتبعوأ مدال من أهل الشرائع المتقدمة الكروا أمر 
الجهادفى أول الآءر ماشه من ازهاق الانفس وساب الاموالواسترقاق 
البشر؛ ولكن بعدما كوا الانصاف » وقابلوا بينشريعة عمد ييل ربين 
الشرائع المتقدمة لم يحدوا ف الشريعةالحمدية مايعاب عليبامن: لك الامور 
و نشد دعق الدم يعود فى الشمراثم »بل وصجدوا فيا تشضفيفات قد ات 
عنم اأشر امع المتقدمة» فان الشر بءة الحددية مع حكنها بقتله شيرق العرب 
آذا : يؤمنوا قد حرمت قل صغارثم و أس اكيم لاف الشريعة الوسوية 
فحق الكي.ين ويقية الاهم السيعةالمذ كور ننؤسفر الاستثناءفامم| كدت 
ب#هثل كل ذى حيأة ملرمذ 0 و أطفاهم فق أ عاك انها 
الامم [ كثرمن بني اسرائيل عددا فسمم ايثهتعالى مهم لسلاءةبى اسرائيل 
0 وشددقأهلا كيم أشديدأ ب ا كوأ كل سكان 
تلاك اللارض “انتم انلمتديدو اسكان الارض فالذين ببقون»نهم يكو نون لم 
كا'وتاد فى اعينكم .ور ماق اسجنا يم ويعسفونعليكاف ا لارض الى تسكنومم,أ 
وما كنت عرمت أن أله مهم سأفعله كوو اماس الشر بعةالموسو يةفى+ق 
غيرالاه. السيعة فهر" حك الشدر بعة الجمدية اند عى ا الف ر نار لاالىااصاس 
ذآن رضو بمو قبلوا الاطاعة بالامان أو أداه الجزءةفيهاءو انليرضو احاربوا 
فاذ| محصل أاغاة رعايهم اقل الذكور منهم ويسىة اوم وأطفاطم.ويئرب 
دوأء 3 وأهوام 1 تقسم على الجأهدن وأفىاأسهر المذكى ود مامد وق لكي 


( م - ١‏ الرساله احميدية ) 


هه 
الاسلامية أن الغنائم ماكانت تحل للامم السابقة دبل كان جب عليه حرقبأ 
فليتأدل ثمانيو شم عليهالسلام بعدموت مو عليه السلامجر عل الاحكام 
المندرسفف التوراأة فقتل المليو نات الكثيرة كا يك خدمن 5.تأبهمن اناب 
الاول الى الاب الخحادىعشر » وقد صر في الءاب الثانى عثر من 5::أ يه 
انه قتل احدا وثلاثين سلطانا من سنلاطين الكفار وتساط بنو اسرائيل 
على عاكتيم » و يوخ من سفر صموئيل ان داود عليه السلام كان ضخره 7 
:3 الارض وما دان يبقى رجلا ولا امرأة من اهل جاسور . وجزر . 
وعمالق. وينبسبدواءم وامتعتهمه وفالسفر المذكور ان المويين صاروا 
عبيد! لداود يو درن ال ه الؤرا 32 وأئه ضرب هدر عازار وأشئزهئه الفبه 
قشعا ةافارزس ومورعها معد » د الابرصرب من ارام اثنين عش رين الفا 
زاثه فاون الس ايه نهد كدر اند لجار واه اد القعب 
الذءنة نوافقر إقرابةأشذم نو نشر مبالناشير )وداسهم عرأر رج حك يدو قطدوم 
السكا كين ؛ وكذلك 3 جنيع قرى ب ىون » ويؤخذمنسفرالماوك 
الاو لان ايليا علي السلامذ بعرأر بعاثةوخمسينر جلامن الذين يدعون انهم انبياء 
بعل ء ثمآن داودقدعداعالهمن الحسنات ومنجملت,أجرادات»إذ قالقى لز بور 
الثامن عشر وبجاز بنى الرب مثل برىو مثل طهارة بدى يكافتنى لآنى دفظت 

طرق ألرب وأ كثر باح دلان جميع أحكامهقدأى رعد لهأ عددعنىرا كون 
مده بالا عيب لا نه حفظىمن ى وقد ش,دألل تعالى ان جراداتهوسائر أذداله 
لاوا وو م 0 
الذى حول وصاباى وتيعنى منكل قاده وعمل م عنوة اماما وقدشبك 
وأص لاولك الانياء بان أعماطم ف الجباد لاكفار كانت من جنس 
البي لامن جنس الاثم ركان وأثزها قرة الامان وثيل مواعد الرحمن 


نشد 

.لافساوة القاب والظلم وان كل افعال بعضبم فى صورة أشد انواع الضللم 
سما قتل الصغار غير المتدن._ين بذنب أذ قأل فى الرسالة العبرانية مكذا 
وماذا اقول أيضا لانى يعوزق الوقتان ارت عن جدعون . وباراق؛ 
وشعسون.ويفتاح.وداود.وصموئيل.والانيياء الذين بالابمانقهروا مالك 
فاط | برا :الو امو اعت نيوا أذو ءامو اطنا وا قرة الثار:. كرا منود 
السسف. تقوا من ضءف صاروا أشداء فى الحرب هزموا جيوش غرباءة 
9 أنقالقالل متسر ى )انجهأداتداو دكانت لاج لس الطتنهو م|_كته قلناء 
هذا القول من قلة الدين لان قتله لاولئك البشر لاسما النساء. والاطفال 
لامضاو إما أن .5 فصوت لقال مسلذ لكل اوه نوها ميف ان تقال 
وثكرما عليهع فان كان الاول فقد تبان اماد مشروع من الله :عالى 
فى الشرائم المتقدمة ؛ وأن كان الثانىازم والعياذ بالله تعالى كذب شرادة 
أيه تعالىقحقه البى مر تقلا عنسفر الماوك ع و كذبقوههو فق نفسه 
وكذب شبادة ,ولس فىحقه ء وهذا 000 4 7 مر يعتةدتلك 
الكتب الى تقدم نقل هذه الأقوال عنها وازم أن يكون دماء الوف من 

المعصودين وغير واججى القتل فى ذمته ودم البرى الواهد يكفى لابلاك 
فكف مهل له التيّاة الاخروية عوبالاختضار اذا لى يكن لوال عل 
مشروعية الجهاد عند الله تعالى وقتل الخالف لشرائع ىقال الا إن 
عسى عليه السلام يقتل الدجال وعسكره عند نزوله عا هو مصرم به 
فى الباب الثانىمن الرسالة الثانية الى اهل سالونيقى » والياب التاسم من 
المشاهدات لكأن ذلك دليلا كفنا ؛ واذا نظر نا ألى عادة الله تعالى المأ عل 
حزما أر الذى لانو صف افعاله اذالم ال أعاله عدل وحكمة ونان 


من عأد زه سردأ نه أن 0 الكفر وجازى عل 4 ف الأخرةة 1 و ل 


اا 

فض العصيارن. وقد يعاقب اللكفار والعصاة فى الدياأيضافيعاقب 
المكفار كأرة بالاغراقيموما فاق عرد و عله السلام لينم سو وك الك 
اهل السفيئة و بالاغراق خصوصا 5! اغرق فرعون وجنوده وبالادللاك 
اا و اهلك كار أولاد كلانسان وهيمة من اهل مهي و أيلة ريوع 
فى ام ادل من ”0 م فُْ سار الأروج .وثارة بأمطار الكبرييتوالنار 
وقلسالمدن 13 عبد لوط عله السلام فانه املك اهل سادوم) وعاأهدوره؛ 
وأوأسضيهما بذلك وتارة ا لامراض 5 أهلاك الاسدردين بالبواسير كا 
فى سفر صموئي الاو ل» وتارة بارسال الملك 5! فعل بع.كر الاشوريين 
إذ قتل منه المللك فى اءلة وأسدة ماثةو خمسة وثمانين الفا فاثى سفر الالوك 
الثانى #وكدا عاقب العصاة أبضا تأرة بالف والنان ا ادلك فورح) 
ودائان. وأبيرم, وعيدثم 11 خالةوا دوعى علي السيلدم قلقت الارض 
واتلحث قورم.وداثان.وابيرم.وساءم.وأولادثم. وأثقاطمثم ور مورك 
نأر ذأطت ما“ نان وخمسين رعداة 1 ف سر أأدحددع وتارة نا لاهلا كمفاساة 
ها اهللك اربعة عشر ألها ومسيعاءة لما خالف بو أسرائل فى غد هلاك 
ف#ورح, وغبر ه. ولو م.ق هارون عايه السعلام دل ا موف والاحماء 4 و 
اس تعفر للقوم ااثك الكل تعصضبب ألرب 0 هذا الدوم و و دل دن اسان 
للذكررء و #ا اهلك خمدين الغا وسيعين رجلامن أهل بيت شمس: على 
نم دوا 0 اوتك أله تعالى 1 ود مل سور صمو ول اللاول 4 وثأرة 
بارسال الخبات المو'ذية ؛ 5ا أن بى ارائيل لاخالفواموسيعليه السلام 
0 م وق آر سل عليهم ديات لوك 3 “00 غم ا منهم كدير 
ذا بو سول دن سر المددع فمال أوائك القوم عدمأ ا مأو أ فجمبع ماتقدم 
من احكام الشر انع المتقدمة فى الجهاد واعمال الانبياء فى الكفار وعادة 


' 0 
أله تعالى مع الذفارة والوصأة 5 .]| عا.ه اأسعلام مأدام رسو لاشربعة 
من عمل أله لع الى وتدتذللك بالادلة القاطعةثاىثىء بعابه| يك مشر وعدة 
جم أد مر ؛ رديه وقة وده 3" ن الهو نه. ونه ب أمواهُم واسترقاقهم : لاسما 
وول وسول 0 الهاد ل مأ خف من الجهاد فيالشرالع |/ سمأيقة 8 4 0 
الف تلاك ألشر أ لع 1 تكن ضدا أعادة أله تعالى ممم الااف لير الع 
اانه بالكفر 0 بالعص.أن 14 فعلى كل من لعدق بالوحى واو دن زيل 
الشرائع من عند انه تعالى على الانبياء أن لايلقى بالا هذه الشبهة و الطعن 
قالش دع الجمدية من مهبو ص مير و 4.6 الجباد مأ ع« وأمامنلم ف ا 
برجرد إلهالعاا ولاتنزيلالشراثم فيك ققدم له أولا الاستدلال على وجبتول. 
أله تعالى إله إله العام واثنات الوحى عت هأ دم ذلأك م ييا اظر ” 
الماديين عت قبعدك أن ام عله الميدة ويلتزم |[ مل اف تالشينا؟ 1 وى كثر ل 
الملءين المصدقين . ١‏ مأ فنأز مه 5 تعدسان مأشرو 4 أله تعالى فهأ 6 وضال ذلك 
3 أن ن شمر بعة د 1 ١‏ 0 القدمة فى شأن الجهاد » بل 
نما 2 دا عل ضفيفاأت 1 4 يه لم أت نْ 5 لات اشر 0 1 هلم سأ ند 
0 م2 ل طائفة اخترى بعد مأ شاع دين دمي + وعرع ااماة 
فيه توهموا أن هذآأ ادن ماقام رارش اله ا 5 وأذا كان اال 
كذلك فهل| شى ع اشع ف النفس رمأ وشكا ولجدل لللافما ل عوا لا أن 
شول:ان هوثلاء الاتباع دمل لم قد أجير و اعللى الدخولؤدنه أ بارا 
ونا م ن القتل 1 و كن ل الطادئة نزت الااصا ف وأستقصت ري 
اول 00 0 دن د نر فتعددق عئدها دمك الفعدمن والتدقيق ودر | جه 
تاريض أول تللك النأة أن حمدا يََلعئةٍ أول ماقام بدعوى الرسالة دان 
وسى_دأ شٍ بدأ لس صساحبي ماطار _. ٠.‏ ولا 0 كم ينسم امه 
عشسسيرة قادرة » إلى انه عند قيامه بتلك الدعوى بين جماهير الام 


ازول 


فضلا عن (نعشيرته ليست ذات سطوة عل قيةالاء 0 لبى عندها كفاية 
للثاومتا فهى 6 ل دن كذبه يدعو اه و عاداه أشد المعاد ال رفاك 
عليه اشرارها يالاذى ولسفيه الرأى ولكن هو عليه الصلاة السلامم بزل 
مقبلا على دعواه صايرا عل اذى من أذاه يدعو الخلق الى المق ويقيم لهم 
البراهين وبظهر دم ممأ من دنه ويوضم فم شى معاتب ماهم عليةجى و ضحم 
الحق لمن لن أراد انه تعالىمهدابتهفا*خذت العو لالسليمة تقل دينه وتستحسن 
شريعة» ويقبعه الافراد واماعات وهو يلد لم يوم بارافة قطارة مندم 
إحد. ويتلوقرآ نه المتضمن قوله تعالى :( لا! كرأه ف الدين قد تبين الرشد 
من الغى )وقوله تعالى يطاب من اتبعه : ( با أمهاالذين آمنواعليك أنفسك 
لايضر غ من ضل اذا امتديتم ) وقولهتءالى :(ومن كفر عليه كمره ) 
و مثال ذلك ه ن الانيات ووقد عه فىزهمن النزامه هذه العاريوة 3 
مشيروعية الجهاد الج الثفير ل » ن عمس أجدعة تاريخ مير تفال أ إوذر. 
وأني سأخوه: وأمهما رضى الله تعالى عنهم فأول ذلك العصر فلارجدوا 
إلى قبيلتهم أل نصف قبيلة غفار بدعوةأبى ذر رضىاللهتعالىعنه..وىااسئة 
السابعة من بعثته قل أن مباجر الىالمدينة ويشرع الجهاد هاجر هن أتباءه 
من ٠ك‏ الى الحيشة ثلاثة وتمانون رجلاو #الىعششرةامرأة ا كانو | جدون 
امن أذى اشر كين»وقد بقى فىمك: اناس أيضامنالملدين» وقد ألم حو 
عشرين رجلا هن تصارى ران و كذا أسم ماد الأزدى قبل السئة 
العاشرة من اابعثة » وأسلالطفيل بنعيرو الدو-ىقبل الحجرة وان ثريفا 
مفلاا فقومه و ألم و «وامه يدعوثه بعد مارجم الى قومهع وقد أسل قبل ' 
الهجرة قبيلة بنى الاشبل فالمدينة المذورة يوم واحد ببرذةو تفل مصعب 
ابن عمير رضى الله تعالى عنه في| بقى منها رجل ولا اءرأةالاأ» لم غير رو 


ظ فض 
أن ثابت فانه تأخن أسلامه وعد أسلاهوم كان لت رذىايله تعالىء:ه 
مدعو النأاس إل الاسلام ححى م بق دار من دور الانصار الا فمأ رجال 
2-7 مسليون لاما كأنمن سكان عوالل المديئة-أىقر اها من ج هه ان 

وما هاجر تمدعليهالصلاةوالسلام الى المدينة أسلٍ بريدة الاسلمىمم 
معن وجا من ؤومه قطريو المدنة طائعين: وقد سا النجاثئ ملكا لحرشة 
بل الحمجرة أ يضاء ووفد قبلا هجرةأبوهند.وممم . وأعيم؛وأريعة أخرون 
من الشمام و أسليوا.و مكذا أسام آخخرون. واسلام أي بكر . وعمر . وعثهان 
وعلى ونهما من مشاهير أتباعه عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة أمر 
لد وار بد 3آ بدأ ممعم ماذ ف ف أن سال لك عليه الصلااة وال.لام 
الصحيدة فلي رجع اليها - فبالتأمل النصف ند أن دين'تمدعليه الصلاة 
والسلام قل م قبل هجر نه دن 7 إلى المدئة وقبل مشر وعيةالجوادفما 
وو قأته المقهو لالسليمة. ى أن تدسائته الطباع الصححة., وو لاخو ف منالكو ل" 
بر طيسب فأبن الهمة بأن دمة أم. بالشيف وثر ي«تهشاعت بالاجيار؟ لا«شول 
يذللكمنصف» ومننظر الى ها كان عد ثف بقيةمد نعلي الصلاةوالسلام 
ولعدها من دخو لالناس فدينه أفواجا أفواجا حتى إلىهذا الزهان .دون 
أدى توف إلى مم لو فون من الدخول من أذية أعداء دنه أعيدت هن 
خملته هذه التيمة اللهم إذا كانمنصفا حر الفذكرى نعم لما توفرت كثرة 
اتباعه عله الصلاة و السلام وظهر أن امد عؤاة وو ألدر فأن لس شما نا لين 
م من فى من اغالفين, وأن مداومة المعاملة ألما لفين بالرفق والتؤدة 
يزيد طفيائهم وفوش أس الدم عر :أتباعه و#رؤه علوم بالآذى نلذلاك 
كر م دنه اماد عل ماشه 5 الخدود العادلة الى تتطفل بلفسم أذى 
المؤذين ولا تبلغ حد القسوة ويكتفى من ل يتبع الدين ال#مدىأن مخضع 


رفن 

أساطا نه و دقم من ماله هاء يه عونا لاحل الدين فىقيأم دو [:ه و3 0 
ضرورات أهله الدثوية » وهو أيضا يكون فى مقابلة حماءة أهله لاولاك 

الدافمين الخاضعين اساطان الدين و أمرم فىالآخرة مفوض لرب العالمين. 
أويوضع على منلم يقبع حم الرق ليكون دافا لشو 5: اذامو عو الامل 
الدين فى قضاء مصا لهم فى دار الدناه وقد كان لعض من أتباع الشرائم 
السابقة نفروا من جواز الاسترقاق. ومشروعيتهفالدين ال#مدى نظ راًما 
0 4 من دول الرقءق 52 |امتبور و ل“ 0 وق خامدوا الرققق 
تمصن المالاك كأ بل أنواع الغلام 2 8 كان جار بأ من ردن 8 إمعمك ق 
ريا ا الان قلعضس مالاك أمير كا 95 لضرب الرققفيما ومأن و يدوق 
الجوع والدعرى ويك كا ليباكم وهل من مشياق دوه مالا بطاق و بعلم 
عن مدُوبأات الدن ولا ترر إلا قنأدر الاسدوال و حالده ماك | تعس ون 
عا أدنى لم.وانات 5 فظن هوٌ لأه الوم أنالدين الحمدى .م الاسترقاق, 
ع إباحة لات الفظا لم ومعادلة الردق م 3 وسموأ أيضا كن سر و تسا 
الاسترقاق فى لشي ١‏ لع اليا بشو سكم عادو أفدققو أاظر فى كفي 
مشر وعدته قأإد نْ اغخمدى وما اشتملت عليه تلاك السكفة من اعانةأهل, 
دَإك الدن علىضرورات ديام ومافيبا دن كف أذى أعدائه وضع الرق. 
عليهم ل شو كيم به باستخدام خا لفيوم مع وصايا كثيرة حفظ رأسرة 
ان ان وحشياء الشريعة الحمدية تنهى أشد النبى عن اجراء أدلى شيء 
دن الفظاثم كن ترمأ خض الهم 1 الرفدق واو #اسسسكك عليما بالعقابه 
الأخروى؛ومح ذلك بر نب لكر بره #صول الثواب ازيل شه وشرعت. 


كلا 


وسائط تقتضى كثر ة اللتحرير وشيوعه وتقصير مده الاسترقاق وجعات 
للرقيق وصلة بينهوبين سيده ولو بعدالتدرير قوصلة النسبلافرقفؤذللك 
بان الآايطن:و الأسودووو كوا أن أهل هذا الدين نظرا أسا وجدوه هن 
ترغيب الشريعة بالاحسان إلى الرقيق قد ٠.لكو ١‏ طرائق عدديدة ترجيع 
عليه بالبر والاحسان» وكثيرا ماتضوله ثعمة لامكنه ثواها لولا دشتوله 
تحت الرقء حم لاحظوائصوص الشرائع المتّدمة فوجدراأنالرق٠شروع‏ 
ما مصبرح نة كتين 00 ثَ ليبا فمئد ذلك رجعوا عن اعتراضوم 
|علىمشروعية الاسترقاق فالدين انحمدى وقالوا: مادام أنأهل هذالدن 
بعلدون بالير أهين القاطمة عند ثم أنهم على دءن «شروعمن عند الله تعالى 
ودينهم باح لم اسسترقاق شما لفييم لنفعوم د متهم وللكسر شو 3 اذاهم 
عنم وقد شرط عامهمشروظا :كفل براحة أرقائهم ومساواتهم لم فى 
المعيشة» وفتحم فى أبوابا مغية فك ريرم وتقصير مدةاسترقاقىم وتايعن. 
ذلك تمذيب كثير من الارقاع و تحسين معيشتهم . وايصالاحسانات المهم, 
ما كانوا ينالوما لولا الاسترقاق. وسحجر على اسيادهم ظلمهم و اذامبو وجد 
فى الشراثم المتقدمة مشروعة الاسترقاق فهو ليس أمس! مبتدعا هلا ثىى 
بعاب على الدين المحمدى وأهله ىالاسترقاق البتة ه 

إاما الى صايا )الى وول رأسرة الر فق و تتفل ساو أمعيثك:» عرش ة 
سيده فهىئفى الشربعة المحمدية كثيرة جدا ولنقتصر على مايأتى هنا قالال 
تدالى فى القرآن الك رم ْ)/ وأعمدوا الله ولاخر ذا به شيدًا و بالو الدءن 
احسانا وبذى القربى واليتاى والمسا كين والجارذى القربى والجارالجنب 
والصاجب بالجنب وابن السييل وما ملكت أعانكم ان الله لاحب من كان 
مختالا نذورا ) فقد قرن الله تعالى الوصية بالماليك مع الام باخلاصر 


1 
(لعبادة له تعالى التى هى اساس الاممان ومع الا حسا ناو الديناللذين تعمتا 
على الانسان بعد نعمة الرحمن ومع الاحسان الىمنثق:تضى الشفقة و المرحمة 
والانسائية الاحسان الهم وطلب الاحسان للماليك يشم لكل اسان 
كن ورفع ذل أذى يناقض الاحسانءوقد بو شرح ذلكمن قو ل[الرسول 
عليه الصلاة وااسلام ,ج عبيدة اخوانم جعلبمالله تحتايديكم اطعموثم 
عاتأظلون والبسوم ماتلبسون ولاتعذيوا عباد الله » وقال عليه السلام فى 
التحذيرمن احتقار:الار قاء و ااتحاثى عن الكبر بأء؛ « و لايةل اد وعبدىوليقل 
فتأىو فتالى وغلاي »وقد كانمن أشر كلامه عليه الصلاة وااسلاممر. 
الدنيا قوه: : «الصلاة وماملكت أعاتكم ع فليتامل المتصفقر يهعليهالسلام 
بين و 3 بالصلاة الى هم تراد الدين الحمدى وفيبا قرة عيئه ٠‏ والدنا 
كا قال :رو ستعلت قرةٌ ع.ئىقااصلاة 04 وبا نالوص.ة عم ا أعان اتباعه 
بكرن ذلك اكلام وان من آخير ملاحه لاصعاءه فازذلك كفاءة ف الدلالة 
على است كال الوصية بالارقاء لاحتاج معها إلى زيادة وان فذلكءوالنبى 
عن أذى الاراء شير فى نصوص الشر بعة محمد بةحيو رد أنه عله الصلاة 
والسلام اعتق عد رجل قد مدل به حتيث ودف فنع جار ::ه جحلو لاوه 
ظل وأرهواله اومن نه المسليين وجحلت بعدذلك شمتوق ست مأل السامين») 
وأعتق شليفته . عير بن الطاب رضى الله تعالىعنه ‏ جارية رجل اقمدها 
2 حار فاارقعجبزها وأوجغه ضرباء وأءثال ذلك كثيرء والوعيد عل 

أذى الرقبق فيو ما اشر شهير هم 
وأما الترغيب 4 فتحرير: الرقيق فنصوصه الشرعية أ كث من أن 
تذ كرهة حصر ولنقتصر أيضا عل هايا نىء كانمن العا الصلاة الام 


1 به صصرثف ع عَيَقَ الرقاب 1 وق لصبو صن شير بده (( عن اعيق لهك أعئق أيله 


قر 
بكلعضو نهدا عضواأ منه من النأر حى كان الرجل ‏ ستحمب أن عاق 
الرجل اكيال أعضاتة » والمرأة تعتقالمرأة لجال أعضائها»ك5ذا فىعةود 
'ال+جواهر المنيفة عن سماد عن ابراهييم قأل : وهئأ ك1 9 الرفوع .ل 
وفافظ آرم من أعتق رقنة اعاق الله بكلءضو مئرا عضوا من اعضائه 
من التارحتى فرجه بفرجه» وروى فى تفسيرةو لدتعالى : ( فشرقبة) م أن 
اعرابا جاء الى الرسول تلع فقال : بارسول الله دانى على عمل يدخلنى 
الجنة قال : عتق النسمة وفك الرقة قال: يأرسو [الله أو ايسا واحداقال: 
لا غتق الشسمة أنتنفرد بعتقباءوفكالرقبةأنتعينف ثمنهاء كذا والرازى 2 
0 كٍ ظ 

(وأء | بان ) 9 اشر بحة الخمدية شرعت. وسائط تَقتَصضى 21 
التحرر وشيوعهو تقصيناهدة الاستزفاق فهى أنبا جماك المت سكقارة 
لينابات ق ١‏ شرع ,مثل القتلضطا. والافطار ورمضان, واطنقفق الدين. 
وفكا لبعض ماعظرعل الانسان مثل كفارة الظبار » فان ااظاهر هن 
زوجته لا>وز لدقريانما ودواعيه حتى يكفر وأول ٠ايطالب‏ بدلا-كفارة 
اغدق رقبة » ثم هم ندا للحتق والوعد عليه بالثواب لاحظت حال هن 
مهعم بذهاب أله عاق رقء +424 فشرعت الكائة ؛ وى 7 تق السرد 
يع رقيقسه على انعااى أذن اله كِذا من المال صار حرا فعند ذلك علاك 
الرقيق حرية السعى دلى ت#صيل المال 1 أن المابروط عل امار عرزا 
وشرعت ااحق على 9 بأن يقول السيد ارقيقة: أنتحر على الهف درثم 
اخاذا قبل السك عق وكان 0 5 مأخير ط علدف ولاادمات لهال 5 
لا 


ل 
ل مك عيدهة 2 اتن مم4 أن ول له :أت حر بحك دولل فعند ذلك لحم 


مول ممه ارق 8 م6 .سوأ نه فشرعت يأب لد بير وضو أ نيعت ١‏ 


ل 


بض 
بعه وهبتهو التصدق به ورهنه, وبعد موت السيديصير العيد<ر | وشرعت 
باب الوضيرة بالعتق ولاحظك أن بعض الماذ كين للق رما لاشفق 
لمم ثبيء ما مس من دواع العتق ولا يوفقون ارغبة الثواب فيه وللكنربما 
عند رفيةم فى متفعة أو رهبتهم هن مضرة سح 'فوسهم بعمل اير 
الذى يرجون من الله تعالى بسببه بلوغ مأر هم فشرعت نذر العتق عسى 
نأو | يعاق حصول اد هن الداعيين أو رما عند إراءةهم [ازام 
أنفسهم بعمل أو كفرا عن عمل يشر طون علا مأيصعب علهم الاتيان 
به لاجل وفائهى ما التزموا فشرعث لهم الخلف بالعئق عنى أن ذااقوا 
ما النزموهفيحصل التق فاذا تأملالمتأمل فى جمييعماتقدم يمد أنالقصود 
منه الوصولالى العتق المرضى فى الشريعة سبب من تلك الأسباب وألعم 
تلك الو سأ تمل 06 المتقوشيو عه وتقصير مدة الاسترقاق» 3 “شه 
أن الشر بعة المحمدية جعلت للسيد مللك رقة الرققة فقد جعلت له مللكه 
يضعب وأباحىله الأسرى مماحرصاً على عدم تعطيل تناسارا وكوم! نمت 
كنف سيدها حفظر!ا من اختلاط سب ذريتها فهى إذن ذالزو جة ف وفل 
نسب أولادها لاه لما حصلف الزئان ثم من جملة المراعاة التى جعلتما 
لا فى مقابلة أباحة بضعبا لسيدها عو من جملة الوسائط الموصلة للعتق أن 
حكك لارقيقة اتلد من سيدهاولو دعا مستين الاق بأنبا ضير مسو لدة 
أى أنه عند ذلك تحظر عل سيدها بيعبا وهبتها ورهتها وأمثال ذلك من 
التصر فو بعدموتهتصير حرة صر فةفالنا ملفى هذا الك يرهن مالاشربعة 
الحمدية من مراعاة الرقيقات والنظر فى شؤمر. . ومن وسائط تكثير 
التحرير فى الشريعة امحمدية وفيه صلة رحم ودفع الوحشة بين الأرحام 


#أشرعده تك الشدر دعة من أ ن ملك ا لس 0 ل شك سدق 6أمه 75 
١ ١‏ 


اذل 

ومن مراعاة المرحمةوالشفقة للا رقاءأنالشريعة كرهت التفرقةبين الام 
وولدها الصغير بنحو بيعه لآخر أو بينه وبين أب-ه أو بين كل وصغير 
اعرف أو ينصغيرين كذلك لا والملخص/ أن هذهالشريعةالعادلة 
ماتر كت شيئامن مرغبات العتق وتقصيرهدة الاسترقاق. وموجياتالمرحمة 
للرقيق إلا حثت عليه وفتحتآه أنواباء فيالتا'ءل الصادق فى سياستها فى 
الاسترقاق بعد أمنا ابما شرعته عرقدر الضرورةوقدرت|اضرورة بقدرها 
باكساوب تكسر به شوكة غذالفمأ و نفع أتباعراو #دظ على الرقيق راح:ه 
وتمنع عنه الاضرار وأعجلعايه اأفر جو تدفع عنه بقدر الامكان الخرجه 

[زد 1 ( أنالقريدة انوي عراكت لز اق وه له بكتوبون اسيددفانيأ 
قد حكمت بالولاء بينهما بعد عتقالرقيق ومن أحكام ذلك الولاء أنه إذا 
سيبى المعت.ق جناية خبطا توجدب الدية توزع فلك الدية على مولاه وعاقاته 
كاثنه ابنه أو أخوه. وناهيك بذك من مراعأة لشاءن ذلك العتيق أبعد 
جمييع ماتقدم وز أن يقال: أن المسلمين يعتبرون الرقيق لاسما الاسود 
للد مدنا عندرجة اليشر؟ كلا ثم ذلا لاتعثيره شر بعتم إلا من أولاد 
آدم وحدوآء لكا تعامله يما يدقع 0 ولارمهحقوق الشفقة واأرحمة 
وتخفيف مده الجر عليه م 

(وأما 4 كرث أهل العربيية المفندية كاز 1 1 دوهن انها فى 
الاحسان الى الرقيققد سلكوا طرائق عديدة ترجع عليه بالبر والاحسان 
ا ماتغوله نعمة لا30:ه نوالها لولا دخوله تت الرق فذاك ظاهر 
ا يشاهد بين أهل الاسلام من وقف الاوقاف عل أرقائهم وعتقائهم 
والوصية لهم بالميراث و كثير منهم صار سبب تلك اللبرات أغنى هن 


٠ 0‏ م 
ريك سردم , و وم هن “نفج ون نات امك ة ل 1 دن الأس.اد 


0 ظ 

ب4ي الى ر قله تيك مم4 لبون اله أعز دن ولده. أو فى ننه 
وكثير من اللأوقاءمن ضار أميراً أوسلطانا ب كنا فى ملوكءصر المشروربن» 
وسالطنة كأذور الاخف.دى معلومة أن 5-0 57 وما بام 05-5 من العتهام 
'من عرانب الآ والمتاصب العالة والقضاء والافتاء لل فر ثب الاجتهاد 
- وناهيك حال عطاء بن ألى ربام الامام الجليل فى الفقه الذى كارن 
الولنة يلعى زر يأر نهو بلقأ لاب و جل انيه اموق كاف و أفب 
سيان مايناله الآرقاء من النعمة اليّىما كانوا ينالوثما أولا دشرم تهت 
الرقبل كانوا مون 1 بلادثم الو حدشمية عل حالئىم الشونة) شد ذلك 
ذه يقال: أن الشبر بدة الممدية لعتار الارقاء دودر 4,0 البمر ولا تعطيوم 

دوق الانسان9 دوذ بألنه دن الادترامي 
لادان قيل» انا تجد بض أهل الاسلام يعامل الارقاء تلك المعاملة 
الؤأسية قل 8 لعم وو لبو 55 من ارواء الذن لاسي ل باحكام اشر عةه 
العادلة الراحمة من يعامل أو لادة معاملة لاترضاها الثر بىة و تقملها 
المرحمة؛ وهؤلاء من الندرة كان أيقال عند النظر طؤلاء القساةانعموم 
المسلمينيءاملون أولادم بتلك الفظاظة؟ وت-كون النتيجة أنه علىالمسلءين 
أن لآستؤادوا أو لأدا أجا لتوة خرافة تنادةة فق وليل مدان فرن. 
المعاوم شل 0 عاقل أنه الاحكام 9 الاعل الفعل الهام الشمائع لاعلل 
القليسل الثادر أن القسوة النى أسمم فا اننا ووسووة ل النهن. الماك 
المتمد نه رى على اميه والارقاء ما تقشعر مئهالجاود شا لمة بن أولتك 
امد نين الذن بلعو ن ار ص عل رحمة البثشر لو كانت موجودة بين 
الات على أرقائهم شائمة بين عموهبم ججازة من جااب شر يحتيم لكان 


لاستقباح الاسترقاق فى الشريعة المدددية وجه ذلاهر ول-كن ذلك لم يكن 


نارقلا 
|| ممه يعم ذلاك دن الاسئقرا ع والادماء وام أسددة تأر يس الأامةالاسلامية 
'ودن بعل حادفن ذلاك م دول أقامة البر هأن بل 2 أ ا" أكواى 
الغانات أأسيكة والاعهاد على اخار غير المدةةين فهر رجل مفتر عل المس لين 
|وشريعنهم بالتبمة الباطلة و الظنة السافلة أعاذ :ااه تعالىءنالاقتراء والموتان 
و| 201 أ لوول (شذرفي ابن | 2 

00 أما) ون الرق برغا فيالش راثم اأسابقة على شر ١‏ نع ل عل اه 
الصلاة والسلام ومصيرحا به فى١!‏ كتب المنسوية اليبا فيذفى فى بانه ماق 
د دن أنات الور أ التى 9 عراكا 3 اغالفين عبيدأء ومئذاك ماق 
كنات لان وإذا دنوت من قرية لتقاتلبا أدعهم أو لا إلى الصاءم فان 
قيأث ل 0 زلف الآابواب فكل الشعب الذى مما خلس ويكونون لك 
عميل| يعطو نلك الجزية وورو خذمن سفر العدد أن موسو عليه الصلاةوالسلام 
ا اول أنبى عشر ألف رجل اربة أهل مد بان فانتصروا عام وقتاوا 
وأعدرقوا المهرى الها 3 والمداين النار» ولي رجءدوا غضب مو سى 4.16 
ألصللاة والسلام وقال / استحريت, النساء؟ م أمم بقتل كل طفل مذ روكل 
ورا ثية وابقاء الابكار ففعلوا ؟ا أمر و كانت الخدمة من الخام ميا نل 
ومس و معان ألما ومن أأبر الاين و سيعين ألها, وه ناعير أحد ا وسوين 
إلا : وافض لل" كار اثثتين وثلانين ألفا. فهذا م دلا ايه على جواز 0_0 
الاعدا, ف تلك لشن بع ل الاطافال 1 واااضاء الثرات ندل 0 و أذ 
استرقاق ادناه الا دكارة قن صمو ثيل كان 3 | لداود 
بؤدولن ا 4 4 ارا عدو الاصم أ الاين دن واه او 4 الأول 2 


تيمو ثأو ع0 ماأاصةه 00 الذءرن 3 م 0 ورين ار فليحدسير ١‏ سادمم مستسقين 


ال 
13 أ 0 21 3 شترى 2 1 م الله واعلء مخما» والذن كم سادة دو ماو سيت 


ا وأامهم لانم احوة ؛ 0 0 لان الذن 1 ركودف 
امار ئدة ثم مؤمئون و كبو بول عم وعظ بذاك اتتبى م وهذا النص يفم مله 
تقرير الاسترقاق 0 بعة العيسوية وأن الأرقاء مكلفونباطاعةاسيادم 
بكل ١‏ كرام ولولا أن استرقاق ساداتهم لهم مشروع فىتالك الشدريعة 1 
/ دروا (طاعتبم وخدمتهم اذ لايؤمر المكلف حسما يعهد من الشبر اع بأن 
3 0 م هو عقوت عند الله تعالى » ويفهوه: 4 أن 8 سأدا؟ وم وأجة 
علييم وان كانوا غير مؤءنين حيث عمم أولا ؛ هم خصصس الادات 
المؤمنين جم عدم الاسم انرا كني كثرعولو ‏ كان الام قوفن 0 
لاك الشريعة لما قؤررت الأؤمنين على الاسترقاق ,الوأ ' أرقا؛ ثم عراعاتهم 
وأ كثرية 0 ذلك ظامرة وف :رسالة يوان إل تيفاعن في 
الاصدام ااثانى مائصه والعبييد أن #ضعوا لساداتمم ويرضومم فكل 
شىوغسير منأقطين غير مي 506 : مقدمين جل ارال اط ىّ 
بزيئو! تعلم مخلصنا الله فىكل شىء انتهى » وهذا النص قروب 3-7 
الاول فى الافادة وإزيد عليه سسب ظاهر هوم قوله فى كلثىء أرب 
العبيد يحب علهم [طاعة ساداتهم تى فى الام الذى يكون معصية لله 
الى 15 إذا | أمرالى ا ين ا نز ١‏ ذن والشير بعة ال#مديةغير واجب 
على العبد ان يطبمع مولادقى ذلك لآن القاعدة فيها أن لاطاعة لفاوق مع 
محصية الااق؛ فعل العيد أن ,دا 6 والح رف ا 1 لا أن 
اس وبهدد ؟ ل المل عدون 00001 لماو 1ه في لوأ ابتار ذلك 
فبعض المعاصى تاج له بالاجبار وبعضها لايياح ٠‏ حو مفصل فى نالك 


الثربعة الم إلا أن قال :أن ذلك المعوم المفووم 0 أن رسألة توأ 


لكل 
فى قوله فىكل شثىء خصص بنصوص أخرىمذكورة فى غير هذا الموضج 
من اللكتب المأسوبة للش بءة العد.وبة :وقرسالة بطر سالاو لىفى الا دام 
الثانى أ م لخدام 53 نو خأضعين دكلهمءة للسادة 5 لصا كين امترفةين 
ةط لل للدئقاء ابعنا اتروهوهذأ لثمن وأن ليل 2 اأدنيد ل ذكرا لخدام 
و لكن قر ينه قولهللسادة تعين أن اراد الخدم العبيد وو فيهقد جعل الاطاشة 
واجبة حت للعنفاء وان لم تعتبرهذه القريئة عنادأفيكفى فاثبات المطلوب 
النصان السابقان فمند «اظهر لاؤاءك القوم المقرضينعل الشسر بعةالحمدية 
بالاسترقاق ه أتقدم 1 عحة ون حك ملامر وعمتاق هذوالشر بعةهو عن <-دوده 
ئُْ تلطفانه الى 2 راحدة الرقيق 0 5 جاب 42 النحمة و 40س عليه مدةٌ 
الاسترقاق ءو”أء لو اهذهالنصوص البفىالشر يعةالموسو بةوالشر يءةالعيسوبة 
0 1 0 مشر وعية اسار ةا و#راره ف مانن الفس بعتن قالوا: 
لااعتراض 0 الغر بعة ال#مدبة ف 527 مس ثبو م عادلهمر تكب داه 
خف الضررين و«و القاعدة المعقولة ومراعى ؤ.ه جانب الشفقةراار-مة 
لضا زمة على قدر ال مكانفيه. ودددرة ف.هالضرو ره بشدرهافكل وم 

ومصداىق بالوحتى والشرائع لأوسجه له 3 الاعتراعى بعل هلأ المان 3 
لهذا وأماسلب أموالالاعداءووضع الراج عايرم فال فيه نقاير 
ماقرل فى الاسترقاق اعتراضا وجواءا فلا حاجة للتطويل بلق مرف مسثلة 

الاسترقق آَم 5 م الحجمج وتصموصر || شرالم 1 :دل مرك 0 
عن التصدى المكلامفيه استقلالاء ,قير ذلك ال تأهل العسادقر الله ولىااتوفيقه 
م بول مكمر و عره ة ال+جهاد قَْ الشدو 5 امد يبه فشر وزع الى 1 3 
عاررة عا اه 4 وفساة «لنهم > ا مر شوء أرنه تعألى قّ ذأك أن ل يعضوم دقعأ 
لاذام وم حمانة لأتاعه فصر 4 أده 4 اا ىك ذه م لاثم تأهمءو إسترق 
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يعضوم و بطع على البعض الاخر ار 8 وجدلء صاحب ذمةوعيود ميث 
بأورل.. له ماللتسليين وعليه مأعليهم وجب حمايته وهراعاة حقوقه 
وترم اذيته فى النفس والعرض والمال ويشترط عليه الخضوع لاحكام 
من شريعته تكن فى السلامة من تعديه وافتراثه على د وتوا 
ومايدين من الاتيآن بطقوس مايعتقده على وجه #دفل امة الدن الدحددى 
ولا لداع أفكار أتباعه وشوضص أمره لله تعالى فى اوم اليعيك والتشتور 
وبجرى ك١‏ من الاسترقاق و وضع الخراج على الصورة التقدمة عند ماحد 
ان ذلك كاف قى دفع اذى المسترةين والاوضوع علرهم مع عود النفع 
فى ذلك على اتباعه وقد كان ساله 1 فى شدار ده لاعداثه .دالا ثتارة 
تس عليهم و تارة لاع وذلكسنة الله تعالى فى رسله و لكن أآخر الآمر 
ذان النصر لايتم الاله ( والعاقبة للمتقين ) حتى استولى على بلاد كثيرة 
وخضعت له قبائل عديدة واظور اله دينه على الدن كاء ولاءزال ظاهرا 
وأن يزال انم يكن بالسيف فبالحجةو البرهان واستحسانالعةول الرزانه 
ثم أ نالبعضص م عدا وو ادا | للحصرن والمعاكل م يزلترقب 
مم الغر صوير أساهم ادم حر بيصأ على هد أ ينهم مو ص.أأ تبأعه بانلا ملو ا 
دعوتهم الى دينه على الموج الذىشرعه فى معاماتهم كلما وجدوا لذاك فرصة 

من الودمان هذا ماض الى بوم القيامة ٠‏ 

م انالبعض هن الاعداء أظرروا التضوع لدينه عليه الامو الاغراط 
و سلك اتاعه وانصاره وثم «ضمرون التكذيسو امامل فم علذاك أما 
الحوف واما الطمع فيما فتحه اله على يديه وايدى أتباعه من الذئاحم فكان 
صل الله تعالى علءه و لم 2 أولالامر يعدم فى جملة اتباعه 20 عليه تعقيقة 
عام وسوء طويتم ولا يفضمح رائرم ولاييسم اضرارهم خشية أشاعة 


76 
الاعداء ان مدا عليهالسلام يكذب أتباعيقتصديةبمو برتابفى | خلاصهم 
ويقتلهم لاغراض سيئة وهو امر بوجب التنفير ويثنىعزمالمقبلين لاسما 
والدق قن أولالمانةويو لكن ااقريت رك الفرزينةوركترت الصارماء 
و سطاع (ورها» وظبرت معاماته لإاصما به عليه الصلاة و اأسلام خض 
النصيعحة وخالص الشفقة ول يرق لتلكالاشاعات الباطلة دالاذه م4 
مولاه بفضيدة أولئك المافقين وتقريعهم وتبكيتهم و تحذير أتباعهال#اصين 
منرم 6 وهم إعد ذلك اتقسموا فرقتين؛فبعضبم لما خااط أهلالدين و اطلع 
عل سقيقة تلك الشريعة الطاهرة العادلة وقابل بانما وبينما كان و اعليهمن 
الاعتقادات الباطلة والعادات السافلة خاصت نيته وصفت سريرته وضاد 
مؤٌمئا بعد أن كان منأفْمَا و أصيحم من ديار الاتباعو أ اير الانصارءوانه 
الحادى المسواء السبيل»ولعضيم بق على نفافه متجرءأالغصص فأشفاقه. 
فهذا ان حمى نفسه من طائلة السيف فله فى الأخرة عذاب ألم ؛وفدجعل 
0 لهذا القسم علامة هى عنواننفاقه ودليل الهوأن وه أنهاذا حدث 
كذب واذا وعد أخاف واذا أوتمن ان نسأل اللهآءالى الخجاية واأسلامة 
فيالدن والدنيا والآخرة ٠‏ 
((هذا) وقد خرج مَل من الدذا 'واغتار الرفق الاعل بعت.أت 
أتم الله تعالمعلى يديه الدين ( جزاه الله تعالى عنا أحسن الجزاء مسا هو 
أهله ) ما أنزله من القرآن الكرجم وما أوحاه اليه من هديه القوجم وقد 
امن علينا سبحانه بتلك المنة العظمى والكرامة الكبرى فأتزلءلورسوله 
الكاءل قرله تعالى جلمن قائل فىيوم كان لنا العيدالآ كبر:(اليوم! كلت 
5 80 0 أ وعدت فليم لعمتى و رمك 5 الاسلام دينا ) فيالذلكمن 


ذعمة كاءلة ومنة فاضلة ذله سبحاته وتعالىال+د والش.كر 5اهوأهله را +دلله 
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الذى هدانا لهذا وما كنا لنبتدى لولاأن هدانا اليه وقد نان نزول هذه 
الآة الكربمة نعيا لنفسه عليه الصلاة والسلام 15 فبمذلك صديةءالا كبر 
عليه الرضوان عند ماسمعرا في رذى انه تعالى عه لاه وضعم له نور 
بصيرته موالاؤمن ينظر بنور ان تعالى أن ارساله عليه الصلاة واللام 
ووجوده الشريف ف الديا لكة ذا ليم الدين فا دام أن الدين قد كلف! 

بقى بعد ذلك الااتتقال رسوله عليه الصلاة والسلام من دار اافناء المدار 
البقاء التى هى دار القرارء فرج #َإعيةَ هن الدئيا راضيا مرضيا وهاديا 
صراطا سويا مبلغا جميع «اجاء به من عند اليه تعالى ناصما للاءة تار م 
عل الحبة البيضاء التى ليلما 5: ا موده فلار مم منبة لاثيلى ووداد 
لايفنى مهدا نأ عندم الآأرواح خمودا مشكورا وى عليه بكل سان ذاء 
ميروراً فجزاه النيتعالى عن الامة أحمين الجزاء و أعملاء الوس.لة رالدرجة 
العالية الرفيعة فى دار اليقاء وعليه من مولاه سبحانه أشرف الصاوات 
و ك التحيات وعلى [ له الكرام أنوار الحدى وأصايه المثلام مصابيعم 
الدجى ماتعاقب الاوان » وكر الجديدان اللهم أمين م 

واذقد انزى بنا اكلام إلى هنا وبلذنا الله تعالى على قدر الامكان فى 
بيان حقيقة وحقية اللة الاسلامية ألنى فلتجعل “رابة الكلام خاعةوةتديما 
بو بألل س.عدانه و تعالى 0 قَ # 

((أما الخامة) فهى أن عل ةا أنالدين المدىبمقائدهالتىهى الاصول 
وأحكامه التى هى الفروع «أخوذ من القرآن الشريف والاحاديثالنبوية 
الى انضعا عن سيدا عرد 1 4 الصلاةواك ملاملم امل ىدن تل كالاصرل 
و الفروع عن «ذين د السكر ين وهما المتكفلان ءه البتة مدليل 
الاية المسرسة با كال الدين الحتمدى فى اته عليهالصلاة والسنلام ولمكن 


6١ 

العقائد وان كانت تدخخل تحت عدد ممكن للالماظ ان تعير ءزه صراحة 
او قربا من الصراحة ولكن الفروع لواريد افادتها بالالفاظ” صراحة 
أو قر يبامئبا لاحتاجت الى الفاظ استخرق الجلدات» وناهيك أنها تتجدد 
تنجاء د الحوادث ألرما:.ة فالقر أن قمر فب والاحاديثك اأسكر ع قد ضرمأ 
باللكفاية من الدة اا لكين من الفروعوجاءا بواعدرضوابط تتضمن, 
الجم الغفير مئمأ أو لشير 0 م ل لخر من ذلك حتى 000 قال 
أن كل ماعتاس اليه فى الدين المحمدى هو هضدن فى القرآن والأحاديث 
أما صر أحة وآمأ رمدأ وأشارة حك أن قوم ذلك جمضمعه دن لكل 

فرد من افراد الآمة فقد شرع الله تعالى طريقين آخرين لأاخذ الأاسكا 
من ذرنك الاصلين العفليمين وبسطبا لعموم الآمة فاحد هذين الطر يقين. 
اجماع الام اجمدية أى أهل المدر فة الك فيةمنوم اذجعلاجماعهم معصوما 
عن اللخطأ لأنهم لامعو نالاعلى أمرفهموههن نصو ص القرآن.والأحاديث 
وأنْلم يصرحواعأخذم وثائيبما اجتراد مندقبه ايلوتعالىئ الدينو أعطاه 
الفبم لاحكام القرآن العظى. وأحاديث الرسول الكرم فاجاز اله تعالى 
اراد 8 أمله وأعط مذا اانصب أن بأن فالامةذضاه فأخذت 
الاحكام ااهل دن ذنك اللأخذن على بن العار هين حتى 1 كتفية الدمعة 
ف التصر عم بأحكام ديأو وجدتمايازرم فا ىعاد ,أو معاملاتما وأداما 
وحعددودما وول لكدمث علباء الامة الحمدبة عن الص.فات له يأؤمو+جدودما 
في الأشخص حتى 557 درجنة الا-جتراد واستداط الاحكام م القرارتب.. 
والاحاديث فو جدو| أن ذلك بتحصر فما ا بي الاول أن وى ذزك 
الشخص علم القرآن الشريف بان يعرفه بمعانيه لغة وشريعة» امالذة فيان 
يعرف معأنى امفردات وأأر كات ق خواصها ف الاثادة ذفتقر إلى 
سم اللغة الذى يعم به امعان ألتى و ضعت لطا مفردات اللهة العر بية 


دض 


إلتى انزل القرآن بها .وعل الصرف الذى يعرف به أ<وال ابديةالمفردات 
لخر بيه وص هأ .وعم التعدو الذىءعرف به احوال المفردات ندر بمكعزد 
تركبا وما لها عند ذلك مر._ الاعراب والبناه والدلالة على المعانى التى 
تحدث بالثر 0 “رغم لمعا ا يعرف به أحوال الكلام العرى الى 
بطابق بها مقتضى الخحال.وعلٍ البيان الذى يعرف به تأدية المعنى الواحد 
بطرق مختلفة سواء على تلك العلوم بالتعلراوكاستب. يعلمرا بالسليقة يا دان 
لجتهدى الصعدابة رضىالله تعالى علهم » واماشريعة فيان عل لمعا ا لقثرة 
فى الاحكام مثلا يدرفف ووه تعالى:( أو جاء أحد منكم من الذائط ) 
ان المراد باأخائط الحدث. وار علة إل - خرو ج النجاسة ٠ن‏ بدن 
الانسان الى ,ويسم أقسام القرآن التى :ذ كر فى اصول الفقه من 
الخاص.و لمام. .والمشترك .واليجمل.و ابر .وام . والمطاق.والقيد 
والصريح.والكنابة.وااظاهر.والنص.واللمى.والمشكل.والماشابه.و الدال ! 
بعبارثة . والدال باشار:هور الدال أ 0 بدلالته ع والمغرومالمعتير 
وما يقتضيهالامر والنبى وغيرذاكما دوهف كورىءل/ الاصول الذى هو 
من أعظم العلوم الديذة, و بان يعم انهذا خاص وذالكعام وهذاناسخ 
وذاك.نسوخ الىغيرذلكى وهذا الاخير يتوق على معرثةتوار يخ'زول 
لوس ان :د اماق وذاك صو وتوهةه الختو هار االعرزة والمراى 
3 المعتير هو العلم بمواقع ماذ كر حي يتمكن هن الرجوع اليه عند الطلب 
لاك لا الحفظ عن ظبر القلب وو اراد بالف رآنقدر مايتماقععر:ةالأأحكام» 
الثانى علم السنة قدر مارتعاق بالاحكام بان يعرف متن الاحادريث أى 
يعرف معانيها لغة وشمريعة كا م فى القرآن و يعرف اقسامبها من1ل1اص 
والعام وغير ماما م نقايره ف القر أنبأها وعرف مستندها وهوداريق 


رخق 
وصوفا الما دن ا أو فر از احادة وتدرج قُْ ذلك محر 49 أحوال 
الروأة الذبن رووأ م_ذأ الخد ث من وهم لعد ارق ور سن « وهل!1 
امد وان زمهمةكه عله الصلاة والسلام وصيرورة معر فه أحوال الرواة 
عسير قجدايكتفى بتعدريل وتجر دحالا ةالموثوق ممفىء] الحديث والثالث 
مدر قة وجوهالة.اسن» ا الطريق الذى توصل 4 الود الى أم_تشياط. 
الاحكامفيعر ف شرانط تل كالوجوه واححكاءها وأتسامهاء والمةقيول منرأ 
واارةوة كاه.ينق كدب الاصول #الرا بسع أن يعرف اجديع عليه من علساء 
الدبن الذن العميلن اجماعيم ثلا غالب اجماعرمق اعجمادمومرن. المدلوم 
4 رشتر صل وان جمد وعدااتهئ ولإحاجةال بل الكلامق هذا لانمظاهر 
فاذا كلت تلك الشروط فى ثمرجاز لهأن؛ة:بط الاحكام الشرعية من 
الث ر أنوااسئة , وجاز أؤبره من لوس من اهل الاستبادأن ده ويحهل م 
اسقنيطى م المعتمدعند علباءالس:ة ان المق واددعندالل :الى والجتهدان 
(صاب اق بعد اناء:فرغ وسعه فى استظباره فله اجران وان اختطأفمو 
معذور 0 جور بأجر كد و التعب [ذ لسن عليه إلا بذل وس حك وقك 
فعل لم دل اق دما دللهي تعم أن نالدليل الموصلالى المواب ذأ 
يرا الود لتقهمير هنك ورك مالعة فالاجت,ادفانه يدأقس ومانقل عن 
دهن العاف من طعن إعصيم ببعص.ن قَْ مسأ تلم الاجم دنه ذانمينياأ على 
أنطريق الصواب بين فيزعم الطاعن » وذل هذا ف الاجترادفالمسائل 
اوعدن لطاريه زرا لع رقلة القا موا الكاد وبالأضول 
والعقائد ذال على ء قرأ بعاقب أو يال 5 شر لان المطااوب يمأ اليقين 
الخاص_ل بالادلة لقعي 5 والصعحيم أن القادر عّ اكستدلال ولو بدليل 
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لجال اذا قلدغيره بعقيدة بكون عاصيا بترك الاستدلالوواوةان ذلك الغير 
الامام أنا حنيفة النمان » فمن هنا ثرى العجعب العجاب من يقطع بكلام 
الفنى. أو الجيولوجى الفلانىمن دوندليل يقيني » و يكون ذللك الكلام. 
مصادما لعقيدة اسلاميةأو لظاهراص شرعى متواتر تعوذ امن الجول. 
الفاضمم » نم اذا ثبت قول ذلك القائل المصادم ,الدليل القاطع فملينا 
التوفيق بالتأو يل كاه كل ماتقدم فالكلام على الاسترادفرو ف الاجتهاد 
المطاق وهو مأخوذمن التنقيس وواشيه مع بعض توضيحات زدتراعليه. 
وأما الاجتباد المةيد اى فى مسئلة غخصوصة فليس الكلام فيه ومن هذا 
المقام يع سوب اختلاف المذاهب بين المسلمين فتجد أناسا تبج أتباع 
الامام ابىسنيفة النعها نينا بت . وأناسا أتباع الاعاممالك.نأس. وأناسا 
اتباع الامام حمدين ادريس الشافعى » وأناسا أتياع الامام احمد بنحتيل 
رذى أنه تعالى عم وأرضام» فان لامن هو لاه ألم كررءزقدراء هر ثيه 
الاجماد المطاق واسةئيال الاحكامين تعوص الشريعة الحمدءة القرآنية 
والأحاديشالثيونة حسما أدأواليه جاده وأوصاهداله والعايه واستعداده 
مع السير فى المج القوحم والتحرى النام . فاتباع مؤلاء الآئمة يقلدونهم فى 
العمل ما استئيطوه وههموه من الشير بعة وهم ناجون عند ايلتعالى فى ذلاك 
التقليدحيث ان انُه تعالى قد اذن اللجتهدين أن تجتهدوا واذن الةلد.ن أن 
يقلدوا فقال تعالى فى القرآناللكريم :( فاسألوا أمل الذكر ارب كم 
لاتعلدون) ؛ والجتهدونم أهل الذكر والمعرفةؤىدين اللهتعالى»*ماذا سئل 
كل مقلد عن قلدغير أمامه يشول' هو تاس عند ريه تعالى لآ مه ةلد تود مستكمل. 
شروطل الاجبت,ادى وقد كان قيص در الاسلام لمن مد بن غيرهوٌ لاه 
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6 

يعد هم وللكن ل تتوفر هم أتباع تنقلاقر| هم بالتو اترأو إطريقصمةهوثوق. 
به ذلك درست مذاهيبي؛ وأما هؤلاء الاربعة فقد وف قاللهاعالىهم أتباعا 
من العلءاء الاعلام نقاوا اقوالحم الىهذا العصر بالتواترأو بطريق موبوق 
وحفظرها ودونوها فى الدكتب وتلةرماءن لعضوم بالشامة والتدرس 
جيلا بعد جرل»فلذلكبقيت مذاهبيم ذات أتباع الى الأن ٠‏ وكلفريق من 
هة لاء الاتباع لابطعنفىاافريق الآخر ولا يضلاء و لايفسقه. ويسوغ لكل 
شخص أن يقلد اماما من أوائك الائمةي'م بعد تقليده يجوز له أن يترك 
مله وبةلداماما آخر مثوم .ولا يعد ذلك معيياءايه فى دينهاذا كن ذلك 
الانتقال لغرض شر عبى “2 يعم وكل ذلك واضحمما بشاهده كل مالع عل 
احوال المسلءين اتباع مؤلاء الآثئمة إذ يرى اعوم يآنا خرن فم بيهم فيأخن 
الحنفى شافعية. أو ماللكية, أو حنياية .أو بالمكس كومساجدم واحدة 
وخليهةهم وأعدد.ويصاون م 000 ولاثىء 1م يشعر بأدلى بغضاء أو 
طعن قادح ع ويرى الح:فىإصير شافهميا أو بالعكس ءغاية الأعران قل متبع 
براعى مذهب أنأمة الذى أنبعة وتجرى العمل عليه وهو لايتكر عللوسواه 

جر به على العمل مقتضى مذهب من تلك المذاهب غير مذهب أمامة نم 
فهذه حال ةالمسلمين فيمذاهبرم الار بعةالشائعة بينهم وهى الخال اانى تنطبق 
على أصو لشر يستيم لليعل ذلكمن لم يعليهى ثم اذا نظرالىالششر وطااتىتقدم 
اشمتراطها لوال الشخصمستية الاجتهادفىاستةنباط الاحكامالشرعرة تجد انها 
لازال توفرها فى أناس مكنا عقلاالى الآن وبعد الان » و (. طمن عصر 
ار بعاثةمن الحجرة التبوبة علىصاسيبا أز فى الصلاة والملام . قال بعض 
العلياء الاعلام واينةلعن علياء النفية : ان باب الاجتهاد قد سد من ذلاكه 


التاريخ ورما تخيل عضن اناس أنددأا الك من او ائك الماءا غير موافق 
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للصواب إذ يقال مادام توفر شروط الاجتهاد الى هدم ذكر هالا يستحيل 
علا وجودهفىشخص الى الآن وبعد الآن , فا المانع أن يود جتم_د 
بعدذلك العصر -تى الآن ؟ لسك ناذا دقق النظر يظهر أرىي. ماقاله اولئتك 
الاعلام هو «وافق للصواب وعين الحكة وهو ناثىء عن دقة انظارهم 
ومعرفتهم فى أحوال الزمان وتقلباته وأسرار الله تعسالى فى شؤون هذه 
الامة المحمدية» وليان ذلك أن هؤلاء العلياء القائاين سد باب الاجتهاد 
منعصر الار بعاثةاظروا فى شئرن القرون الثلاثة »وم قرن الصحابة 
والتابدين و تابع التأبعين فو جدواان ايلتعالى قد وفقبم آلى الاكياب على 
تحصيل علوم الشريعة والحرص عل مواد الاجتهاد واستنباطالاحكاممن 
الر أن | 0 حم و كفأس_ير ه المنقرلة عن ار سو ل علم ه الصسلاة و الام 

والاحاديث 1 بونة دان الصحاية وفنأو أرغةوآء نال ذلك ما أهل علباء 
تلك القرون أن ,لم كثير منهم درجة الاجتراد فى الدبن لاسا وعصرم 
فريساقق عضي الرو 18 الاو و لاما وكعر مق براه الاعف 
رآميوقد ظهرت عناية الله تعال,تأهيل أهل تلاك الحصو رلذإك حيشقد ثم 
فيا جميع ماحتاج اليه فأ الدين فجمع الق رآن وسفظ و<صن مر 
طوارق التيديل والتغيير وجمعت أحاديث الرسول ليه الصلاة والد.لام 
ودونت وضرب فيصياها بطون الابلءن أقصى البلادوتصب الجتبدون 
من علراء الآمة على اقباط الاحكام من زيئك الاصلين المفليمين حتى 
أفرغوا المهد ذلك و سق من أحت.اجات الأمة ف أسكام دنه الا الناأدر 
الفذ الذى لابتفق وقوع حادثته الا فىأجيال, وثم أمى الدين على أحسن 
وال برائر م منراج كل ذلك نانف القرون ااثلاثة. فلم ببق أن بعدهموظيفة 
الا تدوين نلك الاحمكام ونشرها وتاغا للامة ورقد ظبرمن هنالك 


ذان 
فور امهم عن ذلك الانصياب فى #صيل عاوم الدينءولم ولذلكالفتور 
بازدياد حتى بلغ الغايةقق الازمنة امتأخر لاينكر ذلك من لدأدني اطلاع 
على تاريخ هذه الآمة الا_لامية فحن نرى أ كبر عليائما اليوم ان برع 
فبعض العاوم التى تقدم اشتراطها ف الجتبد فهو مقصر فى البعض الآخر 
فمن هو الذى نراه منبم مخيطا فىه_ذه الازمان به_لوم القرآن من معرفة 
معانيه اللغوبة والشرعية وبالعلومالعرية النى تازمافهمه «النحو وااصرف 
والمعانى والبيان و باقسامه النى :دم ذكرها من الخاص والعام الى آخر 
مأمر كو بتعيين كل وأسدد هنمأو عيازه ون الا روات خا ملسمو نهو بو وه 
اافاس و ءا جحت عليه الامة وبحاوم الاحادث النيو 3 كا وسو ا 
تقدم تقر بره فى ببان شروط التردءومن ادعى استيفاء ذلك كاه فعليه أن 
يدينه باليرهان 1-0 من بدعى عمأايس فيه م كل تهشواهد الام دان - 
وأظن أن كل ندا أن «دُل أ سيان و له وا قن الس 
أحواب أبى حنيفة رطى أله تعالى عم أجمعين لى بدعوا «رتبة الاجتهاد 
المطاق جل أن بدعى هو تلك المرتية وهو من أهل هذه الازمان وان 
قل ان هذا الرمان قد توفرت فيه كتب تفاسير القر أن و الحديث وثر وها 
وكتب أسباب النزول والناسخ والمنسوخ وتو ذلكما هو اار كن الأعظم 
ارتبة الاجتباد فا المانع أن يتن شخص ف هذه الآزمان تلك العاوم التى 
تقدم اشتراطبا ويعتمد على هذه الكتب التى تقدم ذ كرها وهى متكلة 
بالر كن اللاعظر اتلك المرتبة وعلى ذلك فالذى يتراءى أن الابتهادفىهذا 
الزمان أسبل حصولا من الاجتباد فصدر الاسلام قبل أن تدون تلاك 
ااسكتب قلت ثعم قد وجد جميعذلك ولخن فالسطور لافى الصدوروان 
ا ترط للمجتيد أن لكوى جميع ذلك فوصدرهولكن لابدأن حلم در جع 


كل 

ص ٠»‏ دن ذإك يثك لاضفى عليه در ع كم عذد أسدتيا جه اللى فر أجرئةه 

وو+<وك صر ملم الصمة هذه الازمان هو أرضا غير حاصل اذارجع 
إلى الالصاف .فدن الذى فىهذ!الزمان مستعد لاستنباط ول حكم باسقيفانه 
تلاك الفمروط وقدر نه على هر أمجعة در جم 2 <كم من لأ كالسكتب يمشه 
يصل بذلك الى معرفة كل أبة ناسخة وأية منسوخة وهل حديث (استوأو 

عدوم باامة أو سحل يرث ,و محر فة مراتب الاسدادرث دن الو اث والشبرة 
والاحاد.ومعرفة اهمع عليه الى آخر مامرر باطيلة إن تشييد الراهين على 
صوز قول من قال لسلى بأمب الاجئياد دن 0 الآر رعها نه يعاول شمر سوه 
وناج ا !ف لصون ولكى أنقل هنأ دأو جدنتادن كلام العلامة 

أبن الحاج فُْ المدخل 7 يه هلأ المقام ويمتنم بأ» 0 سسا مخز ن ان 
العناد.وقد اختصرنه تعمس الاختصار لدم ان هن التطويل قال 0 
رحمه الله تعالى و أرضاه فىالكلام على قوله 2 خير القرونقرفى ثم 
الذن اوم م لذن باو “م هي الخد يث هذا الكلام منه عليه الصلاة 
والسلام فالقرون المذقورة ي*ى غالب الخال منهم ماذ كر والانقدكان. 
مم فوم لاشتدى 6 وا ماعن أهل العلم 3 ْم قالوالظار الى حكة الشارع 
صاوات أله تعالى عليه وسلامه و كيف نص هذه القرون بالفضيلة دون 
عيرثم وأن ذأن سير ثم ون القرونُ قّ 5 نوم الير 3 وأطين 0 
أشصت هذه القرون كن به لايواز.,م فم عبر ثم وشى أن ايلهتعالى خصوم. 
لأقامة دنه و دء اه فالقرن اللاول هيوم اين تعالى خصو صية لاسبول. 
لاحدأن يلحق غبار أحدم فضلا عن عليه لآن الله تعالى قد خصيم برؤية 
تله عله الصللاة والسلامو مثمأ هدتهوارول ااقر أن عله غضاطر يار حفظهم 
أن ال رأن الذى كأن ول “وما وها ملب فاه حتىم عن حرف 


الل 


بو أسود (جمعوه وأسروه 5 لعدثم و-دفذاوأ أسحاد بثك ايم ءاه الصلاة 
والسلام فصدورم وألناوها على مأيتبغى من غلم الأدن والغلط رالضيق 
والخفلة »وقد كازمالاك رحمه ان تحالى اذا شك فيالح_ديث ترك اليتهُ فلا 
عد وهو لو دنثر ركم ل من القرن || 0 3 بالك 8 الخيار 
ووصهبم قَْ 0 وألض. 17 لا 18 نالاحاطة ولا صل 0 4 4 أحود قر آم 5 
أله لعالى عن أ ا' 0 دخيرأ لهك اموا لله له تعالى الدعوة وذبوا عن ذلنكه 
بالحجة قال ابن مسعودرضى الله تعالى عنه : من كان منكم متأسيا فليتأس 
باصواب شد ا فانهم ذنوا أب هذه الآمة قلوبا وأعمةها علءا واقاها 
كنا وأةّ 08 0 ا 0 مع ألا أ تأرهم أله الى أصيعت. 17 له م4 0 
واقأمةد, ندفاء رفوافضلبموأ: بعو هر قا ثأر م فانهم كانو أعلى المدى المس: 7 21 
فليأهمضوا ل لهم ملأه ران 416 1 | 00 هم ركى أيه تعالى كم 
المجوعوأ و كان دن الاحاديث مم تغرقا ونفى أحدم بر<لفيطلبالخديث 
الواحد وف المسا“لة الواحدة الشمور والشبرءن وضيطوا أمى الششريعة أتم 
ض.ط وتلةوأ الاحكام والتفيير من العبيداء: رضوآن زليه لعالى عليرم مدل 
على ان أى | مب ركحى أنه ءا لل نم4 نأ عباس رضىق أله اغالى عنهمأ 
وان على , أت مِآ[أ الب رضى أله لعاا8 3 شول: ساو لى مأدمتث بن أي د 
وقال عليه الصلاة والسلام فى ابن عماس:ترجمان اق رآنفن لقى مثل هو لاء 
كني ارين وااو كقف بكرن سال لعل لمن الثاى اضويعوافن 
أرضنا فَْ أقامة هدا م ورؤ١‏ ل دن ا فى رالكة صضاأعهب ار بعة 
صاوأ ت أله لعالى ع 0 هداز هه فإذلك انوأ غير أمن لذن لعدم ثم عقيوم 
التأيءون ثم 2 ١‏ عو || تأ بدن ركى يله لعأل تم 7 سل لش القراء 
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اناا 
القرآن والحد لله تعالى تجموعا ميسرا ووجدوا الأاحاديث قد ضيطت 
وأحرؤت لمعوا ما كأن متفرقا وتفقبوا فى القرآن والأحاديث عللى 
مقتضى قواعد الشريدة واستشرجوا ذوائد القرآنوالاحاديث واسقيطوا 
منرا فوائد و أحكاما وبينوها علىهةتضى ا ةو لوالمءةولودونوا الدواون 
ويسروا على الناسوبينوا المشكلات باستخراء الذروعه نالاصو ل ورد 
الفرع الى أصله وبينوا الاصل من فرعه فانتظم الخال واستقر هن الدءن 
لامة مد عليه الصلاة والسلام ديبم اير العظم خصات م فاقامة 
هذا الدن خصوصية أيضا بلقاثىم من راع سوراف صاحي العصمة 
صاوات الله تعالى عليه وسلامه ‏ ومعذلكلم يبقوا هن بعدهشيئاعتاج أن 
يقوم به كل م نأف بعدهم »انما هو مةلد لهم فالغالب ونا بعلهم؛ فانظهر 
طلم فقه غير فقههم» أوفائدةغير فائدتهم فردود كل ذإكعايه أعنى يذلكأن 
يزيد فى حك من الاحكامالنى تقررت أو ينقص منها فذ لك مس دود بالاجماع 
وأما مااستخرجه من بعدهمنالفوائدغير المتعلقة بالاحكام ذمقبول لقوله 
علهالصلاةو السلامقالقر أن اج لاتتقضى عاليه و لاخاقعل اقالةة 
ب يعنى التكر ارس فعجائي ااقرأن والحديث لانتقضى الى يوم القيامة كل 
قر نلاددلهأن يأخذمنه فوائ جمةخصه الله تعالى مما و ضمرااليه لتكونبركة 
هذه الآامة مستمرة إلى قيامالساعة ؛تال عليه الصلاة والسلام:م امتى مثل 
المعار لابدرى أبه أنفع أولدأو آخره ءأ وها قال عليه الصلاة والسلام: 
يعنى ف اابركة والخيروالدعرة إلى اشتعالى وتبيينالاحكام لاأمم حدثون 
سكا من لكام اللوى إلامايندر وقوعه ما لم يقعفز مان من تقدمذ كرثم 
لابالفعل ولا بالقول ولابالبيسان فيجب إذ ذاك أن ينظرا لم فيه على 
مقتهزى قو أعدم فى الاحكام الثابتة عنم اللمبينةالصر عرة ذاذا كان ذلك على 


الا 
مقتطى أصوطم قبلناه فلما عضوا لسيليم طاهرين ؛ ثم افىمنجاء بعدم فم 
جد فى هذا الدين وظيفة يقوم ما ويختصم-ا بل وجد الام عل أقل 
المالات ذم قله الا أن حفظ مادو وه.وامة.طر وك بوكر وو انادورة 
فاشتصت إقامة هذا الدينبالقرو ن امن كورة فيال+ديث ليس إلا؛ ناجل 
ذلك كأنوا شير من أ عدم ولا صل أن بق بود هذه القرودتب. 
المشوودط, بالخير ير إلاباذاع من شود لوصا حب العصمة صاوات ابله تعالى 
عليه وسلامه ناعير فيقى فل م نيأ بعدهمفىميز امم ءوهن بعض حسناتمم 
فيأن مأقاله عليهالصلاة والسلام: وخير القرودةر ىم الذين واو ممم الذين 
إلو:هم »انتبى كلام ابنالخاجى كتا بالمدشخل:و من يدام لكلام هد |الخبر الجايل 
وف اله بدين الانصاف يذلهر له صعةالقول انول عن علماء المافية أن 
باب الاسبتهاد قد سدمنعصر الأأربعاثة و يفهم مسر ذلك وحكت الاطلية» 
و امد لله تعالى على لعنرسم مؤلاء الاعلام ذا القول المؤيد باو بان» 
وعلتوفؤق سلاطين آل عهان وفق الله تعالى دو أتهم إالمعافيهرضى ال رمن 
الى انفاذ هذا القول بين رعاياهم امو منينءوالا!.كنت ترى هذه الازمان 
(ابى قلفيها الورع وكثرت فها الدعاوىالباطلة كثيرا دن المتجرئين على 
اين تعالى المغرور بن بأتفسهم (سجب خصو لمم عل بعض من هوأد الاجتاد 
وهو أقل هن القايل وغير كاف لباوغدرجته بدعون هذا المخصب الجليل 
و يتبعهمبعض الأغرار ويحدثون الدن مايسمونه أحكاما وما هوإلا 
بدع وضلالات تخالف مأوان علي ةالسلئف الصالجر ضوان انه تعالمعليبم 
الذين استوفوا أهن الدن عل أهم مارأم 6 وكنت ترى كل برها مر 
الرمان يتغير الخال فى الدينما تير السساسات عسب ٠قتضيات‏ الومان 
عدوا لون الا._لاى قد جعله اله تعالى ثابث الاسكام الى نوم الحثر 


0 
والقيام ‏ فكان الآمر يصل الى حالة تضلفيها الامة عما وان عليه نبيوسا 
عليه الصّلاةوالسلام وأجابدالكرام عليهم من الله تعالى الرضوان ونعوذ 
بأللّه من ذلاك , خرى ايله تعالى العلماء الاعلام حير الجزاء ذمأ ودين 
البيان وأدام الله سبحانه وتعالى الدولة الملية المثيانية موفةة غماية هذا 
الدئمن اعدائه المضاين اللبم أمينه 
( هذا 4 واى قد عمدت عن بعض القاصرنن التطاولين عل منصب 
العلباء امحققين انهم يقولون:ان الأو لى[:االاخند مايصر سم بالق رآنالشرييف 
اليس إلا ودنون أنهم لاون مم جاءت به الاحاددث اأتيوبة هو وهذا 
الرأى فاسد باطل فىنظر علياء هذه الأأمة الاعلام لاننامعث اللامةالمدية 
انا مامورون ف نضوالفرآن بو الاعاديف الى تتمنءن ارول عله 
الصلاة والسلام بالفسك ابر فق الثر ان الكتر لنت "كذ للكمادوؤووتقن 
بالفسك ماءرد فى الاحاديث الكر مة الثابت ورودها عنه عليه الصلاة 
والسلام » وقد انعقد الاجماع على ذلك والآلبات الدالة علالقسسك بالسئة 
المطورة والاتباع لارولْليمٍ فى اقواله وأفعاله كثيرةجدا وانلميكنمن 
ذاك إلاقرله تعالى:( ورسمتىوسعت فل ثىء فسأ كتبها للذن يتقون 
وو “تون اازكاةوالذينم با باتنابو”.دو نالذن بتبعونالرسو ل النى الى الذى 
محدونه مكتوبا عندمم في التوراة والانجيل يأمرم بالمعروف وينبام عن 
المدكرو لطم الطيبات و حرم عليرم الخباثث و يضمعنهم [إدسرهمو الاغلال 
الق واد علبي" الذي أمزوا بش وعؤزووة و امتروه واتبدوا الو لذن 
انهه او لك ه, المفلحون ) وقوله تعالى : ( وما ينطاقعن الموى ان 
هو إلا وحى يوحى ) الآنة لكان كاف فى يان وجوب الأاذ باقواله 
عليه الملاة والسلام » وهل انا كال فهم القرآن إلا مر أحاديثه 


اونيق 

السكر 3 »وقد صرح هو عذه اأصلاة والسلام م كدت قله عنهدبان علدنا 
ان مسا جاء به من الأحاديث وان الاقتصار عل الرآن الشريف 
يستاوم اننا نكون قاصرين فأحكام الدين ولا تصل الى فهم جميعها من 
القرأنفقط وفمن اللاحاديث الها ده عنه عليهالصلاة و السلامفى ذلك ماجاء 
فيسنن أبى: دأودعن العرباض بنساربة رضىالله تعالى عنه أنه قال؛ وص ينا 
رسول الله ييلع ذات يرم , ثم أقل علينا بوجهه فوعظنا موعظلة بليذة 
ذرفت فبها العرون ووجلتمنبا القاوب فّالرجل: يارسول أن ما'نهذه 
الموعظة موعظة .ودع فها تعهد اليا + قال (أوصيم وى الله والسمع 
والطاعة وأن ذان عبدا حيشيا فانه من بعش منكم فسيرى اختلاظ كثيرا 
فليم بعش وسئة الخافاء الرأشدين المهديين مسكو| مبا وعضوا عليرنا 
بالثو اجن وأا م وعحدنات انين فآن صُّ غودانة بدعة وض بددعة طلا له 
وذل ضلالة فيالارع وما نأب داود والترمذى ع رالمقداد رضىانْه تعالى 
عنه فالرسو لاله عَرعلة:« الاوالى اونيت الكتاب ومثله معدالا يوشك , 
رجل شيعان ب كنابة عن المغرور الغافل المنرمك بشمروته فتعييده بالشيم 
اشارة الى أنه الحامل الى هذا ار ل المردوده وفيه تثيهأن الشيع سيب 
احماقة والغفلة ولهذا ل (شمبع 2 له على ماق الشفاء عن عالشة رضى الله 
اتعالى عنبا وعن أ بماد لم عتلىء بدو فالنى م طلسم أي قول 
عم ميلأ لقرآن فأ وسود 3 فيه من دلال قااوة وها وجود م فيه من 
درام رموه وآن ماحرم رسولاينه انا درم الله التديثو 000 
عن العرياض بن سارءة رضى الله تعالى عنهو قام فينا رول الله 4/7 
فقال: احسب أدج متكئا على أربكته يظن أزالته تعالى ل : 00 
عافى هذا القرآن الاواتى قد امرت ووعظت وروت عن أشياء انها مدل 


) م تت كا الرسالة لزه ( 
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القرآن أو أ كثر وان الله تعالى لى ل لك أن ند خلوابيوت أهل المكتابه 
الا باذن ولاضرباسائهم ولا أكل شمارهماذا أءطو 5 الذى علوم هوك ثير 
دن الاحاد يث الثابتة عزه عاره الصمللاة و السلام تفرد ذإك بطو ل بناالشر 4 
ان استوفينا نقلبا وفما نقلاه كفاية» فان كان شسمة هؤلاءالقاصر بن هذا 
الحم الباطل و الرأى الفاسد من الزام الآمة بالانتصار على مايفبغ من 
عليه الصلاة والسلام يو جول 3 الضهرئففب الذى أ كبتك ورودمعنالنى 
للع ثبونا معتبر! لاخذ الاحكام ويوجد بننها الموضوع أى الذى هو 
مكذو 0 الى عليه الصلاة و السلام و هذا أص ع زم 7 فع 42 
بالأحاديث قلنا لهم : أن هذه شببة ساقطة اذ من المعاوم ان علياء الدين 
امحمدى الاعلام أهل التدقيق والتدقيق الموثوق مهم فى روابةالااحاديث 
و معر فه تراجم رواتما ل دعوأ شثا ممأ إلابينوأ مئر أنه من الثروت عن 
على أثم وججه وأكل تيان حتى أفردوا لذلكفنا عخصوصا يسمى ار 
مصطلم الحديث. فالفو! فيهالكتبو الرسائلونظموا الاراجيز و القصائد 
وكذلك فملوا فى تراجم رواة الأحاديث فافردوا لذلك فنا أيضا يسمى 
كن التعديل والتجريم» م لعل ذلك ووأ عل منزلة ف عد ل داسك يذكر ل 
كتب السنة وعلى حكمه فى الاعتهاد عليه فالاحكام أم لاء وباج لة بينوا 


الأحاديث التوائرة والمشهرورة الى يعتمد عليبا فى الاعتقادات الاسلام.ة 


وق الا<كام الشرعة والاحاديثك الأحادرة الصعدردة رالح.:ة التي يعتمد 
عليها فُْ الاحكام والاحاديث الشعفة الي ا عاءما قذى.» عأ تقدم 
واكن قد يؤخذ مما ؤفضائل اللاعمال _اعنى أنها اذا وانتراردة فى فضل 


6 

عمل لاثىء ل اليه بع 0 4 ف 1 قن ا بث ألأوضوعة 
الى لا بع: عقيل م 5 قُْ شى م6 من 7م يسع ذلك بل يجب عل اليم | أَنْ اا وضعيما 
وأئها مكذوية عن الر سول عليهالصلاةوالسلام ولا يؤخذ ما البتذوالكتب 

ألأؤافة فى استيفاء هذه البيانات وعييز مازلة كل حديث هى منتشرة ببن 
علماء الآمة حتى لاضخفى عليهم ثىء من حقائقه! فأى ضرر بعد ذلك فى 
الاعتهاد على الاحاديث النبوية كا يعتمد على الق رآن كل منبما على قدرمنر لته 
من الوتوهذه انتبار الناس وأحادينهم توك نمأ الصادق الكاذب 
أيسوغ لنا أن تقول: لاجوز لنا أن نصدق خيرا ونعتمد عليهلوجود 
الأخبار ااسكاذية بين أخبارالناس؟ كلا والله لابقول بذلك إلا ملجاهل 
لالصواب أن نقول: إننا نحش عن الاخبار الكاذية حتىنعرةباونردها 
ولا نعتمدعلما ونيحث عن الاشبار الصادقة<ى نعر ممأ كلما وكين 
عليه وهكذا فعل علءاءالامة,اللأحاديث المأسوبة الى الرسول عابم االصلاة 
والسلام يحثوا ودققوا ءعنهبا حتى وقنوا على ماصم نقَله عنه عليه الصلاة 
والسلام فامهوأ عل لدو انه وأعتمدوه ووقذوأ عل مأؤان ذلا فه فبرواعل 
قومه أن لوه مازأته من عدم الاعاذ عليه 0 الاحكام 5 رفضداليتة»وأآن 
قال هو للاء الفأصرون: من أن نا الوقوف على اذك الاحاديث ومعرفه 
مأ يعتمدمئمأ 8 م ل يعدم ك؟ قلا : فاذن م م نقسم العامة قار ةل عاباء الد 524 
بعرفون ذلك ولا خفى عاييم ثىء منسه فعليكم أن لاتتجرءوا مثل هذه 
الجراءةو ارجعوا فى ديم المأهل الذكر والمعرفة الذين يعرفون ذلكحق 
العرفان و أن كان شيبة هؤلاء القاأصر بن أنه 0 جد فى الاسحاد بعث المنقولة 
عن الرسول عليه الصلاة والسلام ماظاهره اتخالفة لقانرن العّل وما قام 
عليه الدليل العقلى القاطم والا كتشافات الى ١‏ كتشفتها فون هذا الزمان 


ادال 

والمخاضمن ذلك على زعممم الاقتصارعل القرآن واهمال جم الاحاديث 
النبوية فاقول: وهذه شببة أودن من بيت العنكيوت وتلشرابم مما بدلعلى 
تمام قصور فهمهم فى -حدقيقة الدن الممدى المكين » وذلك أن القاعدة فى 
الشربعة الجمدرة م تقدم بيأنه فى هذه الرسالة تقلا عن علياءالاسادامالاعلام 
أنه دب علينا معشر المسلمين الخد بظواهر القرآنوالخديث الثابت عن 
رسول الله يلم عام يقم دليلعقلى قاطع بنافى ظاهر ثىء من ذلك فانقام 
دليل كذلك يناف ظاهر آية أو حديث فعلينا أن نؤل ذلك ااظاهر وئرده 
.ألى معنى عتملوان كن بعيداً صل به التوفيق بين ذلك النص وين ذلاك 
الدليل العقلىالقاطم؛ ومن تنبمع القرآن. وجمييم الأاحاديث النبويةالثابتةعن 
الرسول مك لاجد شيئا من ذلك ذا لف ظاهرهالدليل العقلل الما طع إلاومكن 
تأويل ظاهره والتوفيق بينه وبين ذلك الدليل» واما التصوص الى لاتقيل 
التأو يل ومعانيها متعينة فلاثى منها ضااف الدليل العقلى القاطع ولايمكن 
ان يعام دليل عقلى على غذالفتها البية ومن يزعم خخلاف هذا فعليه البيان# 

فبولا. القاصر ون كانمنالصواب ثم امبمعوضاعنقر كم ترك الاخول 
بالاحاديث النبوية هذه القسوة ارب يسألوا عليا, الامة عن تطبيق 
ذل سحديث منهأ قل وججدوا ظاهره عالفا لدايل عقل قاحام وم دون هم 
التوفيق على اقوم طريق ويظهر طم عند ذلك ان الدين الاء.لاى لاثى 
من تصوصه غذااف لأعقل فى الحقيقة رنفس الاس واغا يتخيل الخالفة 
ظاهراً فى بعض نصوصه اهالقصور الفيم اراقاة العلم اوانالتصورد على 
مأيظور فيه من الخخالفة لحكية من الله تعالى اما لابتلاء العلماء وامتحانهم 
2 لدم صوص شر لمهم واصرادم فى تترى الق و الرصولالىااصواب 


واهالذير ذلك والىمارع فى تاليف كتاب اذ كر فيه مابوفقي الله ت#الى 


/ا0 ١‏ 
أل 4 مز النصوص القرآأنة . والاحادءث|ا؛ دونه مأظاهره عا أة الد( يل العقل. 
والا كتشافات الجديدة المقطوع مما وأطبق كلا من ذلك عل ىقانون العمل 
تأروول تاس يوا ع[ للك القاعدة المتقدية اننال ازث شدكنا نه بويا و 
أن يتفضل على ووفك ى لاعامه خدمه لهذأ ادبن هدانا أي تعالى 50 | الى. 
مافيه المق وثيت قلوبنا على الامان و ألسنتنا على الصدقووفةنالمافيهرضاه: 
ومسرةٌ مصعلداه دم 0 ا مه السعادة جأه سيدنا همد صلى الله تعالى 
عليهوا له وسلم 5338 السيادة اللبع آمين م ظ 
لطر 2 فأنى ارجويمن وطلسع على هذه الرسالةان لا ؛ 0 0 

لا تادر فيه فهمه الى مفطىء فيه قبل أن إستوق ذم المقام الذى | تو 

أخذاى تقريره بل ينظر الى السابق واللا<ق والى المقصد الذى 8 

لاجإه مه والكيفية التى رتيت علما ثم ليحك ما بظير له من المق 
فالى م أدع السعلامة هن لطأ مأدمت من 0 ابعر غير الممصوهينوقد, 
أببى 7 العصمة لغير كتابه . وكلام رسوله علي-ه الصلاه والسلام؛ غاية 
ماأقول: اى عزوت االعرواس ,زو سنوي ظادى ذا كان سنا لزار نق باه 
تعالى اله هديت وببركة رسوله المصطق وز الذى كنت من بعض. 
خدمة شر ,عتهالمطررة؛ وما كانخطا فبو من قصور فهمىوقلة على رطهفه 
فكرى وأرجو ان تعالى أن لايؤاخذنى زللل» ومنرام أرب يلتقد فله 
الاختيار ولكن عليه أن يقدم على ذلك بنية خااصة قان تأليفى ماهو إلا 
خدمة للددن الاسلاى فلينظر المنتقد الذى هو من أهل هذا الدين ماذا 
برضى انه ورسوله وليفعل؛ ثم انى فى هذه الرسالة وأنخضت فى بعض. 
المواضيع الفاسفية فليس قصدى من ذلك التفاس.ف ف الدين بل ذلك 
لاقناع عقول المتفاسفين ولبيان أن الدين الاسلاى لايكلف اتباءه إلا 


انان 

بالعقائد الحقة المنطبقة على قانون العقل الصحيمم و بالا ح كام التى ترجم 
عليوم بالير عاجلا وأجلا » هؤلاء علاء الكلام خاضوا| ماخاضوا مع 
الفلاسفةمن شر المباحث الفاسفية لباوغ تلك الغابة فلسست فى ذلكسالكا 

طريقاً لى تسلكه علاء الآمة الاسلامية:ومن يهل شيوع فنورتب الفلسفة 
الخجديدة و5 تمأ شن أهل هذا العصر لاسما عأ دنهم و ا ين ف معرفة 
حقيقة|إدن الاسلاى سدس ساق ك هذا الطريق للمحافظة على العقاهد 
الاسلادية دن شوائب تلك الفاسفة اليد يدة الى اشتمات عل مكتشفات 
لم تكن فى عصر المتقدمين «نعداء الآمة الذينلم يتركوا شيا من المدافظة 
على العقائد من شوائب الفلء مقة المديمة ثم أنى في بعض. الو اضء 20 3 خى 
العنان للخصم وأسجءل له الخرار فى الاعتياد على بعض أقوال علاء هذه 
الآامسة غير جمرورثم وما كان ذلك منى إلا لتسميل الطريق عله وتيسير 
الدخول فى الدءن لآرت دكدوله فيه ولوعلى قول ذلك البعض من العلباء 
الاسلاميين عله فعداد أهل اللة الحمديةولا حرمه صفة الامانفيئون 
سيا انجاته ما عليه من المخالفةالمر!.كة ,هذا الامامالغذز الى رضى الله تعالى 
مزه فق 51 به مهافت الفلاسفة يكختفى باأز أمهم الحيدة ولو على قول بءعض 
أهل الاعتزال لآن المعتزلة مخرجوا عن كونهم من عداد المسامين وكلامهم 
على قانون الاسلام 6 فى المواقفف وما الهم النجاة على المءتمد هذا الحق 
سبحانه وتعالى قد أذن لرسوله عليه الصلاة والسلام فى القرآن الجيد أن 
مخاطب || 7 بقرله: ( وأنا أو| وام لعل مدىأو فى ضلال مبين ) وهو 
ص الله تعالى عليه وسلم أيس شا ا فم هو عليه واعا هو أحاوت حقلان 

لجاب الخصم الىالدخول ق الممأسئة السناء الى الخجة فتالى عايهفيفيمبا 

فتقنعه بالحق ويذلك عصل المقصودء وأها اعتقادى فى الدين الاسلاى 


لوالا 

الذى ألقى الله تعالى عليه وأسأله سبحانه وتعالى أن بحسن غاتبتى به فهو 
الى اعتقد يجميمع ماجاء به سيد ناومولانا جمد عليه الصلاة والسلاماعتقاداً 
جازما على وق ماع تقدهالساف الصا من الصحاية والتابعين فم باأحسان 
طبق مذهب أهل السنة والماعة وانى على مذههم فالتفويض ف اعتقاد 
النصوص الشرعرة فاعتةد أن كل نص جاء مننا هو دق لاضخالاف العقل 
الصحي»م ولا إستلزم ال وانة.: ن له على ماأراد اه تعالى مه وأفوض 
عم تعيين معى دشا . نه اليه تعالى ول د عند الاتصاب لماججة المدترضين 
عل ثىءءن :لاك النصوص أو المعتقدينمنها خلافىماتفيده أصو لالد نأجرى 
على طريقة ا افر ضى اللهتعالمعنهم من التأو بل النصوص الى الف ظاهرها 
العقل عا صل به التوفيق بينما وبين العقل ا تقدم من القاعدة وذلك 
لاقناع| لخهم وأعحجاجه أنه يكن له فهو أأنص مذ الناأويلوتر ك انها لهة 
اليك وسقيقةالاءتقاد هوان النص ذر معنى صم طرق العّل الصحيح 
وتعين معنأه مفوض الى عليه تءالى أ اموي الذى ألتؤمهواختاره 

فليئزل عليه كللانى ف كل مقأم وألله ولى التوف.قه ثم الى فى هذه الرسالة 
قد التزمت فى تحر برها طريقة تناسب افبامالعوام على قدر الامكان<تى 
إن كنتآ كرو فض عار ات واضع الفلاهر #وضع المضهر أذ عدم جعه 
اودخل فى نوع خفاء واستعمل بعض الفاظ عاميةأوغير ذلك ما تخاو 
عنه نط ليف العلماء المتا نقينق التا'ليف كل ذلكمنى لتسويل الفهمو أوضيح 
المقام لعل الله تعالى تشع هذه الرسالة بعص اخوان فى الدين واوانى 
فى العلين واف اضرع إلى أنه سبحانه وتدالى بادكسءارى وضحؤوتخرى 
واتوسلاليه بص احب الشي بد ةالمطورةراللة المثورة سيدنا وم و لاناشمد صلى 
ايه تعالى عليه و لم أن تقل غيل و ينم بدعياده و أن يخلعن تت أو جتهه 


ه 13 
الكرحم وأن يوفق وينصر ويؤيد دولة مولاءا امير المؤمئين وخليفةربه 
العالمين مو حر سه بعين عنايته وحرز وقايته ه ظ 

انه مفيض الير والجود آمين ع وقد وفقنى انه تعالى لاتمام هذى' 
الرسالة صبيحة نهار الجمعة المبارك قبيل طلوع الشنمس من يومعيدالفطر 
السعيد الذى جمله ايه تعالى ترو حا لعباده المومنين بعد أدائهم فريضة. 
الصيام وابتهاجا بدخول اشبر الس المبارك من كل عامسنةالف وثلا ماية 
وست هن الحجرة النبوية على صاحما افضل الصلاة واثم التسايم وعلى 
جميع اخوانه من الانبياء والمرءاين وعلأ ل ل وصقبه اجمعين واعهد لن. 
أإذى نعم:ه م الصأ لحاتو لادول ولاقوة الانايله الملى العظيم 5 


شم طبع هذه الرسالة الممونة بون الله تعالى 9 تو شقه ق2 
أدارة الطباعة اللخير به دن 7 مي سد ب نب + هجر 4 على صأسدمرا! ل 
جملاة وأفضل 5 بعل إن علق علءمأ ا مان أمعغر المضللين طر قاطدى, 
أ وت خير رسالة أخر جمدت على ملأ العم الاق وامدين رب العالنم 


ومع حابن اجون بي صر ريا حر يشر يبد بسسسسسيية 


رمه 


١ 


151 






الره.الة | ميد نة فَْ حدق يق الديانة الاسلامية 


وسحميك أأشر بعة الجمدنة 


بان ان سيب تأليف الرسالة ماحاوله بعض احبار الالكايز 
دن اقريي لذن الاباحي طلم 

لف وأ ميك يه لسدرة 3 الدلفة عمك 6 رمه لله تعالى 
أول ااشروع ف المقصودبضرب مثال لدعوى الرسول له 

بر جل ادعى ال جمأهير بده أنه رسول ملسكرم اليم 

طابرم منه الدليل عل صد 4 واظباره م كات الك المتضمن 
لصا بقه 

انقسامهم .أن هذا الرجلالىطوائفى فطائفةصدقرهطمر فوم 
ل «اسكيم ؟( وأخري لعر فم وو 4 وأشرى لمعر قرم 
اأشاعهة 

ودلا4ة طاءوأ همك اعضنار 2 لا توجوك إلا مك مللكهم. 
واحضرمأ م قصدفوه 

وطالفة ةو ! ما أله رسل ملسكهم السا شو 2 للاخ 
مومدل رسولا بقوانينصفتها كذا وفيه علامات كذاوكذا 


بف 


و 


حديية 


ئ 


ب 


1 


1 


وطائفة استدلوا بالاظر فى قوانينه هل انها نافحة وهر ضسسية 
لملسكهم وبانه هل أوامره راجعة لصاللههالمخصوصى أمللصالم 
العام؟ فظهر كم صدقه فصرد وه 

وطائفة تربصوا الى أن ماؤخيره الى الك ذان اأرهوصدةوه 
وإلا فلا » وسحيثل/م جدوا شيئامن الملاك ضد ذللك الرجل 
صدقوه 

وطائفة اننتداو|:بانفاق الطاو انفن | القلمة تغل تضديقه وان 
ذلك لايكون بوجه الصددفة ولا ,تر كرن عوابدهثم وبعض 
واي امالك الدارقة ادك ديقي اورم ادن 

وطائفة لابعليو نأن ناس .لكا قض ل عن العلم برسوله؛ 
ليك امستدلو ا على صل فة باتفاق الطوائف عا.4 وشهبادم 
ردق العلامات فيه وما احضرهدهن التدف التى لاتوجد إلا 
عند مر._ له ساطة االك فصدقرا بوجود الللك وبرسالة 
ذللك الر جل 
ذكر بعض عمن أخذتهمعزة النفس عن الاقرار بصدق ذلك 
الرجلوثم يصدقون له باطنا فاخذوا يؤولون أدلة صدقه 
تأوبلات واهية والرد عليبم بان اتفاق تلك الآدلة يعطيبا 
آوة كنم التأوبل 

ذكر طائفة بتوسكون بتكذيب ذلك الرجل ممسكا اعمى 
يدون ححجة و الاحتجاج على خطا'مم وانهم ستحةونانتقام 
الملاك ولا يعذرون 


الل 
صعينة 
١‏ مدأومة ذإك الرجل على الامنام باقناع الفرق المكذبين له 
وهدأ يهم الى لصدبقّه 
١١‏ منأصنته هم الحرب وقتلهالبعض واسترقاةهالبعض واخضا عه ' 
البعض لبعض قوانيئه لاجل اهن مم وتفوإضه عل 
البعض الذى تحص:وا منهنجى» الملاك و ظهوره عام 


١‏ و 4 لصديق من صل قه ظاهرا وكذيه ناطنا 0 تفو بشن 
أشن م البلك 

1 ذكر منصدقودظاهرا ثم بعد اطلاعهمعل أحو اله وأحوال 
أتباعه صدؤوه باطنا أاضا 

١‏ شروع ف حكابة الممدل أ4درهو أحوال الرسول فى دعوآأه 
الرسالة وأحدوال الاوائف م4 

١‏ شر حاله عليه السسلام حدين قام دعوى الرسالة » وصورة 


دعوأهين الامموبيان مادءاثم اليه 

؟ امتذاع الام أولا من لصديقه م طلبيم مئه ةو محلرم 
له التعجيز واستجاجه عليه السلام باأقر ا ديم بأقصر 
سورة هنه 

37 الشروع ف بان انقسام الامم ب_أن دعراه الى طوائف 
ممأ د لك عله الاخار وجو زته الامكانات العقاية كو در 
الطائفه الارل.الفصداءالبلذاءالذين أقروا بالمجرعنمءارضة 
الرآن وصدقوهعليه الملام 

١86‏ الطائفة الثائية الذين اس.تدلوا ما اشتمل عليه القرآن من 


5 


عومة 


وفنا 


5 


>” 


3 


؟ 


7 


الصفات الفاضلة التى لابمكن جمعرا فى مثله إلا أن يذون منه 
عند يله تعألى دار ه 

العلائفة الثالثة الذن استدلوا باقرار الفصداء الللناء بالعجر 
شن المعارضة و بشهادة أهل العرفة با تال القرآن عل 
الصفات الفاض_لة وبظطوور عجر طالفة أخر ا أهل 
الفصاحة واليلاغة عن المعارضة بتى كوم إاها وا حيازم 
الى الخار بة 

ذكر كلام للجاحظ بالاستدلال على صدق عع بعجر فصداء 
العرب عن معارضة القرآن والتجائهم الى اهرب وتعريض 
أنفسهم للهلا ك 

الطامة الرابعة الذنطلبوا منه عليه السلام خرق الزواميس 
العلبيعية ذاناهم بذلاك فصدقوه 

ذار ماظور على يديه عليه الام من الشقاق القهر وكلام 
اخمادات والك.وانات وأبم الماء من بين أصاعه ولوسده 
جواز ذلك عقلا 

سأن تواتر المعجزات الخارقة للعادة الى ظورت على يديه مم 
بالتواتر الحميقى أو المعنوى ش 1 
تحذير من بدعى أدراك المعجرات الادبية ويزعم أننب 
المعورات الحسية كخرق التواميس عقية فى طريق اعانه 
الطائمة الخامسة الذن استدلوا علصدقه بانطياق ١العلاماته‏ 


أب وردنت تت الرىل المتهد مين عليا وعل شمر بعره 


رفية 
94 


:م 


لض 


5 


16 


0 العلامات|أذ كورةفالتوراة والا جيل وامزامير 
وغيرها وانطاقها عليه أو على أمته وهى أربع وسبعون 
علا م4 

نيان افيه لال هذه الطاامة ' على صدقه بانطياق العلامات 
المذكورة عليه وأن انتظار غيره يأنىبعده مبذه العلاماتمن 
الخطأ البين 

ذكر عللاماثت أخرى ظورت ملك أممه ودان ومالللاية مق 


0 ٠ 


الشأن وعنادة | سج 

اكد لال اخ ون 0 ال ورة على صدقه باتظام أن 
شر عه وحال امته الى هذا ين وهو حسن 

الطائفة السادسة الذين مم فلاسفة أخلاق استدلوا بانتظام 
0 شر بعته وعدم غارةله 071 جم عله بالنفع التامن وعل 
غيره بالضرر 

تسم الدلاثل عل الرسالة الىمعقلية وحسية وبيان منيطاب 
ذلا مهأ 

0 امال استد لال هذه الطادفة على صدقه عا.ه السام 
استدلاطهم بذ كره صورةالءةايد الصحيحة فى شريعته وبيان 
بعش الحك فى إرسال الرس.ل 

5ك عانا هر عه الخ دعق الخذلاق اطيفة زه توئعنة 
من الاضلاق السيئة ومن افات الأسان ومن الاعمال القبعحة 
عد اد جم م ذلك احمالا 


7 
1 


/ 


اللونا 
كديفة , 


فى 


00 


اف 


3١ 


3١ 
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4 
1 
1 


ا 
14 


شروع فشان العبادات الى فى الشريعة الحمسدية واجهال 
كه الى ظهرت لتاك الطاافة 

شروع فى حي الصلاة وما يتبعها وذ كر حك الاذانو الاقامة 
واشارة الفاظرماو+اوية السامعين وحكمة اشتراط الطهارة 


إإصلاة 


يك العسل وعسل 1 الوضوءوترتيما له الممسوح 


منهأ وال.م 

حكمة سترالءورةفى الصلاة وكرن اللمرأةتسترغالب جسدها 
حكمة أسةةبال القيلة فى الصلاةي و بيان ان المقصود بالعرادة 
عند الاستقبال هو اطق سبدانه 

حكمة التحسكبير فىأول الصلاة ورفع الرججل يديه سسذاء 
اذئيه والمرأة قبال منكبيبا 

حكمة الاستفتاح النى .قرأ فى أول الصلاة وس رالاستماذة 
تفصيل امارات أبات الفاعية ومدى الا هات 

حكمةطم ثىءدن القر أن للفاتحة 

حكمة الر كوع وتخيره وتسي-ه والرفع منه والتسميع 
والتحميد 

حكمة السجود وتكيره و لسديحة واسكربره 

سكمة القعود أخر الصلاة وتفصيل اشارات جمل التءعمات 
ورفم المسبعحة عند التشود والصاوات الابراهيمية والدعاه 
والسلام 


م1 


15 


با 


قف 


8 


كا 


باب 


,/1 


م١‎ 


لد 


لون 


دكمة الصلوات انس والائيانم! فىأوقاتما 

حكمة صلةةاجماعةوالاجتماع فيعبادات أخرىؤاج+مةوالعيدين 
0 لذج وسدكمة اهانب ا مكل وعة وذثر 3 فوانك إلصلا د 
التند يد دن ل الصرلام وترم ؤوائدها ورت الإعذار 
الواه.ة أي بعتذر مم 

-ظ1 أفثر اص الراة و بيأن أن التحيل قُْ اس_ةاطبا غير 
مقيول عند أنه تعالى 

1 افتراض أأصوم وذوأيله ووضي اب حال سين 
باقتدارهم على أداء عبادة الص.وم 

لام 4 افتراض المج وذواركه ومنمأ سوكيةه دار مأججوري 
السلام والاقتداء هو 

بيان أن أعمال الحسم موضوعة عل الت-نزل من اللق تعالى 
لاذكار الو فم الفوه من الاأتداء الى ديأر أو كم عند مأ 
تدقزب المذ اب وسكنة الاخرادز و العإرااقن :و لسع سير 
ذإك من أعيال ادبي 

ححى أسوية الكعية ليلكا أنه ولسهرة الجر الامود مين أله 
و حديق 4 داور أرث الاش م 5 "قبل اخجر 

نسمية أفعال المج تعبدية ومعنى العبودية لله تعالى وءونها 


من أشرف أوضاف الرسو كين 


لل 


لذ 


4 


كلم 
الم 
مم 
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عوامة رول الحجاج فوادىمىو لايم من احراههم وقضاء 
أيام العرد هناكو بان ان ذلك كالضرافةلهم منجانب الله تعالى 
سوكمة مثر وكية المماد واد عاد للا . ووس#«#ونب) مو شه 
المسلمين على دماء أهل الذمة وأموالم وأعراضهم وان هم 
فاليا وعليهم وأعلءنا وسأن أن الجهاد ف اأشير دمة المدبة 
أاحتوى على مخفيفءأت ل تكن ف اراد المشروع ف الث العقبابا 
اطلاع تلك الطائفة على أن فالشريعة من الضوابط مافيه 
تا مين ذوى القوق على ححةوةىم 

احكام الزوجية وكوتباعلأ كل تغلامى و سوامةه تويز الطلاق 
أر فم أضرار ره وكوثةه لد الزوج 

حكة وجوب الحجاب عل المرأة وكونه من أشرف نعوثها 
ولس ظليا علييا بل هو صمانة وحفظ من أنظار الفساق 
ذكر بعض القباتم لتى تحصدث من خروج المرأة بلا سثر 
وشا لطترا الاجاني ولزمائة مهن الاجا نب السياسيين بأناحتهم 
اتخان أمأ 91 لأرواى تردها الفسعاق ود حصن يك يذلاك 
يانأن أحكام المعاملات فالشريعة من عو البييع والاجارة 
وأحكام الميراث «وضوعة علىطريق العدل بمايرف المنازعات 
-- القتصاصات والحدود 

اصن الرجم وغير هين 1 ع 


100 م ا كناك 8 ساءن إْدة وال القذفي أ أن 


كويغة 
0 


نه 


5 
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145 


كون 

جلدة أضأ 
أن أن || شر بعة أ #مد, 4 جمحمت بان كام ماقيلها 1 نانش ائم 
وسأن أنا ؟ مر خويش أداب 0 عا لد الل اياك 
83 ل هو لاع الطائفه فيا نتقادسياسسةالرسو لعليهالصلاةوااسلام 
واابحث ما اذا كان يأء س بثىء يعود عليه أو على ذريته ,صا 
خصوص أم لا 
بين ماظور هي من أخضذه الصفى من الغتيمةقبل قسمتراو ارثاره 
الفهر | : بالانفاق 1 م و- تر وهر الد.أ و بور شعباله 
شيكا من ستطلامها وهسسأو اك بينهم وبين بقية المسلمين فى النفقة 
دن إن تالمال وأنه لم بوص بالخلافة عزه للاحدمن ذريته وابما 
فوض ذلك ارأى المسلمين 
سوكية [باسدة تعدد الزوجات 070 واوا كثرهن ربع و -دكمة | باسوة 
أصل التعدد لغيره وحصر عددهن بالأاربع واباسة لسر 
بالرققات ولو كنفوق الاربع وترم نكاح العيك يدنه 

حك اردع لتحرم نكام أزواجه عليه السلام من بعده 
اجمال استدلال هذه اما بأ 3 شر يعته على ول هايأق 
بصا البشر وأن ذلك لامكن أن ياءتى به رجل أى طلم 
على معارف الام ألا ان كن 8 من جاتب الله تعالى 
بيان أن هذه الطائفة فتحت باستدلاطا باب من يأ"تى بعدها 
وَآث ذلك الاب قد المع ان تدا د عوك | ل قير المديدة من 
بعثته ممم دوام احكام شر عتهو قو أعد هافو قلعتل ا 
الردعلىمامذى هه بعض اشقاء ال+جاهلين حاتياتةالشر يعةفيقراون 
ان الؤمارر. قد صار حتاجاً الى قواعد أوست موجودة فى 


( م 56- الرسالة احميدية ) 


18 


درو 


١١ 


0 


٠١م‎ 
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هذه الشربعة وسان أن مأبسةحسن من 5واعد الام لاضاو 
عه القر بيد ال لز (نااة ركان ماو نوزاما لضم 
كرس انثا عملت عل 

يان أن منار أدوضع قو اعد لاصلاح ١‏ <وال العامة فليكاف 
العلماء باستنباطر! له من الشربعة التحمدية 5 فمله سا ا 
الخان عه انان و شر الذو إ ةلذ بة فى جممع 5 0 ج21 
الاحكام فيأتونه بالمقصود 

إبراد] شكال على أن الشريعة المحمدية تصامم أحوال متبعيها 
بذكر أحو ال من يكون منهم بالضد من ذلكوا1وابعن هذا 
اراد أشكال. ايضا باحوال من بيعده الناس ون +ملة غلمائها 
رركتي الال وا دو ]ب من ريات لذ سن ااء 
الاك وهام الوه 

تبون بركن يتحل بصفات الماءاء 1 مممن اجول الجولاءو يمن بدعون 
الممارف والاسرار يأتون بالالماط الكفرية شما «الحارفين 
الصوفية وبيان احوال العارفين والسبب فتعيراتهم الموهمة 
الملائفه الساعة لذن استدلوا على صدقه عله يه السام باجما ماع 
العاوائف التقدمة ها ب وثم عقفلا 

العلائقة الثامةهء اليونو ن المادو نالدهر راو الترين لكر إىالكلام 
معرم على أثبأت -حدوث العام وائات تعدبه “م اا تدعوى 
سول 2 والكالام معرم يعاو للا قاهداء ادو ال لزه ا نذلاك 
.أن ا الخامل ذو لاء الملانة على البعديق عن دعوى 
الرسول عاق سانب 1 باع أأد| والفف له ورد اقوال بأسياب 
لظف تدس الحو تدان ونه اللو لان انين 


بأ 
ف افيه دو الدم أو يع اخاهر أواطر ف أوفصاحة 
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١م‏ 
اسانه أو تسليطه الوم على الفصحاء وبيان أن الوهم لايكون 
له هذه السلطة العامة المستمرة 
شروع هذه الطائفة فى اقناع أنفسهم باثنهم لم حيطوا علا 
نه يعم الحمقاءق التى,تصوره ا العق لو >ذر تمدن نهم 0 نُ 
من ودود حقائق لااطلاع هم علءما 
ودين داشر الهم ان أنهم لايصدقون لشىع «دى يدر كود 
حو أسهم وأقتر اقيم بقصورم فى سيل المحرفة وإن رفضهم 
لوجود عالى وراء عالم الطبيميات ماهو الاضرب من الجازفة 
تحذرم عن أمم لايأءن. ن ٠ن‏ كون دعوى الرسول صادقة 
فى نمس الآمى ولاعل له بذاك وتخوفيم مر سوءالعاقية 
واتفاقيم على اك بأن تنظأرمق دعوى الرسول هو (أصوابه . 
و 5 خقلة سن معتعد اك الدررحة اهمدية اطلءوا علراوظهر 
لهم عناامتما لعاومبم _كادو | يتعرون عن البحثاولا افاقيم 
على الحم له 
اعتهادم عل المذا كرة مع عالم ##دى فى تلك المسائل رغبة فى 
ظهور الأق وطلب ذلك العالم منهم شرح ملخص مذههم 
شر حرم لذهيهم 0 أصسل العام و-دصول تاوعاته عل طر رق 
النشوءوذكر تون السماويات والارضياتومذهي/مفاليأة 
انان رداك 
شرو ع ذلك العالم المحمدى فى اقامة البرهان على أبطال قدم 
المادة وحركتها وائات أنبا حادثة 
أقامة الرهان علي ودود إله العام وصقانه الى تدل عليها أثاره 


نفس 


كدرزة 
اا 


١ بام‎ 
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وأشاتصفة الوجودله :الى وصاة القدم وأنه يأزمهن عدمها 
إماالدور و إم| التس اسلو بان معن الدور والتساسلواستحالتمما 
اثيات وجوب بقائه الى وأرادنه وقدرته وعلمه وضرب 
كال إذالك م اهدة مصئو عأ نه 

بان خطأ تلك الطلائفة فى احالتما تنوع اللانواع على حر ك: 
أجزاء المادة وابلال فأعد تم لمم لاياتجئون الا الى ا لجس 
وبيان أنهم لابد أن يلتجئوا الدليل المقلى 

ياناناتباع الرسول عليه السيلام بعد ال دالاله 
سبعحا نه لالحنا ججو ن الى اثات مصدر أل ااترعات انا 

ا كلام علىه تعلقات عليه نا ارادته وقدرته والسكلامعلى 
محنى الفضاء و القدرو ابر دهن أخبار الرسلوالآواياءبالمئييات 
سين دل ل على : لدو دك |4 مأة لتعالىو اغخالمة ادو ادش وال يأم 
بالنفس 

بيأن أن دليل الوحدانة له تعالى اعا رارم اقامئه عئد اللسلمين 
لأجل الاعتقاد أو فومقابلة من يمتقد يا ' لدالءالم وان اشريكا 
وافاءة الدايل نقايا وشقليا على وسدانيته تعالى 

اثات الصفات الشكالة اللا نقة به الخال غير الى تقد ميت وعلء 4 
مدار الالوهية ونان أن الء 5006 كاه لنتيلة" عر 
أن الناقصض بوجد اللكامل والمكامل اذن عنمو ران عيده 


0 الاسأن عن م مأرقار ن: دن الاسام الحيونة وأنمايومم 


ذلك أيس هه الا تساءط التواميس والدأثير اق ابن تعالى 
واء ا المرق اا صفا نه وصانات أو أدث ومانمار ا دن 
النمو فين الثم تمه 4 بأث صما نه لعا لى و سى | نصو ص1 1: 1 مويه 
ونان ان شري 6 انيف 1١‏ اس القت و20 اذا تعال فرك 
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١35 
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لحن 


رض 

بعاد بالدلائل.رهانيةواقناعية ع ىاثاتذاكوعل عظمةصفا:ه 

مر وع من العام الحمدىق الاستدلال,اآ ما تأرهاءالى عل عظامئه 
وعظامة صفاته + تعد .م مود مة اك دل عل مأيه: لوأل دون 
والصفات العامة والخاصة المادة وبيان مايوافةون الماديينأو 
خالفونهمفيباوا! كلام على الجاذية العامة وجاذبة ا ملاصةة 
والالتصاق فى الاجسام وابداء احتهال فى بان -دة.قتهما 
يان أن تأثير الأساب فى الكانات ليس بطعبا وانما هو 
محض خاق اش تدالىوانالومان!اشروط لتأثيرها هو عادى 
أرضا والاسياب و الاستدلال على دإك والتنبيه على أن خرق 
العاذة اهنا يكن (كدو معد د لتى أو 5 ام لول 
أو لالشروع ف الاستدلالعلىو جودهءالى وصداته وعظهتما 
والاستدلال على ذلك بعالم الكرا قنرنا ان اسه ونم 
اانظام الغريب 
اللاستدلا ل يكنات الخرهف ضر الدرزاء والرياح والسحاب 
والرعدواليبرقو الامطارو اناوس وذكر التوروماق لق تفسيره 
مر جانب الطيعيين وايراد اشكالات على ذلك تلجىء الخصم 
المالاقرار بالفاعل الدار سرحايه 
الاستدلال بالبحار والجبال والاودية والكبوف فال 
زعا اشتولت :ها يهم الغرا بو اناو 
الخد لال نادف د تاف اشر استراوف التو اراق لكيس 
المقول عن تعليلات صفاتها والكلام ع خواصص المئناطيس 
وبين أنعقول الماديين تمجرعن تعليلاتها الشافية ولايسعهم 
الااسالتماعل الفاعل التار 


ل 


- 


ووه 


ن/ ا 


أن 


اا 
“ام ١‏ 


' 84 


185 


7ام ا 
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الانعولالاحوال التاسومر انة ود ىن ثيل لاجزاء الآرطن: 


والماء وألحو ٍ. وأذغاها فته و كققة غذاته و تورشة وذ 
الثيائات الموأ؛.“وصور ازهارها [قصور الح.واناتو ماشاهده 
جامم اللكتاب من صورة زهرة الاير وال<لةون كر الايات 
المعامو و ا مر اك 

شروع فى اينات الثناث عايدل عل اري غالقه فاعل غنتار 
1 5-5 الاشجار وأصغر الات وذ ر جملة من اينات 
اشكاله وازهاره واماره 

ذكر جملة من اازءات هى مناغرب النعم كشجرةاز وشجرة 
الحليب و القشيدة والثار ةيل 

ا 3 اكلام على عام الثياتث وأن اق الئاس بالاستد لال 
بغؤنه عل الخالق تعالى مم الملياء النياتيون 

شرع فى الا ةد لال بعالم اليو أرب على وجود الال سيءدانه 
وتعالموصفاته العظيمة وش رح كيفية تكونه بانقلابهمن امادية 
الى النبائرة ثم الى الحروانية 

ذكر اتات الحيوانوا كير مايذون مئه واصغرمايكونوفه 
شرم الحوانات المكر سكو نه 

ذار مايناتهق الاعمار والمثىوااتايرانوعددالاءعضاءوتتاول 
الغذاء والتوالد والتلفيم ولر مه لالد وفمانة ال نخاس 
واشكال اليوطن .و قدوة "امن الغيو ذلك 

7 5 اغدلاف الحيوان سع.4 على رزقه وق كه الفواعل 
الخارجية وذ كرا لبوا نالمسمى هيدرا الذىاذاقطع'لاشقطم 
عاد كلمئرا سيو تأه ةلا 


١ 6 


عا 


٠‏ .فا 
0 


0 


اما 
فللك: مأ: دم أ ناختلافات ا وان ندل على ان صائمه لايم 
عله نامو س 
لكان م على : 5-0 العين واوامس انو رالى م مامأ الابصار 
وماديرت الحكمة الالمية لتكميل هذه الوظيفة 
اكلام ءلىه «أقالوامنان النور برسم الصورةعلى الشبكية مقاوية 
وماوجهوه دادرا كبام؛تصية وذ 1 اال وفنا الاشكال 
أن عدز المعللين 5-2 نأيضاح مة أدراك الدماغ 
اكلام على حكم انتظام خار ع الدينو و ظائف الاجفانو حر كتبأ 
و الاهدابوال لو جب و الدعم و العا الدمعية 
بيأن أن جميع ٠ااشترط‏ لاحواس هى ششروط عادية حصل 
| نا ساس تعاق أو مها لاما واتراد حكانة ؤذلاك 
ذ كر اجمالء ا اشتمل عليه الج.م اران الاعيناء ووكااانها 
ومابدل عل تدسر شالق ذلك وحكته وبان أن العلياء اللذن 
امون عل تفأصيل علم الحرو ان والنباتو بقيةالماوم الطبيعيةهم 
جديرون بأنيكو توامناقرى النأسأعا نأبو جودالهالعالم يدانه 
.راد اشسكال بأن مض ااتلرامذة الذن يداون مدار س العاوم 
الطبيعية يضحف اعانهم او يفقد فكس القول بان تلك العلوم 


تقوى الاعان و 0 هذا الاشكال..ان ان سوب ضوف اما م 


من صلم اديس 0 كياد 6د معلي م 
|| . َك عل 1 وول مايل اوانك 0 0 لعا ديم دينوم 
وأة - 9 3 من ١‏ 0 مار لمكونوا دن ضار 00 مقدوأ 
دين و دول مووطتيموا رجا ءمن اهل االو المقدملا -منلةذلاك 
ا 1 قْْ مأسث ااروح والخاقر اقل ولكر ذلكمافه 


ا 
عويمة وى الدلائل على وجتود الخالق تعالى وان عجن النقسل 1 
1 ادراك ذلك والاشارة الى سر هدا العجو 
سم تحذير الاديين من غاثلة عقائدثم وذ كر مثال طم وال لينف 
رجلين دضلا نصرا شدها وص مهما ١‏ ىار أنه مصدره 
8 اراد شبه للماديين علىماتقدم من اثاتالاله و ماده للعالم من 
لاقذىع وسكا ل احلقهو اللو ابيون هذا العنه ى الاستدلال 
على قصور الماديين فى سييل المعرفة بكثرة مابو دق كتم دن 
الاساتل الجوولة شم 
ماب ضرب وثال قئ دهم شه الثلانة للماديث بان ال عااعطى 
هم من الادر اك بالافار لعظهةالا لدو صفاته ومدكه كاك.وانات 
المكرسكوية الافار الى عؤامة الالسان واعماله واسرارها 
0 ب شروع قُّ الكلام عل ماقررهالماديونهن هيوم للعالم | لينف 
وتاخيص ذلك باربع مباحث 
مانا ققدم مقدمتين لأرد عليهم.الاولىى دأن|نالاعنقادالاسلاى 
بعتمد فيدع النصوص الشرعية التوائرة|وامشبورة وتقسيمما 
وبيان مايحباعتماده منبعا بدون تأويل ومايجوز تأو يلهال 
وسب 2 المقدمة الثاية فى إن الثيرا للع اعاشقصد ,ا ار شادا داق الىالحق 
مو مأفه صلاحوم وأمامان العلوم الطبيعية فليس من مقاصدها 
واماتذ كر منها مافيه الدلالة على الصانم 
مو« بأنالتصوص الواردة فى خاقالا كرانوماقال عذاء الاسلام 
ف فهمها وما يكفى من الاءتقاد فى ذاك 
ليا ما لاله الطبيديين اذا اعتنقوا الدين الممدى عل تيق مذهييم 


وود الا كوان على الددن ولوعلى قول غتلاف امبور وان 
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لارام 
ذلك يكفى انهم : 
بأن أن المسلءين كانيكفيبم الاءتقاد بوجود عرالمالأرض عل 
أى طريقةمن اللق أو النش.ومادام الكل عذاق اشتعالى لولا أن 
لصو ص شير لعتوم تدل ظوامرها علىطر بق الخاق واري. :لك 
النتصوص ل يقم دليل قاطع يلجى, الى تأو رابا 
بان أنه؟سكن للماديين اذانامد لي لقاطم على قرم بالنشموم اعتتقوا 
الدين أن يطبقواتلك التصوص علىءاقام عندم 
الكلام على ماوردمن النصوص الدالةعل ان الاأسانخاق تقلا 
لاناشمًا عنغيره و بدآن أنالمسليين لايارمبمتأويل هذهالنصوص 
مأدام نهم قم دلي لقاطع على خلانها 
دلالة الطبيعيين بعد اعتقادثم بالدين الاسلاى على تطبيق مذهوم 
بتشوء الاسارن . عل افوص الشرعية اذاقامت عدم أد له 
قطعية و بان جواز اعتهادثم عقو ل نوسن ااه الاسلام 1 
الل الذى شاق فيه الانسان الأول والجنة التى أسكن فيراوخاق 
زوستته منه 
بأن أنه لابعيأ بالآدلة الهلنية فى جانب الزم.و ص الشرعية والا 
لأوجعب ذلك اضت اطاف الاءتقاد 1 
أن أنأدلة المادينعا التقموء ظء 0 تون أدلتهم عل ذلك 
بان التواميس الأربعة التى اعتمدها الطبيعيون فى توسيه لشو 
وه ناموس الور اثةوالة,ايناه ”نازع البقاء والانتناب الطبيعي 
ابطال استدلال الطبيعيين علالتقر بالاعضاه الاثرية 


(م 8" -- الرسالة اللبيدية) 


يلض 

صفيدة ء 

بوب ابطال استدلاهم عليه بالا كتشافات الجياوجية 

سوب برأن مايدل علىأن الانسان لم يشتق هو والقردمن أضلو ادد ما 
ضاق عليهمن الضءف واليلادة ثم الاق المىالقوةوالفهمالمدرجة 
سامية تغلاف القردو بقية الحيوانات 

مدلا مرو ع ف التوفيقبينماوردف الشريعة وقول الطبيعيينفى حقيقةا الحرأة 
وعقل الانسان وانعقله لاذالفعةولا ليو اناثالا فى دمجم 

4 الششمروع 6 الكلام عل بشسة السائلالى أبن مهأ الطريعيون من 
القرعة العجدة ونان أن وغوة المو اشذ و البكر بي واللوم 
و القلم انث النازو الا ضين السبع انان المقلر لاالا ك.تشافات 
الفللكية معيان الخامل للمسامين على القول بذلك 

ببدم بان أن وجود الملاك: واللجن واقتدارم عل التشبكل والاعمال 
العفايمية مع الا-متجاب على الابصار و ملم السموات لائاقى 
الحقل وله نظائر فىءالم الطبيعيات 

نات ا ووه الروم وحتصول العق ودشول دارى الزاء 
لانافيه العول 

ببحم *الككلام عل البحث و ذفية اعتقاده فيالشريمة ودفم الاشكالا 
الواردة عليه من عجان القلا.ئة ' 

ببحم« الكلام عل الاسزاء الأصاةر الامدرا الفضاية للالسانوتو جه 
ا كة العف قايرها 

ربب استدلال الراذى عل أن الالسان “ير تلك الباية وان مقر والقاب 

010 اكلام لي 00 أن أنوذ المودعلي ذر 4 أدم و ماقيل فى اخر هم 


٠‏ مه 
قير شر سوك 


ذم م 


4م 


.9“ 
عيوب 


0 


4 ؟ 


يضر 


من ظهرهو ثيفيته 0 

قول الامام أبى طاهر صاحب سراج العقورل فىرد شبرة البعث 
أن الذرة الى د عليرا العهد هى الى برد أأ, با يم الروسثم نمم 
ليبا سائر الابيد اع الفضلية ونشرير وا على ما تقدم بحتال 
أن أيله تحالى كرون الروم من أمجزآء فردة وقون الذزات كذلك 
ووضعها فى ظهر أدم اال تقر ير إدافع الشيه والاسةدلال 
على تقر لب ذلك بحيارات فا ثأو -د.ة 

بيان أن الدين الاسلاى لايكلف ١زاعه‏ بذلك التفصيل التقدم 
باعتقاد حقيقة الروس والبحث واما ذلك التفصيللاقناع الهم 
بأل و ن ”سمه ذإك عل فا اوات اكه الحل وو «لى والاعتقاد 
الاجمال ل على وججه لاستازم عمال 

اراد أدلة عقلية على حصرل البعث ##امئن مها الثاوب 

ان انتمل هع اللاقايت ا كان العف نت لما قر 

اكلام عل أله تورل الطزمى الخاء وتط رفوا فى الدقل 
اسحالة لعل التصدى ابايعيبين ن الف وين الفترع بو المقيل 
على سؤال العللاء أهل الذ كر والمعرفة من السلينو تير مهن 
مل أمسكر الخهلاء 0 

حكاية ماسم ضر ل إحض الشعفاء من قله لاتعرز فى الدن 
الاسلانى الاعتقاد بوجودادير يا لان وجنودما لسارم نوناد 
3-3 ون الآر والان 4 الدن أ للا فى عن ال هذه |ل..ما 17 
فى ادوس وانه يمكن الول با( لأر وي هم عدم الخالية أللء بن 


دض من أشلة.م عزة الم بر تكو الأثرار نتصديةه ما.» السسادم 
1 


ليرا 1 


صؤيدة ‏ وأشذوا الوردول اله على الماواثفب الذين أحوه ول نالك 


ام 


1 


م 


14١ 
القن‎ 


ام 


مام 


ف 


يام 


الطوائف ليم 

عمسم عل المع دقن سانب الجن مان معار ص ألفر أ ويد 

الشسيية 

1 31 0 المصدقين لمكب مأاءتوى عل 4 القر أن من الفضاال 

أو إسبب انتفلام حال الشريعة ورد الشببة وفيه اثياتأم.تدعاءه 

السلام ودفم جه تعلما من رن كدير | 5 ان الفارسى 

م عل الأصدقين لس ب #وارق الماأدات وردالش.بة ودشم 

موك اأشعدر عه علءه اأسللام 

شيمم عل المصدقين سحب الطباق العلامات عايه ورد ااشبهة 

م/م عل الممد قن 5-5 'وافق الآدلة ع صدقهورد الش.بة 

وقيه أن أن للاجموع 0-0 وض | سكل فرك 

لمدمل م 4 اأذن انوأ مأدين ْم 2ه دقوأ باقنأ أع العام أ لجتمدىي 

و5 اله 

| 30 0 )46 53 0000 الافشكار واصرتثع, الك كيبو أن 

8 لايعمذرون كا لارمذر اللأساهل وك ) نهل الإاسسكام الدريلية 

أن أنه ضاأية يه السللام ل شرك المودؤاة وأقامة الرهان للضاافين 

50 ست العقول هن اعانهم فى ذلك فشسرع الله تع الى الجباد 

ا أ لأهان لير الكل عدل وانه احتوى على تزفيفات 

كثيزة لم تكن فى ااشرائع المتقدمة 

1 كن أنكر كر هده 8 مأدثم مقابلته ير: مكو بان جاد أد اا رالم 
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التقدمة أقر باستحسانه أنه عادل ونقل نصوص اللكتيال:قدمة 
فى انراد 

بيأن أن اش تعالى من عادته أنه قد يعاقب الكفار والعصاة فى 
الدنيا والاخرة فلا مانع من مشروعية الجواد 

فيه هق قا أن الدين الاسلامى لم يقم الا بالسسيف وردها 
ونان كارة من أسلم قبل مشروعبة الجباد 

شبهة من ذم الاسسترقاق فى الدين وردها بأ مستحسن بل قد 
يكن تاقأ لارقق.ويان هاراغتة الشروءة ى سه 

وصايا الشريعة بالاحسان الىالرقيقومساواتهالمعيشة وترغيما 
فى تخريره وبران ماشرعته من الوسائط لحر بره وتقصير مدة 
الاسترقاق وماجماته من الوصلة بين الرة.ق وسيده كرصلة السب 
بان سلوك أهل الشريعة طرائق كثيرة فى الاحسان الى الرقيق 
وأيصال نعم اليه لولا الرق ماذان ينالها 

تقل نتصوص مر. 1 العهد العترق والعيد الجديد على مشروعية 
الاستر قاق وتقريره فى الشير انم المتقدمة 

كيفية معاملة أهل الذمة فى الشريعة المحمدية ومايحمب منسماينهم 
وامحافظة عليهم 

من بقى مصراً على اغالفة و ايم تن الاشدان :و 8 
المنافقين وأفساءهم وعلامة اانفاق 

سحكمة اتتقاله عليه السلام الى دار البقاء بعد ماتم أ الدينوما 


يمه الصديق رضي اله تعالى عنه من أشارةالاة ا 4 ودر و جه 


انكل 
صفحة عليه السسسلام من الدنيا عل ماأودع فى قاوب أده من المبة 
وألتمها 
.سس الخاتمة فى بيان أنمأضذالدينال#مدىمنالقرآنوالسسنة الا :ماع 
والاجتباد وشروط الاجتهاد المطاق 
عم بان اشتلاف اذاهب الاسلامية فى الفروع وأندراس تعدنما 
وبقاء المذاهب الأربعة وبان أن اتباعمم لايعتقدرن يعضوم 
ألا اير 
07 ببأن وول علبأء ال+نفية اسك باب الاست,اد من عهيس الآر به 0 
27 ومحانظة الدرلة المئانية ايدها الله تعالى على تنفيك قرهم وارب. 
ذلك عين المكة سدا اياب الاشتاط فى الدين 
ووس الاستدلال على سد با بالاجتباد ونقل لامابن الا جفى المدخل 
ما يفيد ذلك وفيه الكلام على فض_ل القرون اكلا بشبسادة 
الرسول عأيه اأسلام 
هد دفع كلام بعض المتليسين عنصب الم بأن الآولى اللاخدذ عاق 
القرآن وترك الاخذ بالاحاديث ورد شبرئين لهم فى ذلك 
ببوس التنبيه على ملاحظات براعيها مطالع الرسالة وتصريم مؤافبا 
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العقيدةالاسلامية والمقيدةالتصرانة والناظرة 


0 
اشهر 0 لفاأتصاحيمذ| الكتابالمطيو ع4 ٠.‏ 
الرسالة الميدية فيحقيقة الديانة الاسلامية فلسفيةتوسيد 
العاوم الحسكميةفىاظر الشريهةالاسلامية الدين والطبيعيات 
البدر لهام فهو لدسيدالانام قصةاأر لداأثر شب 


ل ألد انل اجتاعيات 
هديرة الالابب جو أغر الاداب أخلاق واجماعات 


: ارازية الصو ناه ام عيأي بر ده الترفير والاقتصاد التصاد 


5-5 ع الشص أدب وسدكية 


أثمارة الطاعة فىصلاة اضاعة دين وسياسة 
ملمتربية الأطفالسعادةالنساء والرجال أدبوتدبيراللنزل 


ثانا تلخوه لئة ١6؟.‏ مختاراتطرابلسمنأأشعر أدب 
سكمة |أشدر أدب 
ررياض طرا بأس الشمام زمر عةمقالات) كر أدتعن اجتماع 
وفلسفة وتاريخ ظورت ف جريدة طراباس فى عشرة أجزام 


نزهة الفكر فى مناقب الشيخ جمد الس 2 تريخ 


ب ا سس سمععع بوسر يه لساري سنس علوم 7 


١ه‏ المؤلفات التي لتطبع 


, دين (أسفة 
يما ا دن و يو 0-08 


9 الو رأن المكر جم وعدم أقنأمه شيئامن التورأة 


والاكيل رعصمة الانياء أدبن مث 


(ب) 
م د إبئات الافكار ىكش ف حقيةة الكيميامشارق الأنوار فلسقةقدعة . 
ع - اإذخائر ف الفلسفة الاسلامية فأسفة وتصوف 
ه له لخديحة وبلينه ثآأر 2 واسياعات 


84 َ اكوا 55 الدرية والعلوم الادية ببأنوشعرومعا نو انشاء 


9ه رسالة قَْ صردقة الفعار | فممه 
م - ذشيرة المغاد قى تضائل الخباد مول رش 
به اس رسالة فى أداب الحثواللمناظرة ذن اليحث وااناظرة 
أ - دوع فُْ هلب أجضعة موأعفل وسحم 


أ١5‏ .ه ممتموصة دن الشعر وشى مأ تاماه فى سدمأ نه م لو أل قيأث 
وحكميات 5 وعزل. وتأريخ. وان وما ا ف ذإاك وبباغ 
الموجودهئما ه ن/ ؟ ١‏ ودام القدرق و وما صقودة 
(إوفاته) انق لصاحب الترجة الىالمادٌ الاعلى بعد غروب الشحس 
لساعة وأسسدة دهن ليلة اعمعة ف / ١‏ مما سمه يف ن؟ ١‏ شجر نه وقد 86 


كن المهر 6" عاءا وتسعة 5 و #4 بوم عمده ألله بر نه ورضوانه 
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